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الإهداء 

إلى الكمال الأمثل والبدر الأتم .. المصطفى الامجد والبشير  محمد ..

إلى من سمى في المكارم كلها فكان على رأسها قمة هرم..

إلى من عجز البيان وكل اللسان لإحصاء مآثره ..

فأن قلت وما عساي أن أصل بقول الله تعالى لحبيبه محمد

 )3(ُل مِّ ا الْمُزَّ  )2(يَا أَيَُّ ا النَّبيُِّ سُول )1(ُيَا أَيَُّ ا الرَّ  يَا أَيَُّ

.. )4(ُر ثِّ َا الْمُدَّ يَاأَيُّ

فإلى المثل الأعلى لرحمة الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهدي هذا 

الجهد القليل عسى أن ينفعني الله تعالى به يَوْمَ لَ يَنفَْعُ مَالٌ وَلَ بَنوُنَ 

..)5(ٍإلَِّ مَنْ أَتَى اللََّ بقَِلْبٍ سَلِيم *

)1( سورة المائدة : الآية 41. 
)2( سورة الأنفال : الآية 64 .

)3( سورة المزمل : الآية 1 .
)4( سورة المدثر : الآية 1.

)5( سورة الشعراء : الآية  88- 89.
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مقدمة المؤسسة:

بسم الله الرحمن الرحيم

التحقيق:

الحمــد لل عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر عــى مــا ألهــم، والثنــاء بــا قــدّم، مــن عمــوم 
نعــم ابتداهــا، وســبوغ آلء أســداها، وتمــام منــن أولهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر 

الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن الهتــام بالــتراث العلمــي والفكــري والروائــي المخطــوط يعــدّ مــن أهــم 
الســات التــي تأخــذ بأعنــاق المؤسســات العلميــة والفكريــة وأصحــاب الفضيلــة 
ــه وإظهارهــا إلى  ــتراث واســتخراج خزائن ــن انعكفــوا عــى دراســة هــذا ال ــة الذي العلمي

ــب. ــاع والتلاع ــف والضي ــن التل ــا م ــة عليه ــا والمحافظ ــاع منه ــة النتف ــاس بغي الن

وفيــا نــأتي إلى الــتراث الخطــي في الحديــث والتفســر والفقــه والآداب والتربيــة 
ــاضرة في  ــت ح ــلام كان ــه الس ــلي علي ــام ع ــخصية الإم ــد أن ش ــة، نج ــارف المختلف والمع
جميــع هــذه الحقــول المعرفيــة، وإن مــا احتــواه الــتراث الخطــي في هــذه الشــخصية لأكثــر 

بكثــر ممــا طبــع ونــر.

وعليه:

ــوم نهــج البلاغــة  ــي ســعت إليهــا مؤسســة عل فقــد كان مــن المهــام والأهــداف الت
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هــو الهتــام بهــذا الــتراث المخصــوص بالإمــام عــلي عليــه الســلام وكتــاب نهــج البلاغــة 
وتحقيقــه وطبعــه ونــره في الأوســاط العلميــة والثقافيــة.

ومــا هــذا الــرح الــذي بــن أيدينــا إل واحــداً مــن الــروح الكثــرة التــي اكتنزتهــا 
المكتبــة التراثيــة والخطيــة المختصــة بكتــاب نهــج البلاغــة ضمــن شرح أبي الحســن البيهقي 
ــا الحــالي؛ كُتــب العديــد مــن الــروح وعــى لغــات عــدّة مــن  )ت 565هـــ(  إلى عصرن
عربيــة وفارســية وأوردويــة، ولعــل الرجــوع إلى كتــاب الذريعــة لغــا بــزرك الطهــراني في 
إيــراده )رحمــه الل( وبيانــه لــروح نهــج البلاغــة ليُغنــي عــن الإســهاب في بيــان مــا كُتــب 

ــفر الخالــد. في هــذا السِّ

وقــد انضــم الســيد محمد بــن حبيب الل بن أحمد الحســني الحســيني الملقــب بــ)أفصح 
الديــن( إلى هــذا الركــب المبــارك، وانــبرى لــرح نهــج البلاغــة مســتعيناً بــا ســبقه مــن 
الــرّاح، لســيا ابــن ميثــم البحــراني )ت 679هـــ(؛ والــذي تأثــر بأقوالــه وبيانــه، فظهــر 
ــا في شرحــه للخطــب. أمــا الرســائل والحكــم فقــد اتكــئ فيهــا عــى معارفــه  ذلــك جليً

وعلومــه لســيا اللغويــة والبلاغيــة في التــزود مــن بحــر كتــاب نهــج البلاغــة.

وقــد بــذل المحقــق جهــده في ضبــط النــص وبيــان مفرداتــه، ســعيًا منــه إلى النضــام 
إلى العاملــن في خدمــة هــذا الكتــاب الريــف؛ فجــزى الل المصنــف والمحقــق خــر 
الجــزاء لمــا بــذله مــن جهــد في هــذا العمــل. ونســأله أن يتقبلــه منهــا وينفعهــا بــه في يــوم 

ــونَ * إلَِّ مَــنْ أَتَــى اللََّ بقَِلْــبٍ سَــلِيمٍ﴾. ــعُ مَــالٌ وَلَ بَنُ ــوْمَ لَ يَنفَْ الــورود ﴿يَ

والحمد لل رب العالمن

          السيد نبيل الحسني الكربلائي
         رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة



9

مقدمة التحقيق

بسم الل الرحمن الرحيم

الحمــد لل الــذي ل يبلــغ مدحتــه القائلــون، و ل يحــي نعائــه العــادون، و ل يــؤدي حقــه 
المجتهــدون، الــذي ل يدركــه بعــد الهمــم، و ل ينالــه غــوص الفطــن، الــذي ليــس لصفتــه 

حــد محــدود، و ل نعــت موجــود، و ل وقــت معــدود، و ل أجــل ممــدود.

ــه الغــر الكــرام؛ الذيــن  ــام محمــد وآل ــم الســلام؛ عــى أشرف الأن   وأزكــى الصــلاة، وأت
أفصحــت ألســنتهم عــن بديــع الــكلام؛ بــأروع المعــاني التــي ل ينتهــي غورهــا، ول يقــف 

عنــد حــدٍ علومهــا.

أما بعد:

فـإن لـكلام مولنـا أمـر المؤمنـن عـلي بـن أبي طالـب صلـوات الل تعـالى عليـه؛ أبعـاداً  
مختلفـة في جميـع مياديـن الحيـاة، وقـد جُمعـت بعـض كلاتـه بكتـابٍ موسـوم بنهـج البلاغـة، 
ولهـي .. محاولـةٌ تُعـد قطـرةً مـن بحـر علمـهِ، وكاشـفٌ ضئيـل عـن مكنـونِ فهمـه، فعـلٌي إمامُ 
المتقـنَ ومـولى الموحديـنَ، ل يعرفـه إل الل تعالى، وحبيبهُ المصطفى محمـد صى الل عليه وآله.

الـذي اختـاره الل تعـالى مثـالً لرحمـة؛ فقـال: جـل ثنـاؤه ﴿وَمَـا أَرْسَـلْناَكَ إلَِّ رَحْمَـةً 
للِْعَالَمِيـنَ﴾)1(؛  فكان سـيد رسـله، وخاتم أنبيائه، والسراجُ الُمـرق، من الأزل، والأول 
الـذي أقـر لل تعـالى  بالربوبيـة والطاعـة؛ إذ قـال عز وجـل: ﴿وَإذِْ أَخَـذَ رَبُّكَ مِنْ بَنـِي آَدَمَ 
كُـمْ قَالُوا بَىَ شَـهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا  تَهُمْ وَأَشْـهَدَهُمْ عَىَ أَنْفُسِـهِمْ أَلَسْـتُ برَِبِّ يَّ مِـنْ ظُهُورِهِـمْ ذُرِّ

)1( سورة الأنبياء: الآية 107.
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ا عَنْ هَذَا غَافلِِـنَ﴾)1(؛ فكان المصطفى لـذات الل تعالى، والمخصوص  ـا كُنّـَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ إنَِّ
بعبادتـه؛ والمختـار لرسـالته؛ الـذي فـرض عـى كل مـن آمـن بـالل تعـالى واسـلم لـه؛ أ ن 
يذكـرهُ ويُسـلم عليـه في كل يـوم وليلـة خمسـة مرات ، ول يخـرج المصى من المسـلمن  من 
صلاتـه إل بذكـره صـى الل عليـه وآلـه، بعبـارة )وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله(؛ ثـم 
السـلام عليـه ؛  إعـلاءً لشـأنه، وتعظيـاً لذكـره، وتخليـداً لرسـالته؛ فـكان مـن إكرامـه أن 
ى بعَِبْـدِهِ لَيْـلًا مِـنَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ إلَِى الْمَسْـجِدِ الْأقَْـىَ﴾)2( فـكان سـبحانه وتعالى  ﴿أَسَْ
يريـد أن يُريـه مـن  آياتـه الكـبرى ﴿وَهُـوَ باِلْأفُُـقِ الْأعَْـىَ﴾ ﴿ثُـمَّ دَنَـا فَتَـدَلىَّ فَـكَانَ قَـابَ 
قَوْسَـنِْ أَوْ أَدْنَـى﴾ ﴿فَأَوْحَـى إلَِى عَبْـدِهِ مَـا أَوْحَـى﴾)3(  في حـق وصيَّـه الإمـام عـلي بن أبي 
طالـب وخلافتـه؛ ولكونـه وصيـه، وأخـاه، ووزيـره، وحامـل لوائـه، والمؤتمـن عـى دينـه 
ـذي آتاه  وشريعتـه، وصاحـب سّه، ونجـواه، وسـنده، وعضـده، وبـاب مدينـة علمـه، الَّ
مـن العلـم ألـف بـاب، ففُتـح لـه مـن كلّ بـاب ألف ألـف بـاب، وآتـاه الل تعـالى الفضائل 
بأجمعهـا، وحجـب عنـه الرذائـل كلهـا، وآتـاهُ فصـل الخطـاب، فصـار كلامـه العَجـب 
العُجـاب، قـد عجـز عـن مثلـه، أكابـر الفُصحـاء، وتقاعس عنـه أبلـغ الأدُبـاء، حتى حار 
ذوي الألبـاب، مـن نيـل بعـض رشـحات فصاحتـه، أو أن يُصيبـوا قطـرات مـن بلاغتـه 

صلـوات الل تعـالى عليـه؛  لأن منـه تأخـذ قواعـد الفصاحـة، وأسـس البلاغـة.

وبحسـب مـا جـاء في تفسـر البلاغـة  الكثـر من المعـاني، وقال: إسـحاق بن حسـان 
بـن قوهـي: لم يفـسر احد البلاغة كتفسـر عبد الل بـن المقفع، إذ قال: »البلاغة اسـم لمعان 
تجـري في وجـوه كثـرة فمنها: ما يكون في السـتاع، ومنها ما يكون في السـكوت، ومنها 

)1( سورة الأعراف: الآية 172
)2( سورة الأساء : الآية1 

)3( سورة النجم : الآيات 10-7
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مـا يكـون في الإشـارة، ومنهـا ما يكون في الحديـث، ومنها ما يكـون في الحتجاج، ومنها 
مـا يكـون شـعراً، ومنهـا في البتـداء، والجواب،  والسـجع، والخطـب، والرسـائل، فغاية 
هـذه الأبـواب ومطالبهـا وظاهـر ألفاضهـا ومـا تحملـه مـن الإيحـاء والإشـارة في معانيها،  

وفي أغلبهـا الإيجـاز، والإيجاز هـو البلاغة«)4(.

وفي الوقــت الــذي جمــع فيــه الريــف الــرضي)2( خطــب، ورســائل، وقصــار 
الكلــات للإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن بي طالــب  صلــوات الل تعــالى عليــه، في كتابــه 
ــام  ــه الإم ــرد ب ــج تف ــة نه ــمى، فللبلاغ ــى المس ــم ع ــة( وكان الس ــج البلاغ ــوم )نه الموس
ــن  ــر م ــدم الكث ــى تق ــه، حت ــرض إلى شرح ــه لم يتع ــلام، إل أن ــه الس ــن علي ــر المؤمن أم
ــتمدين  ــن ومس ــة، محصل ــج البلاغ ــاص إلى شرح  نه ــل الختص ــاء وأه ــاء والأدب العل

ــن.   ــع المؤمن ــن وتنف ــدم الدي ــي تخ ــزة  الت ــوم الممي ــف، والعل ــن التصاني ــراً م لكث

ومــازال هنــاك الكثــر مــن العلــوم الجمــة التــي يحتويــا كتــاب نهــج البلاغــة، فبلاغــة 
الإمــام عــلي  بــن أبي طالــب عليــه الســلام؛ كعــن مــاء ل ينضــب معينهــا، ومــاء العــن 

قطــرات مــن بحــر علمــه المســتمد مــن علــم رســول الل صــى الل عليــه وآلــه.

ومن هنا .. 

ــة( أنمــوذج في  ــات الحيدري ــة في شرح الخطاب كان للــرح الموســوم بــــ )تحفــة العلي
ــل  ــن بتفاصي ــم مع ــان لعل ــرح بي ــن في ال ــم يك ــوم، فل ــف العل ــرفي لمختل ــع المع التنوي

)4( راجع زهرة الآداب وثمرة الألباب لإبراهيم بن علي الحصري القرواني: ج1 ص145 .
)2( الريــف الــرضي هــو : أبي الحســن محمــد بــن الحســن بــن موســى الموســوي، والملقــب بالريــف 
الــرضي، وقــد تعلــم النحــو، والأدب، والتصريــف، والمعــاني ، والبديــع والبيــان، هــو و وأخــوه 
الريــف المرتــى، الملقــب بعلــم الهــدى، عنــد الأديــب أبــو نــصر عبــد العزيــز بــن عمــر بــن محمــد 

بــن نباتــه بــن حميــد بــن نباتــه التميمــي. 
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مطولــة تســتلزم الملــل، وتُخــرج النــص عــن مقــدار الحاجــة إلى بيــان مــا يســتحق بيانــه، 
دون غــره مــن العلــوم التــي كان لهــا نصيــب مــن الظهــور في الــرح، فمــرة عــى نحــو 
الشــاهد بشــكل مختــصر، ومــرة أخــرى تفصيليــة عــى مقــدار النــص، ومــا يســتلزمه مــن 
بيــان، مــع الكثــر مــن الشــواهد القرآنيــة، والأمثلــة العربيــة، وشــواهد الســجع بأقســامه 

ــوازن. ــوازي، والمطــرف، والمت ــة:  المت الثلاث

والشــواهد الشــعرية لكثــر مــن الشــعراء، وللشــارح نصيــب منهــا في النظــم للدللة 
عــى بياناتــه في الــرح.   

كــا أســند المصنــف كثــر مــن الأحاديــث إلى مصــادر أبنــاء العامــة، مــع القليــل مــن 
المصــادر الشــيعية، وذلــك إمــا لميولــه المذهبــي، وإمــا لغــرض قبولهــا مــن الآخــر، حيــث 
ــاب  ــاً أن الكت ــه، وخصوص ــه وجهت ــت علي ــه، وثبت ــه عقيدت ــت إلي ــا ذهب ــرضى ب كلٌّ ي

ــة العثانيــة. ــة مــن ســلطة الدول ــة الحــرة العلي مُهــدى إلى خزان

وهـــذا ممـــا يلـــزم المراعـــاة لمعتقـــد المقابـــل في مـــا هـــم عليـــه مـــن قبيـــل أستحســـان 
ـــه. ـــه وآل ـــي صـــى الل علي ـــة  بذكـــر آل النب ـــة المتعارف ـــتراء؛ عـــى  الصـــلاة التام الصـــلاة الب

ــرو  ــفيان، أو عم ــن ابي س ــة ب ــرِ معاوي ــن، أو كذكْ ــض المنافق ــر بع ــل ذك ــن قبي أو م
بــن العــاص، مــع كل مــا هــم فيــه مــن خبــث السريــرة وفســاد العقيــدة والظلــم للإمــام 
ــع  ــذم، م ــن أو ال ــم باللع ــجب أحده ــه لم يُش ــلام، إل أنّ ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــلي ب ع

ــالى : ــه تع ــه بقول ــص الل علي ــا ن ــن ب ــتحقاقهم اللع اس

هُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾)1). هُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّ ﴿أُولَئكَِ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّ

)1( سورة النساء: الآية52.
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-منهجنا في التحقيق:

 1-الإحالــة العلميــة للمصــادر العامــة والخاصــة؛ مــن دون التوقــف عــى اختــلاف  
ــزم  ــث إنَّ ذلــك يل ــع كثــرة النصــوص واختــلاف المصــادر، حي ــة، م متــن الرواي
الكثــر مــن الوقــت، والعمــل الشــاق مــن دون جــدوى علميــة ينتفــع بهــا الباحــث، 

وإن كان إرجــاع الروايــة إلى مضانهــا أوفــق، وأكثــر نفعــاً للباحــث والقــارئ.

ــي نقلهــا المصنــف بالمضمــون ل بالنــص،  ــات الت ــج بعــض الرواي  2-تركــت تخري
ــد في  ــون يزي ــل بالمضم ــادر؛ فالنق ــلاف في المص ــرة الخت ــا لكث ــي له ــدم إخراج وع
حــرة القــارئ؛ فــلا نعلــم أي المصــادر هــو المقصــود، وأن تلــك الروايــة أهــي مــن 

ــره. ــدر دون غ ــك المص ــن ذل ــره؟، أو م ــن غ ــدر؟، أم م ــذا المص ه

ــوع إلى  ــن الرج ــد م ــلا ب ــه، ف ــل ودقت ــة النق ــي صح ــة تقت ــث إن الأمان ــن حي وم
ــر، إل أن  ــلا ض ــر ف ــر أو كب ــلاف يس ــا اخت ــة، وإن كان في بعضه ــل الرواي ــادر نق مص
المشــكلة في النقــل بالمضمــون المســاوق لفهــم الشــارح، وهــذا ممــا ل يُســمح بنســبته إلى 

ــة حفــظ النــص. مصــدر معــن؛ تماشــياً مــع أمان

وكان المصنــف رحمــه الل تعــالى يستشــهد بكثــر مــن الآيــات، فيختــار بعــض 
الكلــات المتفرقــة مــن الآيــات، عــى حــدود كلمــة أو كلمتــن مندمجتــن مــع بعضهــا، 
ممــا أوقفنــي ذلــك حتــى يتــم الرجــوع إلى النــص القــرآني الكريــم، لإخــراج كل آيــة عــى 

ــلها. ــم تسلس ــورة، ورق ــم الس ــت أس ــده، وتثبي ح

3-قمــت بالتعليــق في الهامــش عــى بعــض المقاطــع مــن كلام الشــارح الذي يســتلزم 
التوضيــح، مثــل ذكــر المفــردات التــي هــي أســاء لقواعــد منطقيــة وفلســفية، مــن قبيــل 
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ــة  ــدم صح ــلب أو ع ــل الس ــن قبي ــي، أو م ــاس المنطق ــرى في القي ــبرى، والصغ ــر الك ذك
الســلب في قيــاس القضايــا، أو مــن قبيــل العلــة التامــة وشروطهــا، مــن المقتــي وعــدم 
المانــع، أو مــن قبيــل القضيــة الرطيــة المتصلــة والمنفصلــة، والســالبة والموجبــة وغــره، 
وواجــب الوجــود ونحــو ذلــك مــن المطالــب الفلســفية، أو الصناعــة في علــم الــكلام، 
ومــا يعلــل ومــا ل يعلــل مــن العلــم الكلامــي، وكل ذلــك كان يســتلزم التوضيــح 
لهــذه الســتعالت ببعــض الــروح والتعليقــات حتــى ل يقــع القــارئ مــن غــر أهــل 

الختصــاص بالملــل والضجــر لعــدم فهمــه هــذه المفــردات. 

وكان توضيحهــا بمقــدار الإفهــام، بــإدراج معــاني الكلــات لبعــض الــروح والتعليقات 
المطلوبــة لسرعــة بيــان المطلــب، ومــراد الشــارح مــن النــص وغريــب الكلام.

4-أســـتعنت بكثـــر مـــن المصـــادر اللغويـــة، والأمثـــال العربيـــة لتوضيـــح معـــاني 
ــل  ــن للخليـ ــاب العـ ــى كتـ ــاً عـ ــدت غالبـ ــاً، واعتمـ ــاً ونصـ ــردات متنـ ــن المفـ ــر مـ كثـ
ـــم عـــى لســـان  ـــاً، وعـــى الصحـــاح للجوهـــري، ومـــن ث ـــه أســـبقهم قِدْم ـــدي، لأن الفراهي
ـــاب  ـــرة الألب ـــرة الآداب وثم ـــى زه ـــة، وع ـــه اللغوي ـــعة مطالب ـــور لس ـــن منظ ـــرب لب الع
ـــة لبي  ـــروق اللغوي ـــري والف ـــون الأدب للنوي ـــة الأرب في فن ـــرواني، ونهاي ـــم الق لإبراهي

هـــلال العســـكري وغـــره.

ــت  ــن فهرس ــا؛ ضم ــي اعتمدناه ــادر الت ــن المص ــدر م ــة كل مص ــت هوي 5- خرج

ــادر. المص

6- جعلـت بـن معقوفتـن كلمـة ]وآلـه[ في المتـن عنـد كل صـلاة عـى النبـي ذكرها 

المنصـف، حيـث لم يذكـر في الأصـل )وآلـه( وكانـت في الأصل هي الصـلاة البتراء )صى 
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الل عليـه وسـلم(  ولم أشر إلى ذكـر في وضعهـا بـن شـارحتن في الهامـش لغـرض عـدم 

أثقالـه بكثـرة الهوامـش، وذلـك لكثـرة ورود  ذكـر الصلاة.   

- اعتماد نُسخة الأصل في التحقيق:

ــة( نســخة  ــات الحيدري ــة في شرح خطاب ــة العلي لم يكــن للــرح الموســوم بــــ )بتحف

ــق. ــا في التحقي ــا عليه ــي اعتمدن ــخة الت ــوى النس ــرى س أخ

أمــا مــا يُنســب إلى وجــود نســخة أخــرى، عنــد الســيد عــلي الهمــداني الخاصــة 

ــم تحقيقهــا،  ــا وت ــن ايدين ــي ب بالنجــف؛ فبعــد التقــي أتضــح أنهــا هــي المخطوطــة الت

والمخطوطــة هــي بعينهــا التــي كانــت مــن موقوفــات مدرســة الســيد الخوئــي رحمــه الل 

ــا. ــن ايدين ــذي ب ــو ال ــد وه ــخص واح ــد لش ــاك إل شرح واح ــس هن ــالى، ولي تع

 وأمــا الــرح الموســوم )بالمواهــب الإلهيــة( فهــو ليــس شرحــاً عــى نهــج البلاغــة، 

ــان  ــزرك الطهــراني كــا ســيأتي بي ــك أغــا ب ــد ذكــر ذل ــل هــو شرح عــى الصحيفــة، وق ب
ذلــك. 

وأمــا المواهــب الإلهيــة فهــي للســيد أفصــح الديــن الشــرازي، وهــو غــر محمــد بــن 
حبيــب الل الحســني الحســيني والملقــب  أيضــاً بأفصــح الديــن.   

ــق في  ــه للتحقي ــهِ وتوفيق ــى مَن ــده ع ــالى وحم ــكر لل تع ــام إل الش ــعنا في الخت ول يس
ــلام. ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــا أم ــة لمولن ــج البلاغ شرح نه

ــه لم نوفــق لهــذا، فللــه تعــالى الشــكر المديــد  ولــو ل ألطافــه صلــوات الل تعــالى علي
ــه الطاهريــن. ببركــة الصــلاة عــى محمــد وآل
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حُــررت هــذا المقدمــة في الآخــر مــن شــهر رجــب، لعــام ألــف وأربــع مائــة وتســع 
وثلاثــن مــن الهجــرة النبويــة عــى صاحبهــا آلف التحيــة والســلام.

السيد علي بن السيد قدوري بن السيد حسن الحسني الكربلائي.
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ترجمة المؤلف

بســـم الل الرحمـــن الرحيـــم الحمـــدُ لل الـــذي أنـــارَ الظُلّـــم بعلمـــه، وجعـــلَ ســـبيل 
ـــه وعليهـــم أفضـــل الصـــلاة وأتـــم وأزكـــى  ـــه خـــرَ الأمـــم؛ علي ـــه محمـــداً وآل الوصـــولِ إلي

ـــليم. التس

أما بعد ..

وا  فلقــد نقــل لنــا التاريــخ عــى مــرِّ العصــورِ ودوامَ الســنن؛ صــوراً رائعــةً لعلــاء عُــدُّ
ــالِم موضــح لــكل مبهــم، كاشــفٍ بعلمــه  أفــذاذَ أزمنتهــم، ول يــكاد يخلــو زمــانٌ مــن عَ

لــكل زيــفٍ، مظهــرٍ لــكل مشــتبهٍ فيــه لبــس.

وعليه ..   

ــا  ــة لمولن ــج البلاغ ــاب نه ــى كت ــراح ع ــن وال ــاء والمحقق ــن العل ــرٌ م ــف كث عك
ــه دون كلام الخالــق،  أمــر المؤمنــن صلــوات الل تعــالى عليــه الــذي وصفــه بعضهــم: »أنَّ
ــهُ كتــابٌ ل تنتهــي علومــه، وكلــا قَرأتَــهُ اشــتقتَ  وفــوق كلام المخلوقــن«)1( وأصفــهُ بأنَّ

إليــهِ أكثــر. 

ــب  ــو صاح ــة؛ ه ــج البلاغ ــاب نه ــة كت ــوا بخدم ــن ترف ــاء الذي ــك العل ــن أولئ وم
ــة مــن الل تعــالى لــرح نهــج البلاغــة؛ في  هــذا المصنــف؛ الــذي حظــى بالتوفيــق والعناي
زمــن تعصــف بــه المنازعــات الفكريــة والمذهبيــة، وصراعــات احتــلال الــدول الأوربيــة 
ــبٍ  والعثانيــة، ممــا كان للســيد المترجــم لــه،  مبــادرة كتابــة شرح لنهــج البلاغــة بخــط مُذَهَّ

)1( يُنظر: التبيان في تفسر القرآن للسيد الخوئي: 77 .



18

ذي جدولــة مميــزة بأناقــة الخــط العــربي، مــن شــكل )النســخ المصحفــي(. 

وأهــدى ذلــك الــرح بعــد إتمامــه في شــهر صفــر الخــر؛ لعــام ثــان ماْئــة وإحــدى 
وثانــن مــن الهجــرة النبويــة، عــى صاحبهــا آلف التحيــة والســلام، وعــى آلــه الميامــن 
الأطهــار، لخزانــة الســلطان العثــاني، وقــد كتــب في آخــره )لخزانــة كتــب الحظــرة العليــة 
ــر  ــه... ( إلى أخ ــد خلافت ــلطانه وأبَّ ــه وس ــد الل ملك ــة خل ــة الأعدلي ــلطانية الأعظمي الس

المــدح والثنــاء عليــه.

ــه أهــداهُ لخزانــة الحظــرة العليــة،  ولم يســمِّ الســلطان الُمهــدى لــه الكتــاب، بــل ذكــر أنَّ
ومفــردة الخزانــة مــكان حفــظ المقتنيــات والممتلــكات الثمينــة، وآن ذاك كان الحكــم 
العــام الســائد لســلاطن الدولــة العثانيــة، حيــث إن الخزانــة لغــة ً: المخــزَن بفتــح الــزاي 

والمخــزَن: مــا يُخــزن فيــه الــيء والخزُانــة بالكــسر: واحــدة الخزائــن)1(. 

ولعلــه الســلطان الُمهــدى لــه هــو: الســلطان )الغــازي محمــد الثــاني الفاتــح ( واســمه 
ــب  ــان ثاني(؛ ويُلق ــد خ ــلطان محم ــح س ــة:  )فات ــة العثاني ــن الدول ــة في زم ــة التركي باللغ
ــلطان  ــذا الس ــد ه ــطنطينية(؛ ول ــح للقس ــاني الفات ــد الث ــازي محم ــلطان الغ ــاً )بالس أيض
ــلالة  ــذه الس ــلاطن ه ــابع س ــو س ــنة 1429 وه ــل س ــنة 833 20 ابري ــب س في 26 رج
الملوكيــة، ولمــا تــولى الُملــك بعــد أبيــه لم يكــن بآســيا الصغــرى خارجــاً عــن ســلطانه؛ إل 
جــزء مــن بــلاد القرمــان، ومدينــة ســينوب ومملكــة طرابــزون الروميــة، وصــارت مملكــة 
الــروم الرقيــة قــاصرة عــى مدينــة القســطنطينية، وضواحيهــا وكان اقليــم مــوره مجــزأ 
ــن  ــج الذي ــروم او الفرن ــان ال بــن البنادقــة وعــدة امــارات صغــرة يحكمهــا بعــض أعي
تخلفــوا عــن اخوانهــم بعــد انتهــاء الحــروب الصليبيــة وبــلاد الرنــؤد وايبــروس في حمــى 

)1( يُنظر: الصحاح للجوهري: ج 5 ص 2108.
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اســكندر بــك الســالف الذكــر وبــلاد البشــناق البوســنه مســتقلة والــصرب تابعــة للدولــة 
العليــة تابعيــة ســيادته ومــا بقــي مــن بحيــث جزيــرة البلقــان شــبه جزيــرة البلقــان داخــلا 
تحــت ســلطة الدولــة العليــة؛ يُنظــر تاريــخ الدولــة العليــة العثانيــة لمحمــد فريــد بــاك: ج1 

ص 161.

وذكــر المصنــف بعــد إتمــام كتابــه إهــداءً للســلطان في عــام 881هـــ حيــث تكــون تلــك 
ــه في عــام  ــغ 48 ســنة كــا تقــدم ذكــر ولدت ــد تزامنــت مــع عمــر الســلطان البال الســنة ق

833هـ)1(.

وللوقوف عى بعض تفاصيل حياة المصنف:

 أولًا: نسب المؤلف  :

هو السيد محمد بن حبيب الله بن أحمد الحسني الحسيني الملقب بأفصح الدين.

أولاده وأحفاده : 

أ- السيد علي بن السيد محمد بن حبيب الل

ب - حفيده السيد محمد بن السيد علي بن السيد محمد حبيب الحسني الحسيني.

وذكــر الســيد محســن الأمــن أنَّ الســيد محمــد بــن عــلي بــن الســيد محمــد بــن حبيــب 

الل الحســني الحســيني لــه إجــازة مــن والــده الســيد عــلي بــن الســيد محمــد أفصــح الديــن 

ــب الل  ــن حبي ــد ب ــيد محم ــده الس ــن وال ــة م ــازة الرواي ــه إج ــلي- ل ــيد ع ــو -أي الس وه

الملقــب بأفصــح الديــن، ومــن هــذا يتضــح أنَّ لــه ولــد وهــو الســيد عــلي، وحفيــد وهــو 

)1( هــذا مــا توصلــت إليــه بعــد اســتفراغ الوســع اســتنتاجاً واســتناداً إلى بعــض القرائــن، كقرينــة عمــر 
الســلطان الغــازي محمــد الثــاني الفاتــح، التــي تتناســب مــع تاريــخ إهــداء الكتــاب.
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الســيد محمــد الــذي عــاصر زمــن الشــاه عبــاس الكبــر)1(.

ثانياً: من ذَكرهُ من المتقدمين: 

ــه مــن  الشــيخ مــولى صالــح المازنــدراني)2( في: شرح أُصــول الــكافي قــال: والظاهــر أنَّ
علــاء العامــة مستشــهداً ببعــض كلامــه في شرح النهــج)3(. 

ثالثاً: من ذَكرهُ من المتأخرين )المعاصرين(:  

السـيد عبـد الزهـراء الحسـني الخطيـب: وقـد عَـدهُ مـن مصـادر نهـج البلاغـة   -1
الديـن  أفصـح  للسـيد  الحيدريـة:  الخطابـات  شرح  في  العليـة  التحفـة  قـال:  وأسـانيده: 
محمـد بـن حبيـب الل بـن أحمـد الحسـيني كبـر جـداً، فـرغ منـه في صفـر )سـنة 884هــ( 
كتبـه لبعـض الملـوك، ومنـه نسـخة موجـودة في مكتبـة السـيد الجليل السـيد عـلي الهمداني 
في النجـف الأشرف)4(، ويسـمى هـذا الـرح أيضـاً بالمواهـب الإلهيـة؛ ولعـل هـذا لبـس 
قـد وقـع فيـه الكثـر، إل أن الشـيخ أغا بـزرك الطهراني أعـى الل مقامه قـال:  أن المواهب 
الإلهيـة لـرح نهـج البلاغـة هـو للسـيد  محمـد الشـرازي، والملقـب في بعـض التراجـم 

أيضـاً بأفصـح الديـن.  

ــال:  ــة ق ــج البلاغ ــول نه ــة ح ــالي: في دراس ــيني الج ــن الحس ــد حس ــيد محم 2- الس

)1( يُنظر: أعيان الشيعة، للسيد محسن الأمن: ج9  ص139
)2( الشــيخ مــولى محمــد صالــح بــن أحمــد الــسروري المازنــدراني مــن علــاء الإماميــة، لــه شرح أصــول 
ــول،  ــدة الأص ــدوق، وشرح زب ــيخ الص ــه للش ــره الفقي ــن ل يح ــاب م ــى كت ــكافي، وشرح ع ال
ــي،  ــي المجل ــد تق ــذة محم ــرز تلام ــن أب ــبردة، وكان م ــدة ال ــول، وشرح قصي ــالم الأص وشرح مع

ــوفى: 1081. ت
)3( يُنظر  شرح أصول الكافي للشيخ مولى محمد المازندراني : ج 12 ص 456

)4( مصادر نهج البلاغة وأسانيده، للسيد عبد الزهراء الحسيني: ج1 ص248.
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شرح التحفــة العليــة في شرح نهــج البلاغــة الحيدريــة، للســيد أفصــح الديــن محمــد بــن 
حبيــب الل بــن أحمــد الحســيني، فــرغ منــه ســنة 881، توجــد نســخة منــه في مكتبــة الســيد 

عــلّي الهمــداني الخاصــة في النجــف.)1(

3- الشــيخ حســن جمعــة العامــي: في شروح نهــج البلاغــة شرح نهــج البلاغــة: 
قــال:  الســيد أفصــح الديــن محمــد بــن حبيــب الل بــن أحمــد الحســيني فــرغ مــن شرحــه، 

شــهر صفــر 881 هـــ.

ــة  ــج البلاغ ــر أنَّ شرح نه ــال: ذك ــة)2( ق ــراني في الذريع ــزرك الطه ــا ب ــيخ أغ 4- الش

ــن أحمــد الحســني الحســيني؛ لم  ــن حبيــب الل ب ــن محمــد ب ــة، للســيد أفصــح الدي الحيدري

يذكــر اســم الكتــاب في أثنائــه، ول في أولــه لكــن ســاه بذلــك بعــض الفضــلاء، وكتبــه 

ــه جعلــه لخزانــة كتــب الحرة  عليــه لمناســبة أن المؤلــف ذكــر في آخــره بعــد تمــام الــرح أنَّ

خ فراغــه بيــوم الســبت التاســع والعريــن  العليــة الســلطانية الأعظميــة الأعدليــة، وأرَّ

مــن صفــر ســنة 881هـــ، وصرح المؤلــف باســمه ونســبه كــا مــرّ، ورأيــت النســخة بالخط 

ــا ضاعــت وهــي  ــة منهــا فإنهَّ ــة الثاني ــد المذهــب المجــدول، تامــة الأجــزاء إل الورق الجي

ــلي  ــأن الع ــا ذا الش ــدك ي ــه ) نحم ج)3(. أول ــزَّ ــو شرحٌ مُ ــة، وه ــم في الغاي ــد ضخ في مجل

ــد الســيد حســن  ــان الجــلي عــى إعطــاء نهــج البلاغــة( وتوجــد نســخة منهــا عن والمتن

ــوح الحســيني  ــب الهمــداني النجفــي وعليهــا تملــك الســيد أبي الفت ــن أبي طال ــن عــلي ب ب

)1( يُنظــر: دراســة حــول نهــج البلاغــة للســيد عبــد الزهــراء الحســيني ص147؛ وســيأتي لحقــاً في 
توضيــح العلامــة الشــيخ عبــد الحســن الأمينــي قــدس سه؛ لدفــع الشــتباه والخلــط الحاصــل في 

تســمية الكتــاب.
)2( ذكره الشيخ أغا بزرك الطهراني في الذريعة: ج13 ص375.

ج: بمعنى مضغوط العبارة لغزارة معانيه. )3( مُزَّ
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ــو الفتــوح الحســيني وكتــب عــى  ــده أب الموســوي الشهرســتاني ونقــش وســط خاتمــه عب

دائــرة مــن نقــش خاتمــه)1(.

ــه هــذه  وكذلــك أفــاد الشــيخ أغــا بــزرك في الذريعــة: ج13 ص375  أيضــاً عبارت
لتوضيــح الخلــط بــن مــا ذُكــر مــن اســم لــرح الصحيفــة وهــو للســيد أفصــح الديــن 
محمــد الشــرازي مؤلــف )المواهــب الإلهيــة( في شرح نهــج البلاغــة، ذكــره الســيد شــهاب 
الديــن في المقدمــة التــي كتبهــا للصحيفــة المطبوعــة، ومــرَّ في ج 3 ص 455 )تحفــة العليــة( 

للســيد أفصــح الديــن فراجعــه.

والظاهــر أنَّ هــذا خلــط بســبب التشــابه في اللقــب، حيــث إنَّ الســيد أفضــح الديــن 
الشــرازي هــو غــر أفصــح الديــن حبيــب الل الحســني الحســيني.

5- الســيد محســن الأمــن في أعيــان الشــيعة قــال: الســيد محمــد بــن حبيــب الل بــن أحمد 
الحســني، الملقــب بأفصــح الديــن العلامــة المحــدث الفقيــه؛ لــه كتــب منهــا كتــاب التحفــة 
العليــة في شرح نهــج البلاغــة، فــرغ مــن تأليفــه يــوم الســبت لتســعة وعريــن مــن صفــر 
ســنة 881هـــ، وكانــت عــى ظهــر الكتــاب إجــازة مــن حفيــده الســيد محمــد بــن عــلي بــن 
محمــد المترجــم للســيد عــلاء الديــن الحســن الحســيني الموســوي المشــهور بخليفــة ســلطان 
وســلطان العلــاء ختــن الشــاه عبــاس الكبــر وقــد ذكــر فيهــا أنــه يــروي عــن والــده عــلي 

وهــو عــن والــده الســيد محمــد أفصــح الديــن)2(.

6- العامــة الشــيخ عبــد الحســن الأمينــي: قــال:  ذكــر البحاثــة ابن يوســف الشــرازي 
في ترجمتــه )مــا هــو نهــج البلاغــة( شرحــن أحدهمــا للســيد أفصــح الديــن المذكــور في 

)1( راجع الذريعة لأغا بزرك الطهراني: ج3 ص455.
)2( ترجمة السيد محسن الأمن في أعيان الشيعة: ج9  ص139.
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الصفحــة الســابعة عــر، والآخــر للســيد أفصــح الديــن الآخــر  المذكــور في الصفحــة 
السادســة والعريــن، ولم يعــرف مؤلفــه، وهــو اشــتباه واضــح وليــس هنــاك إل شرح 
واحــد لرجــل واحــد، وهــو الســيد أفصــح الديــن حبيــب الل بــن أحمــد الحســني الحســيني.

ــح  ــيد أفص ــية: ج7  ص300 )س ــخة الفارس ــا ورد في النس ــراح ك ــن ال ــده م وع
الديــن محمــد بــن حبيــب الل بــن أحمــد حســيني، تاريــخ فراغــت از شرح، ســال 881(. 
وترجمتــه: الســيد أفصــح الديــن محمــد بــن حبيــب الل بــن أحمــد الحســيني فــرغ مــن الرح 

عــام 881.

رابعاً: نتاجه العلمي .

لم أعثــر عــى نتــاج علمــي آخــر غــر مــا بــن أيدينــا مــن شرح نهــج البلاغــة؛ الــذي 

وا شرحــه هــذا مــن  أشــاد بصحتــه مــن تقــدم مــن العلــاء المعاصريــن؛ حيــث إنهــم عــدُّ

الــروح المعتــبرة التــي دخلــت ضمــن أســانيد نهــج البلاغــة ومصــادره، ولــول مــا فيــه 

مــن التفصيــل وحســن البيــان لمــا اعتــبروه مــن الأســانيد، وإن كان في بيانــه قريــب مــن 

ــارة  ــة لعب ــرة مطابق ــارات كث ــف عب ــتعمل المصن ــث اس ــراني، حي ــم البح ــن ميث شرح اب
شرح ابــن ميثــم البحــراني إل أنــه في نهايــة أغلــب المطالــب يــأتي بعبــارة مختلفــه خاصــة 
ــاني  ــم الث ــا في القس ــرح، وأم ــذا ال ــن ه ــم الأول م ــاه في القس ــط لحظن ــذا فق ــه، وه ب
ــم  ــن ميث ــن شرح اب ــاً ع ــف تمام ــر مختل ــم فالأم ــار الحك ــائل وقص ــث أي في الرس والثال

البحــراني لنهــج البلاغــة، فأنــه منفــردٌ عــن غــره مــن الــروح؛ لمــا يتضمنــه مــن البيــان، 

ودقــة المعنــى، وجميــل التعبــر. 

 



24

ــه، ســواء كان  ــان وتقــوى فاعل ــن وإي وممــا ل يخفــى أنَّ كلَّ عمــل كاشــف عــن دي

ــى  ــال ع ــهداء الأع ــن ش ــوله والمؤمن ــالى ورس ــن الل تع ــور م ــو منظ ــرًا أم شًرا، وه خ

ى اللُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنـُـونَ  العبــاد لقولــه جــلَّ ثنــاؤه ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــرََ

ــهُ شرح   ــونَ﴾)1( وكتابت ــمْ تَعْمَلُ ــاَ كُنتُْ ــمْ بِ ــهَادَةِ فَيُنبَِّئُكُ ــبِ وَالشَّ ــالِمِ الْغَيْ ونَ إلَِى عَ دُّ ــتُرَ وَسَ

ــلي: ــا ي ــج البلاغــة كاشــفٌ عــن م نه

1- المنزلــة العلميــة: إنَّ فهــم محتــوى ومضمــون كلام الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 

الســلام( كاشــفٌ عــن منزلتــه العلميــة في البحــث العلمــي.

ــة  ــج البلاغ ــه لنه ــواه شرح ــا احت ــه ب ــن صفات ــة م ــت الفصاح ــة: كان 2- الفصاح
ــعر .  ــواهد الش ــان وش ــم والبي ــة والِحكْ ــات القرآني ــن الآي ــر م ــن لكث المتضم

ــن أحمــد الحســني الحســيني عــى  ــب الل ب ــن حبي 3- الفقــه: أشــتهر الســيد محمــد ب
لســان الأعــلام )بأفصــح الديــن( وهــذا كافٍ في تعريفــه بالعلامــة الفقيــه كــا قالــه الســيد 
محســن الأمــن في أعيــان الشــيعة: الســيد محمــد بــن حبيــب الل بــن أحمــد الحســني الملقــب 

بأفصــح الديــن العلامــة المحــدث الفقيــه .

ــه شــافعي وليــس إمامــي وذلــك بحســب قول الشــيخ مولح  4- العقيــدة: الظاهــر أنَّ
ــه مــن علــاء العامــة، وذلــك عنــد قولــه: »ولقــد  صالــح المازنــدراني قــال: )والظاهــر أنَّ
علــم المســتحفظون مــن أصحــاب محمــد صــى الل عليــه وآلــه أني لم أرد عــى الل ول عــى 
ــسرع  ــن الت ــة م ــض الصحاب ــه بع ــا كان يفعل ــاء إلى م ــه إي ــل: وفي ــط« قي ــيئاً ق ــوله ش رس
ــه  والعــتراض عــى الرســول )صــى الل عليــه وآلــه()2( والظاهــر  مــن هــذه العبــارة؛ أنَّ

)1(  سورة التوبة الآية: 105.
)2( ينظر: شرح اصول الكافي، للمولى صالح المازندراني: ج12 ص456.
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لم يــأتِ بــيء مــن التعريــض لبعــض صحابــة النبــي )صــى الل عليــه وآلــه( أمــا احتــال 
ــد ورود ذكــر أحــد مــن أئمــة أهــل البيــت  ــه الســلام عن ــارة علي ــه شــافعي لذكــره عب أن
ــيعي؛  ــب الش ــى المذه ــس ع ــه لي ــا كون ــلام، وأم ــا الس ــر عليه ــادق والباق ــام الص كالإم

لذكــره الصــلاة البــتراء في أغلــب مواضــع شرح النهــج.

ومــا بــن أيدينــا مــن شرح نهــج البلاغــة بنســبته لمؤلفــه الــذي ذكــر عبارتــه في أخــر 
المخطــوط )وكان ذلــك في يــوم الســبت لتســع وعشريــن خلــون مــن صفــر ختــم بالخــر 
والظفــر لســنة إحــدى وثمانــن وثمانمائــة هجريــة نبويــة عــى يمــن مؤلــف الكتــاب بعــون 
الملــك الوهــاب الكريــم الثــواب(، وبــما تقــدم مــن ذكــر نســبة الــشرح لمؤلفــه عــى ألســن 

الفضــاء والفقهــاء، رضــوان الله تعــالى عليهــم أجمعــن .

وهــذا هــو القــدر المتيــسر مــن ترجمتــه بعــد اســتفراغ الوســع، ولم أحظــى لنيــل مــا هــو 
ــر تفصيلًا. أكث

ونسأله القبول بمنه ولطفه أنه رؤفٌ ودود، ببركة محمد وآله الطاهرين.    

 صفة المخطوط: 

1- اتّصــف المخطــوط بجــودة الــورق؛ بحيــث مــا زال محافظــاً عــى نفســه إلى يومنــا 
هــذا مــع الفــارق الزمنــي الكبــر، فيعــد عمــره إلى يومنــا هــذا )550( عــام.  

2- ســعة الــورق حيــث لم تكــن قياســاته صغــره ممــا يلــزم الكتابــة المتراصــة الحروف 
التــي يتعــسر بهــا القــراءة، وقــد تضيــع بعــض الكلــات بســبب صغــر كتابتهــا، بــل كان 

قيــاس الــورق 38 ســنتمتر طــولً و28 ســنتمتر عرضــاً. 

3- نســق الكتابــة، حيــث جعــل المصنــف فاصلــة بــن الجدولــة وحافــة الــورق 
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ــاس )4 ونصــف ســنتمتر( ومــن الأطــراف اليمــن والشــال  مــن الأعــى والأســفل بقي
ــة مهمــة  ــن الصفحتــن )4 ســنتمتر(، وهــذه الفواصــل لغاي )6 ســنتمتر( وفي الوســط ب

ــروح.   ــتدراكات ال ــش أو اس ــة الهوام ــي: كتاب وه

4- الجدولــة المذهبــة التــي أعطــت جمــال وأناقــة للصفحــة لجــذب القــارئ ولحــصر 
الــكلام المــراد شرحــه وبيانــه داخــل الجدولــة.

6- تقسيمه إلى ثلاثة أقسام:

أ – المتن وقد جعله المصنف باللون الأحمر.

ب – الرح وقد جعله باللون الأسود.

ــو  ــط فه ــم الخ ــارق في رس ــع ف ــاً م ــود أيض ــون الأس ــه بالل ــد جعل ــش وق ج - الهام
ــارسي.  ــط الف بالخ

7- رُســمت كلاتــه بخــط النســخ المصحفــي وهــو خــط الرســم القــرآني، وهــذا ممــا 
يليــق بنهــج البلاغــة الــذي يشــاطر القــرآن الكريــم في ظاهــره الأنيــق ومعنــاه العميــق.

الجانب الوقفي: 

ــتغلن في  ــى المش ــر ع ــاج خ ــن الح ــري ب ــلي الحري ــاج ع ــاب الح ــذا الكت ــف ه ــد وقِّ ق
النجــف الأشرف وقفــاً صحيحــاً شرعيــاً بحيــث ل يبــاع ول يوهــب ول يرهــن ول يعطــل، 

وقــد جعلــت توليتــه للســيد أحمــد بــن المرحــوم الســيد محمــد العطــار البغــدادي.

وكذلك قد وجد عى المخطوط تعبر لوقف آخر وهو ما يلي:
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بسمه تعالى شأنه 

مــن الأوقــاف التــي أعطاهــا الشــيخ محمــد حســن نــور الل رمســه لوالــدي 
المرحــوم طيــب الل ضريحــه وقــد جــوز لمــن في محملــه وليــس لأحــد أن يبقيــه عنــده 
أزيــد مــن شــهرين إل ويرجعــه إلى مــن خولــت إليــه التوليــة ويســتعيده مــرة أخرى.   

الجانب التملكي:

وجد عى المخطوط تمليك هذا نصه:

ــم  ــه خت ــو الفتــوح الحســيني الموســوي الشهرســتاني وعلي مــن كتــب المذنــب أب
ــرة ختمــه نقــش بالفارســية:  ــو الفتــوح الحســيني وفي دائ ــده أب نقــش وســطه عب

كــه پــس بي كســان خدا اســتدر حال بي كسي بكسي التجا مبر
            

ترجمته للعربية: 

لــه عندما تكون بلا أحد لا تلتجئ إلى أحد مــن لا أحــد  لــكل  هــو  لأنَّ الله 
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ــوط ــورة الأولى للمخط ــن الص ــوذج م نم
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نمــوذج مــن الصــورة الثانيــة للمخطــوط
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نمــوذج مــن الصــورة الثالثــة للمخطــوط
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نمــوذج مــن الصــورة الرابعــة للمخطــوط
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نمــوذج مــن الصورة ما قبــل الأخيرة مــن للمخطوط
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نمــوذج مــن الصــورة الأخــيرة للمخطــوط
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ــوط ــلاف للمخط ــورة الغ ــن ص ــوذج م نم
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مقدمة الشارح: 

الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه:

أما بعد:

ـــلاء  ـــة واب ـــج البلاغ ـــاء نه ـــى إعط ـــلي ع ـــان الج ـــلي والمتن ـــأن الع ـــا ذا الش ـــدك ي نحم
ـــه  ـــه التفضـــل، وتفضل ـــن  شـــأنه العطـــاء، ودأب منهـــج البراعـــة)1(، إذ الحمـــد كل الحمـــد لم
مَـــنٌ عـــى العالمـــن، فالحمـــد لل)2(، مـــع كونـــه أيـــسر شيء مؤنـــةً، وأخفـــهُ عليـــه كلفـــةً، 
ثمنـــاً مقابـــلًا لنعائـــه في حقـــه؛ وذلـــك نعمـــة أخـــرى وموهبـــة كـــبرى تســـتدعي حمـــداً 

ـــاؤه. ـــتقي نع ـــى آلؤه ول يس ـــذي ل تح ـــبحان ال ـــراً فس ـــمَ ج ـــر؛ وهل آخ

وفي ثمنــاً اســتعارة لطيفــة)3( مــن حيــث أن البائــع راضٍ بالثمــن عوضــاً مــن المثمــن، 
كــا أن خالــقَ الأمــم يــرضى بالحمــد في مقابلــة النعــم.

)1( هــذه هــي البدايــة التــي عثرنــا عليهــا حيــث نقلهــا الشــيخ أغــا بــزرك الطهــراني في الذريعــة: ج3 
ص455.

)2( مــا بــنّ معقوفــن أثبتنــاه في الأصــل، اســتدراكاً للنقــص الواقــع في الصفحــة الأولى للمخطــوط، 
حيــث لم نعثــر عــى نســخة أخــرى للمطابقــة وســد السِــقط؛ وذلــك لإتمــام ســياق الــكلام وحُســن 

السترســال مــع بدايــة الصفحــة الثانيــة. 
ــكلام  ــل ال ــه، ويجع ــتعار ل ــر المس ــوى ذك ــث يط ــق بحي ــا تطل ــتعارة إن ــة: والس ــتعارة لطيف )3( اس
ــه؛  ــكلام علي ــوى ال ــن فح ــال م ــة الح ــو ل دلل ــه؛ ل ــول إلي ــه المنق ــراد ب ــاً لأن ي ــه صالح ــواً من خل
يُنظــر: الجامــع الكبــر في صناعــة المنظــوم مــن الــكلام والمنثــور لنــصر بــن محمــد بــن عبــد الكريــم 
الشــيباني : ص 94. والمعنــى: أن الشــارح اســتعمل الســتعارة لتقريــب المعنــى مــن خــلال مقارنــة 
البيــع والــراء الــذي هــو الــتراضي بــنّ المتبايعــنّ، باســتعال لفــظ الحمــد، وهكــذا يكــون رضى 

الل تعــالى بلفــظ الحمــد ثمنــاً يقابــل نعائــه التــي هــي بمقــام المثمــن. 
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وأمانــاً ومعــاذاً ملجــأً مــن بائــه: لقولــه تعــالى ﴿وَلَئـِـنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذَابِ لَشَــدِيدٌ﴾)1(، 
فأنــه لمــا صنــع)2( توعــد بالعــذاب مــن كفــر نعمتــه؛ مــع أرادتــه الحمــد والشــكر وأمــره بهــا 
ــم أقتبــس  ــاً أن الحمــد ملجــأً مــن العــذاب الأليــم والبــلاء العظي في غــر موضــع)3(، عل
مــن مشــكوة)4(، قولــه عليــه الصــلاة والســلام »مــن قــال الحمــد لل فقــد أدى حــق نعــم 

الل، ومــن قــال الحمــد لل فقــد تخلــص مــن بــلاء الل وســخطه«)5(.

)1( سورة إبراهيم: الآية 7.
)2( لمــا صنــع : والصناعــة مزاولــة فــن في عمــل معــن؛ ينظــر: الروضــة البهيــة للشــهيد الثــاني: ج2 
ص168؛ والمعنــى: أن الصناعــة تكــون في مختلــف العلــوم ؛ فلــأدب صناعتــه، كــا للفصاحــة ، 
والبلاغــة ، والشــعر، وعلــم الــكلام، والبديــع والبيــان؛ لــكل منهــا صناعــة، وكــا في علــم النحــو 
ــة  ــا بالصناع ــبر عنه ــبر ع ــا يُع ــكام، أو م ــة الأح ــه صياغ ــم الفق ــك في عل ــاظ، كذل ــة الألف صياغ
الفقهيــة؛  والصناعــة فيهــا احتــالن الأول: وجــوب تكليــف الكافريــن بفروع الديــن، وتوعدهم 
بالعــذاب لمخالفتهــم أوامــر الل تعــالى، وهــذا عــى قــول مــن يــرى وجــوب تكليفهــم، ويُعــبر عــن 

صياغــة ألفــاظ التكليــف بالصناعــة. 

﴾: ســورة  كُــمْ تَتَّقُــونَْ ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّ يَــامُ كَــاَ كُتـِـبَ عَــىَ الَّ كقولــه تعــالى ﴿كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ
ــبيِلًا  ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلَِيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــىَ النَّ ــالى﴿وَللِِ عَ ــه تع ــة 183، أو كقول ــرة: الآي البق

وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ اللَ غَنِــيٌّ عَــنِ الْعَالَمِــنَ﴾: ســورة آل عمــران: الآيــة 97. 

ــوهُ ثُــمَّ الْجَحِيــمَ  أو الحتــال الثــاني: صناعــة ألــوان العــذاب ووســائله كقولــه تعالى﴿خُــذُوهُ فَغُلُّ
ــوهُ * ثُــمَّ فِي سِلْسِــلَةٍ ذَرْعُهَــا سَــبْعُونَ ذِرَاعًــا فَاسْــلُكُوهُ﴾: ســورة الحاقــة: الآيــات 30- 33 . صَلُّ

)3( في غر موضع: بمعنى في أكثر من موضع .
)4( مــن مشــكوة وهــي: المشِْــكاةُ كتبــت مشــكوة بالألــف المقصــورة عــى الــكاف فهــي المشــكاة: مــن 
ــقُ  قَيْ ــي الزُّ ــة، وه ــي معروف ــكْوةُ، وه ةِ، الشَّ ــوَّ ــر الكَ ــا، وإن كان لغ ــال: ومثلُه ــرب، ق كلام الع
ــة  ــة الزجاج ــكاة قصَب ــم، بالمشِْ ــور: أَراد، والل أَعل ــو منص ــال أَب ــه؛ ق ــل مثلُ ــا يُعمَ ــرُ أَولَ م الصغ
ة التــي ليســت بنافـِـذَة؛  التــي يُسْــتَصبح فيهــا، وهــي موضِــع الفَتيلــة، شُــبّهت بالمشِْــكاة وهــي الكَــوَّ

ــن منظــور :ج 14 ص 441. ينظــر: لســان العــرب لب
)5( الحديــث للإمــام عــلي بــن الحســن زيــن العابديــن وليــس للنبــي صــى الل عليــه وآلــه؛ يُنظــر مكارم 

الأخــلاق للشــيخ الطــبرسي: ص 227، باختلاف يســر.   
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ووســياً إلى جنابــه: لكونــه مــن أتــم العبــادات، وهــو: وســيلة إلى الجنــات كــا 
دون؛ فيقــوم زمــرة  قــال صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم »يُنــادى يــوم القيامــة ليقــم الحــاّّ
فينصــب لهــم لــواء فيدخلــون الجنــة؛ قيــل: ومــن الحــادون؟ قــال: الذيــن يشــكرون الل 
ــه الســلام أنهــم بســبب حمدهــم يدخلــون دار الســلام«)1(. عــى  كل حــال؛ فحكــم علي

كُــمْ﴾)2( ولأنــه جــواد  ــنْ شَــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ وســبباً لزيــادة إحســانه: لقولــه تعــالى ﴿لَئِ
ــإذا  ــتحقاق، ف ــدم الس ــاد لع ــة العب ــن جه ــان م ــا النقص ــع، وإن ــل والمن ــن البخ ــزه ع من
اســتعدوا بالحمــد والشــكر عــى النعــم الســابقة لقبــول النعــم بالحمــد أفــاض الل تعــالى 
ــد بالنعــم  عليهــم نعمــه، ول تــزال تســتعد بالحمــد والشــكر عــى النعــم الســابقة للمزي

ــا. اللاحقــة، وذلــك مــن فضــل الل علين

والصــاة عــى رســوله نبــي الرحمــة: مأخــوذ؛ أما مــن النبــوة والنبــاوة؛ وهمــا الرتفاع 
لكونــه مرتفعــاً عــى الخلــق؛ وأمــا مــن النبــأ وهــو: الخــبر لأنــه يخــبر عــن الل؛ أردف الحمــد 
ــه  ــي جــرت عليهــا العــادة في الخطــب ؛وذكــر ل ــة؛ الت ــه مــن الآداب الديني بالصــلاة لأن

عليــه الصــلاة والســلام أوصافــاً ســبعة:

ــنَ﴾)3(  ــةً للِْعَالَمِ ــلْناَكَ إلَِّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــه تعالى﴿وَمَ ــة لقول ــة ملاحظ ــي الرحم الأول: نب
وتفصيلهــا مــن وجــوه:

الأول: أنه الهادي إلى سبيل الرشاد، والقائد إلى رضوان الل سبحانه.

)1( قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب لأبي طالــب المكــي: ص 364؛ طبقــات الشــافعية الكــبرى 
لعبــد الوهــاب بــن عــلي الســبكي:  259.

)2( سورة ابراهيم: الآية 7.
)3( سورة الأنبياء: الآية 107.



38

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

الثــاني: أن التكاليــف الــواردة عــى يديــه أســهل مــن التكاليــف الــواردة عــى أيــدي 
الأنبيــاء كــا قــال عليــه الصــلاة والســلام »بعثــت بالحنفيــة الســهلة الســمّحة«)1(.

الثالث: أنه ثبت أن الل تعالى يعفو عن عصاة أمّته بسبب شفاعَته.

ــم  ــان له ــذل الأم ــه؛ بب ــن أعدائ ــراً م ــم كث ــلام رح ــلاة والس ــه الص ــه علي ــع: أنّ الراب
ــه. ــاء قبل ــن الأنبي ــد م ــه أح ــل دون ــم ولم يقب ــة منه ــول الجزي وقب

ــتئصال  ــذاب الس ــده ع ــه بع ــن أمت ــع ع ــبحانه أن يرف ــأل الل س ــه س ــس: أن  الخام
ــةً. ــه رحم ورفع

الثــاني: إمــام الأيمــة)2( لقولــه: »آدم ومــن تحتــه تحــت لوائــي يــوم القيامــة«)3(؛ والإمام 
هــو المقتــدى بــه في قولــه وفعله.

والثالــث: سراج الأمــة جمــع لهــم جامــع اســتعار لــه عليــه الصــلاة والســلام اســتعارة 
المحســوس للمعقــول كنايــة عــن هــذا ووجههــاً؛ أن الــسراج يــيء مــا حولــه ويتــدي 
الخلــق بــه في الظُلَّمــة والنبــي قــد أضــاء قلــوب العالمــن بأنــوار الرســالة حتــى اهتــدوا بــه 

ا وَنَذِيــرًا﴾)4(. ً ــا أَرْسَــلْناَكَ شَــاهِدًا وَمُبَــرِّ مــن ظلمــة الجهالــة قــال الل ﴿إنَِّ

والرابــع: المنتجــب مــن طينــة الكــرم: كنايــة عــن أصلــه أي: المصطفــى مــن الأصــل 

ــن  ــم ب ــام لإبراهي ــي: ج5 ص 494؛ الإعتص ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــيخ محم ــكافي للش ــر: ال )1( يُنظ
موســى اللخمــي: ج1ص167.

)2( هكذا وردت في الأصل بلفظ الياء وليس الهمزة.
يُنظــر: الخرائــج والجرائــح لقطــب الديــن الراونــدي: ج2 ص 876؛ الخصــال للصــدوق:   )3(

الترمــذي: ج 4 ص 370. يســر؛ ســنن  باختــلاف  ص415، 
)4( سورة الأحزاب: الآية 45.
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ــم أن الكــرم حقيقــة في الســخاء مجــار في  ــه مبالغــة لطيفــة؛ واعل ــذي هــو: الكــرم وفي ال
مطلــق الــرف.

والخامــس: ســالة المجــد الأقــدم: ســلالة الــيء مــا اســتل منــه؛ واســتخرج 
ــه  ــه مبالغــة أيضــاً؛ ووصفــه بكون ــد؛ وفي ــه الســليل للول والنطفــة ســلالة الإنســان؛ ومن

ــم)1(. ــى القدي ــل ع ــدَث؛ ب ــى الُمحْ ــل ع ــه في الفض ــدم؛ لزيادت اق

والســادس: مُغــرس الفخــار الُمغِــرق:)2( لفــظٌ اســتعار)3( المغَــرس الــذي هــو حقيقــة 
في الأرض لطبيعتــه عليــه الصــلاة والســلام؛ مــن جهتــه أن طبيعتــه كانــت محــلًا لظهــور 
الفخــار؛ كــا أن الأرض محــل لحصــول الأشــجار؛ ولزيــادة الُمغِــرق عــى ضــده وصفــه بــه 

)1( الُمحْــدَث والقديــم هــي: مــن مطالــب علــم الــكلام لأثبــات الصانــع؛ التــي أجــاب عــى بعــض 
مســائله المرتــى رحمــه الل تعــالى قــال: أمــا الصانــع مــن حيــث كان صانعــاً فــلا بــد مــن تقدمــهِ 
ــن  ــه م ــب ل ــم يج ــه حك ــى فعل ــل ع ــدم الفاع ــاً؛ لأن تق ــا أو محدث ــواء كان قدي ــه، س ــى صنعت ع
حيــث كان فاعــلًا؛ ويســتوي في هــذا الحكــم الفاعــل القديــم والفاعــل المحــدث؛ غــر أن الصانــع 
القديــم يجــب أن يتقــدم صنعتــه بــا إذا قدرنــاه أوقاتــاً وأزمانــاً كانــت غــر متناهيــة ول محصــورة، 
ول يجــب هــذا في الصانــع المحــدث؛ بــل يتقــدم الصانــع مــن المحدثــن صنعتــه بالزمــان الواحــد 
،والأزمــان المتناهيــة المحصــورة، ومــا يــدل عــى أن الصانــع ل بــد مــن أن يتقــدم صنعتــه ويســتوى 
في هــذا الحكــم القديــم والمحــدث؛ أنــه لــو لم يتقــدم عليهــا لم تكــن فعــلا لــه وحادثــة بــه، ...إلى 
ــح الكراجكــي: ص 9؛ رســائل الريــف المرتــى :  ــد لبي الفت ــز الفوائ ــه ؛ يُنظــر كن آخــر جواب

ــع.  ج4 ص 280 فراج

والمعنــى: أن للنبــي صــى الل عليــه وآلــه؛ ســلالة شرفٍ ومجــد هــي الأقــدم منــذ خلــق الل تعــالى 
ــذ  ــة من ــه باقي ــه وآل ــى الل علي ــي ص ــد النب ــلالة مج ــاً؛ فس ــلًا وزمان ــود فع ــد الوج ــق ،وأوج الخل

الأزل.  
)2( المغــرق: ومــن كل شيء مــا كان كثــراً مطيفــا بالجاعــة؛ ينظــر: القامــوس المحيــط للفــروز آبــادي 

ج3: ص17.
)3( لفــظ اســتعار-5.997 هكــذا في الأصــل، ولعــل إســهاب مــن المصنــف ؛ والأصــح أن تكــون 

)اســتعار لفــظ المغــرس( الــذي هــو حقيقــة في الأرض.
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وهــو ترشــيح الســتعارة )1(.

والسـابع: فـرع العـا المثمـر المـورق: لمـا اسـتعار لفـظ الفـرع؛ الـذي هـو حقيقـة في 
أغضـان الشـجرة المتفرعـة عـن اصلهـا له عليـه الصلاة والسـلام؛ من جهة ما هـو فرع في 
الوجـود عـن آبائـه؛ أهـل العلـو والـرف؛ رشـحها با هو مـن كـال الفرع؛ فـإن الغصن 
الخـالي عـن الثمـر والـورق ناقـص الكال والحسْـن، وفي اسـتعارة عـى سـبيل الكناية عن 

شرفـه؛ بالنظـر إلى شرف أصلـه وإضافـة الفـرع كإضافة السـلالة.

وعى أهل بيته: علي. وفاطمة .والحسن. والحسن. عليهم السلام. عى ما أختاره.

ــم وعصــم الأمــم: جمــع عصمــة وهــي: المنــع أي: هــم مانعــون لهــم  مصابيــح الظُلَّ
ــط. ــراط والتفري بســبب هدايتهــم إلى ســلوك الــصراط المســتقيم الخــالي عــن الأف

ومنــار الديــن الواضحــة: جمــع منــارة عــى غــر القيــاس؛ لأن وزنهــا مفعلــة وقياســها 
في الجمــع مفاعــل أســتعر لهــم المنــار)2(؛ لأنهــم محــل الأنــوار.

)1( والسـتعارة فهـي: ادعـاء معنـى الحقيقـة في الـيء للمبالغـة في التشـبيه مـع طـرح ذكـر المشـبّه من 
البـنّ  لفظـاً وتقديـراً؛ مثـل: وإن شيء قلـت: هـو جعـل الـيء للـيء؛ لأجـل المبالغـة في التشـبيه.

فالأوّل كقولك: لقيت أسداً؛ وأنت تعني الرجل الشجاع.

والثاني كقول لبيد:

إذ أصبحت بيد الشال زمامها                      أثبت اليد للشال مبالغة في تشبيهها

بالقـادر في التـصرف فيـهِ: يُنظـر: نهاية الأرب في فنـون الأدب للنويـري: ج 6 ص 49. والمعنى أن 
للنبـي صـى الل عليـه وآلـه؛ فخـراً هـو أبلـغ مـن أن يسـتعار لـه لفـظ، فحينهـا تترشـح السـتعارة، 

بمعنـى: ل تبقـى اسـتعارة تلَحـقُ وتصـل لبلـوغ وصـف مـا بلـغ صـى الل عليـه وآله مـن الفخر.   
ــع  ــها في الجم ــة وقياس ــا مفعل ــاس؛ لأن وزنه ــر القي ــى غ ــة ع ــي: العلام ــارة وه ــع من ــار: جم )2( المن
مفاعــل، والمــراد بالنــور هنــا ضيــاء العمــل الصالــح؛ فــإن العبــد إذا عمــل عمــلًا صالحــاً يصعــد 
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ومثاقيــل الفضــل الراجحــة، جمــع مثقــال وهــو: مــا يــوزن بــه الذهــب والفضــة؛ وفي 

ــل:  ــا فقي ــر منه ــة؛ والمقادي ــور المعقول ــم إلى الأم ــاً؛ ث ــوزون أيض ــدّي إلى الم ــتعال ع الس

ــة، أي: مثاقيــل للفضــل يعنــي: إذا اعتــبر فضــل  مثقــال فضــل؛ وهــذه الإضافــة أمــا لميَّ

ــى مــن أي مثقــال  غرهــم مــن حيــث التفــاوت؛ كان الرجحــان بالنســبة إليهــم؛ أو بمعن
مــن الفضــل مطبوعــة، وإذا كانــوا كذلــك ترجــح عــى غرهــا ولفــظ المثاقيــل هاهنــا 

ــك)1(. ــال كذل ــا أن المثق ــم ك ــن له ــق، وموازي ــار الخل ــم معي ــاً لأنه ــم أيض ــتعار له مس

فصــى الله عليهــم أجمعــن صــاة تكــون إزاء لفضلهــم ومُكافــاة لعملهــم، أي: 
ــة. ــن الكفاي ــازاة م مج

وكفاء لطيب اصلهم وفرعهم، نبه عى استحقاقهم لها باعتبار ثلاث امور:

1- فضائلهم النفسانية.

2- وأعمالهم المرضية.

3- وطيب أصولهم الزكية.

ما أنار فجر ساطع وهوي نجم طالع: بالتشديد أو التخفيف)2( بمعنى سقط أو مال.

بــه وهــو حســن مــرق اللــون؛ ينظــر إليــه الإمــام ويعلــم أنــه مــن أعــال العبــاد )فبهــذا يحتــج الل 
عــى خلقــه(: يُنظــر شرح أصــول الــكافي لمحمــد صالــح المازنــدراني: ج6 ص385؛ والمعنــى: في 
ــوزن،  ــة في ال ــاس المفاعل ــتعمل قي ــة، ولم يس ــع في اللغ ــاس الجم ــتعمل قي ــارح أس ــارة أن الش العب

ليثبــت أن النبــي صــى الل عليــه وآلــه هــو المنــار والدليــل عــى كل عمــل صالــح. 
)1( كــا تقــدم بيــان معنــى الســتعارة، كذلــك في المثاقيــل فهــي للتشــبيه، والمعنــى: هــو أن كل نــادر 
وذو قيمــة يــوزن بالمثاقيــل، وتكــون قيمــة المــوزون بقــدر وزنــه، فهكــذا هــي فضائلهــم معيارهــا 

يفــوق كل المعايــر.  
)2( والتشــديد والتخفيــف عــى الكلمــة لتغــر اللفــظ الــذي بــه يتغــر المعنــى، فكلمــة هــوي تخففــاً، 
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فــاني كنــت في عنفــوان: أول الشــباب وغضاضــة)1( طــراوة الغصــن كنــى)2( عــن نمــأ 
القــوى والنشــاط عــى طريــق الســتعارة والترشــح)3(.

ابتــدأت بتأليــف كتــاب في خصائــص الأيمــة)4( عليهــم الســام يشــمل عــى محاســن 
أخبارهــم جمــع ل واحــد لــه)5( كالمفاقــر مــن الفقــر.

وجواهــر كامهــم: أي كلامهــم الــذي كلاتــه كالجوهــر المنظومــة في النفاســة، 
قيــل الــكلام متــى وقــع عنــد النَّظــار)6( موقعــه اســتهش)7( الأنفــس وأنــق الأســاع وهــز 

ــقَط؛ يُنظــر لســان العــرب  ــوَى: سَ ــوَى وانْهَ ــوَى وأَهْ ــى الســقوط؛ وهَ ى تشــدياً هــو: بمعن وهــوَّ
لبــن منظــور: ج 15 ص 370  .

مَــعُ«. وقيــلَ: هــو »اليَابـِـسُ من الَحشِــيش  )1( العضاضــة: والعُــضُّ أَيْضــاً: »الَخشَــبُ الَجــزْلُ الكَبــرُ، يُجْ
«: لســان العــرب لبــن منظــور: ج 10 ص 101؛ والظاهــر أن المصنــف اراد  وَابُّ تُعْلَفُــه الــدَّ

بالعضاضــة هيــكل بدنــه عنــد الطفولــة.
)2( والكنــى: مــن الكنايــة أن تتكلــم بــيء وتريــد بــه غــره؛ ينظــر: مختــار الصحــاح لمحمــد بــن أبي 

ــرازي: ص 298. بكــر ال
ــاسي التّشــبيه  ــق المبالغــة وتن ــد » لشــتاله عــى تحقي )3( والتّرشــيح : »أبلــغ مــن« الإطــلاق والتّجري

ــه، كــا في قولــه:  وادّعــاء أنَّ المســتعار لــه نفــس المســتعار منــه ل شيء شــبيه ب

»وَيَصْعَــدَ حَتّــى يَظُــنُّ الجَهُــولُ بِــأنّ لَــهُ حاجــةً فِي السّــاءِ«: البليــغ في البيــان والبديــع لأحمــد أمــن 
الشــرازي: ص 231

)4( هكذا وردت في الأصل بلفظ الياء وليس الهمزة. 
)5( بمعنى كتاب جامع لأخبارهم فريد من نوعه ميزة ونوعاً.

)6( قـال الليـث: »النُّضـار الخالـص مـن جَوْهَـرِ التِّـبر والخشـب، وجمعـه أَنْـرُ«. يُنظـر لسـان العـرب 
لأبـن منظـور ج5 ص214، مختـار الصحـاح لمحمـد بـن أبي بكـر الـرازي: ص340 قـال: »النر 
بـوزن النـصر والنضـار بالضـم والنضـر الذهـب وقيل النضـار الخالـص مـن كل شيء«. والمعنى: 

أن كلام النبـي وآلـه صـى الل عليـه وآلـه وأهـل بيتـه الكـرام كلامهـم نضـر الذهـب الخالص. 
)7( اســتهش: مــن أصــل كلمــة هــش:  وهــش الرجــل: خــف وأسع للعمــل. يُنظــر: مختــصر أخبــار 
ــى  ــل ذي المعن ــكلام الجمي ــى: أن ال ــاني الخراســاني: هامــش ص 60؛ والمعن شــعراء الشــيعة لمرزب



43

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

ــان. ــط الأذه ــح ونش القرائ

حــداني)1( عليــه: ســاقني صفــة الكتــاب غــرض ذكرتــه في صــدر الكتــاب وجعلتــه 
أمــام الــكام: قدامــه وفرغــت مــن الخصائــص التــي تخــص أمــر المؤمنــن عليــاً وعاقــت: 
صرفــت عــن إتمــام بقيــة الكتــاب الأيــام: ممانعتهــا وإنــا جمــع المصــدر لختــلاف أجنــاس 

المنــع)2( كقولــه تعــالى ﴿وَتَظُنُّــونَ بِــاللِ الظُّنوُنَــا﴾)3(.

ومُــا طَــات الزمــان: مدافعاتــه كأن الأيــام تمانعــه عــن العمــل، وهــو يانــع منعهــا 
لــه، والزمــان لغــتراره بطولــه يخدعــه بإنجــاز العمــل فيــه فيخلــف، وهــو لطــول أملــه 

يعــد الزمــان بوقعــه فيــه فيخلــف.

، فجــاء في آخِرهــا  ــه فصــولاً ــاً وفصَلت وكنــت قــد بوبــت مــا خــرَج مــن ذلــك أبواب
فصْــل يتضمّــن محاسِــن مــا نَقــل عنــهُ عليْه الســام مَن الــكامِ القَصــر في المواعِــظ وَالحكَم 
والأدب دُون الُخطَــب الطويلــة والكتُــب المبَســوطة فاستحْسَــنَ جماعــة مــنَ الأصدَقــاء مــا 

اشــتمل عَليــه الفصْــل المقَــدّم ذكــرهُ مُعَجبّــنَ: في موضــع الحــال كمتعجبــن.

ــتبق  ــي يس ــه الت ــال)4( أي مخترعات ــر مث ــى غ ــل ع ــي: الفع ــة وه ــع بديع ــه: جم بدائع

البليغ متى خرج من فم قائله أسع وقعه في القلوب والأنفس.
ــل. ينظــر: نهــج البلاغــة تصنيــف  ــي، وهــو مأخــوذ مــن حــداء الإب ــي وحملن ــه: بعثن )1( حــداني علي

ــش ص 33. ــح: هام ــي الصال صبح
)2( مصــدر الكلمــة: هــو اصلهــا، والمعنــى: جمــع المصــدر، أراد مصــدر كلمــة ممانعتهــا، وهــو منــع؛ 
ولحتــال الكثــر والقليــل عــى أن جمــع المصــدر موقــوف عــى الســاع فــإن ســمع الجمــع عللــوا 
ــة  ــر: نهاي ــه. ينظ ــى مصدريت ــي ع ــدر، أي باق ــه مص ــوا بأن ــمع علل ــواع، وان لم يس ــلاف الأن باخت

الأرب لدنيــوري: ج 8 ص 102. 
)3( سورة الأحزاب: الآية 10 .

)4( والفعــل عــى غــر مثــال هــو: ضربٌ مــن فــن الخيــال يســمى المخترعــات التــي تســبق إلى ضرب 
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ــا. ــم به ــون غره ــا: أي يعجب ــن وكسره ــح الع ــروى بفت ــا، وي إليه

ومتعجّبنَ مْن نَواصِعُه: جمع ناصعة بمعنى خالصة.

ــوي  ــاب يحت ــف كت ــدي بتألي ــب)1(، أن أبت ــب والتعج ــك: التعجي ــد ذل ــألوني عن وس
عــى مختــار كام أمــر المؤمنــن عليــه الســام؛ في جميــع فنونــه ومتشــعبات متفرقــات 
غصونــه مــن خطــب وكتــب ومواعــظ: فيــه إشــارة إلى أن هــذا المجمــوع جــزء مــن كل 
مــن كلامــه عليــه الســلام قــال: الراونــدي)2( ســمعت بعــض العلــاء بالحجــاز يقــول: أني 

وجــدت بمــصر مجموعــاً مــن كلامــه في نيــف وعريــن مجلــد أوقولــه.

ءَ كَمَنعََــه بَدْعــاً: أَنْشَــأَهُ وبَــدَأَهُ، كابْتَدَعَــهُ، ومِنـْـه  ْ الأمثلــة للوصــول إلى صــورة الإبــداع وبَــدَعَ الــيَّ
ــةَ بَدْعــاً: اسْــتَنبَْطَها وأَحْدَثَهَــا،  كِيَّ البَدِيــعُ فِي أَسْــاَئِه تَعــالَى، كــا سَــبَقَ؛ وقــالَ ابــنُ دُرَيْــدٍ:» بَــدَعَ الرَّ
ــالُ:  ــدَع، كــا يُقَ ــنْ بَ ــرُ مِ ــالَى، وهــو أَكْثَ ــعُ في أَســاَئه تَعَ ــهُ البَدِي ــدٍ، ومِنْ ــىً وَاحِ ــدَأَ بمَعْن ــدَعَ وأَبْ وأَبْ

مَ«. البــدِئُ، وقــد تَقَــدَّ

اعِرُ:  وأَبْدَعَ الشَّ

عِ                           عـلـى غَــيْــــرِ مِـثَــــالٍ سَــــابــقٍ أَتَى بالبَدِيعِ من القَوْلِ الُمخْتَرَ

ينظر تاج العروس للزبيدي :ج 11 ص 9.
ــبُ: أَن تَــرَى الــيءَ يُعْجِبُــكَ، تَظُــنُّ أَنــك لم تَــرَ مِثلَــه. والتَّعاجِيــبُ: العَجائــبُ، ل واحــدَ  )1( والتَّعَجُّ

لهــا مــن لفظهــا؛ قــال الشــاعر: 

ومنْ تَعاجِيبِ خَلْقِ الل غَاطِيةٌ                         يُعْصَرُ مِنهْا مُلاحِيٌّ وغِرْبيِبُ

يُنظــر لســان العــرب لبــن منظــور: ج1 ص581. والمعنــى: أن المصنــف أراد تأليــف كتــاب فيــه 
العجــب والعجائــب.

)2( الروانــدي هــو: الشــيخ ســعيد بــن هبــة الل؛ الملقــب بقطــب الديــن الراونــدي؛ مــن أعــلام القــرن 
الســادس الهجــري، ولــه مؤلفــات كثــرة منهــا )الخرائــج  والجرائــح(، )وقصــص الأنبيــاء(، 
ــيعة  ــان الش ــر أعي ــنة 573؛ ينظ ــوفي س ــك، ت ــر ذل ــة( وغ ــج البلاغ ــرآن(، )وشرح نه ــه الق )وفق

ــن : ج1 ص127. ــن الأم ــيد محس للس
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علمًا: مفعول له؛ أو مصدر في موضع الحال؛ أي: سألوني حال كونهم عالمن.

أن ذلــك: الكتــاب المســئول التأليــف؛ يتضمــن مــن عجائــب الباغــة: مطابقــة 

ــد  ــكلام لمقتــى الحــال وغرائــب الفصاحــة: خلوصــه عــن ضعــف التأليــف والتعقي ال
المعنــوي، مــع فصاحــة المفــردات؛ وجواهــر الغريبــة، وثواقــب الكَلــم الدينيــة والدنيويــة: 
اســتعارتان لألفــاظ)1( الفصيحــة العربيــة المشــتملة عــى الجملة مــن كلامه عليه الســلام، 
وجــه الســتعارة الأولى اشــتراكها مــع الأحجــار المخصوصة في النفّاســة؛ كل بالنسّــبة إلى  
جنســه؛ فعــزّة الجَواهِــرْ بالنسّــبة الى مُطلــق الَأحجــارْ؛ وَعــزة الألفَــاظ الفصيحَــة بالنسّــبة 
إلى ســاير اللَفــاظ؛ وَوَجــه الثانيــة: كــونُ كلامــه، ومــا يشــتمِل عليــه مَــن الِحكمــة البالغــة 
تــرق عَــى أبصــار البصائــر، وَشَــقّت انــوَاره حُجُــب ظلــات الجَهْــل كــا شــقت اَنــوار 

الكَواكــب المضيئَــة حجــب الظلــات المحسُوســة وتنفــد فيهــا.

ــر  ــا أَم ــابٍ إذ كانَ مولان ــرافِ في كتِ ــوُع الأطَ ــاً في كام ولا مَم ــد متمع ــا لا يوج م
المؤمنــنَ عليــه الســام مَــشَرع الفصَاحــة وموردهــا: همــا حقيقــة في النهــر والعــن)2( 
فاســتعرِا لــه)3( عليــه الســلام مــن جهــة أن الريعــة مــن المــاء يردهــا العطشــى للــتروّي 
والســتقاء كذلــك عليــه الســلام مَرْجــع الخلــق في اســتفادْ الفصاحَــة؛ ولــو قــالَ: 

ــه. ــان من ــرادفَان أو قريب ــا مُـ ــغ إذ هم ــكان اَبْل ــا ل ــا ومَوْرده مصدره

)1( الســتعارتا: همــا للتشــبيه تســتعمل غالبــاً وقــد أســتعمل المصنــف كلمتــي الجواهــر والثواقــب؛ 
والمعنــى: تشــبيه كلام الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام بالجوهــر النفيــس، والمعنــى الثاقــب.

)2( حقيقــة في النهــر والعــن: بمعنــى أن الفصاحــة مصدرهــا وموردهــا هــو: الإمــام أمــر المؤمنــن 
ــا  ــن هم ــر والع ــا أن النه ــه؛  ك ــتردد في ــتباه وال ــن الش ــت ل يمك ــق ثاب ــو ح ــلام: وه ــه الس علي

ــاء . مصــدر لل
)3( بمعنى: استعمل الستعارة تشبيهاً بحقيقة النهر والعن كونها مصدر للاء.
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ــه )1(عليــه الســلام بــالأم، والفصاحــة بالوَلــد في  ومنشــأ الباغــة مَوْلدهــا: شــبه ذهنَ
الصّدور عنه.

كل  وهــو  قانــون  جمــع  أخــذت:  وعنــه  مكنونهــا  ظَهــر  الســام  عليــه  ومنــه 
 قضيّــة كليــة)2( يتعــرّف منهــا أحــكام جزيئاتهــا المطابقــة لهــا، لفظــه سيانيــة وقيــل 
عربيــة)3( مأخــوذة أمــا مَــن القِــنّ)4( لكونــه ثابتــاً أو مــن القنقَــن)5( وهــو الدليــل الهــادي 

)1( شــبه ذهنــه بمعنــى: أن البلاغــة لهــا نســبة وعلاقــة بذهــن الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام أشــبه 
ــدور  ــأ ص ــك منش ــه، كذل ــد أم ــود الول ــأ وج ــث أن منش ــن حي ــه؛ م ــد إلى أم ــبة الول ــة ونس بعلاق

البلاغــة ذهنــه صلــوات الل تعــالى عليــه.
ــا  ــا، كأنه ــرع عليه ــا يتف ــى م ــا ع ــتدلل به ــام الس ــا في مق ــدة يذكرونه ــي: قاع ــة ه ــة الكلي )2( القضي
بنفســها دليــل معتــبر، أو مضمــون دليــل معتــبر؛ يُنظــر: رســالة فقهيــة للشــيخ مرتــى الأنصــاري 
: ص 179؛ وكذلــك في معنــى القضيــة الكليــة قــال: محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم »والقاعــدة: 
ــى  ــة ع ــة منطبق ــة كلي ــي: قضي ــاً ه ــت؛ واصطلاح ــتقر ويثب ــيء: أي يس ــه ال ــد علي ــا يقع ــة: م لغ
جميــع جزئياتهــا«؛ وكــذا قــال: الجرجــاني و أبــو البقــاء: »قضيــة كليــة: مــن حيــث اشــتالها بالقــوة 
عــى أحــكام جزئيــات موضوعهــا، وتســمى فروعــاً، واســتخراجها منهــا تفريعــاً، كقولنــا: » كل 
إجمــاع حــق «، قــال: »والقاعــدة: تجمــع فروعــاً مــن أبــواب شــتى، والضابــط: يجمــع فروعــاً مــن 
بــاب واحــد«؛ وقيــل القضيــة الكليــة هــي: »القانــون« وهــو: يونــاني أو سيــاني بمعنــى: مســطر 
ــة مــن الفعــل  ــة تعــرف منهــا بالقــوة القريب ــة كلي ــة. وفي الصطــلاح هــو: والقاعــدة قضي الكتاب
ــلًا  ــد مث ــإذا أردت أن تعــرف حــال زي ــوع، ف ــل كل فاعــل مرف ــا، مث ــات موضوعه ــوال جزئي أح
في )جــاءني زيــد(، فعليــك أن تضــم الصغــرى الســهلة الحصــول، أعنــي : فاعليــة زيــد الحاصلــة 
مــن )جــاءني( مــع تلــك القضيــة، )جــاءني زيــد( وتقــول: زيــد فاعــل، وكل فاعــل مرفــوع يحصــل 
ــع،  ــى جمي ــق ع ــكلي المنطب ــر ال ــو الأم ــون: ه ــأن القان ــم ب ــرق بعضه ــوع. وف ــه مرف ــة أن ــك معرف ل
جزئياتــه التــي يتعــرف أحكامهــا منــه، والقاعــدة: هــي القضيــة الكليــة المذكــورة، فراجــع : معجــم 

المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة لمحمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم: ص 61 - 62.
)3( وهي كلمة قانون: أما كلمة سيانية وهي اللغة العبرية: وأما هي كلمة عربية.

ــحُّ وهــو نــور  )4( القِــنّ: وكأَنَّ القِــنَّ مأْخــوذٌ مــن القِنيَْــة، وهــي الملْــكُ؛ قــال الَأزهــري: »ومثلــه الضِّ
قُ عــى وجــه الأرَض«؛ يُنظــر : لســان العــرب لأبــن منظــور: ج 13 ص 348. الشــمس الُمــرِْ

)5( والقنن: جمع قنة وقُنَّةُ كلِّ شيءٍ: أَعلاه مثلُ القُلَّة؛ وقال: 
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لكونــه هاديــاً، في تعــرف أحــكام جزئياتــه.

ــى القطــع، تقــول  ــل خطيــب: ســن)1( الحــذو بمعن ــذا كلّ قاب ــه حّ وعــى أمثلت
حــذوت النعّــل بالنعّــل اذا قــدرت كل واحــدة عــى صاحبهــا يســتعمل بالبــاء)2(.

وبكامه أستعان كل واعظ بليغ: ومع ذلك الحذو والتباع.

فقد سبق: عليه السلام مكاناً.

وقصّوا: فلم يبلغوا اليه شأناً.

وتقــدم وتأخــرّوا: فلــم يفــوزوا بالعتصــام بذيــل ابــكاره)3( ولم يقــدروا عــى كشــف 

ى وبالنَّسْرِ عَندَْما أَما ودِماءٍ مائراتٍ تَخالُها       عى قُنَّةِ العُزَّ

تُــه: أَعــلاه، والجمــع القُنَــنُ والقُلَــلُ، وقيــل: الجمــع قُنَــنٌ وقِنــانٌ وقُنَّــاتٌ وقُنُــونٌ؛  وقُنَّــةُ الجبــل وقُلَّ
ــه  ــن أبي طالــب علي ــى: إن كلــات الإمــام عــلي ب ينظــر: لســان العــرب: ج 13 ص 249؛ والمعن

الســلام ثابتــة البلاغــة والقمّــة في المعنــى والبيــان والبديــع، وهــي دليــل لــكل بليــغ خطيــب.
)1( ســن الحــذو هــي: ســنة الأتبــاع: وحَــذَا حَــذْوَه: فَعَــل فعلــه، وهــو منــه. وفي التهذيــب: يقــال فــلان 
تَــذِي عــى مثــال فُــلان إذِا اقْتَــدَى بــه في أَمــره. وحَــذَا حَــذْوَه: فَعَــل فعلــه، وهــو منــه. التهذيــب:  يَحْ
تَــذِي عــى مثــال فُــلان إذِا اقْتَــدَى بــه في أَمــره ؛ ينظــر: لســان العــرب لبــن منظــور  يقــال فــلان يَحْ

ج 14 ص 170.
ــراً﴾: ســورة  ــه ِ خَبِ ــا يكــون في مقــام التأكيــد كقولــه تعالى﴿فَسْــئَلْ بِ )2( والســتعال بالبــاء هــو: إنّ
الفرقــان: آيــة 59 وكقولــه تعــالى ﴿سَــأَلَ ســائِلٌ بعَِــذابٍ واقِــعٍ﴾: ســورة المعــارج: الآيــة 1؛ ينظــر: 

التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم للشــيخ حســن مصطفــوي: ص 8.
)3( بذيل إبكاره: الِإبْكارُ والَأبْكارُ؛ وقال الشاعر:

أَفْنىَ رِياحاً وذَوِي رِياحِ                    تَناسُخُ الِإمْساءِ والِإصْباحِ 

ــنّ  ــن كلا المعن ــور: ج 2 ص 502؛ وم ــن منظ ــرب  لأب ــان الع ــر: لس ــرة؛ ينظ ــة الُمبك وأراد البداي
ــع  ــى جمي ــه ع ــة كلام ــلام ببلاغ ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــام أم ــدم الإم ــرة، فتق ــة الُمبك ــراد البداي الم
المتكلمــن مــن عامــة النــاس فلــم يســتطع أحــد أن يلحــق بذيــل بدايتــه، بمعنــى مــن لم يســتطع أن 
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القنــاع عــن وجــوه أساره لانّ كامــه عليــه الســام مــن الــكام الــذي عليــه مســحة: أثــر 
هــذه اللفظــة مخصوصــة بالمديــح؛ قــال رســول الل صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم في جريــر 

بــن عبــد الل البجــلي)1(: »عليــه مســحة مــن ملــك« )2( أي أثــر منــه؛ قــال الشــاعر)3(:

عــلـى وجـه مـي مسـحــة مـن ملاحــةٍ                                وتحت الثبات الشين لو كان ناديا

العبــق  واحــدة  النبــوي:  الــكام  مــن  رائحــة  عبقــة:  وفيــه  الإلهــي  العلــم  مــن 

يلحــق بنهايــة بدايتــه فيكيــف لــه أن يلحــق بــا وصــل إليــه مــن البلاغــة والفصاحــة والمعنــى: أن 
لأول كلام للإمــام عــلي )عليــه الســلام( معــاني ل تنتهــي. فكيــف لأحــد مــن الفصحــاء أن يصــل 

إلى تمــام معــاني كلاتــه. فــلا يمكــن  الوصــول الى غــور معانيهــا .
ــه  ــىَّ الل علي ــول الل ص ــاب رس ــن أصح ــارة م ــيخ ت ــدّه الش ــلّي؛ ع ــد الل البج ــن عب ــر ب ــو: جري )1( ه
ــم الأوّل  ــف في القس ــال المصنّ ــلام، وق ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــاب أم ــن أصح ــرى م ــه، وأخ وآل
مــن الخلاصــة: جريــر بــن عبــد الل البجــلّي، قــدم الشــام برســالة أمــر المؤمنــن عليــه الســلام إلى 
معاويــة، ونقــل المامقــانّي عــن الشــهيد الثــاني في تعليقتــه عــى الخلاصــة: »أنّ رســالة أمــر المؤمنــن 
ــت عــى مــدح لكــن مفارقتــه لــه عليــه الســلام، ولحوقــه بمعاويــة ثانيــاً؛ يدفع  عليــه الســلام وإن دلَّ
ذلــك المــدح، ويخرجــه عــن هــذا القســم، وتخريــب عــلّي عليــه الســلام داره بالكوفــة بعــد لحوقــه 
ــذي كتــم حديــث الغديــر، ولأجــل  بمعاويــة مشــهور، وكان يبغــض عليّــاً عليــه الســلام، وهــو الَّ
مــة ذكــره في القســم الأوّل مــن الخلاصــة.  ــب أنّ العلاَّ ــيّ: مــن الغري مــة الخوئ ــال: العلاَّ ــك ق ذل
مــة: ص 36، تنقيــح المقــال ج1 ص210، معجــم رجــال الحديــث:ج4:  يُنظــر: رجــال العلاَّ

ــلي: ج6 ص316.  ــة الح ــب للعلام ــى المطل ــر:ج1 ص193: منته ص40، الغدي
)2( يُنظر منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة : لقطب الدين الراوندي: ج1 ص14 هامش1.  

)3(  الشاعر هو ذو الرمة قال هذا البيت:

عى وجه ميّ مسحة من ملاحة             وتحت الثياب الشن لو كان باديا

 في وصــف النبــي صــى الل عليــه وآلــه لجريــر بــن عبــد الل البجــلي ؛ يُنظــر: شرح نهــج البلاغــة لبــن 
ــم البحــراني: ج 1 ص 94  . ميث
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بالتحريــك)1(، قــدر العلــم الإلهــي كلــه حســناً، فجعــل في كلامــه عليــه الســلام اثــراً منــه، 
ــتي  ــل حاس ــك تخيي ــتلزم ذل ــه، واس ــه في كلام ــة من ــق عبق ــاً، فخل ــوي طيب ــكلام النب وال
ــه الســلام. ــى بالمســحة عــا أدركــه العقــل مــن كلامــه علي البــصر والشــمّ للعقــل، فكن

ــا  ــة ع ــى بالعقب ــم، وَكن ــران الحَكي ــه في الق ــار إلي ــيّ الُمش ــم الإله ــة والعل ــن الِحكْم م
أدْركــه مــن الأســلوب الموجــود مــع الفصاحــة، وفي نســخة مصححــة مــن الــكلام 
ــر مــن الــيء في الــيء  ــر مــن الجــال، ومجــرّد الأث ــى المســحة أث ــه أن معن الإلهــي وبيان
ــق  ــكلام الخل ــبه ب ــدَ الش ــبحانه بَعِي ــاري س ــه، وكان كلام الب ــابهة ب ــدة المش ــب ش ل يوج
فخصــه بالمســحة بخــلاف كلام الرســول صــى الل عليــه وآلــه وســلم فــإنّ كلامَــه عليــه 
السّــلام لشــدّة الشــبه بــه كالجــزء منــه لأنهــا غصنــاً دوحــة وفرعــا أرومتــه)2( كالعَبقــة مــن 

ــوّي. الــيء فلــذا قــال عبْقــة مــن الــكلام النب

فأجبتهم إلى الابتداء بذلك:

التأليــف عالمــاً: حــال مــن فاعــل أجبتهم)3(بــما فيــه مــن عظيــم النفــع ومنشــور الذكــر 

)1(  العبــق بالتحريــك: مصــدر قولــك: عبــق بــه الطيــب بالكــسر، أي لــزق بــه عبقــاً وعباقيــة العبــق 
بالتحريــك: مصــدر قولــك: عبــق بــه الطيــب بالكــسر، أي لــزق بــه عبقــاً وعباقيــة، مثــال ثانيــة: 
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــام أم ــى: أن كلام الإم ــري: ص 4 ص 1519، والمعن ــاح للجوه ــر الصح ينظ

الســلام هــو نفــس كلام النبــي صــى الل عليــه وآلــه؛ مطابــق لــه كأنــه يلــزق الــيء بالــيء.
ــات. و أروم  ــع: أروم ووارم ــه، والجم ــب: أرومت ــل الحس ــجرة. وأص ــل كل ش ــة: أص )2( و الأروم
الأضراس: أصــول منابتهــا. ينظــر العــن للخليــل الفراهيــدي: ج 8 ص 296.والمعنــى: أن منبــع 

كلامهــم مــن أصــل واحــد.
)3( فاعــل اجبتهــم: الفاعــل هــو: المرفــوع مــن الجملــة الــذي موقعــه بعــد الفعــل، والمعنــى هــو بيــان 
موقــع كلمــة )عالمــاً( حيــث أن المــراد مــن ذلــك هــو: التأكيــد عــى حصــول فعــل العلــم بالتأليــف 

الــذي ابتــدأ بــه وأجــاب عــى طلبــه.
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ومدحــور الأجــر واعتمــدَت: قصــدت بــه أن أبــنّ عــن عظيــم قــدر أمــر المؤمنــن عليــه 
الســام في هــذه الفضيلــة: أي البلاغــة مضافــة: حــال منها إلى المحاســن الكثــر والفضائل 
ــع  ــة، مــن جمي ــرد ببلوغهــا: أي الفَيضلَ ــه الســام انفَ ــه علي ــرة وأبــن)2( انّ ــرة)1( الكب الدث
السّــلَف الأوَلــن الذيــن إنّــما يوثــر عنهــم منهــا: مــن الفضائــل أو البلاغــة القليــل النــادر 

والشــاذ الشــارد: أي المنفــرد الناّفــر.

فأمّــا كامــه عليــه الســام فهــو البحــر الــذي لا يســاجل: ل يفاخــر، وفي كثــر 
مــن النســخ بالحــاء، بمعنــى ل يبلــغ ســاحله شــبّه كلامــه بالبحــر لكثرتــه، مــع اشــتاله 
عــى الجواهــر الحكميــة الإلهيــة، كاشــتال البحــر عــى جواهــره، وأخــذه هــذا الوصــف 
ــاً في كلام البلغــاء مــن غــره،  ــر جريان ــه الســلام، كان أكث ــه، لنّ كلامــه علي في المشــبّه ب
ــه  ــد في فصاحت ــه أح ــى ل يقاوم ــه، حت ــن فيض ــأت م ــد امت ــم ق ــه أذهانه ــت أوعي وكان
ول في حكمتــه، مــع أنهــا الرهــان الــذي يجــرب بــه الجيــاد والنضــال)3( الــذي يعــرف بــه 

ــر:  ــرة؛ يُنظ ــوال دث ــالن وأم ــال وم ــر م ــال الكث ــر: الم ــوس: الدث ــال في القام ــرة ق ــرة: الكث )1( الدث
المجــازات النبويــة للريــف الــرضي: هامــش ص 74.

)2( وأبّــن أنــه، مــن البيــان للــيء وهــو أشــبه بعبــارة وهــب أنــه؛ وأبّــن مــن مشــتقات البيــان؛ يُنظــر 
ــاً: اتضــح فهــو بــنّ، والجمــع أبينــاء،  الصحــاح للجوهــري: ج 5 ص 2083: وبــان الــيء بيان
ــو دب ذر فــوق ضاحــي جلدهــا  ــان الــيء فهــو مبــن. قــال: ل ــاء؛ وكذلــك أب مثــل هــن وأهين
ــا:  ــه. واســتبان الــيء: وضــح. واســتبنته أن ــا، أي أوضحت ــه أن ــان مــن آثارهــن حــدور وأبنت لأب

عرفتــه. وتبــن الــيء: وضــح وظهــر. وتبينتــه أنــا، تتعــدى هــذه الثلاثــة ول تتعــدى.

والتبيــن: الإيضــاح. والتبيــن أيضــا: الوضــوح. وفي المثــل: » قــد بــنّ الصبــح لــذي عينــن«، أي تبــن. 
ــال النابغة:     ق

إل أوارى لأياما                   أبينها أي ما أتبينها.
)3( النضــال هــو: الرمــي بالســهام والســبق في ذلــك، ينظــر: العن للخليــل الفراهيــدي: ج5 ص150 
قــال: ويقــال في النضــال: أراميــك مــن أدنــى فقــرة ومــن أبعــد فقــرة أي مــن أبعــد معلــم يتعلمونــه 
ــلام  ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــى أن بلاغ ــوه؛ والمعن ــرة ونح ــدف أو حف ــة أو ه ــن رابي م
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ــه بحــر آخــر في ســفي)2( ول  الأيــدي الســداد، فــلا جــرم)1( أشــبه البحــر الــذي ل يغلب
جــري.

ــي هــي  ــة الت ــرة اســتعار المحافل ــذي لا يحافــل)4( ل يفاخــر بالكث ــر ال والجــم)3( الكث
وصــف مــن أوصــاف الإنســان لكلامــه حتــى ســلبه عنــه تشــبّيهاً لــه بالرجّــل ذي المحفــل 
الجــم، والجاعــة الكثــرة التــي ل يمكــن أن يكابــر بمثلهــا فهــو إمــام أئمــة البلاغــة 
ــارِش)5(  ــن كلّ ح ــص م ــرابُ الخلّ ــم: الأعَْ ــا، وه ــق مفاصله ــم إلى تطبي ــن بفطرته المهتدي

ــبّ)8(. ــع النق ــاء موض ــع الهن ــه، يض ــاه في بلاغت ــبّ)7( تلق ــوع)6( وض يرب

وفصاحته قد سبقت كل بلاغة وفازت عى كل فصاحة.
)1( فــلا جــرم أشــبه: والمــراد بهــا التأكيــد كــا قــال: الأزهــري ول جَــرَم أي ل بــدّ ول محالــة، وقيــل: 

معنــاه حَقّــاً؛ يُنظــر: لســان العــرب  لبــن منظــور ج 12 ص 93.  
)2( الســفي والجــري: بمعنــى حركــة الريــاح في البحــار؛ إذ أن البحــار مــن غــر الريــاح ل عمــل لهــا. 
ــرازي:  ــر ال ــن أبي بك ــد ب ــاح: لمحم ــار الصح ــر مخت ــه ؛ينظ ــتراب أذرت ــح ال ــفت الري س ف ى س
ص162؛ والمعنــى: أن كلام الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام يشــبه البحــر الــذي تســفي 

ــاح بحيــث ل يشــبهه بحــر. ــه الري ــج في وتهي
)3( جمم: الَجمُّ والَجمَمُ: الكثر من كل شيء: ينظر لسان العرب لأبن منظور: ج 12 ص 104.  

ــراد  ــن. والم ــر اللب ــى: ممتلــئ كث ــرة، مــن قولهــم: ضرع حافــل بمعن )4( ل يحافــل: ل يغالــب في الكث
أن كلامــه ل يقابــل لــكلام غــره لكثــرة فضائلــه؛ ينظــر: نهــج البلاغــة تصنيــف صبحــي الصالــح 

هامــش ص34.
)5( الحارش: أي الصائد؛ يُنظر: المجازات النبوية للريف الرضي: هامش ص 288.

)6( الربــوع: دويبــة نحــو الفــأر لكــن ذنبــه وأذنــاه أطــول مــن ذنــب وأذني الفــأر، ورجــلاه أطــول مــن 
يديــه. والضــب: دويبــة تشــبه التمســاح الصغــر وذنبهــا كذنبــه وتتلــون كالحربــاء؛ ينظــر: الأغــاني 

لأبي الفــرج الأصفهــاني: ج 14 هامــش ص 375. 
ــث  ــع أحادي ــر: جام ــد؛ ينظ ــر العق ــه كث ــرذون ذنب ــبيه بالج ــف ش ــن الزواح ــوان م ــب: حي )7( الض

الشــيعة للســيد البروجــردي: ج 23: هامــش ص 126. 
)8( الهنــاء موضــع النقــب: القطــران، والنقــب واحدتــه نقبــة، وهــو أول مــا يبــدو مــن الجــرب؛ يُنظــر 
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وارَدت أن يســوغ لي: أي يُحســن؛ أطلَــقَ عليــه مجــازاً، لن الســوغ حقيقــة في ســهولة 
الــرّاب، فإطلاقــه عليــه مجــازاً في الكتــاب، لعلاقــة أن التمثــل بالمــراد إذا حســن وســار 

بــن العبــاد كان لذيــذاً كالمــاء الــزلل.

التمثل في الافتخار به عليه السام بقول الفرزدَق)1(:

المجامــع جريــر  يــا  جمعتنــا  إذا  بمثلهــم                                فجئــني  أبائــي  أولئــك      

مراتبــه عــى المــرام في جمــع المختــار مــن كلامــه عليــه الســلام؛ وهــو أرادة أن يســوغ  
لــه التمثــل في معــرض التفاخــر بآبائــي؛ ببيــت الفــرزدق لن المفاخــرة بالآبــاء تعــود إلى 
ــه  ــه؛ فيمــن ســلف بعــد الرســول صــى الل علي ذكــر مناقبهــم وشرفهــم؛ ول أشرف من
؛خصوصــاً فيــا اشــتملت عليــه نفســه القدســية مــن الكــالت الحقيقيــة؛ التــي فاضلــت 
عــى مــن بعــده إلى يــوم الديــن؛ أضــاءت لهــم أحســابهم ووجوههــم دجــى الليــل حتــى 

نظّــم الجــزع ثاقبــه)2(.

تاريــخ مدينــة دمشــق لأبــن عســاكر الدمشــقي ج 40 هامــش ص 162. والمعنــى في عبارتــه ) مــن 
كل حــارش يربــوع وضــب( أنــه مقارنــةُ بلاغــة الأعــراب ببلاغــة أمــر المؤمنــن عليــه الســلام، 
فهــي أي بلاغــة الأعــراب أشــبه بربــوع أو ضــب يتصيــد في مواضــع النقــب أي النفــق المحفــور، 
ــد  ــة عن ــرداءة البلاغ ــف ل ــذا وص ــرب، وه ــب الج ــى ح ــران ع ــن القط ــر م ــذي يقطّ ــبه بال أو أش

العــرب وضعفهــا في مقابــل بلاغــة أمــر المؤمنــن صلــوات الل تعــالى عليــه. 
ــة بــن عقــال بــن محمــد بــن ســفيان بــن  )1( الفــرزدق هــو: هّمــام بــن غالــب بــن صعصعــة بــن ناجي
مجاشــع بــن دارم. وكان جــدّه صعصعــة بــن ناجيــة عظيــم القــدر فى الجاهليــة، واشــترى ثلاثــن 
مــوؤدة إلى أن جــاء الل عــزّ وجــلّ بالإســلام، منهــنّ بنــت لقيــس بــن عاصــم المنقــرىّ. ثــم أتــى 
ــوري: ج 1  ــة الدين ــن قتيب ــعراء لب ــعر والش ــر: الش ــلم  ؛ يُنظ ــه وأس ــه  وآل ــى الل علي ــي ص النب

ص462.      
)2( الجــزع، بفتــح الجيــم: الخــرز اليــاني وأجــاز كــراع فيــه كــسر الجيــم، والمعنــى أن أحســاب النبــي 
وأهــل بيتــه عليهــم الســلام، لهــم مــن الــرف والعــز ممــا يســتضاء بــه حتــى كان الناظــم للخــرز 
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ورأيـت كامـه عليـه السـام يـدور عـى أقطـاب ثاثـة: قطـب الرحـى المسـار الـذي 
عليـه يـدور ثـم اسـتعمل في كل أصـل يرجـع إليـه ومنـه أطلاقـه عـى سـيد القـوم:

اولهــا الخطــب: الخطبــة أعــم مــن الوعــظ والأوامــر وثانيهــا الكتــب والرســائل: أعــم 
ــار  ــداء باختي ــى الابت ــق الله ع ــت بتوفي ــت: عزم ــظ فأجمع ــم والمواع ــا الحك ــا وثالثه منه
ــف  ــكل صن ــرداً ل ــم؛ مف ــن الأدَب والحك ــم محاس ــب ث ــن الكت ــم محاس ــب ث ــن الخط محاس
ــاً لتكــون الأوراق مقدمــة لاســتدراك مــا عســاه:  ــاب أوراق ــاً: أي في كل ب مــن ذلــك باب
راجــع إلى: مــا بمعنــى الــذي قيــل: ورد عــى اللغــة، الشــاذ مثــل لــوله، ولــولك يشــذ 
عنــي عاجــا ً: وقــت العاجــل ويقــع إلى آجــا: وقــت آخــر فــإذا جــاء شيء مــن كامــه 
ــاب أو غــرض آخــر مــن  ــة في غــر الأنحــاء أو جــواب كت ــاء حــوار مكالم الخــارج في أثن
الأغــراض)1(: الُطــرفُ التــي ذكرتهــا وقــررّت القاعــدة عليها مــن قواعد الثبــت الأحَجار 
التــي تؤســس عليهــا نســبتها الــيء إلى أليــق الأبــواب بــه: في نســخة اخــرى نســبته؛ وهــو 
ــاره مــن ذلــك  ــما اخت ــما جــاء في ــواب ماحمــة: مشــابهة لغرضــه؛ ورب ظاهــر واشــدها: الأب
الكتــاب فصــول غــر متســقة: منتظمــة يتلــو بعضــه بعضــاً ومحاســن كلــم غــر منتظمــة لأنى 
أورد النكــت: جمــع نكتــة وهــي الأثــر في الــيء الموجــب لفتقــاد الذّهــن إليــه، كالنقطــة 
في الجســم؛ ثــم عــدى إلى الأمــور المعقولــة المخصــوص إدراكهــا بالدّقــة واللمــع جمــع: لمعــة 
وهــي: البقعــة مــن الــكلاء مــن اللمعــان بمعنــى الإضــاءة، ثــم عــدى إلى محاســن الــكلام 

لتميّزهــا عــن ســاير الــكلام فكأنّهــا في انفســها ذات ضيــاء ونــور كالأرض.

ــن زرارة؛ ينظــر: الشــعر  ــط ب ــت للقي ــاني، والبي ــات الخــرز الي ــرى بســهولة ثقــب حب ــل ي في اللي
ــش ص 700. ــوري: ج 2 هام ــة الدين ــن قتيب ــعراء لب والش

)1( الأغــراض الطــرف: جمــع غــرض، وهــو: بالتحريــك: مــا يجعلــه الرامــي هدفــا يقصــد برميــه إليــه؛ 
يُنظــر: زهــرة الآداب وثمــرة الألبــاب لإبراهيــم بــن عــلي الحــصري القــرواني: هامــش ص 696. 

والمعنــى: أن الغريــب مــن الــكلام والطريــف الــذي يــأتي خــلال الحــوار.
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ولا اقصد التالي والنسق: التتابع والنتظام.

ومــن عجائبــه عليــه الســام التــي أنفــرد بهــا وأمــن المشــاركة فيهــا أنّ كامــه الــوارد 
في الزّهــد: عــن الدّنيــا والمواعــظ والتذكــر والزواجــر إذا تأملــه المتأمــل وفكــر فيــه المفكــر 
وخلــع: تــرع)1( مــن قلبــه أنــه كام مثلــه: راجــع إلى أمــر المؤمنن مــن)2(: مَن لبيــان الجنس: 
عظــم قــدره ونفــذ أمــره وأحــاط بالرقــاب ملكــه: بــل نفــرض أنّــه وَجــدّهُ)3( غــر منســوب 
الى شــخص معــروف الحــال لم يعترضــه الشــكّ ولم يخطــره في انّــه مــن كام مَــنْ لاحــظّ لــه 
في غــر الزهــادة ولا شــغل لــه بغَــر العبــادة قــد قبــع: أنــزوى  في كــر بيــت: أســفل شــقة)4( 
التــي تــلي الأرض أو أنقطــع في ســفح جبــل: جوانبــه التــي تســيل عليهــا المــاء مــن أعــلاه، 
ــاه يعــرض لبعــض  كــا هــو ذات الزهــاد المعرضــن عــن الدنيــا؛ إذ الشــكّ الــذي عسَّ
ــخص  ــه كلام ش ــه؛ بأن ــن معرفت ــأ م ــا ينش ــه؛ إنِ ــس بكلام ــه لي ــة؛ في أن ــان الضعيف الأذه
ــكلام  ــذا ال ــك في أنّ ه ــروض الش ــأ لعُ ــون منش ــا؛ فيك ــا وأحواله ــر الدني ــض في تدب خائ
ليــسّ بــكلام رجــلّ بهــذا الحــال لا يســمع إلا حسّــه: حِــسّ نفسِــه، ولا يَــرى الا نفسَــهُ ولا 

ــاء؛ العــن للخليــل الفراهيــدي: ج 2 ص 67؛ والمعنــى: أن التأمــل في  )1( تــرع: الــترع: امتــلاء الإن
كلام الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام يملــئ القلــب.

)2( ممــن : هــي في الأصــل مِــن مَــن، ومَــن موصولــة لبيــان الجنــس، ومِــن أدغمــت منهــا النــون 
فصــارت ممــن.   

)3( بــل نفــرض انــه وَجّــدهُ: وجــد: الوجــد: مــن الحــزن و الموجــدة مــن الغضــب. والوجــدان والجــدة 
مــن قولــك: وجــدت الــيء، أي: أصبتــه؛ العــن للخليــل الفراهيــدي: ج 6 ص 169؛ والمعنــى 
أنــه عــى فــرض أصبنــا أن نهــج البلاغــة غــر منســوب إلى شــخص معــروف الحــال، لم يعترضــه 
الشــك بأنــه كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(، بمعنــى أن نهــج البلاغــة ل شــك يعــترض نســبته 

لأمــر المؤمنــن عليــه الســلام.
)4( أســفل شــقة: الشــقة: بعــد المســر إلى أرض بعيــدة؛ ينظــر العــن للخليــل الفراهيــدي: ج5 ص7؛ 
ــاس، أو في ســفح  ــدة عــن الن ــع في بقعــة مــن الأرض بعي ــد هــو: القاب ــى أن الزاهــد والعاب والمعن

جبــل، التــي عــادة تكــون أيضــاً بعيــدة عــن أنضــار النــاس.
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يــكَادُ يُوقــن بأنّــه كام مَــنْ)1( منغمــس في الحــرب: يدخــل فيــه بكلَيّتــه؛ اســتعارة حســنة)2( 
ــت في  ــا كان ــرب لم ــاه: إل أنّ الح ــا في معن ــاء؛ وم ــول في الم ــة في الدخ ــاس حقيق ــأن النغ ف

حركاتهــا واجتــاع المتحاربــن فيهــا؛ يشــبه المــاء المتراكــم الجــمّ؛ صحّــت الســتعارة.

ــة  ــى الجَدال ــي ع ــدل: يلق ــاب ويج ــاً الرق ــع عرض ــطّ: يقط ــيفه فيق ــرداً س ــاً: مج مصلت
ــفُ:  ــيف، ينط ــه: بالس ــود ب ــجاع ويع ــى الش ــل بمعن ــع بَطَ ــال: جم ــي الأرْض، الأبْط وهَ
ــدّم ويُقــال هــي:  ــي: ال ــزٌ وكــذا مهجــا وَيقطــر مهجــاً: جمــع مهجــة وهَ يســيل دمــاً: تميي
ــر  ــبة القط ــت نس ــدم كان ــا بال ــأن فسّرناه ــاً؛ ف ــروح أيض ــة ال ــة؛ والمهج ــب خاصّ دم القل

ــال. ــواو للح ــعَ: ال ــوَ مَ ــات وَهُ ــروح بالمائع ــبها لل ــازاً نس ــة، وإل مج حقيق

ذَلــكَ الحــال زَاهِــدُ الزّهــاد وبَــدلُ الأبَــدال: لأنّ نفســه القُدْســيّة كانــت وافيــة بضبــط 
ــة عليهــا)3( ولم يكــن اشــتغاله بتدبــر أمــور الدنيــا، ومعالجــات  الجوانــب المتجاذبــة؛ قويّ
الحــروب، ونظــام شــمل المصلحــة، مانعــاً لــه مــن الشــتغال بالعبــادة التامــة، والإقبــال 
عــى الســتراق  لأنــوار الل والإخــلاص لــه، والإعــراض عــن متــاع الدنيــا وطيباتهــا، 
وهــذه مــن فضائــل نفــوس الأنبيــاء، وكــالت نفــوس الأوليــاء، أمــا الزهــد فهــو 
ــاني)4(  ــه الث ــا المشــفع ب ــا أمــان ظاهــر، أو باطــن؛ وإن الأعــراض عــن غــر الل، وهــو أمّ

ــل  ــة: ص35 ؛ ولع ــج البلاغ ــة نه ــر: مقدم ــس(؛ يُنظ ــن ينغم ــج: )م ــخ النه ــض نس )1( وردت في بع
المــراد مــن المصنــف بــا ورد في الأصــل )مــن منغمــس( أن تكــون عبارتــه ) مــن هــو منغمــس في 

الحــرب(.   
)2( استعارة حسنة: بمعنى تشبيه حسن .

)3( المتجاذبــة قوتــه عليهــا: القــوى المتجاذبــة هــي: القــوى الأربعــة المتشــكلة في النفــس وهــي: قــوة 
الغضــب، والشــهوة، والخيــال، والعقــل، التــي ذكــر بعضهــا الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام 
قــال: »أمَاتُــوا فيهــا مــا خشُــوا أن يميتهــم« »أي أماتــوا قــوة الشــهوة والغضــب التــي يخشــون أن 

تميــت فضائلهــم؛ ينظــر: نهــج البلاغــة: ص 728: ح 4979.
)4( المشــفع بــه الثــاني: هــو الإيــان الباطــن، حيــث أن الزهــد بالدنيــا هــو: الزهــد في الديــن خاصــة، و 
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قــال صــى الل عليــه ]وآلــه[: »إنّ الل ل ينظــر إلى صوركــم ول إلى أعالكــم ولكــن ينظــر 
إلى قلوبكــم«)1( وإن كان ل يتحقّــق في مبــدأ الســلوك قــال: صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم 
»الريــاء قنطــرة الإخــلاص«)2( وهــذه الفضائــل مــن فضائلــه العجيبــة، وخصائصــه 
اللطيفــة التــي جمــع بهــا بــن الاضــداد والّــفَّ بــن الاشــتات)3(: المتفرقــات)4( جمــع شّــتَ: 
لأن المانــع مــن الإقــدام عــى الأهــوال خــوف الــزوال، وحــبّ البقــاء والعــارف بمعــزل 
عــن بقيــة المــوت؛ إذ محبّتــه تعــالى شــاغلة لــه عــن اللتفــات إلى كلّ شيء، بــل ربــا يكــون 

المــوت منتهــى لــه؛ لكونــه وســيلة إلى لقــاء محبوبــه وغايتــه القصــوى.

ــا إذاكــر الأخــوان بهــا: بتلــك الخصائــص واســتخرج عجبهــم: تعجبهــم  ــراً م وكث
منهــا: مــن أجــل معرفــة هــذه الفضائــل، وفي بعــض النســخ عُجبهــم بضــم العــن بمعنــى: 
العجــب أيضــاً، ويحتمــل أن يريــد بــه المحبــة، أي أذكرهــم بهــذه الفضيلــة لتظهــر محبتهــم 
لهــا وميلهــم إليهــا؛ أي أعرّفهــم أنهــم عاجــزون عــن أمثالهــا؛ فــلا يبقــى لهــم حينئــذ عجــبٌ 
بأنفســهم، وظاهــرٌ أنّ هــذا اللفــظ ل يعطــي هــذا المعنــى، وهــي موضــع بهــا: اســم مــن 
ــاء:  ــما جــاء في أثن ــار؛ والفكــرة فيهــا: وهــو انتقــال الذهــن مــن أمــر إلى آخــر، ورب العتب
ــر أنّ  ــى المكــرر والعــذر في ذلــك:  التكري ــردد والمعن ــار اللفــظ الم ــف؛ هــذا الاختي تضاعي

الزهــادة في الأشــياء كلهــا؛ ينظــر: العــن للخليــل الفراهيــدي: ج 4 ص 12؛ والمعنــى: أن الــذي 
يرفــع العمــل، ويشــفع لصاحبــه؛ زهــد الباطــن؛ وهــو: زهــد النفــس المعــروف بجهــاد النفــس.

ــر  ــك  تفس ــلمي: ج 1 ص 172؛وكذل ــر الس ــي: ج 1 ص 10؛ وتفس ــوط للسرخ ــر المبس )1( ينظ
ــرازي: ج4 ص 4. ــن ال ــرازي لفخــر الدي ال

)2( يُنظــر: شرح نهــج البلاغــة لبــن ميثــم البحــراني: ج 1 ص 104؛ وشرح مئــة كلمــة لأمــر المؤمنن 
عليــه الســلام كذلــك لبن ميثــم البحــراني: ص 36.

)3( الأشتات: جمع شتيت: ما تفرق من الأشياء: ينظر نهج البلاغة: هامش ص 36. 
)4( المتفرقــات وهــي: تعليــل لكلمــة الأشــتات، وهــي: الأشــياء المتفرقــة؛ التــي تمنــع مــن الإقــدام عــى 

الأهــوال كخــوف الــزوال وحــب البقاء.
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ــا  ــلام رب ــه الس ــه علي ــا لأن ــديداً: أم ــاً ش ــف اختاف ــام تختل ــه الس ــه علي ــات كام رواي
ــه  ــر بألفــاظ مختلفــة، كــا هــو شــأن البلغــاء؛ فينقل ــن؛ أو أكث ــى الواحــد مرّت ــم بالمعن تكل
الســامعون بــالأوّل والثــاني )1(؛ أو لأن النــاس في الصّــدر الأوّل كانــوا يتلقفــون الــكلام 
مــن افــواه الخطبــاء ويحفظونــه عــى الــولء، فربــا ل يتمكــن السّــامع مــن حفــظ كل لفــظ 
ــمّ  ــة فنقــل عــى وجهــه:  مــن غــر تغيــر ث ــار في رواي ــما اتّفــق الــكام المخت ومراعــاة؛ فرب
وجــد بعــد ذلــك في روايــة أخــرى، موضوعــاً غــر وضعــه الاوّل أمــا بزيــادة مختــارة أو لفــظ 
أحســن عبــارة  فتقتــي الحــال أن يعــاد اســتظهارا لاختيــار: أي اســتعانة بغــره لحفظــه 
والســتظهار)2( وهــو العلــو، والعليــة حيــث الســتعانة بــه، وعــى الــيء بغــره لدفعــه.

ــذي الحــق  ــاني)3(، يعــرض ل ــه، وهــو أمــر ث ــرّةً مصــدر: غــار الرّجــل عــى أهل وغَ
ــه. ــه في ــل مشــاركة غــر المســتحق لذلــك الحــق ل ــد تخي عن

عـى عقائـل كام: كرائمـه وعقيلـة كل شيء أكرمُـه، وربـما بعد العهد ايضـاً بما اختر 
أولاً فأعيـد بعضـه سـهواً أو نسـياناً، لا قصـداً أو اعتـماداً أو لا أدعي مع ذلـك: المذكور.

أني أحيــط بأقطــار: بجوانــب كامــه عليــه الســام حتــى لا يشــذ عنــي شــاذ ولا ينــد 

)1( بــالأول والثــاني: هــو الــكلام الــذي يطلــق عليــه الــترادف، والأصــل ردف قــال: الخليــل 
ــترادف؛  ــو ال ــيئ فه ــف ش ــع شيء خل ــه ، وإذا تتاب ــو ردف ــيئاً فه ــع ش ــا تب ــردف: م ــدي »ال الفراهي

يُنظــر العــن : ج 8 ص 23.
)2( الســتظهار: وهــو: العلــوّ والغلبــة، يُنظــر نهايــة الأرب في فنــون الأدب للنويــري: ج 8 هامــش 

ص 129.
ــد  ــن العقائ ــتقل ع ــاني مس ــر ث ــو أم ــه ه ــى أهل ــل ع ــرة الرج ــر غ ــى أن أم ــاني: بمعن ــر ث ــو أم )3( وه
الكلاميــة، إل أن الوجــه هــو المشــابهة بــن حــق الســتظهار في الــكلام أو في الغــرة عــى الأهــل 

فهــو واحــد.
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نــاد نــدّ البعــر)1(:  نعــر؛ بــل لا أبعــد أن يكــون القــاصر عنــى فــوق الواقــع إلي والحاصــل 
في رقبتــي: عقــدي، والربــق: بالكــسر حبــل فيــه عــدة عــري)2( يشــدّ بــه اليهــم ثــم عــدّى 
إلى غرهــم قــال عليــه الصــلاة والســلام »مــن فــارق الجاعــة قيــد الشّــبِر فقــد خلــع ربقــة 
الإســلام مــن عنقــه«)3( دون الخــارج مــن يــدّي ومــا عــي إلا بــذل الجهــد وبــاغ الوســع: 
ــل:  ــاد الدلي ــح؛ ورش ــق الواض ــج الطري ــبيل: النه ــج السّ ــبحانه نه ــى الله س ــة وع الطاق
ــاب  ــذا الكت ــمية ه ــور تس ــع المذك ــد: الجم ــن بع ــت م ــاء الله ورأي ــيّ)4( أن ش ــلاف الغَ خ
بنهــج الباغــة: اســتعارة)5( لطيفــة، لأنــه حقيقــة في الطريــق الواضــح المحسوســة ووجــه 
ــل في  ــن ينتق ــة، والذه ــاز)6( المحسوس ــع الأحي ــال وقط ــلّ النتق ــق مح ــابهة أنّ الطّري المش
هــذا الكتــاب مــن بعــض لطائــف البلاغــة وشــعَب الفصاحــة إلى بعضهــا انتقــالً ســهلًا، 
ــالم  ــة الع ــه حاج ــا وفي ــه طابه ــرّب علي ــة ويق ــا: البلاغ ــه أبوابه ــر في ــح للناظ إذ كان يفت

ــن  ــر: الع ــد؛ ينظ ــر فن ــدتُ البع ــتعى، وأن ــرد واس ــدودا: انف ــر ن ــد البع ــر: و ن ــر نع ــد البع )1(  ن
للخليــل الفراهيــدي:  ج 8 ص 10. والمعنــى: أن الشــارح ل يقــول: إني أســتطيع أن أحيــط بكافــة 

جوانــب كلام الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام فأنفــرد عــن غــري فأكــون شــاذاً.
)2( عدة عرى يشد به البهم، كل عروة ربقة. 

ــج  ــؤولية شرح نه ــى: أن مس ــادي: ج 3 ص 234، والمعن ــروز آب ــط للف ــوس المحي ــر: القام )3( يُنظ
البلاغــة هــي في عنقــي مربوطــة أشــبه بحبــل فيــه عــدة عقــد يربــط بــه عــدة بهائــم كل بيهــم بعقــدة، 

هكــذا هــي مســؤولية كل كلمــة.
)4( خــلاف الغــي: الغــي و الغوايــة: النهــاك في الغــي: العــن للخليــل الفراهيــدي: ج 4 ص 456، 

والمعنــى: أني أنهــج ســبيل الرشــد الــذي ل غوايــة ول ضــلال فيــه.
)5( استعال الستعارة للتشبيه والمقارنة في تسمية الكتاب بنهج البلاغة، بمعنى سبيل البلاغة.

)6( وقطــع الأحيــاز المحسوســة: والحيــز: مــا انظــم إلى الــدار مــن مرافقهــا. وكل ناحيــة حيــز، وأصلــه 
ــر:  ــاز؛ ينظ ــع أحي ــنّ. والجم ــنْ ول ــنّ، ول ــنْ وه ــل ه ــز، مث ــف الحيّ ــز: تخفي ــواو. والحَيْ ــن ال م
العــن للخليــل الفراهيــدي: ج 3 ص 876؛ والمعنــى: أن الســالك لطريــق معــن يجتــازه، ويقطــع 
ــه  ــة عبارت ــه وبلاغ ــلال فصاحت ــن خ ــة م ــج البلاغ ــاب نه ــك كت ــره؛ كذل ــلال س ــن خ ــه م نواحي

ــه بســهولة.  ينتقــل الذهــن إلى مضامين
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والمتعلــم وبغيــة: بالضــم والكــسر مــا يــزاد البليــغ والزاهــد ويمــي في اثنائــه مــن عجيب: 
حــال مــن الــكلام إلى آخــر.. الــكام في التوحيــد والعــدل وتنزيــه الله ســبحانه عــن شــبه 
الخلــق مــا: فاعــل يمــي)1(؛ هــو  بــال كل غِلّــة: القــدر الــذي يبــل بــه الحلــق للعطــش 
الشــديد شَــبّه المعَلّــم بالمــاء لإحيائــه، والطالــب لــه بالعطشــان، والطلــب العطــش وشــفاء 

ــيف جــأ صَقَلْــتُ)2(. ــة وجــاء: إزالــة كلّ شُــبهَةٍ مــن جَلــوت السَّ كل علــة: باطنيّ

ومــن الله ســبحانه اســتمد التوفيــق والعصمــة وأتنجز التســديد)3( والمعونة واســتعيده 
مــن خطــاء الجنــان قبــل خطــاء اللســان؛ ومــن زلــة الكلــم قبــل زلــة القــدم: مــن الخطــأ في 
القــول قبــل زلــة القــدم: النحــراف عــن الطريــق أو عــدم  التثبــت عــى الــصراط وهــو 
حســبي: كافيّ   ونعــم الوكيــل: هــو بــاب المختــار مــن خطــب أمــر المؤمنــن عليــه الســام 
ــات  ــب في المقام ــرى الخط ــاري م ــه الج ــن كام ــار م ــك المخت ــل في ذل ــره، ويدخ وأوام

المحضــورة والمواقــف المذكــورة والخطــوب: الأمــور العظــام .

ــدأ خلــق الســماء والأرض  ــه الســام يذكــر فيهــا أبت ــه علي ــة ل ــواردة مــن خطب 2. ال
ــه: ــه الســام. هــذه الجمــل المصــدّرَة بقَول ــق آدم علي وخل

»الحمـد لله الـذي لا يبلـغ مدحتَـه القائلـون«: أي ل يصَـل أقَـدام العقـول البرية إلى 

)1( فاعــل يمــي: وفيــه احتــالن: الأول أن الفاعــل هــو الل تعــالى، والمــي: بالقــدرة المتمثلــة 
بــالإرادة الأزليــة والحتــال الثــاني: أن مطالــب كتــاب نهــج البلاغــة ومضامينــه فيهــا مــن 

الفاعليّــة والتأثــر مــا هــو بــلال كل غلــة وروِيّ كل عطشــان.  
كَحَلْتهــا؛  عينــي:  وجَلَــوْت  صَقَلْتــه  الســيف:  وجَلَــوْت  الســيف جــلاء صقلــت:  )2( جلــوت 
ــج  ــات نه ــى أن كل ــر( ص 8، والمعن ــس ع ــفر الخام ــيده: ج 4: ق 3 )الس ــن س ــص لب المخص

البلاغــة وعباراتــه هــي تجــلي كل شــبهة كــا يجــلي ويقطــع الســيف بصقلتــه.
)3( وأتنجـز التسـديد: التنجـز، التنجيـز، الناجـز: الإنهـاء والإتمـام؛ المعجـم الفقهـي في المصطلحات: 
ص 817: والمعنـى أنـه لإنهـاء وإتمـام كتـاب نهـج البلاغـة اسـتمد التسـديد والعـون مـن الل تعالى.
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سـاحة كيفيـة مدحتـه سـبحانه كـا يليـق بـه؛ لأنّـه موقـوف عـى تعقّـل ذاتـه وصفاتـه كـا 
هـي، ول يعتصـم ايـدي الأوهـام بـه بفـتراك الإدراك الواهـي)1(، فـا هـو دأب المدّاحـن  
مـن وصـف رَبّ العالمـن، بـا هو اشرف طرفي النقيـض)2( ل يكون كال مدحته في نفسـه 
لعـدم  اطلاعهـم عـى مـا هو يكـون المدح الحق في حقـه؛ أو ل يبلـغ الأنام بإقـدام الإفهام 
أو الأوهـام، إلى منتهـى بسـيط)3( بسـاط ثنائـه)4( وإحصائـه؛ لأن العبـد كلا بلـغ مرتبة من 
مراتب المدح والتكريم؛ كان ورائها أطواراً من اسـتحقاق الثناء والتعظيم؛ كا أشـار إليه 
سـيد المرسـلن صـى الل عليه ]وآله[ وسـلم بقولـه: »ل احى ثناء عليـك أنت كا اثنيت 
عـى نفسـك«)5( واختـار القائلـن عـى المادحـن لأنه اعمّ، وسـلب العام مسـتلزم لسـلب 
الخـاص مـن غـر عكـس)6(؛ فيكون أبلـغ في التنزيـه، ولنّ نفي البلاغ أيضـاً أبلغ من نفي 

)1( بافــتراك الإدراك الواهــي هــو: الضعيــف والواهيــة: مســترخية ســاقطة القــوة؛ يُنظــر: مجمــع 
البحريــن للشــيخ فخــر الديــن الطريحــي: ج 1 ص 466؛ والمعنــى: أن كل  أدراك لل تعــالى يفــترك 
ــق ذلــك بقــول  ــع عــن  إدراك عقــول البــر؛ وتصدي ــه تعــالى ممتن أي يزحــف عــن  الحقيقــة؛ لأن
فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام:»الممتنع مــن الأبصــار رؤيتــه، ومــن الألســن صفتــه، ومــن الأوهــا 

ــه« يُنظــر: الحتجــاج للطــبرسي : ج1 ص 133. م كيفيت
)2( طــرفي النقيــض: أي: متناقضــان أحدهمــا مخالــف للآخــر؛ يُنظــر: الروضــة البهيــة للشــهيد الثــاني: 
شرح ص 126؛ والمعنــى: أن المدّاحــن  هــم في الحقيقــة عــى طــرفي نقيــض مــع الل تعــالى؛ لأنــه 

أعــى وأجــل مــن أن يصفــه الواصفــون. 
)3( والبســيط : جنــس مــن العــروض؛ يُنظــر الصحــاح للجوهــري:ج3 ص : 1116؛ وغالبــاً يكــون 

المــدح والثنــاء عــى   النعــم والإحســان.
)4( بســاط ثنائــه : تعمــدك للــيء تثنــي عليــه بحســن أو قبيــح: ينظــر العــن للخليــل الفراهيــدي: ج 

8 ص 244؛ ويكــون بســط الثنــاء في تقديــم المــدح  عــى حُســن النعــم. 
)5(  المقنعــة للشــيخ المفيــد: ص 227؛ مصبــاح المتهجــد للشــيخ الطــوسي: ج 838 ، المجمــوع 
للنــووي: ج ص 434، منتهــى المطالــب للعلامــة الحــلي : ج 5 ص 221؛ باختــلاف يســر.
)6( سـلب العـام مسـتلزم لسـلب الخـاص مـن غـر عكـس: العـام والخـاص مـن المطالـب الأصوليـة 
التـي يـراد بهـا تثبيـت موضـوع الحكم؛ فالخاص وصـف للحكم يثبـت له حينا تكـون بعض أفراد 
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﴾ الوصـول)1(؛ لإطلاقـه عـى الأشراف)2( كـا في قولـه عـزّ من قـال ﴿فَـإذَِا بَلَغْـنَ أَجَلَهُنَّ
الآية)3( آثره عليه؛ هذا وأعلم أنه عليه السلام بدأ بالحمد عى وجه يشمل حمد الحامدين؛ 
من ابتداء الخلق إلى انتهاء قولهم: أن الحمد لل رب العالمن تعلياً للخلق بلزوم الثناء عى 
الملـك الوهـاب، والعـتراف بنعمتـه عنـد افتتـاح كل خطـاب، لسـتلزام ذلـك ملاحظة 
 حـرة الجـلال، واللتفـات إليهـا عامـة الأحـوال، وأبتـدأ أولً في الصفـات  السـلبية)4(

الحكـم أو متعلقـه خارجـة عنـه بواسـطة التخصيـص؛ وذلـك في مقابـل العـام الـذي هـو وصـف 
للحكـم الثابـت لتـام أفـراد موضوعـه أو متعلقـه مثـلًا: حينـا يقال للمكلـف )يجب عليـك إكرام 
العلـاء إل الفاسـقن ( فـإن الوجـوب في المثـال هـو: الموصـوف بالخـاص؛ وذلـك لأن موضوعـه 
وهـو العلـاء قـد تم إخـراج بعضهم عن الحكم )الوجوب( بواسـطة التخصيص بـ )إل(، ففسـاق 
العلـاء وإن كانـوا مـن أفـراد العلـاء موضوعـاً ؛إل أنهـم خارجـون عن الحكـم الوجـوب خاصاً، 
لختصاصـه ببعـض أفـراد موضوعـه وهـم العلـاء غـر الفسـاق، أمـا لـو قيـل للمكلـف ) يجـب 
إكـرام العلـاء( فـإن الوجـوب يكـون عامـاً وذلـك لشـموله لتـام أفـراد موضوعـه؛ والسـلب مـن 
المطالـب الفلسـفية التـي يـراد بهـا تثبيـت القضايـا مـن قبيـل )الملكـة والعـدم(، والمعنـى: أن لبلـوغ 
التنزيـه يجـب تقديـم العـام عـى الخـاص، فالقائلـن بالثنـاء أعـم مـن المادحـن وهـو الأخـص، 
والسـلب هـو نفـي الموضـوع، فـإذا نُفـي القـول بالثناء وهـو العام، نُفـي المدح وهو الخـاص، وهذا 
معنـى قولـه: )سـلب العام مسـتلزم لسـلب الخاص مـن غر العكـس(؛ وبمعنى أوضـح: أن العام 

يسـتوعب الخـاص، بينـا الخـاص ل يسـتوعب العـام، وذلـك مـن قبيـل مفهـوم الـكل والجزء.
)1( باعتبــار أن البلــوغ  أعــم مــن الوصــول. والمعنــى أن الســالك إلى الل تعــالى قــد يصــل ولكــن ليــس 

معلومــاً أن يبلــغ مــراده، فليــس كل مــن يصــل، يصــل لمــا يريــد.
)2( لطلاقــه عــى الأشراف: بمعنــى أن البلــوغ مطلقــاً أشرف مــن الوصــول؛ حيــث أن هنــاك مــن 

يصــل، ولكــن قــد ل يبــغ مــراده.
)3( سورة البقرة الآية 234.

)4( الصفــات الســلبية هــي: مــن صفــات الل تعــالى الُمعرفــة بصفــات النفــي كنفــي الجســمية، والسِــنةَ  
والنــوم ومــا شــابه كــا قــال تعــالى﴿لَ تَأْخُــذُهُ سِــنةٌَ وَلَ نَــوْمٌ﴾ ســورة البقــرة : الآيــة255، وقيــل 
الجــلال: الصفــات الســلبية، والإكــرام: الصفــات الثبوتيــة؛ يُنظــر: مــلاذ الأخيــار للعلامــة 
المجلــي: ج 5 ص40؛ بمعنــى أن الل تعــالى يجــل عــن كل صفــة ســيئة، ويكــرم بــكل صفــة تثبــت 

وجــوده وتوحيــده.
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 لدقيقـة)1( وهـو أن التوحيـد المتحقـق والإخـلاص المطلـق ل يتقـرر إل بنفـض)2( كل مـا 
عـدا الل تعـالى عنـه، وطرحه عن درجة العتبار ويسـميه أهل العرفان بمقـام  التخليّة)3(، 
ومال يتحقق اليء إلّ به، كان اعتبارهُ مقدماً عى اعتبارهِ)4(، ولما كان عليه السلام فاتحاً 
لأغلاق الطريق)5(، إلى الواحد الحق ومعلاً لكيفية السـلوك، وكانت العقول قاصرة عن 
 ادراك حقيقتـه، والواصل إلى سـاحل عزتـه، والأوهام حاكمة بمثليته تعـالى لمدركاتها)6(،

ــلاف  ــه خ ــظَ ل ــذي ل غِل ــق: ال ــض. والدّقي ــق: غام ــة: وشيء دَقِي ــألة دقيق ــى مس ــة: بمعن )1( لدقيق
قــاقُ بالضــم ينظــر لســان العــرب لبــن منظــور: ج 10 ص 101. والمعنــى  الغليــظ، وكذلــك الدُّ
أن مســألة التوحيــد مــن المســائل الدقيقــة التــي ل تقبــل الغلــط، وتتحقــق بالتجــرد عــن كل شَــبهة 

ونــدٍ ومَثَــلٍ لل جــل وعــلا عــا يصفــون.
ــن  ــر الع ــر: ينظ ــواع الثم ــن أن ــجر م ــول الش ــض في أص ــر نف ــن غ ــاقط م ــا تس ــو م ــض: ه )2( النف
ــن  ــام م ــاقط الأوه ــرر إل بتس ــد ل يتق ــى: أن التوحي ــدي: ج 7 ص 46؛ والمعن ــل الفراهي للخلي

ــالى. ــدا الل تع ــا ع ــن كل شيء م ــس م ــة النف ــن، وتخلي الذه
)3( مقــام التخليــة: تخليــة القلــوب والنفــوس عــن الرذائــل والنهــاك في حــب الدنيــا؛ يُنظــر: شرح 
اصــول الــكافي لمــولى محمــد صالــح المازنــدراني: ج 3 ص 82 ؛والمعنــى: أن لــدى أهــل العرفــان 
مقــام يســمّوه مقــام التخليــة وهــو: التجــرد عــن كل شيء وإن كان لــه اعتبــار، ســوى الل تعــالى. 
)4( كان اعتبــارهُ مقدمــاً عــى اعتبــارهِ: قــال: أبــن فارس»أمــا العتبــار والعــبرة فعندنــا مَقِيســان مِــنْ 
ــذاك،  ــبر ل ــذا عَ ــذا وه ــبر له ــك عَ ــه فذل ــاوٍ لصاحب ــبر مُس ــا عِ ــد منه ــر، لأن كل واح ــبري النه عَ
فــإذا قلــت: اعتــبرت الــيء فكأنــك نظــرت إلى الــيء فجعلــت مــا يعنيــك عِــبراً لــذاك؛ فتســاويا 
ــه قــال:  ــا أولي الأبصــار( كأن ــار قــال الل تعــالى: )فاعتــبروا ي ــا اشــتقاق العتب عنــدك؛ هــذا عندن
انظــروا إلى مــن فعــل مــا فعــل فعوقــب بــا عوقــب بــه فتجنبــوا مثــل صنيعهــم لئــلا ينــزل بكــم 
مثــل مــا نــزل بأولئــك؛ يُنظــر: معجــم مقاييــس اللغــة لأحمــد بــن فــارس: ص 210؛ والمعنــى: أنــه 

حتــى يحقــق التوحيــد ل بــد أن يقــدم اعتبــار الل تعــالى عــى اعتبــار كل شيء.
)5( فاتحــاً لأغــلاق الطريــق: معنــى أن الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام فتــح بــاب المعرفــة وحقــق 

الوصــول إلى الل تعــالى بإغــلاق طريــق الأوهــام والشــبهات.
ــول إلى  ــاً للوص ــل طريق ــلك العق ــا س ــى مه ــا: بمعن ــالى لمدركاته ــه تع ــة بمثليت ــام حاكم )6( والأوه
حقيقــة الل تعــالى وســاحل عزتــه: فهــو واهــم، والأوهــام حاكمــة بمثليتــه تعــالى، لأنهــا أي 

ــالى. ــه تع ــن ادراك حقيقت ــلا يكم ــال ف ــوح الخي ــى ل ــئة ع ــام ناش الأوه
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 بـدا بذكـر السـلب)1(، لأنـه مسـتلزم لغسـل درن الحكـم الوهمـي في حقه تعـالى، عن لوح 
اح صافيةٍ من  الخيال)2(حتـى إذا أورد عقيـب ذلـك، ذكـره تعـالى با هو أهله، ورد عى الـوَّ

كَـدَر الباطـل فانتقشـت بالحق كـا قال: »فصـادف قلباً خاليـاً فتمكنا«)3(.

»ولا يحــى نعمائــه العــادون«: الإحصــاء: الإحاطــة بالمعــدود، والنعّــاء نعــم المعبــود 
 أي ل يحيــط بأفرادهــا حصر الإنســان، وعدّه لكثرتها وبيانه بالنقــل والعقل، أمّا الأوّل)4(،

)1( بــدأ بذكــر الســلب: بــدأ بــه، وبــاد الــيءُ بَــواداً، ولغــةً في بــدَا بمعنـَـى ظهَــرَ؛ يُنظــر تــاج العــروس 
العــن  ينظــر:  الأســلاب؛  والجمــع  بــه،  يســلب  مــا  الســلب:  و  367؛  ص  ج4  للزبيــدي: 
للفراهيــدي: ج7 ص 261؛ وســلبت الــيء ســلباً، والســتلاب: الختــلاس؛ يُنظــر: الصحــاح 
للجوهــري: ج1 ص 148. والمعنــى: أن الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام؛ حينــا يريــد أن يبــدأ 
بذكــر التوحيــد يســلب الوهــم عــن لــوح الخيــال؛ ليتجــرد الوصــف عــن كل مشــابهة ومشــاكلة 
لتظهــر حقيقــة التوحيــد خالصــة، وهــذا معنــى قولــه في المتــن أعــلاه: »لغســل درن الحكــم الوهمــي 

في حقــه تعــالى عــن لــوح الخيــال« .
)2( لــوح الخيــال: هــذه عبــارة قــد ذُكــرت في تعابــر كثــر مــن أربــاب الحديــث وشراحــه، كــا ورد في  
حديــث أمــر المؤمنــن عليــه السّــلام قــال: »القلــب مصحــف البــصر« فاســتعار لفــظ المصحــف 
ــم بــه، كأنتقــاش الصــور في لــوح مــن الخشــب أو  للقلــب باعتبــار انتقاشــه بصــور مــا ينبغــي التكلَّ
الحجــر؛ كذلــك تنتقــش الصــور في لــوح القلــب أو الذهــن، والمســمى بلــوح الخيــال: ينظــر شرح 

نهــج البلاغــة لبــن ميثــم البحــراني: ج5 ص411.
)3( فصادف قلبا خالياً فتمكنا: القول هو شطر من البيت:  

                 أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى                                   فصادف قلباً خالياً فتمكنا

وهـوأي البيـت: ليزيـد بـن الطثريـة الشـاعر المشـهور أبي المكشـوح يزيـد بـن سـلمة بـن سـمرة بـن 
سـلمة الخـر بـن قشـر بـن كعـب ابن ربيعـة بن عامر بـن  صعصعـة المعروف بابـن الطثريـة، هكذا 
سـاق نسـبه أبـو عمـرو الشـيباني وإنـا قيـل لجـده سـلمة الخـر لأنـه كان لقشـر ولـد آخـر يقـال لـه 

سـلمة الـر: ينظـر وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان لبـن خلـكان: ج6: ص367. 
)4( الأول هو: النقل.
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ــم الل  ــلان نع ــاني)2(، ف ــا الثّ ــا﴾)1( وأمّ صُوهَ ــةَ اللِ لَ تُحْ وا نعِْمَ ــدُّ ــالى ﴿وَإنِْ تَعُ ــه تع  فقول
ســبحانه عــى العبــد قســان ظاهــرةً وباطنــة، كــا قــال جــل ثنــاؤه وعــم آلؤهُ: ﴿وَأَسْــبَغَ 
ــة بذكــر  ــان التثني ــان صــدق هــذا البي ــا في بي ــةً﴾)3(، ويكفين ــرَةً وَبَاطِنَ ــهُ ظَاهِ ــمْ نعَِمَ عَلَيْكُ
ــى  ــم الل ع ــا أنع ــة م ــن جمل ــان: م ــون الل المن ــول بع ــان فنق ــاء الإنس ــض أعض ــد بع فوائ
النــاس الــرأس جعلــه مــدّوراً؛ لأن ل يكــون سيــع النكســار، ولم يجعلــه عظــاً واحــداً 
بــل قطعــاً قطعــاً متجــاورة، حتــى لــو أصابــت واحــدة منهــا آفــة ل يتعــدّى إلى الباقيــة، 
وفيــه الودايــع البدايــع؛ كالعقــل وغــره مــن القــوى، ومنهــا العــن وهــي حاسّــة سّيعــة 
الحركــة، دوارة قابلــة لمــا يقابلهــا، جعلهــا تحــت الجبهــة؛ ل عــن جوانبــه كأعــن الــدّواب، 
صافيــة كالمــرآة؛ لــرى فوقــه وتحتــه وجوانبــه محصونــة)4( بالأشــفار والجفــان، مكيّســة، 
لهــا وفوقهــا حاجبــاً  مقوســاً، اســود لأن ل يــره الضيــاء؛ والحدقــة متحركــة في مكانهــا، 
ــاً  ــا صدف ــة منه ــرف  ثقب ــى كل ط ــل ع ــا الأذن، جع ــات ومنه ــر إلى الجه ــرك الناظ لتح
ــول  ــذ إلى الصــاخ)5(، ول ــه الصــوت، وينف ــت في ــداول معوّجــة ليثب ــه ج ــاً، في داخل ثابت
هــذه الأصــداف)6(، لمــا سَــمِع إل القليــل، ومنهــا النــف يــدرك بهــا الريــاح ويجــري فيهــا 

)1( سورة إبراهيم: الآية 34.
)2( الثاني هو: العقل.

)3( سورة لقان: الآية 20.
)4( محصونة: بمعنى: محصنة بالأشفار، وهي الأهداب.

)5( صمخ: الصاخ: خرق الأذن  إلى الدماغ، والساخ: لغةً؛ ينظر: العن للفراهيدي: ج ص192.
)6( الأصــداف هــو: الصــدف: أوعيــة يكــون اللؤلــؤ فيهــا؛ وهــي حيــوان الواحــدة صدفــة، والجميــع 

أصــداف ، وصــدف. قالــت :

يامن أحس نبيي اللذين هما                 كالدرتن تشظى عنها الصدف

يُنظر: غريب الحديث لبن سلام: ج2 ص710
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ــل رأســه)1( مــن أســفل لأن ل يقــع فيــه شيءٌ،  ورأس الأســفل أوســع  الأنفــاس جع
ليكــون خــروج النفّــس منهــا أسع وجعــل لــه مجربــن)2( بينهــا عظــم رقيــق لنّ الــرأس 
نصفــان يحتــاج كل نصــف إلى مجــرى، وفتــح منهــا مجــرى إلى الحلــق، ومجــرى إلى الــرأس 
ليكــون أخــف لأدراك المشــمومات وأسع لقبولهــا، وأنبــت في باطنــة الشــعر ليمنــع مــا 
يســيل، ومنهــا اللســان خلقــت مــن لحــم وعصــب وجعلــت ســبباً للنجــاة والهــلاك قــال: 
ــد  ــانَ ﴾)3(؛ ولق ــهُ الْبَيَ مَ ــانَ * عَلَّ نْسَ ــقَ الْإِ ــرْآَنَ * خَلَ ــمَ الْقُ ــنُ * عَلَّ حْمَ ــبحانه ﴿الرَّ الل س

أحســن مــن قــال أحســن الأشــياء:

كلام نبيح من لسان فصيح                      من وجه مليح من سرّ صحيح)))

ومنهــا الفــم وضعــه فــوق البــدن للصــوّق)5( وتســهيل الغــذاء وركــب فيــه مــن 
ــة، لــو لهــا مــا عَــرِف النفــس لــذة مطعــوم ول مــروب، ومنهــا  الرحــى العجيــب البُنيْ
البطــن؛ وفيــه لطائــف مــن المعــدة، والريــة، والطحــال، والمــرارة، والكليتّــن، والأمعــاء، 
ــة يطــول بذكرهــا الــكلام، ومنهــا القلــب وهــو عــالم  وفوائدهــا مذكــورة في الكتــب الطبيّ

)1(  رأسه: وهو: رأس الأنف.
)2( المجربــن أحدهمــا مجــرب: و الجــراب: وعــاء يوعــى فيــه، وهــو مــن إهــاب الشــاء، والجمــع جــرب 

و جــراب البئــر: جوفهــا مــن أولهــا إلى آخرهــا: ينظــر العــن للفراهيــدي: ج 6 ص 113.  
)3( سورة الرحمن: الآيات: 1- 4.

)4( الظاهــر منــه أستحســان الفــرد مــن النــاس؛ لــو اجتمعــت فيــه هــذه الصفــات: رخامــة الصــوت 
التــي عــبر عنــه بالنبيــح، وفصاحــة اللســان وملاحــة الوجــه، والنبيــح والنبــاح، والضغيــب 
ــوازي: ص 347. ــكيت الأه ــن الس ــق لب ــلاح المنط ــب اص ــب؛  ترتي ــوت الأرن ــاب، لص والضغ
ــوس  ــر: في القام ــا؛ يُنظ ــة يصوقه ــاق الداب ــد ص ــوق، وق ــو الس ــوق: وه ــى  الص ــوق: بمعن )5( للص
ــه  ــذي يمــر ب ــى: أن الفــم هــو أشــبه بالســوق ال ــادي: ج 3 ص 255، والمعن ــط للفــروز آب المحي

ــه الغــذاء.  ــع، فهكــذا هــو الفــم يمــر مــن خلال ــه البضائ المــارة وتعــبر ل
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ــه آفــة،  ــه مــن الخصــال العجيبــة، جعلــه في شــعاف)1( كيــلا يصيب عــى حــده لكثــرة مــا في
يقــال: مضغــة)2( صغــرة المقــدار، موضــع الفوائــد والأنــوار مــن الملــك الجبــار  قــال الل 

ــعر:)4( ــهِ﴾)3( ش ــرْءِ وَقَلْبِ ــنَْ الْمَ ــولُ بَ ــوا أَنَّ اللَ يَحُ ــالى ﴿وَاعْلَمُ تع

يزهـــر نـــور  فـــوق  المعـــارف  نـــور 

ربّـــه فيـــه  يجمـــع  لقلـــب  عجبـــاً 

نـــــار الـمحــــبة فـــوق نـــار تســـعر

نــاراً ونــوراً ذي لطيــف يذكــر   

ــا،  ــنّ ومنافعه ــا، والرجل ــن وفوائدهم ــن اليديّ ــورة م ــزاء المذك ــوّى الأج ــا س دع م
ــم  ــة، والنعي ــرات الدائم ــبب خ ــي س ــي ه ــة؛ الت ــوة  العقلي ــن الق ــا م ــاض علين ــا ف وم
الباقيــة التــي ل ينقطــع  موادهــا، ول يتناهــى تعدادهــا، وأبــن آدم مــع ذلــك كلــه 
أن  فحــقٌ  الل؛  معصيــة  عــى  مُــصر  الل،  بمعرفــة  جاهــل  الل،  شــكر  عــن  غافــل 
نعِْمَــةَ  وا  تَعُــدُّ ﴿وَإنِْ  نعمــه  ضروب  عــى  لــه  تنبيهــه  بعــد  وتعــالى  ســبحانه  يقــول 
ــارٌ﴾)5( ظلــوم لنفســه بمعصيــة الل؛ معتــاد  كَفَّ لَظَلُــومٌ  نْسَــانَ  الْإِ إنَِّ  صُوهَــا  تُحْ لَ  اللِ 
ــرَهُ﴾)6( ســبحانه الــذي ل يحــى ذوارفــه)7(  ــا أَكْفَ نْسَــانُ مَ ــلَ الْإِ  للكفــران بــآلء الل ﴿قُتِ

ــعر  ــى ش ــل لأع ــه قي ــه. ومن ــل: رأس ــعفة الجب ــلاه، وش ــو: كل شي أع ــعفة وه ــع ش ــعاف جم )1( الش
ــان العــرب: ج9 ص 177.   الــرأس: مــادة شــعفة؛ ينظــر: لس

ــدي: ج4  ــن للفراهي ــر: الع ــده؛ ينظ ــن جس ــة م ــان مضغ ــب الإنس ــم. وقل ــة لح ــة: قطع )2( و المضغ
ص370.

)3( سورة الأنفال: الآية 24.
)4( الظاهر أنه قول الشارح فلم أعثر عى مصدر لقائله.

)5( سورة إبراهيم: الآية 34.
)6( سورة عبس: الآية 17.

رْفُ:  )7( ذوارفــه مــن الــذرف وهــو الصــب: وتنســب هــذه الكلمــة لصــب الدمع؛قــال: ذرف: الــذَّ
مْــع؛ يُنظــر: لســان العــرب لبــن منظــور : ج 9 ص 109؛ والمعنــى: أن الل تعــالى تُصــب  صَــبُّ الدَّ
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ــد الطّبيعــة؛ عــى  ــه الغافلــن مــن مراق ــة هــذا الُحكــم تنبي ول يســتقي)1(عوارفه، وغاي
ــال وتؤكــد  ــدوام إخطــاره بالب ــه المســتلزم ل ــزوم شــكر الل المتعــال، والعــتراف بنعمت ل

الحكُــم الأولي)2(.

»ولا يــؤدي حقــه المجتهــدون«: تقــول أدّيــت حق فلان؛ إذا قابلت إحســانه بإحســان 
ــه  ــة مقابل ــق النعم ــا كان أداء ح ــه لم ــا: أنّ ــن أحدهم ــن وجه ــه، م ــم يصدق ــه، والعل مثل
ــزم  ــه، وثبــت في الكلــم الســابقة)3( أنّ نعــم الل تعــالى ل تحــى، ل الإحســان بجــزاء مثل
مــن ذلــك أنــه ل يمكــن مقابلتهــا بمثــل الثــاني: أن كل مــا يتعاطــاه مســتنداً إلى جوارحنــا 
وقدرتنــا مــن الأفعــال، فهــي في الحقيقة نعمــة وموهبة مــن الل المتعال، وكذلــك الطاعات 
كالحمــد والشــكر وغرهمــا، نعمــة منــه فتقابــل نعمتــه بنعمتــه، روى أن هــذا الخاطر خطر 
ــكرك إل  ــتطيع أن أش ــا ل أس ــكرك وأن ــف أش ــا رب كي ــال: »ي ــلام فق ــه الس ــداود علي ل
بنعمــة ثانيــة مــن نعمــك فأوحــى الل تعــالى إليــه إذا عرفــت هــذا فقــد شــكرتني«)4( وأمــاً 

فضائله عى الخلائق؛ وهي أشبه بسيل الدمع عند نزوله.
ك منــه شيء: ينظــر لســان العــرب لبــن منظــور: ج 6 ص:  )1( الســتقصاء في الحســاب حتــى ل يُــتْرَ
358؛ والمعنــى: أن عــوارف الل تعــالى وهــي مــا يتفضــل بــه مــن المعرفــة عــى عبــاده، ل يمكــن 
ــا﴾  صُوهَ ــةَ اللِ لَ تُحْ وا نعِْمَ ــدُّ ــه تعــالى ﴿وَإنِْ تَعُ مناقشــتها وحســابها لكثرتهــا، والحــال أشــبه بقول

ســورة إبراهيــم: آيــة 34. 
ــل ﴿إنِِ  ــز وج ــال ع ــاده فق ــى عب ــه ع ــذي فرض ــالى ال ــه تع ــان ب ــم الإي ــو: حك ــم الأولي ه )2( الحك
يــنُ الْقَيِّــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ﴾ ســورة  ــاهُ ذَلـِـكَ الدِّ الْحُكْــمُ إلَِّ للِِ أَمَــرَ أَلَّ تَعْبُــدُوا إلَِّ إيَِّ

ــة 40. يوســف: الآي
)3( مــا بــن معقوفــن خــارج عــن الســياق اللغــوي؛ لــورود التــاء المربوطــة في كلمــة الســابقة، 
ــح )في  ــم لتصب ــاء لكل ــة ت ــاء، أو إضاف ــذف الت ــي ح ــه ينبغ ــم( وعلي ــة )الكل ــن كلم ــا م وخلوه

الكلمــة الســابقة( أو)في الكلــم الســابق( ولعــل التــاء ســاقطة مــن )كلــم( .
)4( ينظــر تفســر الســلمي : ج 1 ص: 341، وتفســر الــرازي لفخــر الديــن الــرازي: ج 1 ص 222، 

وإرشــاد القلــوب للحســن بــن محمــد الديلمــي: ج 1 ص 122.
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مــا يقــال: في العــرف مــن أن فلانــاً مــؤد لحــق الل فمبنــيٌ عــى أن التكاليــف تســمى حقوقا 
 لــه، وذلــك الأداء في الحقيقــة مــن أعظــم نعــم الل تعــالى عــى عبــده قــال: عــز مــن قائــل 
﴿يَمُنُّــونَ عَلَيْــكَ أَنْ أَسْــلَمُوا قُــلْ لَ تَمنُُّــوا عَــلَيَّ إسِْــلَامَكُمْ بَــلِ اللُ يَمُــنُّ عَلَيْكُــمْ أَنْ هَدَاكُــمْ 
يــاَنِ إنِْ كُنتُْــمْ صَادِقِــنَ﴾)1( »الــذي لا يدركــه بعــد الهمــم ولا ينالــه غــوص الفطــن«:  للِْإِ
النيــل الإصابــة والهمــة العــزم الجــازم فيقــال: فــلان بعيــد الهمــة إذا كانــت أرادتــه تتعلــق 
بعليــات)2( الأمــور دون محقراتهــا، والغــوص الحركــة في عمــق الــيء، والفطــن جمع فطنة 
وهــي في اللغــة: الفهــم وعنــد العلــاء جــودة الذهــن، ولمــا كان صفــات جلالــه، ونعــوت 
كالــه في عــدم الوقــوف عــى حقائقهــا وأغوارهــا؛ يشــبه البحــر الخضــم الــذي ل يوصــل 
إلى ســاحله؛ كانــت الفطنــة شــبيهة بالغائص في البحر؛ فاســتعر الغوص لحــركات الفطن 
ــه ومعرفتهــا بالكُنــه)3( وتعــرف  ــة لكــال تصــور ذات في عميقــات غيــوب ملكوتــه؛ طالب
منــه اســتعارة الإدراك لحــركات الهمــم البعيــدة؛ إذ هــو حقيقــة في لحــوق جســم لجســم؛ 
آخــر وهــذه الإضافــة في معنــى الصفــة؛ أي: ل يدركــه الهمــم البعيــدة، ول ينالــه الفطنــة 
الغائصــة، ووجــه الحسْــن إن المقصــود هــو: المبالغــة في عــدم إصابة ذاتــه تعــالى بالهمة؛ من 
 حيــث هــي بعيــدة، وبالفطنــة مــن حيــث هــي ذات غــوص؛ فالحيثيّــة مقصــود بالقصــد)4( 

)1( سورة الحجرات: الآية 17.
)2( بعليــات: واحــدة الأعــى، ومؤنثــة العليــاء، وجمعــه العليــات والعــى، ينظــر تفســر مجمــع البيــان 
للشــيخ الطــبرسي: ج 2ص 398؛ والمعنــى: أن العــارف بــالل تعــالى يجــب أن تتعلــق همتــه بالأمــور 

العاليــة دون الأمــور الحقــرة.
ــهَ  . وأَيْضــاً: غايَتُــه ونِهايَتُــه. يقــالُ: أَعْرِفْــه كُنْ ءِ؛ عــن ابــنِ الأعْــرابيِّ : جَوْهَــرُ الــيَّ ــمِّ ــهُ: بالضَّ )3( الكُنْ

الَمعْرِفَــةِ.

وبَلَغْتُ كُنهَْ هذا الأمْر: أَي غايَتَه؛ ينظر: تاج العروس للزبيدي: ج 19 ص 88.
)4( بالقصــد الأول وهــو: الهمــة في معرفــة الل تعــالى وهــي بعيــدة ل تتحقــق، فــلا يُنــال مــن معرفــة 

كنهــه تعــالى مهــا بلغــت الهمــة.
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الوّل فلــذا قــدم)1( وبرهــان هــذا المطلــوب أنــه تعــالى ليــس بمركّــب )2(، وكل مــا ليــس 
بمركّــب ليــس بمــدرك الحقيقــة)3(؛ أمّــا الصغــرى )4(، فــلانّ كلّ مركــب محتــاج إلى الجــزء 

الــذي هــو غــره؛ وكل محتــاج إلى الغــر ممكــنٌ )5(.

لأن ذاتــه مــن دون ملاحظــة الغــر ل يكــون كافيــاً في وجــوده، وأن لم يكــن فاعــلًا لــه 
خارجــاً عنــه)6(؛ وأمّــا الكــبرى فــلان أدراك الحقيقــة مــن الحــد المؤلـِـف مــن أجزائهــا، كــا 
بــنّ في موضعــه، والل ســبحانه منــزه عــن ذلــك؛ فــلا تدركــه همــة وإن بعــدت، ول تنالــه 

)1( فلذا قدم: بمعنى قدم بُعدَ الهمة عى غوص الفطنة.
)2( )وانــه تعــالى ليــس بمركــب( و المركــب: المثبــت في الــيء، كتركيــب الفصــوص؛ يُنظــر: العــن 
للخليــل الفراهيــدي : ج 3 ص363. والمعنــى: أن الُمركــب حتــى يصــر مُركــب ل بــد أن يكــون 
أجــزاء؛ فــإذا اجتمعــت صــار مُركــب؛ والل تعــالى ليــس بجــزء فــلا يكــون مُركــب؛ و)أنــه تعــالى 

ليــس بمركــب( عبــاره بقيــاس الصغــرى.
)3( ما ليس بمركّب ليس بمدرك الحقيقة :عبارة بقياس الكبرى.

)4( الصغــرى والكــبرى مــن مســائل القيــاس؛ التــي تبحــث في علــم المنطــق، لغــرض الوصــول إلى 
نتيجــة في الســتدلل والبرهــان . 

ــم،  ــه القدي ــى الممكــن هــو: الحــادث ويقابل ــاس؛ ومعن ــاج إلى الغــر ممكــن: نتيجــة القي )5( وكل محت
ــنّ ســبحانه  وهمــا مــن المســائل الفلســفية، والحــادث هــو: المخلــوق الــذي وجــد بحــدث كــا ب
ــاهُ سَــمِيعًا بَصِــرًا﴾: ســورة  ــهِ فَجَعَلْنَ ــةٍ أَمْشَــاجٍ نَبْتَلِي ــنْ نُطْفَ نْسَــانَ مِ ــا الْإِ ــا خَلَقْنَ بقولــه تعــالى ﴿إنَِّ
ــيخ  ــاد الش ــا أف ــاج؛ ك ــن الأمش ــبب م ــزواج وس ــدث ال ــان بح ــق الإنس ــة 2، فخل ــان: الآي الإنس
ــت حــادث أم  ــك: أن ــل ل ــإن قي ــال:  ف ــة: ص 16 ق ــد رحمــه الل وأجــاد في النكــت العتقادي المفي
ــم، فــإن قيــل: مــا  ــم ؟ فالجــواب: حــادث غــر قديــم وكل موجــود ممكــن حــادث غــر قدي قدي
حــد الحــادث ومــا حــد القديــم؟، فالجــواب: الحــادث هــو الموجــود المســبوق بالعــدم، والقديــم 

هــو الموجــود الــذي لم يســبقه العــدم.
)6( بمعنــى:  أن غــر الل تعــالى هــو مــن الممكنــات المحتــاج إلى الل تعــالى في وجودهــا؛ ول يكــون كافيــاً 
مــن دون ملاحظــة، بمعنــى: ل يكتفــي أي مخلــوق في وجــوده مــن دون ملاحظــة الخالــق المبــدئ 
ــه  ــت ل ــاكناً ليس ــوق س ــى: وإن كان المخل ــاً، بمعن ــه خارج ــلًا ل ــن فاع ــالى؛ وأن لم يك ــو الل تع وه

فاعليــة، أو متحــركاً لــه فاعليــة خارجــةً عنــه، فــكل مــا خلــق مفتقــرٌ إليــه جــل ثنــاؤه. 
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ــه  ــوار كبريائ ــدع فبأن ــق، وكل م ــه غري ــار جلال ــابح في بح ــتدت؛ وكل س ــة وإن اش فطن
حريــق، ل إلــه إل هــو ســبحانه وتعــالى عــا يقولــون علــواً كبــراً.

»الــذي ليــس لصفتــه حــد محــدود«: حــد الــيء منتهــاه، وصــف بــا هــو منــه مبالغــة، 
كقولهــم شــعر شــاعر)1(، وكــذا أجــل وعنــد التأمــل يتــألأ في ســاحة الخاطــر مــن قولــه 

عليــه الســلام ليــس لصفتــه حــد؛ درر المعــاني)2(.

الأول: أنــه ل يطــرأ عليــه العــدم)3(، الثــاني: أن ليــس لهــا طبيعــة امتداديــة تنتهــي إلى 
حــد)4( ونهايــة؛ الثالــث: أنهــا ل تصــر بحيــث يمتنــع تعلقهــا)5(، لن ذلــك عجــز ونقص، 
ــة كنعيــم الجنــان، وذلــك  ــه أبدي تعــالى عــن ذلــك علــوا كبــراً، ولأن كثــراً مــن مخلوقات
بتعاقــب جزيئــات ل نهايــة لهــا بحســب القــوة والإمــكان، ولأن المقتــى هــو الــذات)6( 

ــور: ج10  ــن منظ ــرب لب ــان الع ــر: لس ــارة؛ ينظ ــة والِإش ــدون المبالغ ــاعِرٌ: يري ــعْرٌ ش ــم شِ )1( كقوله
ص139.  

)2( درر المعــاني: كتــاب مخطــوط للجيــلاني؛ لم يتســنى لي العثــور عليــه، وذكــر التفتــزاني مــا هــو قريــب 
مــن المطلــب أعــلاة؛ في شرح المقاصــد في علــم الــكلام : ج 2 ص 84.  

ــكان  ــن م ــأة م ــا مفاج ــرج علين ــروءا ، أي : خ ــرأ ط ــا يط ــلان علين ــرأ ف ــدم: ط ــه الع ــرأ علي )3( ل يط
ــدم. ــه الع ــر علي ــالى ل يظه ــى أن الل تع ــدي: ج 7 ص 448؛ بمعن ــن للفراهي ــر الع ــد؛ يُنظ بعي

)4( بمعنى أن صفات الل تعالى ل تنتهي بحد.
)5( بمعنــى أن كل صفاتــه عــز وجــل معقولــة وليــس فيهــا غــر معقــول لأن ذلــك يمتنــع منــه تعــالى، 

بمعنــى ليــس فيــه شيء غــر معقــول.
ــام:  ــة أقس ــى ثلاث ــي ع ــي ه ــة، الت ــة التام ــن شروط العل ــي م ــذات: المقت ــو ال ــى ه )6( ولأن المقت
مقتــي، وشرط، وعــدم مانــع؛ وقــال: الســيد محمــد الروحــاني في منتقــى الأصــول، تقريــر بحــث 
الخــارج لعبــد الصاحــب الحكيــم: ص230، »أن وجــود الــيء يتوقــف عــى تحقــق علتــه التامــة 
بأجزائهــا مــن مقتــي، وشرط، وعــدم مانــع، فــإذا انتفــى أحدهــا لم يتحقــق الــيء لعــدم علتــه 
التامــة. والمعنــى أن المخلوقــات الأبديــة التــي خُلقــت كنعيــم الجنــة هــي ذات علــة تامــة، وهــذه 
ــب  ــك بتعاق ــت )وذل ــي تقدم ــه الت ــى عبارت ــذا معن ــا أبدية،وه ــي جعلته ــي: الت ــة ه ــة التام العل
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والمصحــح هــو المــكان ول انقطــاع لهــا )1( ونســبتهُ الــذات الى الــكل عــى الســوية)2(، 

جزيئــات ل نهايــة لهــا بحســب القــوة والإمــكان(؛ والمقتــي بمعنــى المطلــوب أو الــذي ينبغــي، 
والــذات هــو: الــذات المقدســة لل جــلَّ جلالــه، والمعنــى أن ديمومــة بعــض المخلوقــات كــدوام 
نعيــم الجنــة، أو دوام عــذاب النــار لقولــه تعــالى ﴿وَكُلٌّ فيِهَــا خَالِــدُونَ﴾: ســورة الأنبيــاء: الآيــة 

99؛ قائــم بــدوام ذات الل تعــالى.  
ــاً، وإل لــزم التسلســل؛ وأن يكــون  )1( والمصحــح هــو الإمــكان: أمــر اعتبــاري ليــس شــيئاً خارجي
ــات  ــرض للممكن ــكان يع ــإن الإم ــاً ف ــاً. وأيض ــل قطع ــو باط ــي؛ وه ــل عدم ــالً في مح ــوتي ح الثب
ــة كالمركبــات؛ ينظــر: كشــف المــراد في شرح التجريــد للخواجــة نصــر الديــن الطــوسي:  العدمي
ص50؛ وكــا أفــاد آيــة الل الســيد حســن زاده الآمــلي في تحقيقــه للكتــاب قــال: وقولــه: كالممكنات 
العدميــة، يعنــي بهــا المنفــي عندهــم وهــو العــدم الممتنــع. وقولــه: كالمركبــات، يعنــي بهــا المركبــات 

الخياليــة: هامــش ص50.

أقــول: والمعنــى: أن الظاهــر مــن عبــارة الشــارح أن الصــور الذهنيــة الخياليــة هــي غــر مــا يكــون 
في الخــارج وقطعــاً مــا يــدور في الذهــن مــن المركبــات الصوريّــة التــي عــبروا عنهــا: بالإمــكان هــي 
ل انقطــاع لهــا وتســتمد قوتهــا واســتمراها مــن الل الــذي قــدر صنعهــا في الدمــاغ، وتســمى بالقــوة 
الخياليــة، وكل الــذي يرتســم فيهــا هــو قطعــاً ممــا ل شــك فيــه غــر الل تعــالى؛ ويؤيــد ذلــك مــا جــاء 
ــعَ  ءٍ وَقَ ه وكُلُّ شَيْ ــالَ: اسْــمُ الل غَــرُْ ــدِ الل جعفــر بــن محمــد الصــادق عليــه الســلام قَ عَــنْ أَبِي عَبْ
تْــه الألَْسُــنُ أَوْ عَمِلَــتِ الأيَْــدِي فَهُــوَ مَخلُْــوقٌ  َ ــا مَــا عَبرَّ ءٍ فَهُــوَ مَخلُْــوقٌ مَــا خَــلَا الل فَأَمَّ عَلَيْــه اسْــمُ شَيْ
ــعُ  ــوعٌ وصَانِ ــةٌ وكُلُّ مَوْصُــوفٍ مَصْنُ ــةُ مَوْصُوفَ ــةِ والْغَايَ ــرُْ الْغَايَ ــى غَ ــه والْمُغَيَّ ــنْ غَايَاتِ ــةٌ مِ والل غَايَ
ه ولَمْ يَتَنَــاه إلَِى غَايَــةٍ  نْ فَيُعْــرَفَ كَيْنوُنيَِّتُــه بصُِنْــعِ غَــرِْ ى لَمْ يَتَكَــوَّ الأشَْــيَاءِ غَــرُْ مَوْصُــوفٍ بحَِــدٍّ مُسَــمًّ
قُــوه  ــداً وهُــوَ التَّوْحِيــدُ الْخاَلِــصُ فَارْعَــوْه وصَدِّ ــنْ فَهِــمَ هَــذَا الْحُكْــمَ أَبَ ــزِلُّ مَ ه لَ يَ ــتْ غَــرَْ إلَِّ كَانَ
كٌ لأنََّ  ــرِْ ــوَ مُ ــالٍ فَهُ ــورَةٍ أَوْ بمِِثَ ــابٍ أَوْ بصُِ ــرِفُ الل بحِِجَ ــه يَعْ ــمَ أَنَّ ــنْ زَعَ ــإذِْنِ الل، مَ ــوه بِ مُ وتَفَهَّ
ــه  ــه عَرَفَ ــمَ أَنَّ ــنْ زَعَ ــدُه مَ ــفَ يُوَحِّ ــدٌ فَكَيْ ــدٌ مُتَوَحِّ ــوَ وَاحِ ــاَ هُ ه وإنَِّ ــرُْ ــه غَ ــه وصُورَتَ ــه ومِثَالَ حِجَابَ
ــسَ  ه لَيْ ــرَْ ــرِفُ غَ ــاَ يَعْ ــه إنَِّ ــسَ يَعْرِفُ ــه فَلَيْ ــه بِ ــنْ لَمْ يَعْرِفْ ــالل فَمَ ــه بِ ــنْ عَرَفَ ــرَفَ الل مَ ــاَ عَ ه وإنَِّ ــرِْ بغَِ
ى بأَِسْــاَئِه وهُــوَ غَــرُْ  ءٍ كَانَ والل يُسَــمَّ ءٌ والل خَالـِـقُ الأشَْــيَاءِ لَ مِــنْ شَيْ بَــنَْ الْخاَلـِـقِ والْمَخْلُــوقِ شَيْ
ــاَءِ  ــانِي الأسَْ ــابُ مَعَ ــي: ج 1 ص 114؛ بَ ــكافي للشــيخ الكلين ه؛ ينظــر: ال ــرُْ ــاَءُ غَ ــاَئِه والأسَْ أَسْ

واشْــتقَِاقِهَا. 
)2( إلى الــكل عــى الســويّة: الظاهــر مــن قــول الشــارح أن النســبة بــن جميــع المخلوقــات متســاوية مــن 

حيــث الخلقــة، فكلهــا مخلوقــة تنتســب إلى خالــق واحــد هــو الل تبــارك وتعــالى.
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ــاج  ــاع احتي فلــو اختصــت بالبعــض دون البعــض لــكان لمخصــص)1( وهــو محــال لمتن
الواجــب)2( في صفاتــه وكالتــه لمنافــاة الوجــوب المطلــق)3( فتدبــر.

الرابــع: ليــس لمطلــق)4( مــا يعتــبره عقولنــا مــن الصفــات الســلبية والإضافيــة نهايــة 
ــه كلام العــرب  ــأول ب ــأوّل حــد محــدود عــى مــا ت ــة يقــف عندهــا الخامــس: أن ي معقول
»ول تــرى الضــب بهــا ينجحــر«)5( أي ليــس بهــا ضــب فتنحجــر حتــى يكــون المــراد أنــه 
ــن  ــزه ع ــة من ــن كل جه ــالى م ــه تع ــرى أن ــن ي ــول م ــى ق ــذا ع ــد وه ــة فتح ــه صف ــس ل لي

الكثــرة بوجــه مــا.

ولا نعــتٌ موجــود: أي ليــس لمطلــق مــا يوصــف بــه أيضــاً، مــن الصفــات الســلبية 
ــراد أن  ــه، أو الم ــصراً في ــه ومنح ــاً ل ــون نعت ــه؛ فيك ــود بجمع ــف موج ــة، وص والإضافي
ــور  ــا الص ــون منه ــا يعرف ــات إن ــون للصف ــرب المثبت ــل الع ــاً، وقي ــابه صفت ــه ل يش صفت
والهيئــات، وذلــك منفــى عنــه تعــالى؛ فيجــوز أن يكــون مــراده عليــه الســلام ذلــك، وقيــل 

ــو  ــى أن المخلوقــات في وجودهــا واحتياجاتهــا ل ــى لصــار لمحــدد، والمعن ــكان لمخصــص: بمعن )1( ل
ــقْ، ل مــن حيــث العتقــاد، لــكان  اختــص بعضهــا بــالل وبعضهــا الآخــر بغــر الل مــن حيــث الخلََّ

ذلــك نقــص في قــدرة الخالــق واحتياجــه إلى غــره معــاذاً لل، وهــو محــال.
)2( الواجب هو الل تعالى.

)3( الوجوب المطلق: كافة المخلوقات.

)4(  لأن صفات الل تعالى ليس لها حد.
)5( مــن أقــوال العــرب المشــهورة وهــو: لأبي الحســن الكيــدريّ؛ وهــو: )أبــو الحســن( قطــب الدّيــن 
محمّــد بــن الحســن بــن الحســن، الكيــدريّ في بعــض المصــادر )الكيــذري( البيهقــي النيشــابوري، 

كان مــن علــاء القــرن الســادس الهجــري؛ وقولــه هــذا هــو شــطر مــن بيــت شــعر: 

ل يفزع الأرنب أهوالها             ول ترى الضب بها يجحر: 

ــلي  ــدر الآم ــيد حي ــم للس ــط الأعظ ــر المحي ــى: ج1 ص16و تفس ــف المرت ــالي للري ــر الأم يُنظ
هامــش: ص170.
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المقصــود عينيــة الصفــات، أن ليــس لــه قــدرة موجــودة ول علــم موجــود إلى غــر ذلــك. 

ــدرة  ــدورات ق ــاً، وبالمق ــات عل ــق بالمعلوم ــث التعل ــن حي ــة م ــه ل مقدس ــل ذات ب
ومــن حيــث كونــه يصــح أن يعلــم ويقــدر حيــاة مــن غــر تكثــر للــذات أصــلًا بحســب 
الوجــود وهــذا ل وقــت لــه؛ كــا أن الواحــد نصــف للإثنــن؛ ثلــث للثلاثــة؛ ربــع 
ــود«  ــت موج ــلام »ول نع ــه الس ــه علي ــم أن قول ــذا وأعل ــة، ه ــر النهاي ــة؛ إلى غ لأربع
 بظاهــره يشــد قاعــدة العتــزال نفيــاً لــلازم لينفــي الملــزوم)1(؛ وهــذه المســيلة مــن مــزال 

العلاء)2(، ومطارح الأذكياء، ودلئل الجانبن متعارضة)3(.

»ولا وقــت معــدود ولا أجــل مــدود«: وصــف الوقــت بكونــه معــدوداً لقولــه 
ــامٍ مَعْــدُودَاتٍ﴾)4( أي ليســت بزمانيــة، ول ذات أجــل ينتهــي إليــه فينقطــع  تعــالى ﴿فِي أَيَّ
ــه تعــالى إن أوجــد  ــه فــلا يصــر قــط عاجــزاً، مــع أن ــة ل ــه؛ لأنهــا واجب وجودهــا بانتهائ
الزمــان وهــو فيــه؛ لــزم تقــدم الزمــان عــى نفســه؛ وإن أوجــده بــدون أن يكــون فيــه كان 
ــوازي)5(، مــع  ــع الســجع المت ــن الأرب ــه، وقــد حصــل في هــذه القرائ ــاً في وجــوده عن غني

)1( نفيــاً لــلّازم لينفــي الملــزوم: الــلازم والملــزوم مــن القضايــا المتبعــة في علــم المنطــق: و تنقســم إلى 
قضيــة ســالبة وموجبــة؛ يُنظــر: المنطــق للمظفــر: البــاب الرابــع القضايــا وأحكامهــا: ص 186:  
أقــول: ومــن تطبيقاتهــا عبــارة )ســالبة بانتفــاء الموضــوع ( أو ) إذا ثبــت الــلازم ثبــت الملــزوم؛ وإذا 

انتفــى الــلازم انتفــى الملــزوم( وهــذا مــا ذكــره المصنــف في عبارتــه أعــلاه.
)2( وهــذه المســيلة مــن مــزال العلــاء: بمعنــى الوســيلة والطريقــة التــي يزاولونهــا العلاء في ممارســاتهم 

ــة والعلمية.  الفقهي
ــن مهــا بلغــت فهــي ل  ــل المبرهن ــه أن دلئ ــن متعارضــة: وهــذا ممــا ل شــك في ــل الجانب )3(  ودلئ

ــة النعــت الإلهــي.  تصــل إلى حقيق
)4( سورة البقرة: الآية 203.

ــه  ــاوت في ــا تس ــوازن: م ــام: المت ــة أقس ــو ثلاث ــم، وه ــة في النظّ ــة القافي ــر بمثاب ــجع في النثّ )5( أن السّ
ــرّويّ،  ــرف، وال ــوزن، والح ــن في ال ــر جملت ــد آخ ــا اتّح ــوازي: م ــط. والمت ــوزن فق ــات في ال الكل
وهــو الحــرف الآخــر الأصــلّي مــن الكلمــة: كقولــه عليــه السّــلام: »وأكلــة لآكل، وفريســة 
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نــوع مــن التجنيــس)1(، ولمــا فــرغ مــن الصفــات الســلبية أراد أن يأخــذ في الثبوتيــة فقــال:

ــه: فطــر: أبــدع، والخلائــق جمــع خليقــة  ــاح برحمت ــه وبــشر الري فطــر الخائــق بقدرت
ــق لغطــاً،  ــد مــن الخل ــغ في التأكي ــاً، وأبل ــات، وصف ــع المخلوق ــاً وجمي ــة عرف وهــي: البري
ومعنــى: والنــر البســط قيــل: أن العــرب تســتعمل الريــاح في الرحمــة، والريــح في 
يَــاحَ  الرِّ ﴿يُرْسِــلَ  يَــاحَ﴾)3(  الرِّ ﴿يُرْسِــلُ   )2(﴾ صَرٍ صَرْ ﴿برِِيــحٍ  تعــالى  قــال  العــذاب 
ــه  ــس علي ــاً«)5( وأقتب ــا ريح ــاً ول تجعله ــا رياح ــم أجعله ــبر »الله اتٍ﴾)4( وفي الخ َ ــرِّ مُبَ
ةٍ﴾)6( والرحمــة  ــرَّ لَ مَ ــمْ أَوَّ ــذِي فَطَرَكُ الســلام مــن أبلــغ الــكلام كلام الملــك العــلام ﴿الَّ
قــد تســتعمل تــارة في الرقــة المجــردة عــن الإحســان، وتــارة في الإحســان المجــرد وهــو 
المــراد هاهنــا، والبــاء في وبقدرتــه، لســتصحاب الحــال كــا في رفــع يديــه بالتكبــر)7(، أي 

لصائــل«. والمطــرّف: مــا اتّحــد آخــر الحــرف الأصــلّي مــن آخــر كلمــة الجملتــن فقــط، المعــبّر عنــه 
ب )الــرّويّ(، مــن دون الــوزن والحــرف، كالمــاء، والسّــاء، وعقولكــم، وحلومكــم في الجملتــن 
ــن؛ ينظــر: الأمثــال والحكــم المســتخرجة مــن نهــج  الأوليــن مــن كلام الإمــام عليــه السّــلام فتفطَّ

البلاغــة لمحمــد الغــروي: هامــش: ص 276.
ــم  )1( وأمــا التجنيــس فهــو: يتشــعّب منــه شــعب كثــرة: فمنــه المســتوفى التــامّ؛ وهــو: أن يجــيء المتكلَّ
ــا،  ــلاف في حركاته ــا، ول اخت ــاوت في تركيبه ــى؛ ل تف ــن معن ــاً مختلفت ــن لفظ ــن متفقت بكلمت
ــة  ــر: نهاي ــانا؛ ينظ ــر إنس ــن الده ــت لع ــلا برح ــه ف ــلاذ ب ــان ي ــرك إنس ــق غ ــزّىّ: لم يب ــول الغ كق

الأرب في فنــون الأدب للنويــري: ج 7 ص 90. 
)2( سورة الحاقة: الآية 6.

)3( سورة الأعراف: الآية 57 .
)4( سورة الروم: الآية 46 .

ــه؛ يُنظــر: مســند أبي يعــلي الموصــلي: ج 4 ص 342؛ مســند  ــه وآل ــه علي ــي صــى ال )5( الحديــث للنب
ــي: ج 10ص 136 ــد للهيثم ــع الزوائ ــافعي: ص81؛ مجم الش

)6( سورة الإساء: الآية 51 .
ــب  ــي تصاح ــلاة الت ــن في الص ــة اليدي ــبيه حرك ــق، ش ــب الخل ــالى تصاح ــدرة الل تع ــى أن ق )7( بمعن
التكبــر، والمصنــف رحمــه الل تعــالى هنــا أورد هــذا التشــبيه أي مثــل حركــة اليديــن التــي تصاحــب 
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أنشــاء الخلــق قــادراً عليهــم، ومؤثــراً فيــه عــى طريــق الختيــار ل عى ســبيل الإيجــاب)1(، 
لأنــه الل تعــالى قــادر صانــع قديــم، لــه صنــع حــادث، وصــدور الحــادث عــن القديــم؛ 
إنــا يتصــور بطريــق القــدرة دون الإيجــاب)2(؛ وإل يلــزم تخلــف المعلــول عــن تمــام علتــه؛ 
حيــث وجــدت العلــة في الأزل)3( دون المعلــول)4(. هــذا وأعلــم أن للفطــرة حقيقــة هــو 
الشــق في الأجســام، فيكــون اســتعاله في الخلــق اســتعارة)5( ووجههــاً)6( أنّ المخلــوق قبــل 
دخولــه في الوجــود كان معدومــاً محضــاً، والعقــل يتصــور مــن العــدم ظلمــة متصلــة ل 
انفــراج فيهــا ول شــق، فــإذا أخــرج الموجــد المبــدع مــن العــدم إلى الوجــود فكإنه بحســب 
التخيــل شــق ذلــك العــدم؛ فيكــون تقديــر الــكلام فطــر عــدم الخلائــق، ولمــا كان نــر 
الريــاح شــيئاً عظيــاً حتــى قــال كثــر مــن الأطبــاء أنهــا يســتحيل روحــاً حيوانيــاً، وكانــت 
ــه،  ــا برحمت ــرم نره ــود، ل ج ــتند كل موج ــي مس ــالم، وه ــاملة الع ــه ش ــة الل ورحمت عناي
ومــن أظهــر آثــار الرحمــة الإلهيــة بنــر الريــاح؛ حملهــا للســحاب المنــزع بالمــاء وإثارتهــا 
عــى وفــق الحكمــة ليصيــب الأرض الميتــة؛ فينبــت بهــا الــزرع وتمــلا الــرع كــا قــال عــز 

كلمة التكبر في الصلاة، بقدرة الل عز وجل فإنها تصاحب الخلق أين ما كانوا. 
)1( بمعنى:  أن قدرة الخالق مؤثرة في الخلق، وهذا مما ل شك فيه.

)2( تصــور القــدرة: هــو تقديــر صــورة الخيــال في الذهــن: وهــذه هــي حقيقــة الأمــر أن الل تعــالى قديــم 
بمعنــى كان قبــل كل شيء، وأوجــد كل شيء بقدرتــه، مــن غــر إيجــاب؛ بمعنــى مــن غــر حاجــة 

إلى اختيــار رضــا الخلــق ليحــدث وجودهــم.
)3( العلة في الأزل: هو الل جل ثناؤه.

)4( المعلول: هو المخلوق من الإنسان وغره.
ــوء  ــبيه نش ــى تش ــتعارة: بمعن ــرة اس ــة الفط ــتعال كلم ــى اس ــتعاره: بمعن ــق اس ــتعاله في الخل )5(  اس
ــى  ــام: بمعن ــق في الأجس ــو الش ــة ه ــرة حقيق ــف: إن للفط ــا المصن ــبر عنه ــا ع ــرة ك ــق بالفط الخل

ــم.  ــروج البرع ــة لخ ــلاق الحب ــم كانف ــلاق الجس انف
)6( ووجهها: بمعنى العبارة المتقدمة معناها من وجهة نظر. 
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ــاَءِ مَــاءً فَأَسْــقَيْناَكُمُوهُ﴾)1( والمــراد  يَــاحَ لَوَاقِــحَ فَأَنْزَلْنَــا مِــنَ السَّ مــن قائــل: ﴿وَأَرْسَــلْناَ الرِّ
ــدوام  ــه الغافلــن عــى ضروب نعــم الل؛ بذكــر هــذه النعمــة الجليلــة ليســتديموها ب تنبي

شــكره والمواظبــة عــى طاعتــه؛ قــال عــمّ إحســانه ﴿وَاذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللِ عَلَيْكُــمْ﴾)2(.

ووتّـد الصخـور ميـدان أرضـه: التوتيـد ضرب الوتـد، والصخـور الحجـارة العظـام 
والميـدان الحركـة بتايـل أسـم مـن مـاد تميـد ميـداً، ولمـا كان الميـدان علـة حاملـه عـى إيجاد 
الجبـال وإيتـاد الأرض بها؛ كان الهتام به اشـد فلذا قدمـه، والتقدير)3(، ووتد بالصخور 
أرضـه المائـدة؛ بيانـه: أن الرض كـرة، وهـذه الجبال جاريـة مجرى تريسـات)4( حاصلة 
عـى وجـه الكـرة؛ كـا حقـق في موضعـه؛ فلـو لم يكـن بـل كانـت كـرة حقيقـة خاليـة عـن 
الخشـونات لصـارت بحيـث تتحـرك بالسـتدارة بأدنـى سـبب؛ فخُلقـت هـذه الجبـال 
كالخشـونات الواقعـة عـى وجـه الكـرة، وكل واحـد مـن هـذه الجبـال إنـا يتوجـه بطبعـه 
إلى مركـز العـالم، وتوجهـه نحـوه ينقلـه العظيـم، وقوته الشـديدة، جار مجـرى الوتد الذي 
يمنـع كـرة الأرض عـن السـتدارة، فـكان تخليـق هـذه الجبـال عـى الأرض؛ كالأوتـاد 
المفـروزة في الكـرة المانعـة لهـا عن الحركة المسـتديرة؛ فاسـتعر لها الأوتاد كا قال عزّ شـأنه 
يـدَ بكُِـمْ﴾)6(، والتوتيـد للآحـاد  رْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تمَِ بَـالَ أَوْتَـادًا﴾)5( ﴿وَأَلْقَـى فِي الأَْ ﴿وَالْجِ

)1( سورة الحجر: الآية 22.
)2( سورة البقرة: الآية 231.

)3( والتقدير: بمعنى: تقدير معنى الجملة في الكلام.
)4( التريســات: جمــع ضرس، و التريــس: تحزيــز ونــبر في ياقوتــة أو لؤلــؤة أو خشــبة ينظــر العــن 

للفراهيــدي: ج 7.
)5( سورة الحج: الآية 15.
)6( سورة النحل: آية 15.
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فيكـون وتـد اسـتعارة تبعيـة هـذا)1(، ويمكـن أن يقـال المـراد بالصخـور الأنبيـاء والأوليـاء 
والعلـاء وبـالأرض الدنيـا وجـه السـتعارة)2( أن الصخـور عـى غايـة مـن الثبـات مانعـة لمـا 
تحتهـا مـن الضطـراب عاصمـة لمـا يلتجـئ إليهـا مـن الحيـوان؛ عـا يوجـب لـه الهـرب وإنهم 
هـم السـبب في انتظـام أمـور الدنيـا، وعـدم اضطـراب  أحوالهـا؛ ولـذا يحسـن في العـرف أن 

يقـال فـلان جبـل منيـع يـأوي إليـه كل ملهوف.

»أول الدين معرفته«: يطلق الدين في اللغة عى معانٍ:

ــا«)3( وفي  ــا أن يدين ــا الملــك فين ــوم: »عصين ــن كلث منهــا الطاعــة كــا قــال: عمــروا ب
ــرة اســتعاله في  الــرع عــى الرائــع الصــادرة بواســطة الرســل عليهــم الســلام، ولكث

ــه؛ وأعلــم أن معرفــة الصانــع ســبحانه عــى مراتــب: ــاع الريعــة صــار حقيقــة في أتب

ــهُ لَ إلَِــهَ  أولهــا: وادناهــا أن يعــرف العبــد أن للعــالم صانــع قــال عــز وعــلا ﴿فَاعْلَــمْ أَنَّ
إلَِّ اللُ﴾)4(، وأقــوى منهــا مراتــب المعرفــة)5(  أن يصــدّق بوجــوده ظاهــراً وباطناً.

ــة هــذا: بمعنــى تشــبيه الوتــد بالآحــاد فيكــون كل وتــد وحــده منفــرداً عــن غــره  )1( اســتعارة تبعي
وهــذا التشــبيه تابــع لمعنــى الواحــد.

)2( وجه الستعارة: بمعنى القصد من التشبيه.
)3( وهــو: شــطر مــن بيــت شــعر، كــا ورد في الصحــاح للجوهــري: ج5 ص2119، وفيــه أختــلاف 

يســر؛ حيــث ورد في الأصــل فينــا أن يدينــا، وفي المصــدر كــا في البيــت أدنــاه.

وأيام لنا ولهم طوال          عصينا الملك فيها أن ندينا.
)4( سورة محمد: آية 19.

)5( لم يــرد لفــظ المرتبــة الثانيــة في الأصــل، وحســب ســياق الــكلام تكــن المرتبــة الثانيــة 
المعرفــة(. هي)مراتــب 
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أن يترقــى إلى توحيــده وتنزيــه عــن الــركاء. وأعــى منهــا)1(  المرتبــة الثالثــة: 
الإخــلاص لــه كــا قــال عــزّ مــن قائــل ﴿وَمَــا أُمِــرُوا إلَِّ ليَِعْبُــدُوا اللَ مُخلِْصِــنَ﴾)2( وهــو 

ــالى. ــا دون الل تع ــن كل م ــري م التع

ــة  ــي غاي ــه)3(، وه ــه عن ــان ل ــا الأذه ــي تعتبره ــات الت ــي الصف ــة: نف ــة الخامس المرتب
العرفــان، ومنتهــى قــوة الإنســان، وكل مــن الأربعــة الأولى، مبــدأ لمــا بعدهــا وكل مــن 

ــه الســلام: ــال علي ــذا ق ــا قبلهــا؛ فل الأخــرة)4( كــالٌ لم

وكــمال معرفتــه التصديــق بــه، وكــمال التصديــق بــه توحيــده، وكــمال توحيــده، 
ــه: أمــا المقدمــة الأولى؛ فبيناهــا  ــه نفــي الصفــات عن ــه وكــمال الإخــاص ل الإخــاص ل
أن المتصــور لمعنــى آلــه العــالم عــارف بــه مــن تلــك الجهــة، وهــذه معرفــة ناقصــة؛ تمامهــا 
ــدٌ للعــالِم، وكل موجــدٍ موجود؛ لأن مــا لم يكن  الحكــم بوجــوده ووجوبــه بدليــل أنــه موجِّ
موجــوداً اســتحال أن يصــدر عنــه أثــر موجــود، وأمــا الثانيــة فــأن مــن صــدّقَ بوجــوده 
الواجــب ثــم جهــل مــع ذلــك؛ كونــه واحــداً كان تصديقــهُ ناقصــاً؛ تمامــه توحيــده لأن 
الوحــدة المطلقــة لآزمــة لوجــوده الواجــب؛ فــإن طبيعــة واجــب الوجــود بتقديــر 
اشــتراطها بــن اثنــن؛ فــلا بــدّ لــكل واحــد منهــا مــن ضميمــة وراء مــا بــه الشــتراك؛ 
فيلــزم التركيــب في ذاتهــا، وكل مركــب ممكــن؛ فيلــزم الجهــل بكونــه واجــب الوجــود ، 

ــي  ــة ه ــة الرابع ــن المرتب ــياق تك ــب الس ــر حس ــل، والظاه ــة في الأص ــة الرابع ــظ المرتب ــرد لف )1( لم ي
)الإخــلاص لــه(.

)2( سورة  البينة: الآية 5.
)3( الصفــات التــي لــه: بمعنــى تنســب إليــه عــى أنهــا هــو، مثــل صفــة الــرازق: قــد يتخيــل البعــض أن 
ذات الــرزق وعينــه هــو الل عــز وجــل، ولكــن العكــس هــو الصحيــح فــالل تعــالى هــو غــر الــرزق 

وهــو مقــدّر الــرزق، وموزّعــه عــى الخلائــق بيــد الملائكــة. 
)4( وكل من الأخرة : بمعنى المرتبة الأخرة وهي نفي الصفات له عنه.
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وإن تصــوّر معنــاه وَحَكــم بوجــوده، وأمــا الثالثــة فهــي: أن العــارف مــا دام ملتفتــاً مــع 
ملاحظــة جــلال الل وعظمتــه إلى شيء ســواه؛ يكــون ذا شرك خفــي، ول يكــون موحــداً 
مطلقــاً؛ فــأذن التوحيــد المطلــق أن ل يعتــبر معــه غــره مطلقــاً، وذلــك هــو: المــراد بقولــه 
»وكــال توحيــده الإخــلاص لــه«، وأمــا المقدمــة الرابعــة: فقــد بــنّ عليــه الســلام صدقهــا 
بقيــاس برهــاني مطــوي النتائــج، ينتــج: أن مــن وصــف الل ســبحانه فقــد جهلــه، وذلــك 

قولــه عليــه الســلام:

»لشــهادة كل صفــة، أنهــا غــر الموصــوف، وشــهادة كل موصــوفٍ، أنــه غــر الصفــة« 
وهــي: شــهادة الحــال فــإن حــال الصفــة يشــهد بحاجتهــا إلى الموصــوف، وعــدم قيامهــا 
بدونــه؛ فــلا تكــون نفــس الموصــوف، وإذا ثبــت المغايــرة بينها؛ فمــن وصف الل ســبحانه 
»فقــد قرنــه«: جعلــه قرينــاً؛ لأنــه يلــزم أن يكــون زائــدة عــى الــذات غــر منفكــة عنهــا؛ 
فيكــون مقارنــة لهــا، »ومــن قرنــه فقــد ثنــاه«: فقــد جعلــه اثنــن لأنــه أعتــبر أمريــن الــذات 

والصفــة فينتــج هــذا التركيــب أن مــن وصــف الل ســبحانه فقــد ثنــاه.

»ومــن ثنــاه فقــد جزئــه«: جعلــه ذات أجــزاء؛ قيــل لأنــه حينئــذٍ يكــون الــذات مجمــوع 
ــاه  ــه نــر، اللهــم إل أن يقــال: معن أمــوز؛ فيكــون تلــك الأمــور أجــزاء لتلــك الكثــرة وفي
ــج أن مــن وصفــه ســبحانه فقــد  ــه جــزاه، وضــمّ هــذه المقدمــة إلى نتيجــة التركيــب؛ ينت كأن

ــه. جزئ

ــة المقدَمّــة فأثبــات هــذه ظاهــر؛ لأن كل  »ومــن جــزاه فقــد جهلــه«: أن ثبــت المقدِمّ
ر في  ــوِّ ــزءاً متص ــه ج ر ل ــوَّ ــن فالمتص ــر ممك ــر إلى الغ ــره،  والمفتقِ ــر إلى غ ــزء  مفتق ذي ج
الحقيقــة؛ لأمــر ممكــن الوجــود ل واجــب الوجــود؛ فيكــون اذن جاهــلًا، ويقــال في بيــان 
المرتبــة الخامســة: الســالك إذا انتهــى ســلوكه إلى الل، وفي الل اســتغرق في بحــر التوحيــد 
ــا  ــن كل م ــب ع ــه، ويغي ــه في صفات ــه، وصفات ــه في ذات ــل ذات ــث يضمح ــان؛ بحي والعرف
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ســواه ول يــرى في الوجــود إل الل؛ فهــذا هــو العلــم الكامــل ومــن ل حظــه.

ــإذا  ــه، ف ــى أحببت ــرب إلّي حت ــزال يتق ــد لا ي ــي: »أن العب ــث الإله ــر الحدي ــه يش وإلي
أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه وبــصه الــذي يبــص بــه«)1( ونحــن عــى ســاحل 
ــه  ــاء في ــق الفن ــأن طري ــترف ب ــكان ونع ــدر الإم ــد بق ــر التوحي ــن بح ــترف م ــي نغ التمن

ــق. ــان والل الموف ــان دون البره العي

فهذا هو العلم الكامل ومن لحظه من الكثرة فقد جهله.

هــذا وقــد خصــص كثــرون، ومــن وصفــه بصفــات المخلوقــن قالــوا: كأنــه يقــول 
أيــا الجاهلــون تضنــون أنكــم تعرفــون الل وتوحدونــه؛ ثــم تصفونــه بصفــات المخلوقن؛ 
ليــس الأمــر عــى مــا تظنونــه؛ بــل أنتــم تجهلونــه؛ لأن مــن وصــف الل إلى آخــره)2( فقــد 
ثنــاه، ومــن ثنــاه فقــد جــزاهُ ظاهــرٌ )3(، بنــاء عــى أنــه عليــه الســلام صرح بأثبــات الصفــة 
ــزم  ــاً ل ــو كان المقصــود نفــي الصفــات مطلق ــه حــد محــدود، ول ــه ليــس لصفت ــه في قول ل
قولــه ليــس لصفتــه حــد محــدود ولــو كان المقصــود نفــي الصفــات مطلقــا لــزم التناقــض، 
وأيضــاً الكتــب الإلهيــة، والســنن النبويــة؛ مشــحونة بوصفه تعــالى بالأوصاف المشــهورة؛ 

كالعلــم والقــدرة وغرهمــا، ومــا ذكرتــه آنفــاً يقلــع هــذا البنــاء فتأمــل فيــه ول تغفــل.

ه«: يحتمل أن يريد أمتناع الإشـارة العقلية التـي إليه يعني:  »ومـن أشـار إليـه فقد حـدَّ
أن مـن وجـه ذهنـه طالبـاً لكُنـْه ذاته المقدسـة، وزعم أنه وجدهـا وأحاط بها، وأشـار إليها 

)1( المحاســن لأحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي: ج1 ص 291: ح 443، بزيــادة يســره في أولــه، 
فراجــع؛ كذلــك المؤمــن لحســن بــن ســعيد الكــوفي: ص 32،  والــكافي: للشــيخ الكلينــي: ج2 

ص352.
)2( إلى آخره : بمعنى إلى آخر لكلام من عبارته عليه السلام .

)3( بمعنى التجزئة تثنية، والتثنية شرك ظاهرٌ. 
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؛ فقـد أوجـب له حـداً يقـف ذهنـهُ عنـدَه؛ إذ الحقيقة إنـا تُعلم مـن جهة  مـن جهـةَ مـا هِـيَّ
؛ ويشـر العقـل إليهـا إذا كانت مركبة وقـد علمـتَ أن كل مركب محدود. مـا هِـيَّ

ــا يتألــف مــن كثــرة معتــبرة فيــه، وكل  ه« لأن حــد الــيء إن ه فقــد عــدَّ »ومــن حــدَّ
ه، لكــن  ــه فقــد عــدَّ ــرة معــدودٌ في نفســه؛ فينتــج هــذا البرهــان؛ أن مــن أشــار إلي ذي كث
م مثلــه، ويحتمــل أن يــراد نفــي  التــالي باطــل؛ لأن الكثــرة مســتلزمة للإمــكان فالمقــدَّ
الإشــارة الحســيَّة الظاهــرة والباطنــة؛ وبيــان تنزيــه عــن الوحــدة العدديــة، وتقريــر 
ــة  ــداً؛ أي نهاي ــه ح ــل ل ــد جع ــواس؛ فق ــدى الح ــه بإح ــار إلي ــن أش ــأن م ــة الأولى ب المقدم
يحيــط بــه؛ لأنــه لبــد وأن يشــر إليــه؛ في حيــز مخصــوص، وعــى وضــع مخصــص، ومــا 
كان كذلــك يكــون ذي حــدٍ قطعــاً، وأمــا تقريــر المقدمــة الثانيــة: فالمــراد بالعــد هاهنــا؛ أمــا 
جعلــه مبــدأ كثــرة)1( تصلــح أن يكــون عــاد إلهــاً)2( وذلــك أن كل مــا أدرك عــى وضــع 
مخصــوص وفي جهــة؛ فالعقــل حاكــمٌ لــه بإمــكان أمثالــه)3( فمــن حــده بالإشــارة الحســية؛ 
فقــد جعلــه مبــدأً لكثــرة يصلــح أن يُعــد بهــا، وتكــون معــدوداً بالنســبة اليهــا، وأمــا كونــه 
ــس  ــى لي ــذا المعن ــد به ــور؛ لأن الواح ــن أم ــاً م ــه مركب ــك فلكون ــدوداً وذل ــه مع في نفس
مجــرد الوحــدة فقــط، بــل لبــد معهــا مــن الوضــع، وعــى الوجهــن يكــون مــن أمريــن؛ 
 أو أمــور فيكــون مركبــاً والمركــب ممكــن)4(؛ فــأن أشــر إليــه يكــون ممكنــاً والتــالي)5( 

)1( مبــدأ كثــرة: بمعنــى مــن خــلال فكــرة العــدد ســواء كانــت في الذهــن، أو كانــت في الواقــع 
والخــارج عــدداً.

)2( عاد إلهاً: بمعنى كل ما تكررت فكرة التعدد للإله في الذهن. 
ــع  ــن كل وض ــاً ع ــاً منزه ــون خالص ــب أن يك ــالى يج ــد لل تع ــى أن التوحي ــه: بمعن ــكان أمثال )3( بإم

ــرة عــدة آلهــة. ــادر عــى تصــور مــن الكث ــة ق ــه مــن مخيل ــدور في ــا ت ــال، إذ إن العقــل ب ومث
ــه  ــاً إل مــن أجــزاء، وكل جــزء هــو مخلــوق، يُعــبر عن )4( والمركــب ممكــن: والمركــب ل يكــون مركب

بالممكــن.
ــدت؛  ــدأت ع ــث ب ــن حي ــه م ــل لأن ــو باط ــه، وه ــى نفس ــيء ع ــف ال ــو توق ــدور: وه ــالي: ال )5( الت
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باطل فالمقدم مثله)1(.

»ومن قال فيم فقد ضمنه«:

جعلــه في ضمــن غــره )مـــ( مــا المحــذوفُ الألــف أي لــو صــح الســؤال عنــه بفيــم 
لــكان لــه محــل مضمنــه، لكنــه يمتنــع فيمتنــع الســؤال بفيــم عنــه؛ بيــان الملازمــة: أن هــذا 
ــه فيــه؛ أمــا أن يكــون محتاجــاً  اســتفهام عــن مطلــق المحــل، ول يصــح إل إذا صــح كون
إليــه؛ أولً، والأول محــال )2(؛ لســتلزام الأمــكان وكــذا الثــاني )3( لأن الغنــي يســتحيل 

حلولــه في المــكان؛ فيكــون الســؤال فيــم عنــه جهــلًا.

»ومــن قــال عــام«: أي عــى أي شيء؛ »فقــد أخــى منــه ســاير الأمكنــة«: وهــذه أيضاً 
في قــوة المتصلــة)4( تقريــره:)5( لــو جــاز الســؤال عنــه بعــلام؟؛ لجــاز خلــو بعــض الجهــات 
عنــه؛ لأنــه اســتفهام عــن شيء هــو فوقــه وعــالي عليــه، واختصاصــه بالجهــة المعيَّنــة، وهــو 

كالنقطة في خط الدائرة. 
)1( والمقــدم مثلــه: أي مثــل التــالي في نتيجــة الــدور وتوقــف الــيء عــى نفســه، مثــلًا البدايــة في رســم 

الدائــرة فســيكون بنقطــة، والنهايــة كذلــك تنتهــي بنقطــة.
)2( والأول محال: وهو أي الأول: أن يكون له محل 

)3( وكذا الثاني: بمعنى كذلك الثاني: محال وهو كون أن الل تعالى ممكناً.
)4( قــوة المتصلــة: القــوة المتصلــة والمنفصلــة التــي تبحــث في علــم المنطــق، مثــل قــوة المتصلــة وهــي 
قولنــا: »كلــا كانــت الشــمس طالعــة كان النهــار موجــودا« وإمــا في قــوة المنفصلــة، وهــي قولنــا: 
»إمــا أن ل تكــون الشــمس طالعــة وإمــا أن يكــون النهــار موجــوداً«. ونحــو »ليــس يكــون النهــار 
ــي لهــا تقســيات  ــا الت ــة  مــن القضاي ــوة المتصل موجــودا إل والشــمس طالعــة« وهــي أيضــا في ق
ــة - متصلــة ومنفصلــة، الموجبــة والســالبة؛ يُنظــر: منطــق  عــدة منهــا: القضيــة - حمليــة، الرطيّ

المظفــر: ص 190 الجــزء الثــاني أقســام القضايــا.
)5( تقريــره: بمعنــى تقريــر موضــوع، ومعنــى هــذه العبــارة )فقــد أخــى منــه ســائر الأمكنــة( بعبــارة 

لــو جــاز الســؤال.
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ــح أو بدونــه؛ فــإن كان الأول يلــزم الحتيــاج المســتلزم للإمــكان،  محــال لأنــه أمــا بالمرجَّ
وإن كان الثــاني؛ لــكان الترجيــح مــن غــر مرجــح، وكلاهمــا محــال، وأعلــم أن الظاهــر 
ــبثن  ــن المتش ــى المخالف ــرام؛ ع ــات الم ــكلام في أثب ــري ال ــد أن يج ــلام تعم ــه الس ــه علي أن
ــهِ  ــرْشِ اسْــتَوَى﴾)1( ﴿إلَِيْ ــنُ عَــىَ الْعَ حْمَ بأذيــال الظواهــر الــكلام مثــل قولــه تعــالى ﴿الرَّ
الِــحُ يَرْفَعُــهُ﴾)2( بحســب مربهــم)3( الناقــص فــأن  ــبُ وَالْعَمَــلُ الصَّ يِّ يَصْعَــدُ الْكَلِــمُ الطَّ
ــمُ  ــاَوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ يَعْلَ ــوَ اللُ فِي السَّ ــه عــز وجــل ﴿وَهُ ــال قول نفــي هــذا الــلازم بأمث
كُــمْ وَجَهْرَكُــمْ﴾)4( ﴿وَهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنتُْــمْ﴾)5( ظاهــر، وإنــا خــصَّ عليــه  سَِّ
الســلام جهــة العلــو بأنــكار اعتقادهــا، والتحذيــر منــه؛ لأن كل معتقــد لل جهتــه يخصصه 
بهــا لمــا يتوّهــم مــن كونهــا أشرف الجهــات، ولأنهــا التــي نطــق بهــا الآيــات »كائــن لا عــن 

حــدث«: ل متجــاوز عــن الحــدوث إشــارة إلى نفــي الموجــد.

»موجــود لا عــن عــدم«: أي وجــوده ليــس بحــادث؛ لأنه لــو كان حادثاً لــكان ممكناً، 
ولــو كان ممكنــاً لمــا كان واجــب الوجــود؛ فلــو كان محدثــاً لمــا كان واجــب الوجــود؛ لكنــه 
واجــب الوجــود؛ فــلا يكــون محدثــاً؛ أمــا المقدمتــان فجليتــان، وأمّــا بطــلان تــالي النتيجــة 
فمقتــى البراهــن الإلهيــة، وهــذه مؤكــدة لمقتــى الأولى، وفيهــا مقصــود آخــر وهــو: 
تعليــم الخلــق كيفيــة أطــلاق الكــون عــى الخالــق، وإشــعارهم أن المــراد منهــا ليــس مــا 
يتبــادر إليــه الذهــن؛ مــن مفهومــه حــال أطلاقــه؛ أعنــي: الحــدوث بــل الوجــود المجــرد 

)1( سورة طه: الآية 5.
)2( سورة فاطر: الآية10.

)3( مربهـم: و المـرب: الوجـه الـذي يـرب منـه، ويكـون موضعـا ومصـدرا، قـال: ويدعـى ابـن 
منجـوف أمامـي كأنـه خـي أتـى للـاء مـن غـر مـرب؛ ينظـر العـن للفراهيـدي: 6 ص257. 

)4( سورة الأنعام: الآية 3.
)5( سورة الحديد: الآية 4.
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عــن الحــدث والزمــان، قــال صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم »كان الله ولا شيء«)1(.

ــه المقدّســة  ــبراءة ذات ــن عــن كل شيء لا بمزائلــة«: ل ــة وبائ »مــع كل شيء لا بمقارن
ــة  ــل المقارن ــكان؛ ب ــان والم ــارف الزم ــا المتع ــبر في مفهومه ــكان، والمعت ــان والم ــن الزم ع
بمعنــى الحفــظ والعلــم قــال عــز مــن قائــل ﴿وَهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنتُْــمْ وَاللُ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ 
بَصِــرٌ﴾)2( وتحقيــق هــذا: أن كونــه تعــالى مــع غــره، وغــر غــره، اضافتــان عارضتــان 
ــه مقــدّم  ــه معهــا، وأن ــه أن ــه ويصــدق علي ــه بالنســبة إلى جميــع الموجــودات؛ إذ كلهــا من ل
عليهــا؛ ولكــن باعتباريــن مختلفــن فــانّ المعّيــة)3( إضافــة تحدثهــا العقــول بنســبته إلى آثــاره 
ومســاوقة وجــوده لموجوداتهــا، وإحاطــة علمــه بكليَّتهــا وجزيئتهــا، ولمــا كانــت المغايَــرة 
ــة، ويحتمــل  ــبر فيهــا المزايل ــه لأشــياء غــر معت ــا مــرّ؛ كانــت مغايرت ــة لم أعــمّ مــن المزايل
أن يقــال: معنــاه أنــه متميــز بذاتــه عــن كل شيء؛ ل يشــارك شــيئاً مــن الأشــياء في معنــى 
جنــي ول نوعــي؛ فــلا يحتــاج أن يفصــل عنهــا بفصــل ذاتي، أو عــرضي؛ بــل هــو مبايــن 
لهــا بذاتــه ل بمزايلــة، ويكــون معنــى المزايلــة المفارقــة بأحــد الأمــور المذكــورة، وأعلــم 
أن هــذه القيــود كــواس الأحــكام الوهميــة منبّهــة عــى مــا وراء حكــم الوهــم؛ مــن عظمــة 

الل ســبحان وتقــدّس ذاتــه عــن صفــات الممكنــات.

)1( يُنظــر: الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج 1 ص 90، وكذلــك الكامــل في التاريــخ: لبــن الأثــر: ج 1 
ص 21؛ في الملــل والنحــل: للشهرســتاني: 2 ص 62. 

)2( سورة الحديد: الآية 4.
)3( المعيــة: بمعنــى الملازمــة؛ وهــي في عــدة أشــكال؛ فمثــلًا في المعيّــة الوجوديّــة؛ فالوجــود الحقيقــي 
حينئــذٍ ل يكــون إلَّ للحــقّ، ويكــون لــه المعيّــة معهــم؛ معيّــة وجوديّــة ذاتيّــة لقولــه: ﴿وَهُــوَ مَعَكُــمْ 
ــلِ الْوَرِيــدِ﴾   ــنْ حَبْ ــه ِ مِ ــرَبُ إلَِيْ ــمْ﴾: ســورة الحديــد: الآيــة:4؛ ولقولــه: ﴿وَنَحْــنُ أَقْ ــنَ مــا كُنتُْ أَيْ
ســورة ق: الآيــة :16؛ في أنّ ليــس في الوجــود غــره تعــالى؛ ينظــر: تفســر المحيــط الأعظــم للســيد 

حيــدر الآمــلي: ج 2 ص 367.
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ــه  ــل؛ عن ــره في صــدور الفع ــر غ ــا يفتق ــة«: ك ــركات والآل ــى الح »فاعــل لا بمعن
إليــه)1(، لأنّ الحركــة تعــرض الجســم، والل ســبحانه منــزه عــن الجســمية ول فاعــلٌ 
ــاً  ــكان ناقص ــل؛ ف ــتقل)2(بإيجاد الفع ــر مس ــا غ ــكان بدونه ــة ل ــل بالآل ــو فع ــة، ول بالحرك
ــن  ــت م ــة إن كان ــاً الآل ــال؛ وأيض ــالى مح ــى الل تع ــص ع ــة، والنق ــتكملًا بالآل ــه مس بذات
فعلــه؛ فــإن كانــت بتوســط جــرى؛ وهكــذا يتسلســل ول يحصــل المطلــوب، وأن لم يكــن 
مــن فعلــه، ولم يمكنــه بدونهــا؛ كان مفتقــراً إلى الغــر، والفتقــار مــن خواص الأمــكان)3(.

»بصــراً إذ لا منظــور إليــه مــن خلقــه«: إذ ظرفيــة ل تعليلــة أي: كان بصــراً في 
الأزل ولم يكــن شيء مــن المبــصرات موجــوداً فيــه؛ لقيــام البراهــن العقليــة عــى حــدوث 
العــالم، فوجــب أن ل يكــون بصــراً بالمعنــى المتعــارف؛ بــل بصــر بالصفــة التــي تكشــف 
بهــا كــال المبــصرات وبهــا تظهــر الأسار والخفّيــات؛ فهــو الــذي يشــاهد ويــرى حتــى ل 

َّ وَأَخْفَــى﴾)4(. ــهُ يَعْلَــمُ الــسرِّ هَــرْ باِلْقَــوْلِ فَإنَِّ يعــزب عنــه مــا تحــت الثــرى ﴿وَإنِْ تَجْ

ــد  ــه عن ــد ل ــكان، ول ب ــن الم ــزاً م ــغل حي ــرك يش ــى أن كل متح ــه: بمعن ــه إلي ــل عن ــدور الفع )1( ص
حركتــه مــن صــدور فعــل معــن، أمــا مــن ذاتــه أو بواســطة آلــة، وبــكلا الحالتــن يحســب أن الفعــل 
صــدر عنــه ســواء مــن ذاتــه أو بواســطة آلــة، ول يخفــى أن لــكل فعــل ردة فعــل، تــرد إليــه وهــذا 
معنــى قولــه ) صــدور الفعــل عنــه إليــه ( بمعنــى آخــر يصــدر عنــه، ويــرد بــردة الفعــل إليــه، والل 

تعــالى منــزه عــن ذلــك كلــه.    
ــتقل  ــر مس ــك غ ــون بذل ــل، ويك ــدوث الفع ــدور وح ــيلة لص ــه وس ــون ل ــة تك ــى أن الآل )2( بمعن
بحركتــه وفعلــه مــا دام هنــاك وجــود للآلــة، والل جــل ثنــاؤه فاعــل، وموجــد، وخالــق كل 
الحــركات والســكنات، ولــو كانــت الحركــة ل تصــدر منــه إل بآلــة؛ لــكان ذلــك نقــص عــى الل 
جــل وعــلا شــأنه عــن كل نقــص، وهــذا معنــى قــول المصنــف: )فــكان ناقصــاً بذاتــه مســتكملًا 

ــة(.    بالآل
)3( من خواص الأمكان: بمعنى من خواص الخلق.

)4( سورة طه: الآية 7.
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ت كالً فإنا هي: كال الحيوان)1(. وهذه الآلة وإن عُدَّ

»متوحّــد إذ لا ســكن يســتأنس بــه ولا يســتوحش لفقــده«: المتوحّــد بالأمــر المنفــرد 
بــه عمــن يشــاركه فيــه، والســكن بفتــح الــكاف: كل مــا ســكنت إليــه، والســتئناس ميــل 
الطبــع وكذلــك التأنيــس، ومنــه الأنــس، والســتيحاش ضــد الســتيناس، والمــراد بهــذا 
ــة منفــرد بهــا ل عــى وجــه  ــه فهــو: مــن تلــك الحيثي ــه تعــالى بالتفــرد لذات ــكلام وصف ال
النفــراد عْــن المثــل كــا هــو المفهــوم المتعــارف؛ مــن انفــراد بعــض النــاس عمــن يشــاركه 
في المشــاورة وانفــراد أحــد المتآلفــن مــن الحيــوان )2( عــن الآخــر وهــو: الأنيــس الــذي 
يســتأنس بوجــوده معــه، ويســتوحش لفقــده وغيبتــه عنــه؛ إذ همــا مــن توابــع المــزاج، والل 
ســبحانه منــزه عنــه فهــو: المنفــرد بالوحدانيــة المطلقــة؛ ل بالقيــاس إلى شيء يعقل بالنســبة 
ــان نعــوت الجــلال وأوصــاف الجــال؛ شرع في نســبة إيجــاد  ــه، وبعــد الفــراغ عــن بي إلي
العــالِم إلى قدرتــه تعــالى جمــلًا وتفصيــلًا، وفي كيفيــة ذلــك: بعــد أن نبــه عــى أصــل الإيجــاد 

بقولــه فطــر الخلائــق بقدرتــه فقــال عليــه الســلام في معــرض المــدح:

ــتَفَادَهَا، ولَا  ــةٍ اسْ رِبَ ــا ولَا تَْ ــةٍ أَجَالَهَ ــاَ رَوِيَّ ــدَاءً، بِ ــدَأَه ابْتِ ــاءً وابْتَ ــقَ إنِْشَ لْ ــأَ الْخَ »أَنْشَ
امَــةِ نَفْــسٍ اضْطَــرَبَ فيِهَــا«: لم أجــد لأهــل اللغــة فرقــاً بــن  حَرَكَــةٍ أَحْدَثَهَــا ولَا هََ
الإنشــاء والإبــداء؛ لكــن يفــرق هاهنــا بينهــا صونــاً لكلامــه عليــه التحيــة عــن التكــرار؛ 

)1( بمعنــى: أن كل كــال هــو لل عــز وجــل، وأن كانــت بعــض المخلوقــات تمتلــك طاقــات؛ كالهدُهــد 
فإنــه يــرى المــاء في باطــن الأرض، وهــو يطــر في الســاء بارتفــاع كبــر عــن الأرض، وهــذا وأمثاله 

مهــا تكاملــت صفاتــه هــو مــن خلــق الل تعــالى.
)2( مــن الحيــوان: الحيــوان: كل ذي روح -ناطقــا كان أو غــر ناطــق- مأخــوذ مــن الحيــاة. يســتوي 
نْيَــا إلَِّ لَهـْـوٌ وَلَعِــبٌ  فيــه الواحــد والجمــع. ومنــه: الحيــاة. وفي القــرآن الكريــم ﴿وَمَــا هَــذِهِ الْحَيَــاةُ الدُّ
ــة 46؛ أي: هــي  ــونَ﴾ ســورة العنكبــوت: الآي ــوا يَعْلَمُ ــوْ كَانُ ــوَانُ لَ ــيَ الْحَيَ ــرَةَ لَهِ ارَ الْآخَِ ــدَّ وَإنَِّ ال
ــور ســعدي  ــي ل يعقبهــا مــوت؛ يُنظــر: القامــوس الفقهــي: ص109؛ للدكت ــاة الدائمــة الت الحي

أبــو حبيــب.
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فيقــال الإنشــاء هــو: الإيجــاد الــذي لم يســبق غــر الموجِــد إلى إيجــاد مثلــه، والبتــداء هــو: 
الإيجــاد الــذي لم يوجــد الموجــد قبلــه مثلــه، والرؤيــة: الفكــر، والإجالــة: الإرادة، وهمامــة 

النفــس: اهتامهــا بالأمــور.

ــوت  ــد الص ــي: تردي ــة وه ــن الهمهم ــوذٌ م ــرم مأخ ــد الغ ــى تردي ــة: بمعن رويَ همام
الخفــي بيــان: هاتــن القضيتــن أنَّ الل ســبحانه لم يكــن مســبوقاً ممــا ســواه كــا قــال عليــه 
ــن  ــا لم يك ــه ولم ــياء من ــون الأش ــه شيء«)1( فيك ــن مع ــلام: »كان الله ولم يك ــلاة والس الص
العــالَم موجــوداً قبــل وجــوده صــدق ابتــدأوه لــه، وإذا كان كذلــك أتــى بالمصدريــن؛ بعــد 
الفعلــن تأكيــداً لنســبتها إلى الل تعــالى، ولمــا كانــت هــذه الكيفيــات الأربــع مــن شرائــط 
أفعــال النــاس أراد تنزيــه الل ســبحانه عنهــا، أمــا الفكــر فأنهــا حركــة القــوة المفكــرة في 
ــال منهــا إليهــا، وهــي مــن خــواص الإنســان وأيضــاً  ــادئ المطالــب والنتق ــل مب تحصي
فائــدة الفكــر تحصيــل المطالــب المجهولــة والجهــل عــى الل تعــالى، وأمــا التجربــة فأنهــا 
عبــارة عــن: حُكــم العقــل بأمــر عــى أمــر؛ بواســطة مشــاهدات متكــررة مُعــدة لليقــن 
ــاً  ــا كان دائ ــاً لم ــراً اتفاقي ــذا أم ــو كان ه ــه ل ــو: أن ــا وه ــي إليه ــاس خف ــام قي ــبب انض بس
ول أكثريــاً، وتوقــف فعلــه تعــالى عــى اســتفادة الأحــكام منهــا، محــال لكونــه مركبــة مــن 
ــكان  ــزم الإم ــاً يل ــان، وأيض ــواص الإنس ــن خ ــا م ــل، واجتاعه ــسِ والعق ــى الِح مقت
بســبب النقصــان، وأمــا الحركــة فقــد عُرفــت أنهــا مــن خــواص الإنســان، وهــو منــزه عــن 
الجســمية)2(، وأمــا الهمــة: فأنهــا الميــل النفســاني الجــازم إلى فعــل الــيء مــع التــألم والغــم 
بســبب فقــده، والل تعــالى منــزه عــن ذلــك، وإذ ليــس إيجــاده تعــالى للمعــالِم عــى الإنحــاء 
ــه  ــارج ذات ــن خ ــر م ــة إلى أم ــن الحاج ــبريء م ــداع ال ــض الأب ــو إذن بمح ــورة فه المذك

)1( ينظر: عمدة القاري للعيني: ج15 ص109، وكذلك الأوائل: لبن أبي عاصم: ص 65.
ــن  ــر م ــو الظاه ــذا ه ــا، وه ــزه عنه ــالى من ــان، والل تع ــواص الإنس ــن خ ــي م ــي ه ــمية : الت )2( الجس

ــر. ــم وتأخ ــه تقدي ــكلام، وإن كان في ــياق ال س
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ــاَ يَقُــولُ لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾)1(،  ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَإذَِا قَــىَ أَمْــرًا فَإنَِّ المقدســة، ﴿بَدِيــعُ السَّ
واعلــم أنــه عليــه الســلام أردف كلًا مــن هــذه الأمــور بــا هــو كيفيــة في وجــوده، فــاردف 
الرؤيــة بالإجالــة، والتجربــة بالســتفادة، والحركــة بالأحــداث، والهامــة بالضطــراب؛ 

لتنتفــي الكيفيــة بإنتفــاء مــا هــي لــه عــن ذاتــه المقدســة وبــالل التوفيــق.

زَ غَرَائزَِهَا وأَلْزَمَهَا أَشْــبَاحَهَا«:  ــا، وغَــرَّ تَلفَِاتَِ ــا ولَأمَ بَــنَْ مُخْ »أََجَــالَ)2( الَأشْــيَاءَ لَأوْقَاتَِ
ــزة  ــع والغري ــة الجم ــيء، والملاءم ــروب لل ــت الم ــل الوق ــل، والأج ــة التحوي الإحال
ــه  ــا نبّ ــخص؛ لم ــبح الش ــه، والشّ ــرزت في ــا غ ــان؛ كأنّه ــا الإنس ــع عليه ــي طب ــة الت الطبيع
عــى نســبة إيجــاد العــالم إلى الل تعــالى جملة؛أشــار بعــده إلى أنّ ترتيبــه، ومــا هــو عليــه مــن 
بديــع الصنــع والحكمــة، كان مفصّــلًا في علمــه عــى وفــق حكمتــه البالغــة قبــل إيجــاده، 
وفي آجــالَ إشــارة إلى ربــط كل ذي وقــت بوقتــه؛ بحســب مــا كُتــبَ في اللــوح المحفــوظ 
بالعلــم الإلهــي؛ بحيــث ل يتأخــر المتقــدم ول يتقــدم المتأخّــر، ونبّــه بقولــه: »ولائــم بــن 
مختلفاتــا« عــى كــال قــدرة الل تعــالى، وذلــك في صورتــن الأوّل: العنــاصر الأربعــة)3(، 
فــإنّ كيفياتهــا المتضــادة تجتمــع بقدرتــه وعــى وفــق حكمتــه، وتنكــسر ســورة كل واحــد 
منهــا بالآخــر؛ فيحصــل كيفيــة متوســطة بــن الأضــداد، فامتــزاج اللطيــف بالكثيــف عى 
مــا بينهــا مــن تضــاد الكيفيــات وغايــة البعــد لقدرتــه التامــة؛ مــن أعظــم الدلئــل الدالــة 

)1( سورة البقرة الآية 117.
)2( في بعض النسخ أحال، والشارح يبنّ معنى الكلمتن سواء آجال أو أحال.

)3( العنــاصر الأربعــة: هــي العنــاصر التــي خُلــق منهــا الكــون، وهــي المــاء والــتراب والهــواء 
والنار؛،وتســمى العنــاصر الأربعــة باليونانيــة: )الأســطقس( بمعنــى: الأصــل ســميت بهــا 
العنــاصر الأربعــة؛ بكونهــا أصــولً ومبــادئ للمركبــات؛ منهــا: مــن الحيــوان والنبــات والمعــادن؛ 
في  الطــبرسي  الشــيخ  ذكرهــا  211.وكذلــك  ص  المفيــد  للشــيخ  المقــالت:  أوائــل  يُنظــر: 
ــتراب،  ــاصر الأربعــة عــى رأي الفلســفة القديمــة وهــي: ال ــال: »العن الحتجــاج: ج2 ص9؛ ق

والنــار والمــاء، والهــواء« ؛ ينظــر نهايــة الرب في فنــون الآدب للنويــري: ج 2 ص 9. 
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عــى كالهــا.

الثانيـة: الملائمـة بـن الأرواح اللطيفـة المجـردة؛ التـي ل تحتاج في قوامهـا إلى مادة 
أصـلا وبـن الأبـدان المظلمـة الكثيفـة؛ فـإنّ اختصـاص كل نفـسٍ يـدن منهـا وتدبره، 
علمـه يعـود إليهـا مـن المصالـح عـى النظـام الأقصـد والطريـق الأرشـد؛ ممـا تشـهد 
بكـال قدرتـه، ولطيـف حكمتـه، وفي قولـه: »وغـرز غرائزها« إشـارة إلى ركـن القوى 
الجسـانية والنفسـانية؛ فيـا هـي قـوى لـه؛ فـإنًّ الل سـبحانه خلـق كل ذي طبيعـة عـى 
خلقـة، ومقتـى قـواه التـي غـرزت فيه مـن خواصه مثلًا: كقـوة العُجـب، والضحك 
للإنسـان، والشـجاعة لأسـد، والجبـن  لأرنـب، والمكـر للثعلـب، وعبر عـن إيجادها 
فيهـا بالغـرز، اسـتعارة للمشـابهة بينهـا وبـن العُـود الـذي يركـز في الأرض؛ مـن جهة 
الغايـة، ومـن جهـة المبـدأ فكـا أن العُـود يثمـر ثمـرة منتفعـاً بهـا، كذلـك الغرائـز تثمـر 
الآثـار الموافقـة لمصلحـة العـالم)1(، وضمر الزمهـا: أما عائـدة إلى الغرائز، أو الأشـياء، 
فـإن كان المـراد الأول فالمرادفـة؛ أنّ مـا غُـرز في الأشـخاص مـن الغرائـز ل يفارقهـا 
كالـذكاء والفطنـة لبعـض، والبـلادة والغفلـة لآخـر، وإن كان الثاني؛ كان المـراد أن الل 
سـبحانه لمـا آجال الأشـياء لأوقاتهـا، ولئم بن مختلفاتهـا وغرائزها في علمـه وقضائه؛ 

ألزمهـا بعـد كونهـا كليّـة لأشـخاص الجزئيـة التـي وجـدت فيها.

ــا«:  ــا وأَحْناَئهَِ ــاً بقَِرَائنِهَِ ــا عَارِف ــا وانْتهَِائهَِ ــاً بحُِدُودِهَ يط ــا، مُحِ ــلَ ابْتدَِائهَِ ــا قَبْ ــاً بِهَ »عَالمِ
جمــع قرينــة: وهــي مــا يقــرن بالــيء والأحنــاء جمــع حنــو بمعنــى: الناحيــة، هــذه الثلاثــة 
ــا  ــل كليتّه ــه بالفع ــاضرة في علم ــا، ح ــل إيجاده ــا قب ــاً به ــال أي: عالم ــى الح ــة ع منصوب
يــزة لبعضهــا مــن بعــض، فــأن كل  وجزئيّتهــا، محيطــاً علمــه بحدودهــا، وحقائقهــا؛ الممَّ

ــر الأرض عــى  ــاع العــالم، كــا هــو أث ــر عــى طب ــر الغرائ ــة بــن أث )1( لمصلحــة العــالم: بمعنــى المقارن
ــه بالثمــر.  ــزرع فينتفــع من العــود حــن يُ
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ــن)1(  ــاء كل ممك ــراد انته ــل أن ي ــه، ويحتم ــه وغايت ــو نهايت ــده، وه ــف عن ه واق ــدِّ ــه بح منت
إلى ســببه، وانتهــاء الــكل في سلســلة الحاجــة إلى الل تعــالى، وعــالم أيضــاً بــا يقــرب 
بالأشــياء مــن لوازمهــا، وعوارضهــا وبأحســابها وجوانبهــا التــي بهــا ينتهــي؛ فالغــرض 
ــبِ  ــالمُِ الْغَيْ ءٍ عَلِيــمٌ﴾)2( ﴿عَ ــكُلِّ شَيْ منهــا بيــان شــمول علمــه قــال عــز وعــلا: ﴿وَاللُ بِ
فِــي  عْــنُِ وَمَــا تُخْ ةٍ﴾)4( ﴿يَعْلَــمُ خَائِنـَـةَ الْأَ ــهَادَةِ﴾)3( ﴿ لَ يَعْــزُبُ عَنـْـهُ مِثْقَــالُ ذَرَّ وَالشَّ
ــدُورُ﴾)5(؛ وقــد ســلف منــي الدليــل العقــلي فــلا يغفــل؛ ولمَّــا أشــار عليــه الســلام إلى  الصُّ
نســبة خلــق العــالم إلى قدرتــه تعــالى إجمــال؛ً شرع بعــده تفصيــلًا مــع الإشــارة إلى مبادئــه 
فقــال: »ثُــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحَانَه فَتْــقَ الأجَْــوَاءِ«: جمــع جــو بمعنــى: الفضــاء الواســع؛ وفتقهــا 
ــوَاءِ« جمــع: ســكاكة وهــي  شــقها »وشَــقَّ الأرَْجَــاء«ِ النواحــي جمــع رجــى »وسَــكَائكَِ الْهَ
الفضــاء مــا بــن الســاء والأرض، وكل مــكان خــال فهــو هــواء، والخــلاف في أن الخــلاء 
ــز والمــكان، أمــور وجوديــة أم ل مشــهور)6(، فــأن كانــت وجوديــة كانــت نســبتها  والحيّ
إلى القــدرة ظاهــرة، ويكــون المعنــى شــق العــدم عنهــا، وأن كانــت عدميــة كان معناهــا 
التقديــر، وجعلهــا احيــازا للــاء؛ لأنــه لمــا كان تميزهــا عــن مطلــق الهــواء والخــلاء بإيجــاد 
الل تعــالى المــاء فيهــا صــار تعيّنهــا لــه بســبب قدرتــه تعــالى، فصحــت نســبتها إلى إنشــائه 
فكأنــه ســبحانه شــقها بحصــول الجســم فيهــا، »فأجــاز«: أجــري وروي: أجــار أي: أدار 
ــارُه«:  اكـِـمًا زَخَّ وجمــع، »فيِهَــا«: في السّــكائك، »مَــاءً مُتَاَطـِـمًا تَيَّــارُه«: مــتراداً أمواجــه، »مُتَرَ

)1( كل ممكن: بمعنى كل مخلوق.
)2( سورة النساء: الآية 176.

)3( سورة الأنعام : الآية 73
)4( سورة سبأ: الآية 3.

)5( سورة غافر: الآية 19.
)6( أم ل مشهور بمعنى: وإن كانت غر مشهورة بأنها من الفضاء. 
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يــحِ الْعَاصِفَــةِ«: الشــديدة الجــري »و«  ــنِ الرِّ لَــه عَــىَ مَتْ مبالغــة في الزاخــر أي الممتــلي »حَمَ
تهــا »الْقَاصِفَةِ«:الشــديدة كأنهــا لشــدتها تكــسر الأشــياء  كــة بقوَّ عْــزَعِ«: المحرَّ الريــح »الزَّ
ه«: عقــده كأنــه عطــفٌ تفســري؛  طَهَا عَــىَ شَــدِّ ه«: المــاء، »وسَــلَّ »فَأَمَرَهَــا«: الريــح »بِــرَدِّ
فــلا حاجــة إلى أن يقــال أمــر الملائكــة الموكّلــن بهــا، بنــاء عــى أن الحكيــم ل يأمــر الجــاد 
ه«:والســايل بعــد ســاع هــذا المقــال يذهــب إلى الســؤال يقــول: فكيــف  »وقَرَنَهَــا إلَِى حَدِّ
ــقٌ  ــقٌ« متفت ــا«: الريــح »فَتيِ تهَِ ــنْ تَْ ــوَاءُ مِ ــه »الْهَ ــاً ل ــاً جواب كان الهــواء والمــاء فقــال: صواب
ــد  ــمَ«: ش ــرى »اعْتَقَ ــاً«: أخ ــبْحَانَه رِيح ــأَ سُ ــمَّ أَنْشَ ــق »ثُ ــقٌ«: متدف ــا دَفيِ ــنْ فَوْقِهَ ــاء »مِ والم
ــم  ــت الرح ــم: عقُمَ ــن قوله ــه؛ م ــت في ــاً ل نب ــه خالي ــه أي جعل ــتعارة بنعت ــا«: اس »مَهَبَّهَ
ــا«: مجمعهــا الموضــع الــذي لزمتــه وأقامــت بــه، والمــراد  َ إذا لم يَقْــدر بهــا ولــد »وأَدَامَ مُرَبهَّ
ــدر  ــتعال المص ــع اس ــم الموض ــتعال أس ــل اس ــه؛ ويحتم ــاء واضطراب ــة الم ــان أدام حرك بي
أي: أدام أربابهــا ملازمتهــا لتحريــك المــاء »وأَعْصَــفَ مَْرَاهَــا« جريــا »وأَبْعَــدَ مَنْشَــأَهَا«: 
ارتفاعهــا اســتعمل كل منهــا اســتعال المصــدر؛ والأقــرب أنــه يشــر إلى أنهــا نشــأت مــن 
 : ــار«ِ خَّ ــاء »الزَّ ــقِ«: ذلــك الم ــا بتَِصْفِي ــه »فَأَمَرَهَ ــد؛ ل يمكــن الوقــوف عــى أول ــدأ بعي مب
ــه  ــع من ــا ارتف ــر م ــوج البح ــار«ِ: م ــوْجِ الْبحَِ ــع »مَ ــاه »وإثَِارَةِ«:رف ت إي ــوِّ ــرب المصَ بال
ــة  ــك القرب ــل تحري ــكاً مث ــقَاءِ«: أي تحري ــضْ السِّ ــه »مَح ضَتْه«حركت ــه »فمَحَََ ــال هيجان ح
ــهُ«:  لَ ــرُدُّ أَوَّ ــهِ عَصْفَهَــا«: جريــاً مثــل جريــا »باِلْفَضَــاء«ِ: المــكان الواســع »تَ »وعَصَفَــتْ بِ
»حَتَّــى عَــبَّ  متحركــة  مَائـِـرِهِ«)2(:  »عــى  و»سَــاجِيَهُ«: ســاكنة  »عــى آخِــرِهِ«)1(  المــاء 
ــك  ــهُ«: الل ذل ــة »فَرَفَعَ ــهُ«: متراكم ــدِ رُكَامُ بَ ــى باِلزَّ ــه »ورَمَ ــلا معظم ــق وع ــهُ«: تدف عُبَابُ
لَ  ــدَّ ــق وع ى«: فَخَل ــوَّ ــع »فَسَ ــقٍ«: واس ــوٍّ مُنْفَهِ ــرق »وجَ ــقٍ«: منح ــوَاءٍ مُنْفَتِ ــد» فِي هَ الزب
ــهُ »سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ«؛ واعلــم أنَّ مــا تحــى مــن حاصــل هــذا الــكلام الأســبق؛ النظــام  مِنْ

)1( في بعض متون النهج وردت )إلى آخره(. 
)2( في بعض متون النهج وردت )إلى مائره(
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ــا)1(،  ــاً، رعرع ــاً عاصف ــاء ريح ــق الم ــل خل ــق قب ــبحانه خَل ــر أنَّ الل سُ ــة الخاط ــى منص ع
ــة  ــازاً وأمكن ــاء احي ــك الم ر لذل ــدَّ ــا، وقَ ــى متنه ــه ع ــاً حمل ــترا ك ــاراً مُ ــاء ح ــق م ــم خل ث
ــه؛ متســلطة  ــع جوانب ــه مــن جمي ــه؛ حافظــةً ل أجــراه فيهــا، وجعــل تلــك الريــح محيطــة ب
ــة؛ بحيــث ل يكــون بينهــا جســمٌ آخــر؛ فصــار  عــى ضبطــه في مقــارّه، وجعلهــا مقرون
المــاء مــن فــوق الريــح متدفقــاً، والخــلاء مــن تحتهــا واســع، وتلــك الريــح محفــوظ 
ــوّج  ــل تم ــرى؛ لأج ــاً أُخ ــبحانه ريح ــق س ــم خل ــبر؛ ث ــاء في الخ ــا ج ــالى ك ــدرة الل تع بق
ذلــك وتحريكــه؛  فأرســلها ل مطلقــاً؛ بــل بمقــدار مخصــوص عــى وفــق الحكمــة، وأدام 
حركتهــا وملازمتهــا لتحريــك المــاء، وأعصــف جريــا، وابعــد مبتدأهــا ، ثــم ســلَّطها عى 
تمويــج ذلــك المــاء، وأثــارة أمــواج البحــار التــي امتــأت بــه؛ فلــا تدفــق معظمــه ورمــى 
ن منــه الســاوات،  بالزبــد ركامــه، رفعــه الل ســبحانه ذلــك الزبــد في الفضــاء، وكــوَّ
ــلام:  ــك الع ــلام وكلام المل ــه الس ــه علي ــن كلام ــع ب ــه الجم ــا وج ــول: ف ــك تق  وكأنيَّ ب
ــا تكوَنــت مــن دخــان؛ وفي  ــه ناطــق بأنهَّ ــيَ دُخَــانٌ﴾)2( فإنَّ ــاَءِ وَهِ ــتَوَى إلَِى السَّ ــمَّ اسْ ﴿ثُ
الخــبر أنَّ الأرض تكونــت مــن ذلــك الزبــد ؛ فالوجــه مــا روي عــن الباقــر عليــه الســلام: 
»إنَّ الله ســبحانه أراد خلــق الســماء فأمــر الريــاح فــرب بــن البحــر حتــى أزبــد، فخــرج 
مــن ذلــك الزبــد والمــوج دخــان ســاطع مــن وســطه من غــر نــار، فخلــق الله منه الســماء«)3( 
ــن  ــون ع ــا يك ــه إن ــه؛ لأن ــى حقيقت ــول ع ــس بمحم ــرآن لي ــان في الق ــك أن الدخ ول ش
النــار، ول نــار هنالــك فيكــون اســتعارة للبخــار المتصاعــد مــن حيــث الصــورة، وكــون 

)1( رعرعــا: مشــتق مــن الرعرعــة: وهــي اضطــراب المــاء الصــافي الرقيــق عــى وجــه الأرض، يُنظــر 
لســان العــرب لبــن منظــور: ج8  ص128، والمعنــى: أن الل ســبحانه وتعــالى خلــقَ ريحــاً عاصفــاً 

صافيــاً كصفــاء المــاء عــى وجــه الأرض، ولم يكــن ريحــاً عاصفــاً ذا أتربــة.
)2( سورة فصلت: الآية 11.

)3( ينظــر تفســر المحيــط الأعظــم للســيد حيــدر آمــلي: ص191؛ وكذلــك منهــاج البراعــة في شرح 
نهــج البلاغــة لقطــب الديــن الراونــدي: ج ص 63.
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ــا أن  ــة؛ ك ــرارة الحرك ــن ح ــا ع ــبب لطافته ــواء؛ بس ــت اله ــة خالط ــزاء مائي ــار أج البخ
الدخــان أجــزاء مائيــة انفصلــت مــن جــرم المتحــرق بســبب لطافتهــا عــن حــرارة النــار؛ 
والزبــد أيضــاً بخــار متصاعــد عــن وجــه المــاء عــن حــرارة حركتــه، والبخــار المنفصــل 
هــو الــذي تكــون عنــه الأرض، فــلا منافــاة بينهــا أصــلًا؛ فــأن عــدت قائــلًا أن جمهــور 
المتكلمــن قالــوا: الأجســام مركبــة عــن الجواهــر الفــردة، وأن اختلفــوا في كونهــا ثابتــة في 
عدمهــا، والفاعــل المختــار كســاها صفــة التأليــف، والوجــود أمــر ل ثبــوت لــه؛ أجيــب 
بجــواز خلقــه تعــالى أول الأجســام مــن تلــك الجواهــر، وباقــي الأجســام عــن الأجســام 
الأولى؛ إذا أنتقــش هــذا عــى صحيفــة خاطــرك؛ فاســتمع لمــا يتــى عليــك فنقــول: قــال 
المتكلمــون: أن هــذه الظواهــر مــن القــرآن، وكلام عــلي عليــه الســلام، لمــا دلــت عــى مــا 
دلــت عليــه؛ مــن كــون الماء أصــلًا؛ تكونــت عنــه الســاوات والأرض وغر ذلــك، وثبت 
أن الترتيــب المذكــور في المخلوقــات أمــر ممكــن في نفســه، وثبــت أن البــاري تعــالى فاعــل 
مختار؛قــادر عــى جميــع الممكنــات، وثــم لم يقــم عندنــا دليــل عقــلي؛ يمنــع مــن اجــراء هــذه 
الظواهــر عــى مــا دلــت عليــه بظاهرهــا، وجــب علينــا القــول: بمقتضاهــا، ول حاجــة 
بنــا إلى التأويــل؛ وأمــا الحكــاء فقالــوا: بتأخــر وجــود العنــاصر عــن وجــود الســاوات؛ 
ــق  ــلك التوفي ــلكوا مس ــم س ــا؛ فبعضه ــورة في مواضعه ــل المذك ــال الدلئ ــبثوا بأذي وتش
ونهجــوا منهــج التدقيــق، وقالــوا العَــالمَّ قســان: عــالمُ الملائكــة الروحانيــة المجردة المســمى 
ــالى  ــه تع ــوا قول ــك حمل ــى ذل ــق، وع ــالم الخل ــو: ع ــانيات وه ــالمَّ الجس ــر، وعَ ــالمَّ الأم  بعَ
:﴿أَلَ لَــهُ الْخلَْــقُ وَالْأمَْــرُ﴾)1( ثــم قالــوا: مــا من موجود في عالم الجســانيات؛ إل وله نســبة 
إلى عــالم الروحانيــات، وهــو مثــال لــه بوجــه مــا، ولــو ل ذلــك لنســد طريــق الترقــي إلى 
عــالم الروحــاني، وتعــذر الســفر إلى الحــرة الإلهيــة، وصــدور عَــالمَّ الخلــق بواســطة عَــالمَّّ 

)1( سورة الأعراف: الآية 54 .
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الأمــر، وإليــه أشــار عليــه الســلام؛ فــأن المــراد بالأجــواء، والأرجــاء، وســكائك الهــواء؛ 
سلســلة وجــود الملائكــة المســاة بالعقــول الفعالــة؛ عــى مراتبهــا منازلــة مــن جهــة أنهــا 
قابلــة للفيــض، والكــالت عــن مبدأهــا الأول؛ كــا أنهــا قابلــة للــاء عــا يخــرج عنــه مــن 
ســحاب أو ينبــوع، وبأنشــائها إلى إيجادهــا وفتقهــا، وشــقها إلى وجودهــا، وبالمــاء المتلاطم 
المتراكــم إلى الكــالت التــي وجبــت عنــه ســبحانه، وبأجرائــه فيهــا إلى أفاضتــه عــى كل 
واحــد منهــا، مــا اســتحقه بواســطة مــا قبلــه؛ لأن قــوام كل جــزء جســاني بالمــاء، والفيض 
الإلهــي مبــدأ قــوام كل موجــود؛ قالــوا ومثــل هــذا التشــبيه جــار في القــرآن الكريــم؛ قــال 
ــاَءِ  جمهــور المفسريــن منهــم ابــن عبــاس رضي الل عنهــا: في قولــه تعــالى ﴿أَنْــزَلَ مِــنَ السَّ
مَــاءً فَسَــالَتْ أَوْدِيَــةٌ بقَِدَرِهَــا﴾)1( أن المــراد بالمــاء هــو العلــم، وبالأوديــة قلــوب العلــاء، 
ــب  ــا﴾)2( أن كل قل ــةٌ بقَِدَرِهَ ــالَتْ أَوْدِيَ ــه: ﴿فَسَ ــوب، وبقول ــى القل ــه ع ــه أفاضت وبإنزال
منهــا يصــل إليــه بمقــدار مــا يســتحقه ويتقبلــه، وذلــك أن الل ســبحانه أنــزل مــن ســاء 
الكبريــاء والإحســان، علــوم القــرآن عــى قلــوب العبــاد، فكــا أن الأوديــة يســتقر فيهــا 
الميــاه النازلــة مــن الســاء، وفي كل واد يحصــل مــا يليــق بســعته وضيقــه، فكذلــك القلوب 
تســتقر فيهــا علــوم القــرآن، وفي كل قلــب مــا يليــق بــه مــن طهارتــه، وخبثــه وقــوة فهمــه 
وقــصره وتمــام التشــبيه في الآيــة مذكــور في التفاســر؛ قالــوا وأشــار بالريــح العاصفــة إلى 
الأمــر الأول، لأن وقوعــه لمــا كان دفعــة غــر منســوب إلى زمــان كان انســب مــا يشــبهه 
هــا  في السرعــة، والنفــوذ الريــح العاصــف، لأنهــا اسع الأجســام حركــة، ولذلــك اكدَّ
.)3(﴾ بوصــف العصــوف، تقريبــا للسرعــة التامــة ﴿وَمَــا أَمْرُنَــا إلَِّ وَاحِــدَةٌ كَلَمْــحٍ باِلْبَــصَرِ

وبوصــف الزعزعــة والقصــف تحقيقــاً للقــوة الغالبــة، وأمــا أمــره لهــا وتســليطها عــى 

)1( سورة الرعد: الآية 17.

)2( سورة الرعد: الآية 17.
)3( سورة النحل: الآية 77.
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شــدة فأنــه لمــا صورهــا بصــورة الريــح ســاغ أن يقــال أنــه أمرهــا، وهــو عبــارة عــن نســبة 
ذلــك الأمــر إلى ذاتــه تعــالى، النســبة التــي تحدثهــا عقولنــا الضعيفــة، وفائــدة الــرد والشــد 
ــا  ــه، وأم ــة عن ــالت الفائض ــه الك ــق حكمت ــى وف ــبحانه ع ــره س ــط، أم ــو ضب ــا ه هاهن
ــه الهــواء مــن تحتهــا  قرنهــا إلى حــده فأشــار إلى إحاطــة أمــره بالكــالت الفائضــة، وقول
فتيــق: أشــاره إلى قبــول القوابــل المذكــورة، والمــاء مــن فوقهــا دفيــق إيــاء إلى مــا يحملــه 
أمــر الل مــن الفيــض، وتلقيــه عــى تلــك القوابــل، وكل ذلــك بترتيــب عقــلي ل زمــاني، 
وأمــا الريــح الثانيــة فأشــار فيهــا عليــه الســلام إلى الأمــر الثــاني، ووصفهــا باعتقــام مهبهــا 
ــر،  ــك الأم ــان ذل ــع لجري ــدم المان ــة، وإلى ع ــة الإلهي ــق الحكم ــى وف ــه ع ــارة إلى إيقاع إش
ــذا  ــادر به ــض الص ــبه الفي ــه ش ــر فكأن ــك الأم ــر ذل ــة مقادي ــا)1( إلى إفاض ــة مرته وبإدام
الأمــر عــى الهيــولت)2(: الأجســام الفلكيــة بالديمــة عــى الأماكــن التــي يجتمــع فيهــا، 
ويقيــم، وأراد أن المحــال القائلــة لذلــك الأمــر المســتلزمة لــه دائــاً، باقيــة وأشــار بعصــف 
مجراهــا إلى سعــة ذلــك الأمــر، كــا وصــف بهــا الريــح الأولى وســعد منشــأها إلى عــدم 
ــور  ــان ص ــبة فيض ــار إلى نس ــواج البح ــارة أم ــار وإث ــاء الزخ ــق الم ــداه، وبتصفي ــة مب أولي
الأفــلاك وكالتهــا، إلى أمــره ســبحانه بواســطة تلــك الكــالت الفعليــة للملائكــة وأنهــا 
غــر مســتقلة بإيجــاد شيء، بــل هــي شرائــط بعضهــا لبعــض، ولغرهــا والبحــار إلى ملــك 
ملائكــة وتمحصهــا إلى قــوة أمــر الل عليهــا، وتصريفهــا عــى حســب علمــه بنظــام الــكل، 

)1( مرتهــا بمعنــى: المــرة؛ وقــد تــأتي بمعنــى المــرور فيــه أي: في الحــدث، لســان العــرب لأبــن منظــور: 
ة؛ قــال الأعَشــى:َ  ج 5 ص 165: والســم مــن كل ذلــك الَمــرَّ

ه بهِ:  تِها: اسْلَمي          تَحِيَّةَ مُشْتاقٍ إلِيها مُسَلِّمِ وأَمَرَّ ل قُلْ لتِيَِّا قَبْلَ مَرَّ

ه: مَرَّ معه. ه. ومارَّ جَعَله يَمُرُّ
)2( الهيــولت: مــن الهيــول وهــو: الهبــاء المنبــث، بالعبرانيــة، ويقــال: بالروميــة، وهــو الــذي تــراه مــن 

ضــوء الشــمس في البيــت؛ العــن للفراهيــدي: ج4 ص 89.
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ــه:  ــادئ، وقول ــك المب ــن تل ــدأ م ــالت في ذات كل مب ــن الك ــك م ــكل مل ــا ل ــر م وتقدي
»حتــى عــب عبابــه«)1( إشــارة إلى بلــوغ كــالت تلــك الملائكــة؛ الحاصلــة بالفعــل عــن 
 أمــر الل؛ إلى رتبــة أن يعطــي بواســطتها الفيــض لغرها، وقولــه: »ورمي بالزبــد ركامه«)2( 
إشــارة إلى أعضــاء صــور الأفــلاك و)3(كالتهــا بواســطتها، ولمــا كانــت صــور الأفــلاك 
محتاجــة في قيامهــا في الوجــود إلى الهيــولى؛ كانــت نســبتها إلى الملائــك المجــردة نســبة 
أخــس إلى الــرف؛ فبالحــري أن أطلــق عليهــا اســم الزبــد، ولأن هــذه الصــور حاصلــة 
عــن تلــك الكــالت العقليــة، وفائضــة عنهــا كــا أن الزبــد منفصــل عــن المــاء ومتكــون 
ــلاك  ــور الأف ــاق ص ــاره إلى الح ــق)4(، فاش ــو منفه ــق وج ــواء متف ــه في ه ــا رفع ــه، وأم عن

)1( عُبابُــه مَوجُــه، وفي التهذيــب: العُبــابُ معظــم الســيل؛  قــال: ابــن الَأعــرابي: العُبُــبُ: الميــاه 
المتدفقــة: ينظــر لســان العــرب لبــن منظــور: ج1: ص 573.

)2( زبـد: الزبـد: زبـد السـمن قبـل أن يسـأ، والقطعـة منـه: زبـدة. و الزبـد: لعـاب أبيـض عى مشـفر 
الجمـل، وأكثـر مـا يكـون في الغتـلام. والبحـر واللبـن زبـد، وهـو مـا يرتفـع فوقـه إذا حلبت.

أزبــد اللبــن والبحــر. و تزبــد الإنســان: خــرج عــى شــدقيه زبــد مــن الغضــب. و الزبــد: الرفــد: العــن 
للخليــل الفراهيــدي: ج 7 ص 350.

)3( : الهيــولى: مصطلــح يــراد بــه الأصــل في الأشــياء، وجوهرهــا؛ وقــال الطريحــي في مجمــع البحريــن: 
»وعنــد الحكمــاء تنحصــر الجواهــر فــي خمســة: فــي الهيولــى، والصــورة، والجســم، والنفــس، 
والعقــل، وإن كان الجوهــر محــلًا لجوهــر آخــر؛ فهــو الهيولــى، أو حــالً فــي جوهــر آخــر فهــو 
ــاً مــن الحــال، والمحــل وهــو الجســم ، أو ل يكــون حــالً، ول محــلًا، ول  الصــورة ، أو مركب
ــم يتعلــق  ــر فهــو النفــس، وإن ل ــاً منهمــا، وهــو المفــارق، فــإن تعلــق بالجســم تعلــق تدبي مركب
ــف أَنَّ  ــاّت التَّعْرِي ــاوِي في مُه ــيخ الَمن ــل الش ــدي: »ونق ــال الزبي ــل«؛ وق ــو العق ــر فه ــق التدبي تعل
ــلٌ لمــا يَعْــرِضُ  الهيَُــولَى لفــظٌ يُونــانِيٌّ بمعنــى الأصَْــلِ والمــادّة ، واصطلاحًــا : جَوْهَــرٌ في الِجسْــم قابِ
ــاج  ــر ت ــة؛ ينظ ــمِيَّة والنَّوْعِيَّ ــنِْ الِجسْ ــلٌّ للصُورَتَ ــالِ ، مَحَ ــالِ والنْفِص ــن التِّص ــم م ــك الِجسْ لذل

العــروس: ج 15: ص 822.
ــقُ والفَهْــق : اتســاع كل شيءٍ ينبــع  )4( جــو منفهــق بمعنــى: جــو واســع؛ وقــال ابــن منظــور: والفَهَ

ــه مــاء أو دم ؛ يُنظــر لســان العــرب: ج10: ص 214  من
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موادهــا المســتعدة إلى تخصيــص وجــودات الأفــلاك ب؛أحيازهــا، ورفعهــا إليهــا، وقوله: 
»فســوي ســبع ســماوات« إشــارة إلى كــال الأفــلاك بــا هــي عليــه؛ مــن الوضــع والترتيــب 
والتعديــل، وأمــا تخصيصــه بالســبع؛ فــلانّ الفلكــن الباقــن في الريعــة معروفــان 
بالعــرش وبالكــرسي ﴿كُلُّ حِــزْبٍ بـِـاَ لَدَيْـِـمْ فَرِحُــونَ﴾)1( »جَعَــلَ سُــفْاَهُنَّ مَوْجــاً 
ــياطن،  ــن الش ــاً«: م ــقْفاً مَحْفُوظ ــنَّ سَ ــل، »وعُلْيَاهُ ــقوط جَعَ ــن الس ــاً م ــاً«: ممنوع مَكْفُوف
ــك  ــر ذل ــم كث ــة، ث ــاع والإحاط ــة الرتف ــن جه ــاء م ــت للس ــن البي ــقف م ــتعار الس اس
ــة  ــل الملاحظ ــوج لأج ــتعار الم ــا اس ــاء، ك ــاء الس ــن أس ــا م ــار اس ــى ص ــتعال حت الس
والمشــابهة مــن اللــون، قــال: بعضهــم إرادتهــا كانــت في الأول موجــاً ثــم عقدهــا وكفهــا 
قــال ابــن عبــاس: »كانــت الشــياطن منعــت مــن ثلــث الســاوات بــولدة عيســى، ومــن 
الــكل بــولدة محمــد صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم«)2(، »وسَــمْكاً«: ســقفاً ذكــره توطيــة 
»مَرْفُوعــاً بغَِــرِْ عَمَــدٍ«: دعامــة »يَدْعَمُهَــا« يحفظهــا »ولَا دِسَــار«ٍ: يعنــي أن هــذه الأجــرام 
ــام  ــه لأن، الأجس ــون لذوات ــتحيل أن يك ــالي، ويس ــو الع ــة في الج ــت واقف ــة بقي العظيم
متســاوية في الجســمية، فلــو وجــب حصــول جســم في حيــز لوجــب حصــول كل جســم 
فيــه؛ فلــم يبــق إل أن يقــال: وقوفهــا بقــدرة الصانــع الحكيــم المختــار، ول تظــن أن كلامــه 
عليــه الســلام؛ منــاف لقولــه تعــالى ﴿بغَِــرِْ عَمَــدٍ تَرَوْنَهـَـا﴾)3( لأن ســبحانه نفــي الرؤيــة ل 

)1( سورة المؤمنون: الآية 53.
)2( عمــدة القــاري للعينــي : ج6 ص26؛ والحديــث منقــول بالمضمــون في الأصــل، ومــا وجدنــاه في  
عمــدة القــاري عــن ابــن عبــاس هــذا نصــه: »كانــت الشــياطن ل تحجــب عــن الســاوات، فلــا 
ولــد عيســى، عليــه الصــلاة والســلام ، منعــت مــن ثــلاث ســاوات ، فلــا ولــد ســيدنا رســول الل 
ــو يعــى الموصــلي  في مســنده : ج4  ــال: أب ــه[ وســلم منعــت منهــا كلهــا« وق ــه ]وآل صــى الل علي

ص282؛ مــا هــو قريــب منــه في لفظــه .
)3( سورة الرعد: الآية 2 .
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الوجــود لن ترونهــا في الــكلام المجيــد مســتأنف أي وانــت ترونهــا وقــال البــصري)1(: 
فيــه تقديــم وتأخــر وقــال الــرازي)2(: العــاد هــو مــا يعمــد عليــه، والســاوات معتمــدة 
ــاءِ«:  ــبِ وضِيَ ــةِ الْكَوَاكِ ــا بزِِينَ نَهَ ــمَّ زَيَّ ــرى؛ »ثُ ــي ل تُ ــد الت ــي العم ــت ه ــدرة الل فكان بق
ــة مســتديرة مصمتة)3(مركــوزة في جــرم الأفــلاك، قيــل في  بضوئهــا وهــي أجــرام نوراني
ــمس،  ــع الش ــرة، وفي الراب ــث الزه ــارد، وفي الثال ــاني العط ــر، وفي الث ــلاك القم أول الأف
ــاة  ــي الس ــذه ه ــل، وه ــابع زح ــتري، وفي الس ــادس المش ــخ، وفي الس ــس  المري وفي الخام
بالكواكــب الســبعة الســيارة، ومــا ســواها مــن الكواكــب فيشــتمل عليهــا الفلــك الثامــن 
والتاســع، خــال عــن الكواكــب، وأن كان فليــس بمــدرك لنــا، »وضِيَــاءِ الثَّوَاقِــبِ«: 
اســتعارة في الأصــل للشــهب عــن الأجســام التــي تنفــثُ جســاً وينفــذ فيــه، لأنهــا تنفــث 
اجــاً مُسْــتَطرِاً«:  ُبنــوره الهــواء، ولكثــرة الســتعال فيــه صــار حقيقــة، »وأَجْــرَى فيِهَــا سِرَ
منتــر الضــوء اســتعارة للشــمس، ووجــه المشــابهة  أن الــسراج القــوي يــيء مــا حولــه 
ــوذ  ــل: مأخ ــاء قي ــاء الس ــن أس ــكٍ«: م ــراً فِي فَلَ ــراً مُنِ ــالم؛ »وقَمَ ــة للع ــمس مضيئ والش
مــن فلكــه المعــزل لمشــابهتها في الســتدارة »ورَقِيــمٍ«: ســاء اشــتقاقه مــن الرقــم بمعنــى 
ــرٍ:  ــرة الســتعال صــار أســاً أيضــاً مَائِ ــوم، ولكث ــه تَشــبهُ الرق النقــش؛ لأن الكوكــب ب
ــن  ــا م ــا فيه ــة ب ــلاك المتحرك ــن الأف ــل م ــا قي ــق لم ــلام، مطاب ــه الس ــه علي ــرك كلام متح

)1( البــصري: هــو الحســن البــصري مــن التابعــن الذيــن لهــم آراء في التفســر، وهو من جملــة المفسرين 
الذيــن اشــتهروا، كالــك بــن أنــس، والضحــاك بــن مزاحــم، وعطيــة بــن ســعيد العــوفي، وكثــر 
ــان في تفســر القــرآن للشــيخ الطــبرسي:  غرهــم ممــن ل يســع المقــام لذكرهــم؛ يُنظــر مجمــع البي

ج1، ص27.  
ــرازي المتــوفي 604هـــ : جامــع الخــلاف والوفــاق لعــلي بــن محمــد  ــرازي هــو: فخــر الديــن ال )2( ال

القمــي: 652.
)3( مصمته: بمعنى ليس فيها ثقب .
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ــة  ــتلزم ملاحظ ــتعارة تس ــم؛ أن الس ــك فاعل ــت ذل ــه، إذا عرف ــا دورت ــب، وأنه الكواك
أخــرى وهــي: نســبة هــذا العــالم بــأسه لســتعارة أخــرى؛ فالســاء كقبــة خــراء نصــب 
عــى الأرض وجعلــت ســقفاً محفوظــاً محجوبــاً؛ عــن أن يصــل إليــه مــردة الشــياطن كــا 
ــر  ــه غ ــوه وارتفاع ــة عل ــع غاي ــو م ــم ه ــوص؛ ث ــردة اللص ــن م ــت ع ــرفُ البي ــي غُ يحم
محمــول بعمــد يداعمــه، ول منظــوم بدســارٍ يشــده؛ بــل بقــدرة صانعــه ومبدعــه؛ ثــم أن 
تلــك القبــة مرتبــة بالكواكــب ضيائهــا الــذي هــو احســن الزينــة واكملهــا فلــو لم يحصــل 
ــب  ــذه الكواك ــت ه ــت أذا تأمل ــاً، وأن ــطحاً مظل ــي س ــك لبق ــب في الفل ــور الكواك ص
ــة؛ في  ــر موضوع ــا جواه ــر إليه ــد النظ ــا عن ــك، وجدته ــطح الفل ــة في س ــة المضيئ المرق
ســطح مــن زمــرد؛ عــى أوضــاع اقتضتــه الحكمــة قــال: وكان أجــرام النجــوم لوامعــاً درر 
نثــرن عــى بســاط ازرق؛ ثــم جعــل مــن جملتهــا كوكبــن، همــا اعظــم الكواكــب جرمــاً 
واشــدها إشراقــاً وأتمهــا ضيــاء، ومــع اشــتالها عــى تمــام الحسُــن والزينــة؛ جعــل احدهمــا 
ضيــاءً للنهــار والآخــر نــور الليــل، ثــم لم يجعــل ذلــك الســقف ســاكناً بــل جعلــه متحــركاً 
ليكــون أثــر صنعــه فيــه اظهــر، وصنــع حكمتــه فيــه ابــدع، ولم  يجعــل طبقــاً واحــداً بــل 
أطباقــاً، اســكن في كل طبــق مــلاء مــن جنــوده وخــواص ملكــه؛ الذيــن ضربــت بينهــم 
وبــن مــن دونهــم حجــب العــزة، وأســتار القــدرة، فــلا يســتطيع احــد أن ينظــر إليهــم 
ــوا  ــون عل ــول الظالم ــا يق ــالى ع ــبحانه وتع ــم س ــم وخالقه ــبه بالكه ــن أن ينس ــلًا ع فض
كبــرا؛ هــذا هــو الحكمــة الظاهــرة التــي يتنبــه لهــا مــن لــه أُذنٌ وفطنــة، وفيــه الحكــم الخفيــة 
والأسار الإلهيــة التــي تعجــز القــوى البريــة عــن إدراكهــا، ويحتــاج فيــا لح منهــا إلى 

لطــف قريحــة وتوقــد ذهــن. 
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ءٍ وَإلَِيْـهِ تُرْجَعُـونَ﴾)1( فانظـر إيا المسـتبصر  ـذِي بيَِـدِهِ مَلَكُـوتُ كُلِّ شَيْ ﴿فَسُـبْحَانَ الَّ
بعـن بصرتـك المناسـبة التـي بينـك وهـذه البيـت العظيـم، وقـس ساجـك إلى ساجـه، 
وزينتـك إلى زينتـه؛ ثـم لحـظ مـع ذلـك أنـه إنـا خلَقـه ومْنـه قـوام حياتـك وجـودك، 
وليسـتدل بملكـوت مـا خلـق، عـى كـال قدرتـه وحكمتـه، لترجـع بذلـك إلى حرتـه 
ظاهـراً مـن الرجـس متشـبهاً بسـكان سـقف هـذا البيـت؛ ل لأن لـه حاجـة إليـه؛ فإنـه 
الغِنـّى المطلـق؛ ل حاجـة بـه إلى شيء، وقـل لي مثـل هـذا الإمـام الهـادي إلى دار السـلام؛ 
افـتراه لم يتعمـد بهـذا الـكلام محرضـاً أياّنـاً؛ عـن التشـمر عـن سـاق الِجـدّ؛ تنبيـه الأذهـان 
القـاصرة؛ مـا لمعلـم قلـةٌ عـن حكمـة الصانـع سـبحانه؛ في ملكـوت السـاوات وبدائـع 
عـى  وحمـده  عبادتـِه  عـى  فيواظبـوا  ربهـم؛  نعمـة  ليتذكـروا  نعمـه  وضروب  صنعـه، 
وأمثالـه  ربكـم)2(،  نعمـة  ليذكـروا  تعـالى  الل  قـال  وقـد  هيهـات  الإحسـان؛  ذلـك  تمـام 
يـزال  فـلا  حائـط  عـى  وترويقـاً  حسـناً،  حظـاً  رأى  ربـا  أنـه  الإنسـان؛  مـن  والعجـب 
يتعجـب مـن حسـنه وحـدِق صانعِـه؛ ثـم يـرى هـذا الصنـع العجيـب، والأبـد اللطيـف؛ 
فَتَـقَ  »ثُـمَّ  وحكمتـه،  مبدعـه  جـلال  يحـره  ول  وقدرتـه،  صانعـه  عظمـة  يدهشـه  فـلا 
التفسـر لقولـه  العليـا، وهـذا الفصـل أيضـاً مـن تمـام  جمـع  الْعُـاَ«:  ـمَوَاتِ  السَّ بَـنَْ   مَـا 

اهُنَّ سَـبْعَ سَـمَوَاتٍ﴾)3( وعطـف عـى جعلهـن إلى آخـره، أظـن أنـك تبتغـي أن  ﴿فَسَـوَّ
أجـذب إليـك س تأخـر ذكـر فتـق السـاوات واسـكان الملائكـة لهـا عـن ذكـر اجـراء 
الشـمس والقمـر فيهـا وزينتهـا بالكواكـب مـع أن فتقهـا مقـدم عـى اختصـاص بعضهـا 

)1( سورة يس: الآية 83.
ــةَ  ــرُوا نعِْمَ ــمَّ تَذْكُ )2( مــا بــن معقوفــن لم يــرد نصــه في كتــاب الل تعــالى، بــل الــوارد قولــه تعــالى ﴿ثُ

كُــمْ﴾: ســورة الزخــرف: الآيــة13. رَبِّ
)3( سورة البقرة: الآية 29 
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ببعـض الكواكـب من سـتر الأيام إلى سـاحة الإعلام؛ فاسـتمع لما يتى عليـك من الكلام 
فنقول: إشـارة عليه السـلام إلى تسـوية السـاوات، إشـارة إلى جملته، فكأنه قدر أولً، أن 
الل سـبحانه خلـق السـاوات كـرة واحـدة، كـا عليـه بعـض المفسريـن لقولـه تعـالى ﴿أَنَّ 
ـاَوَاتِ وَالْأرَْضَ كَانَتَـا رَتْقًـا فَفَتَقْناَهُمَا﴾)1( ثم ذكر علياهّن وسـفلاهّن لجريانها مجرى  السَّ
السـطحن؛ الداخـل والخـارج لتلـك الكـرة؛ ثم اشـار إلى بعـض كالتها وهـي: الكواكب 
والشـمس والقمـر جملـة؛ ثـم بعـد ذلـك أراد التفصيـل، واشـار إلى تمييز بعضهـا عن بعض 
بالفتـق، وإسـكان كل واحـدة منهـن مـلاء معينـاً مـن الملائكـة؛ ثـم عقـب ذلـك بتفصيـل 
الملائكـة، ول شـك أن تقديـم الإجمـال بالذكـر وتعقبـه بالتفصيـل، مما يز القرايـح ويقر في 
ـاَوَاتِ وَالْأرَْضَ كَانَتَا رَتْقًا  ذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ الأذهـان، وأقتبـسُ من قوله تعالى ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّ
ـا﴾)2( وفيـه قـول: ابن عباس والضحاك وقتادة »كانت السـاوات والأرض شـيئاً  فَفَتَقْناَهُمَ
واحـداً ففصـل بينها بالهـواء«)3(؛ كعب قـال: »خلق الل السـاوات والأرض؛ بعضها عى 
بعـض؛ ثـم خلـق ريحاً بوسـطها ففتحها بهـا«)4(، مجاهد والسـدي قالوا: »كانت السـاوات 
طبقـة واحـدة ففتقها بجعلها سـبع سـاوات وكذلـك الأرض«)5( وفي روايـة لأبن عباس 

)1( سورة الأنبياء: الآية 30.

)2( سورة الأنبياء: الآية 30.
ــك  ــبري: ج 1 ص 25؛ وكذل ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن لمحم ــات الق ــل آي ــن تأوي ــان ع ــع البي )3( جام
تفســر مجمــع البيــان للشــيخ الطــبرسي: ج 7 ص 82، بصيغــة مقاربــة، فراجــع؛ وفي تفســر 

الثعلبــي أيضــاً: ص 274، وهــو أقــرب مــا ورد لمــا في الأصــل.
)4( ينظــر معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن للبوغــي: ص 246؛ وتفســر القرطبــي للقرطبــي: ج 11 : 

ص 283؛ وأيضــاً تفســر البحــر المحيــط لبــن حبــان الأندلــي: ج 6: ص 286.
)5( ينظــر: تفســر المحيــط الأعظــم للســيد حيــدر الآمــلي: ص 219؛  وتفســر الثعلبــي: ص 247، 
وتفســر الجامــع لأحــكام القــرآن: ج 11 ص: 283؛ وتفســر البحــر المحيــط: لبــن حبــان 

الأندلــي :ج 6 ص 286.
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معنـاه »ففتقهـا السـاء بالمطـر والرض بالنبـات«)1(، وهـذا المعنـى ل يلائـم قولـه عليـه 
السـلام بعـض الفضـلاء معنـاه أنها كانتـا أمور كلية في علـم الل تعالى، وفي اللـوح ففتقها 
إشـارة إلى تشـخصاتها في الوجـود وتميـز بعضهـا عـن بعـض، وقيـل الرتـق: انطبـاق دائرة 
معـدل النهـار عـى الفلـك، والبروج والفتـق: ظهور الميل وهـذا أيضاً بعيد المناسـبة لقوله 
عليـه السـلام؛ لأنـه في معـرض بيـان كيفيـة تخليـق العـالم الأعـى،  والرتـق والفتـق في هذا 
القـول متأخـر عـن كـال الأجـرام العلويـة وملائكتـه، ومـا يتعلـق بهـا، ول يعقـل تقـدم 
ظهـور الميـل بوجـه عـى وجـود الملائكـة السـاوية واسـكانها اطبـاق السـاوات، ولذلـك 

أردفـه بالفـاء في »فَمَلَأهُـنَّ أَطْـوَاراً«: أنواعـاً متناهية مـن ملائكته.

الكســائي قــال: »أصــل الملــك: المالــك بتقديــم الهمزة مــن الألــوك بمعنى: الرســالة، 
ثــم قُلبــتْ وقُدمــتْ الــلام؛ ثــم تُركــت الهمــزة لكثــرة الســتعال؛ فلــا جمعــوه ردوه إليــه، 

فقالــوا ملائكــة وملائك«.

»مِنْهُــمْ سُــجُودٌ لَا يَرْكَعُــونَ«: اقتبــاس مــن قولــه ولــه يســجدون ونحــوه، »وَمنْهّــم 
ــا لَنحَْــنُ  ــونَ لَا يَتَزَايَلُــونَ«: لقولــه تعــالى ﴿وَإنَِّ رُكُــوعٌ لَا يَنْتَصِبُــونَ«: ومنهــم »وصَافُّ
ــلَ  يْ ــبِّحُونَ اللَّ ــه ﴿يُسَ ــأَمُونَ«، ل يملــون لقول ــبِّحُونَ لَا يَسْ ــونَ﴾)2( و ومنهــم »مُسَ افُّ الصَّ
ونَ﴾)3( »لاَ يَغْشَــاهُمْ«: ل يصيبهــم  »نَــوْمُ الْعُيُــونِ ولاَ سَــهْوُ الْعُقُــولِ ولاَ  وَالنَّهَــارَ لَ يَفْــتُرُ
ــاءُ عَــىَ  ــمْ أُمَنَ ــيَانِ)4( »ومِنْهُ ــةُ النِّسْ ونَ﴾ ولَا غَفْلَ ــتُرُ ــه تعــالى﴿ لَ يَفْ ــدَانِ«: كقول ةُ الأبَْ ــتْرَ فَ

)1( ينظــر تفســر مجمــع البيــان للشــيخ الطــبرسي: ج 7 :ص 82؛ والمنتخــب مــن تفســر القــرآن 
والنكــت المســتخرجة مــن كتــاب التبيــان: لبــن إدريــس الحــلي: ص 118.

)2( سورة الصافات: الآية 165.
)3( سورة الأنبياء: الآية 20.

)4( مــا بــن معقوفــن: ســاقطة مــن المتــن وهــي في الأصــل موجــودة ضمــن خطبــة الأولى؛ في صفــة 
خلــق الملائكــة مــن النهــج: ص: 42. 
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بــلاغ وَحْيِــه وأَلْسِــنَةٌ«: جمــع لســان؛ الجوهــري قــال: فــلان لســان القــوم إذا تكلــم عنهــم 
ــلِ  ــكَ﴾)2( ﴿جَاعِ ــىَ قَلْبِ ــنُ﴾ ﴿عَ مِ وحُ الْأَ ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــه ﴿نَ ــلهِ« لقول ــة)1( »إلَِى رُسُ منزل
ــرِه«: مــرّة بعــد  ــه«: حكمــه »وأَمْ ــونَ«:  مــترددون  »بقَِضَائِ تَلفُِ الْمَلَائِكَــةِ رُسُــلًا﴾)3(، »ومُخْ
ــه  ــرٍ﴾)4( ولقول ــنْ كُلِّ أَمْ ــمْ مِ ِ ــإذِْنِ رَبهِّ ــا بِ وحُ فيِهَ ــرُّ ــةُ وَال لُ الْمَلَائِكَ ــزَّ ــه ﴿تَنَ ــرى لقول أخ
ــةُ  فَظَ ــمُ الْحَ ــادِهِ﴾)5(، »ومِنْهُ ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يَشَ ــىَ مَ ــرِهِ عَ ــنْ أَمْ وحِ مِ ــرُّ ــةَ باِل لُ الْمَلَائِكَ ــزِّ ﴿يُنَ
ــدَنَةُ  افظِِــنَ﴾)7( »والسَّ لعِِبَــادِه«: لقولــه ﴿وَيُرْسِــلُ عَلَيْكُــمْ حَفَظَــةً﴾)6(، ﴿وَإنَِّ عَلَيْكُــمْ لحََ
لَأبْــوَابِ جِنَانـِـه«: جمــع ســادن وهــو الخــازن لقولــه تعــالى ﴿وَقَــالَ لَهـُـمْ خَزَنَتُهَــا﴾)8( 
ــمَاءِ الْعُلْيَــا  ــفْىَ أَقْدَامُهُــمْ، والْمَارِقَــةُ«: الخارجــة »مِــنَ السَّ »ومِنْهُــمُ الثَّابتَِــةُ فِي الأرََضِــنَ السُّ
ارِجَــةُ مِــنَ الأقَْطَــارِ«: النواحــي »أَرْكَانُهـُـمْ«: جوانبهــم، »والْمُناَسِــبَة«ُ الماثلة  أَعْنَاقُهُــمْ، والْخَ
اســتعارة مــن النســب »لقَِوَائـِـمِ الْعَــرْشِ أَكْتَافُهُــمْ«: لقولــه تعــالى ﴿أُولِي أَجْنحَِــةٍ﴾)9( 
ــار  ــن الأخب ــر م ــرش؛ في كث ــن الع ــة الحامل ــأن الملائك ــاف وردت في ش ــذه ال وص وه
فشــبه أن يكــون المــراد إياهــم؛ روي عــن ابــن عبــاس رضي الل عنهــا قــال: »لمــا خلــق الل 
ــوا ل حــول ول  تعــالى حملــة العــرش قــال: لهــم احملــوا عــرشي فلــم يطيقــوا فقــال: قول
قــوة ال بــالل؛ فلــا قالــوا ذلــك اســتثقل العــرش فنفــذت أقدامهــم في الأرض الســابعة 

)1( ينظر الصحاح للجوهري: ج 6 ص 2195. 
)2( سورة الشعراء: الآيتان: 193، 194. 

)3( سورة فاطر: الآية 1.
)4( سورة القدر: الآية 4 .
)5( سورة النحل: الآية 2.

)6( سورة الأنعام: الآية 61 .
)7( سورة النفطار: الآية 10 .

)8( سورة الزمر: الآية 71 .
)9( سورة فاطر: الآية 1 .
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ــك  ــاد فضل ــى ازدي ــص ع ــا الحري ــك إي ــب علي ــث)1(، وج ــرى« الحدي ــن الث ــرى مت ع
المنتصــب لقتــداح زنــاد عقلــك، أن تعلــم أنــه عليــه الســلام أشــار بالركــوع والســجود 
والصــف والتســبيح إلى تفــاوت مراتبهــم في العبــادة والخضــوع، وذلــك أن الل ســبحانه 
قــد خــص كلا منهــم بمرتبــة مــن الكــال في العلــم والقــدرة؛ ثــم أنهــا عبــادات متعارفــة 
ــاً  ــب اطلاق ــاوت المرات ــا بتف ــبر عنه ــوع؛ فع ــوع والخش ــال الخض ــتلزام ك ــة في اس متفاوت
الملــزوم عــى الــلازم)2(، والأشــبه حملهــا عــى غــر ظواهرهــا المعهــودة منهــا؛ لأن وضــع 
الجبهــة عــى الأرض، وانحنــاء الظهــر، والوقــوف في خــط واحــد، وحركــة اللســان 
ــات في  ــض الحيوان ــة ببع ــذه الآلت المخصوص ــود ه ــى وج ــة ع ــور مبنيّ ــبيح؛ أم بالتس
ــح خاطــرك  ــش هــذا عــى صحي ــاد؛ إذا انتق ــب؛ عــى أن الســجود لغــة هــو النقي الغال
فنقــول: يحتمــل أن يكــون منهــم ســجود إشــارة إلى رتبــة الملائكــة المقرنــن؛ لأن درجتهــم 
أكمــل درجــات الملائكــة، فكانــت تشــبه عبادتهــم وخضوعهــم إلى خضــوع مــن دونــه، 
ــوا  ــرش؛ إذا كان ــة الع ــاره إلى حمل ــوع أش ــوع، والرك ــجود إلى الرك ــوع الس ــبة خض كنس
أكمــل مــن دونهــم؛ فكانــت نســبة عبادتهــم إلى عبــادة مــن دونــه نســبة خشــوع الركــوع إلى 
خشــوع الصــف، وصافــون إشــارة إلى الملائكــة الحافــن مــن حــول العــرش؛ قيــل: أنهــم 
ــونَ﴾)3(  افُّ ــا لَنحَْــنُ الصَّ يقفــون صفوفــاً لأداء العبــادة؛ كــا أخــبر تعــالى عنهــم ﴿وَإنَِّ
ــة، وتلــك غــر متغــرة وذلــك يشــبه  ــة معين وتحقيــق ذلــك: أن لــكل واحــد منهــم مرتب
الصفــوف، ويؤيــد هــذا؛ مــا جــاء في الخــبر مــن أن حــول العــرش ســبعن ألــف صــف 

)1( يُنظــر: تفســر الإمــام الحســن العســكري : ص 147، مــع بعــض الختــلاف؛ وتفســر المحيــط 
ــان للثعلبــي: ص 266. ــدر الآمــلي: ص 251؛ وتفســر الكشــف والبي الأعظــم للســيد حي

ــاً للمطلــب المتقــدم؛ بمعنــى أن الملائكــة  )2( الملــزوم والــلازم مــن القواعــد المنطقيــة، وأطلقهــا تثبيت
خلقــوا لأجــل العبــادة فيكــون ملزومــاً ثابتــا أُطلــق للملائكــة.

)3( سورة الصافات: الآية 165.
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قيــام؛ قــد وضعــوا أيديــم عــى عواتقهــم؛ رافعــن اصواتهــم بالتهليــل والتكبــر، ومــن 
ــو  ــد إل وه ــم أح ــا بينه ــائل؛ م ــى الش ــان ع ــوا الأي ــد وضع ــف؛ ق ــف ص ــم أل ورائه
والتغايــر  الملائكــة،  مــن  وغرهــم  الصافــون،  بهــم  والمــراد  ومســبحون  يســبح)1(؛ 
ــا لَنحَْــنُ  ــونَ * وَإنَِّ افُّ ــا لَنحَْــنُ الصَّ العتبــاري كاف في العطــف قــال: عــز مــن قائــل ﴿وَإنَِّ
الْمُسَــبِّحُونَ﴾)2(؛ أو أنــواع أخــرى فأمــا الســلوب)3( المذكــورة، فإنــا هي إلى كــال مراتبهم 
ــأن  ــاً ف ــة، وأيض ــات اللاحق ــدم النقصان ــا بع ــداً له ــم، تأكي ــن دونه ــبة إلى م ــة بالنس المعني
الســام والمــلال )4(، اعــراض النفــس بســبب كلال بعــض القــوى الطبيعيــة عــن أفغالهــا 
ول يتصــور في حــق الملائكــة الســاوية، وأمــا ســلب غشــيان النــوم عنهــم، فأنــه تعطيــل 
الحــواس الظاهــرة عــن أفعالهــم، لعــدم انصبــاب الــروح النفســاني أليهــا ورجوعهــا بعــد 
الــكلال والملائكــة منزهــة عــن هــذه الأســباب، وســلب البواقــي ظاهــر لأنهــا مــن لواحق 
ــل  ــن العم ــة ع ــاء البدني ــوف الأعض ــلان وق ــدان ف ــترة ال ب ــا ف ــانية، وأم ــوى الإنس الق
ــن  ــك م ــتراحة، وكل ذل ــا إلى الس ــا، ورجوعه ــة وضعفه ــل الأرواح البدني ــبب تحل بس
توابــع المــزاج الحيــواني يشــبه دخــول المنــاء المذكــورة في الأقســام الســابقة، ولأن 
جبرئيــل مــن جملــة المرســلن، وهــو مــن المقربــن، وذكرهــا ثانيــاً باعتبــار وصــف الأمانــة، 

)1( ينظــر تفســر المحيــط الأعظــم للســيد حيــدر الآمــلي: ص 237؛  وشرح نهــج البلاغــة: لبــن ميثــم 
البحــراني: ج 1 ص 161. 

)2( سورة الصافات: الآيتان 165- 166 .
)3( الســلوب: مــن القواعــد الأصوليــة التــي تســتعمل لتثبيــت القضايــا في علــم المنطــق؛ واســتعملها 
ابــن ســينا بكونهــا  لــوازم؛ قال:»قــد علمــت أن الســلوب لــوازم ل مقومــات كمــن يحــد الخــط بأنــه 
طــول بــلا عــرض«؛ ينظــر : منطــق المرقيــن لأبــو عــلي ســينا: ص56؛ وهنــاك تعليــل آخــر وهــو 
جمــع ســلب: والمعنــى: أن مــا يســلب مــن الصفــات المنســوبة للملائكــة ليســت نقــص فيهــم؛ بــل 
هــو كالهــم: كســلب النــوم عنهــم أو الأكل ومــا شــابه؛ وقــد يــأتي الســلب والســلوب  في النفــي 

كــا في قولــه تعــالى ﴿لَ يَسْــبقُِونَهُ باِلْقَــوْلِ وَهُــمْ بأَِمْــرِهِ يَعْمَلُــونَ﴾ ســورة الأنبيــاء الآيــة:27.
)4( بمعنى السأم والملل. 
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ولمــا أن الوحــي وســائر الإفاضــات مــن الل تعــالى عــى عبــاده؛ بواســطة الملائكــة لأجــرم 
ــمْ مِــنْ فَوْقِهِــمْ وَيَفْعَلُــونَ  ُ افُــونَ رَبهَّ صــدق أن منهــم أمنــاء إلى آخــره قــال عــن شــأنه ﴿يَخَ
مَــا يُؤْمَــرُونَ﴾)1( وأمــا كونهــم ألسْــنة إلى رســلهم فهــي: اســتعارة حســنة لركتهــم مــع 
ــل  ــره، فيحم ــة« إلى آخ ــم الثابت ــلام: »ومنه ــه الس ــه علي ــا قول ــاح، وأم ــان في الإفص اللس
عــى ظاهــره، مــن قــال: بــأن الملائكــة أجســام لأنــه أمــر ممكــن، والل ســبحانه قــادر عــى 
كل الممكنــات، وأمــا مــن نزههــم عــن الجســمية فقــال: أنّ الل ســبحانه لمــا خلــق الملائكــة 
الســاوية مســخرين؛ لأجــرام الســاوات كانــوا محيطــن بــأذن الل علــاً؛ بــا في الســاوات 
ــدام ادراكاتهــم  والأرض؛ فــلا جــرم كان منهــم مــن ثبــت في تخــوم الأرض الســفى؛ اق
التــي تثبتــت واســتقرت باســم الل الأعظــم، ومرقــت مــن الســاء الدنيــا أعنــاق عقولهــم، 
وخرجــت في أقطارهــا أركان قواهــم العقليــة، والمــراد مــن المناســبة المذكــورة؛ مناســبتهم 
ومشــابهتهم لقوائــم العــرش في تفاوتهــم وتباينهــم، عمــن تحتهــم، وجــه المناســبة أن 
الكتــف محــل القــوة والشــدة، اســتعاره عليــه الســلام للقــوة والقــدرة؛ التــي تخــص كل 
ملــك مــن تلــك الملائكــة، وبهــا يديــر قيمــة مــن قوائــم العــرش؛ روي عــن جعفــر بــن 
محمــد عــن أبيــه عــن جــده عليهــم الســلام قــال: »أن بــن القائمــة مــن قوائــم العــرش، 
والقائمــة الآخــر خفقــان الطــر المــرع ثمانــن ألــف عــام، ولا شــك أن بــن كل قائمــة 
مــن تلــك القوائــم وبــن كل قــدرة مــن تلــك القــدرة، مناســبة لمــا لأجلهــا خــصّ الله تعــالى 
ــا  ــال: ك ــن أن يق ــبة ويمك ــي المناس ــذا يعن ــة«)2(؛ وه ــك القائم ــل تل ــك بحم ــك المل ذل
ــر الل في  ــم بأم ــبّه قيامه ــم ش ــاف ث ــظ الأكت ــم لف ــتعار له ــدام اس ــظ الأق ــم لف ــتعار له اس
حملهــم للعــرش كقيــام الأســاطن التــي تبنــى عليهــا الواحــد منهــا عرشــه، فهم مشــابهون 

)1( سورة النحل: الآية 50 .
)2( بحــار الأنــوار: ج 55 : ص 27؛ نقــلًا عــن بيــان التنزيــل لبــن شــهر آشــوب؛ وفي تفســر المحيــط 
الأعظــم للســيد حيــدر الآمــلي: ص 253؛ كذلــك تفســر الــرازي: ج 27 ص 31؛ والكشــاف 

للزمخــري: شرح ص416؛ باختــلاف في بعــض الألفــاظ.
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لقوائــم العــرش التــي تبنــى عليهــا مــن غــر أن يكــون هنــاك تعــرض لإثبــات قوائــم مــا 
يشــبه القوائــم، نَاكسَِــةٌ دُونَــه للعــرش  أَبْصَارُهُــمْ أي مطأطــأة روســهم،كنى عليــه الســلام 
بنكــس أبصارهــم عــن كــال خشــيتهم لل، واعترافهــم، بقصــور أبصارهــم عــن ادراك مــا 
وراء كالتهــم المقــدرة لهــم، وضعفهــم عــن قبــول مــا ل يحتملــه مــن انــوار الل وعظمتــه 
المشــاهدة في خلــق عرشــه، ومــا فوقهــم مــن مبدعاتــه، وأن شــعاع أبصارهــم منــه، واقــف 
دون حجــب عــزة الل، وعــن يزيــد الرقايــي: »أن لل تعــالى ملائكــة حــول العــرش 
ــوم القيامــة مــن خشــية الل؛ فيقــول  ــل الأنهــار ي يســمون المخلصــن؛ تجــري أعينهــم مث
لهــم الــرب جــل جلالــه: ملائكتــي مــا الــذي يخفيكــم؟ فيقولــون ربنا لــو أن أهــل الأرض 
اطلعــوا مــن عزتــك وعظمتــك عــى مــا اطلعنــا عليــه مــا ســاغوا طعامــاًً ول شرابــاً ول 
عُــونَ«:  انبســطوا في فرشــهم ولخرجــوا إلى الصحــراء يخــورون كــا يخــور الثــور«)1(، »مُتَلَفِّ
تَــه العــرش »بأَِجْنحَِتهِِــمْ«، وأعلــم أنــه لمــا كان الجنــاح عبــارة عــن محــل القــوة  متلحفــون تَحْ
والقــدرة والبطــش، صــحّ أن يســتعار للملائكــة عــى ســبيل الكنايــة عــن كالهــم في 
قدرتهــم وقوتهــم، التــي بهــا يطــرون في بيــداء عظمتــه، وتصــدر بواســطتهم كــالت مــا 
دونهــم، وصــحّ أن يوصــف تلــك الأجنحــة بالقلــة والكثــرة في أحاديــم؛ فيكــون كنايــة  
عــن تفــاوت مراتبهــم، وزيــادة كــال بعضهــم عــى بعــض، ولمــا إســتعار الأجنحــة لهــم؛ 
اســتلزم أن يكــون قــد شــبههم بطائــر ذي جنــاح؛ ثــم لمــا كان الطائــر عنــد قبــض جنحــه 
ــق  ــن التعل ــاصرة ع ــة ق ــرت مقبوض ــا ذك ــة ك ــة الملائك ــت أجنح ــه، وكان ــع بثوب كالمتلف
ــك  ــبه ذل ــرم أش ــه؛ لأج ــه في صنع ــه دون عظمت ــه واقف ــدورات الل، ومُبدعات ــل مق بمث
ــه الســلام لفــظ التلفــع أيضــاً،  بقبــض الأجنحــة المشــبه للتلفــع بالثــوب؛ فاســتعار علي

)1( ينظــر: تفســر الثعلبــي: ج 8 : ص 267؛ والروايــة مرســلة ولم أعثــر عــى مصــدر آخــر لهــا، وعــى 
مــا هــي عليــه ل تخلــو مــن فائــدة؛ حيــث إن منطــوق الروايــة يســتفاد منــه، لمــا فيهــا مــن وصــف 

وهــو أقــل مــا يجــب مــن خشــية الل تعــالى.  
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وكنــى بــه عــن كــال خضوعهــم، وانقيادهــم تحــت ســلطان الل وقوتــه المشــاهدة في 
ــتَارُ  ةِ، وأَسْ ــزَّ ــمْ حُجُــبُ الْعِ ــنْ دُونَهُ ــنَْ مَ ــمْ وبَ ــةٌ بَيْنَهُ وبَ صــورة عرشــه، وفي قولــه: »مَرُْ
الْقُــدْرَةِ«: إشــارة  إلى أن الآلت البريــة؛ قــاصرة عــن إدراكهــم الوصــول إليهــم، وذلك 
لقربهــم عــن عــزة مبدعهــم الأول، وبُعــد الإنســانية عــن الوقــوف عــى أطوارهــم 
ــغ في  ــا؛ إذا بل ــم في الدني ــك العظي ــال في المل ــة، وإذا كان الح ــم المتفاوت ــة ومراتبه المختلف
التفــرد ل يــراه إل آحــاد خواصــه؛ بــل ل يصــل إليهــم إل مــن كانــت لــه وســيلة تامــة، 
وعلاقــة قوتــه، وإنــا كان منشــأ ذلــك عظمــة الملــك وهيبتــه، وقربهــم منــه، فــكان الحامــل 
بينهــم وبــن غرهــم حجــب عــزة الملــك، واســتار قدرتــه وقهــره؛ فكيــف الحــال في جبــار 
ــة  ــن حمل ــم م ــن يليه ــن وم ــة المقرب ــال ملائك ــرة، وح ــا والآخ ــك الدني ــرة، ومال الجباب
العــرش الروحانيــن؛ مــع قوانــا الضعيفــة، وكيــف أدراكاً لمراتبهــم عــى حجــب عــزة الل 
وعظمتــه لهــم، وكــال ملكــه وتمــام قدرتــه، ومــا أهلهــم بهــا مــن قربــه، ومطالعــة أنــوار 
ــمْ باِلتَّصْوِيــرِ«: إشــارة إلى  ُ ــونَ رَبهَّ ُ كبريائــه عــن ســلطانه، ول إلــه إل هــو؛ »لَا يَتَوَهَّ
تنزيهــم عــن الإدراكات الوهميــة والخياليــة في حــق مبدأهــم جــل برهانــه، إذ الوهــم إنــا 
يتعلــق بالأمــور المحسوســة ذات الصــور والأحيــاز فلــن يرجــع إل بمعنــى جزئــي يتعلــق 
ــا كان  ــه ل يقــدر نفســه، ول يدركهــا إل ذات مقــدار وحجــم، ولم ــى أن بمحســوس حت
ــن  ــور م ــذا الط ــن ه ــم ع ــلب التوه ــرم س ــواني، ل ج ــزاج الحي ــواص الم ــن خ ــم م الوه
الملائكــة؛ لعــدم قــوة الوهــم هنــاك، فــأن هــذه القــوة لمــا كانــت موجــودة في البــر؛ يــرى 
ربــه في جهــة ويشــر إليــه متحــر في ذا مقــدار وصــورة، ولذلــك وردت الكتــب الإلهيــة، 
والنواميــس الرعيــة، مشــحونة بصفــات التجشــم كإثبــات اليــد، والعــن، والأصبــع، 
والســتواء عــى العــرش، ونحــو ذلــك؛ خطابــاً للخلــق بــا تدركــه أوهامهــم، وتوطينــاً 
ــم  ــع الحكي ــم؛ أن الصان ــن له ــدأ الإمرت ــذ في مب ــو أخ ــارع ل ــى أن الش ــاً؛ حت ــم وإيناس له
ليــس داخــل العــالم ول خارجــه، ول في جهــة، وليــس بجســمٍ ول عــرض، لأشــتد هاربــاً 
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اكثرهــم عــن مــؤول ذلــك، وعظــم انكارهــم لــه فــأن الوهــم في طبيعتــه، ل يثبــت 
والأقــرب  خطاباتهــم  في  الأنســب  فــكان  يتصــوره؛  ول  الصفــة،  بهــذه  موجــوداً 
لإصلاحهــم والأجــدر بدعوتهــم إلى الحــق مــا يكــون ظاهــراً في التشــبه، وكــون الصانــع 
في أشرف الجهــات مــع تنبيهــات دقيقــة عــى التنزيــه المطلــق عــا يوجــب الحــدوث 
ــل  ــة لتأوي ــت قابل ــا كان ــة، وأن وردت بصفــات التجســم إل أنهــا لم ــات الرعي والخطاب
محتملــة لــه كانــت وافيــه بالمقاصــد، إذ الغامــر المغمــور في ظلــات الجهــل، يحملهــا عــى 
ظاهرهــا، وذو البصــرة المترقــي عــن تلــك الدرجــة يحملهــا عــى مــا يحتملــه عقلــه مــن 
ــكان  ــب؛ ف ــى مرات ــك ع ــاس في ذل ــه، والن ــى من ــو أع ــن ه ــال م ــك ح ــل، وكذل التأوي
ــرُونَ عَلَيْــه صِفَــاتِ الْمَصْنُوعِــنَ«: أشــاره إلى أن  إيرادهــا حســناً وحكمــة وفي »ولَا يُجْ
إجــراء صفــات المصنوعــن عليــه، إنــا يكــون بمناســبته ومماثلتــه، مــع مصنوعاتــه، وكل 
ذلــك بقيــاس وهمــيّ؛ إذ الوهــم يحكــم حكــم مثلــه؛ فيجــري حينئــذ عليــه صفــات أولً: 
يكــون البــاري عــز ســلطانه مثــلًا لمصنوعاتــه؛ التــي حكــم بمثلتيــه لهــا، والملائكــة 
الســاوية مــبراة عــن الوهــم الحــال، ومــن أجــراء الصفــات عــى الل ذي الجــلال ســبحانه 
ــنِ ولَا  ــه باِلأمََاكِ ونَ ــه؛ »ولَا يَحُدُّ ــك قول ــراً، وكذل ــواً كب ــون عل ــول الظالم ــا يق ــالى ع وتع
ــل  ــه بالمث ــه والمشــر إلي ــزه في ــأن الحاكــم يجــده في مــكان وتحي ــرِ«: ف ــه باِلنَّظَائِ ــرُونَ إلَِيْ يُشِ
المتصــور لــه بالقيــاس؛ إلى نظــر يشــاكله ويشــابهه، أنــا هــو الوهــم والخيــال، ولمــا عرفــت 
أنهــا يخصــان الحيــوان العنــصري لأجــرم كانــت هــذه الأحــكام مســلوبة عــن الملائكــة 

الساوية مطلقاً وبالل التوفيق.

وَمِنْهــا: مــن هــذه الخطبــة في صفــةِ خَلِــق آدَم عليْــه الســاَم: وآخــره عــا أخــرّه عنــه، 
ــد  ــن مراق ــم ع ــق وينبئه ــر الخل ــد تذك ــلام؛ لفوائ ــه الس ــره علي ــود ذك ــره في الوج لتأخ
الطبيعــة؛ التــي جذبهــم إلى إبليــس والتحذيــر مــن فتنــة جنــوده والجــذب إلى جنــاب الل 
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ــيْطَانُ كَــاَ أَخْــرَجَ  ومطالعــة انــوار كبريائــه؛ قــال عــز وجــل ﴿يَــا بَنـِـي آَدَمَ لَ يَفْتنِنََّكُــمُ الشَّ
أَبَوَيْكُــمْ مِــنَ الْجَنَّــةِ﴾)1(؛ ولهــذا كررهــا الل ســبحانه في كتابــه الكريــم في ســبع ســور؛ قــال 
ــعَ سُــبْحَانَه«: ثــم جمــع الل ســبحانه مــن قبيــل الإســناد إلى الأمــر،  عليــه الســلام: »ثُــمَّ جَمَ
»مِــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ« مــا غلــظ منهــا، »وسَــبَخِها«: مــا ملــح منهــا؛ روي عــن رســول الل 
ــع الأرض فجــاء  ــه[ وســلم »خلــق آدم مــن قبضــة قبضهــا مــن جمي ــه ]وآل صــى الل علي
بنــو آدم عــى قــدر الأرض؛ منهــم الأحمــر، والأبيــض، والأســود، وبــن ذلــك، والســهل، 
ــم إلى  ــه الكري ــن كتاب ــع م ــالى في موض ــار تع ــد أش ــب«)2(، وق ــث، والطي ــزن والخبي والح
ــرَابٍ﴾)3(،  ــنْ تُ ــهُ مِ ــلِ آَدَمَ خَلَقَ ــدَ اللِ كَمَثَ ــلَ عِيسَــى عِنْ خلقــه مــن الــتراب قــال: ﴿إنَِّ مَثَ
ــنْ  ــانَ مِ نْسَ ــا الإِْ ــدْ خَلَقْنَ ــال: ﴿وَلَقَ ــر ق ــن وفي آخ ــن ط ــه م ــار إلى خلق ــر)4(  أش وفي آخ
ــق  ــداء الخل ــع؛ أن ابت ــه الجمي ــاء، وج ــض العل ــال بع ــنوُنٍ﴾)5( ق ــإٍ مَسْ ــنْ حَمَ ــالٍ مِ صَلْصَ
مــن تــراب، ثــم مــن طــن مــن حمــاء مســنون، ثــم مــن صلصــال، أمــا المحــض المشــيئة؛ 
أو لمــا فيــه مــن دللــة الملائكــة عــى كــال قدرتــه، وعجيــب صنعــه، لأن خَلــقْ الإنســان 
في هــذه المراتــب اعجــب عندهــم مَــن خَلّقَــهُ مــن جنســهم؛ فكلامــه عليــه الســلام هاهنــا 
يجــري مجــرى التفســر لــكلام الملــك العــلام، وكلام الرســول عليــه الصــلاة والســلام؛ 
ــا  ــةِ«: خلطه ــا باِلْبَلَّ ــت؛ »ولَاطَهَ ــتْ«: صف ــى خَلَصَ ــاءِ حَتَّ ــا »باِلْمَ ــنَّهَا«: خلصه ــةً سَ »تُرْبَ

)1( سورة الأعراف: الآية 27.
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج4 ص400؛ ســنن أبي داود لســليان بــن الأشــعث السجســتاني: ج2 
ص410؛ ســنن الترمــذي: ج4 ص273؛ وأيضــا الســنن الكــبرى لأحمــد بــن الحســن البيهقــي: 

ج9 ص3.  
)3( سورة آل عمران: الآية 59 .

ــهُ  ءٍ خَلَقَ ــنَ كُلَّ شَيْ ــذِي أَحْسَ ــه تعــالى ﴿الَّ ــاب الل قول ــى في موضــع آخــر مــن كت )4( وفي آخــر: بمعن
ــة 7. ــنٍ﴾: ســورة الســجدة: الآي ــنْ طِ نْسَــانِ مِ ــقَ الْإِ ــدَأَ خَلْ وَبَ

)5( سورة الحجر: الآية 26 .
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بالنــداوة حتــى لزبــت: لصقــت كــا قــال تعــالى: ﴿مِــنْ طِــنٍ لَزِبٍ﴾)1(، »فَجَبَــلَ«: 
خلــق »مِنْهَــا«: التربــة الموصوفــة  »صُــورَةً ذَاتَ أَحْنَــاءٍ«: اضــلاع »ووُصُــولٍ«: جمــع كثــرة 
الوصــل، وهــي: المفاصــل »وأَعْضَــاءٍ«: جمــع عضــو بالكــسر والضــم، كاليــد والرجــل، 
ــى  دَهَــا«: الصــورة المذكــورة أي: جعلهــا جمــاداً »حَتَّ وفصــول ثــم اســتأنف بقولــه: »أَجْمَ
ــى  ــاء »حَتَّ ــة الملس ــي: الصلب ــداً وه ــا صل ــا«: أي جعله ــت »وأَصْلَدَهَ ــكَتْ«: ثبت اسْتَمْسَ
كاللحــم،  بعضهــا  إلى  راجــع  الســتملاك  لغايــة  فالأجمــاد  صوتــت؛  صَلْصَلَــتْ«: 
والأعصــاب، والعــروق، وأشــباهها، والأصــلاد لغايتــه راجــع إلى بعــض آخــر كالعظــم، 
والســن، وأســند ذلــك إلى المدبّــر الحكيــم؛ لأنــه العلــة الأولى، وأن كان هنــاك لهــذه الآثــار 
ــة  ــواد؛ كالرطوب ــك الم ــه المســتعد لتحري ــزي؛ فأن ــة؛ كالبخــار الغري ــة طبيعي أســباب قريب
ــتٍ  فأنهــا هــي التــي يتشــكل ويتبعهــا اليبوســة لحفــظ الأشــكال، وأفــاده التاســك »لوَِقْ
ــه  ــدن الإنســان، وانتقال ــب ب ــة مــن مراتــب تركي ــكل مرتب ــومٍ«: أي ل ــدٍ مَعْلُ ــدُودٍ وأَمَ مَعْ
في ادوار الخلقــة، وقــت معــدود يقــع فيــه، وأجــل معلــوم يتــم بــه؛ أو المــراد الوقــت التــي 
ــا  ــلا: ﴿وَمَ ــل وع ــال ج ــا ق ــه؛ ك ــب في ــذا التركي ــلال ه ــالى انح ــبحانه وتع ــم الل س يعل
جَــلٍ مَعْــدُودٍ﴾)2(، ثُــمَّ »نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ رُوحِــه«: قــال عــزّ مــن قائــل: ﴿فَــإذَِا  ــرُهُ إلَِّ لِأَ نُؤَخِّ

ــهِ مِــنْ رُوحِــي﴾)3( ويحتمــل أن يــراد بــه احــد ثلاثــة معــان: يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِ سَــوَّ

الأولى: جبرئيــل عليــه الســلام هــو الــروح الأمــن، ونســبته إليــه ظاهــرة، وأما نســبته 
النفــخ إلى الل حينئــذٍ؛ فلكونــه العلــة الأول، وجبريــل واســطة جعلــه الل تعــالى مبــدأ نفــخ 

النفــس في صــورة آدم منــه.

)1( سورة الصافات: الآية 11.
)2( سورة هود: الآية 104 .
)3( سورة الحجر: الآية 29 .
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ــه  ــك روحــاً؛ لأن ــا كان ذل ــره، وإن ــود الل وفيضــه الصــادر عــى آدم وغ ــاني: ج الث
ــرة،  ــه ظاه ــبته إلي ــود ونس ــوام كل وج ــي بهــا ق ــة الت ــروح الكلي ــاة؛ فهــو ال ــدأ كل حي مب

ــا للتبعيــض. ــنْ هاهن أيضــاً، ويكــون م

 الثالــث: أن يــراد بالــروح النفــس الإنســاني، ويكــون مــن زائــدة، وإنــا نســب 
إليــه دون ســائر مصنوعاتــه اللطيفــة؛ لأن الــروح منــزه عــن المــكان، وفيــه قوتــه العلــم 
بالأشــياء والطــلاع عليهــا، وهــذه مضاهــاة بوجــه مــا؛ مــع العلــة ليســت حاصلــة لمــا 
ــه، هــذا  عــدا هــذا الجوهــر؛ ممــا هــو: جســم أو جســاني؛ فلذلــك شرفهــا بإضافتهــا إلي
واعلــم أن النفــخ هاهنــا اســتعارة حســنة؛ لأن لــه صــورة، وهــو اخــراج الهــواء مــن فــم 
النافــخ إلى المنفــوخ فيــه؛ ليشــتعل فيــه النــار، وهــذا ممتنــع في حــق الل فوجــب العــدول إلى 
حملــه عــى مــا يشــبهه، ولمــا كان اشــتعال نــور النفــس في فتيلــة البــدن عــن الجــود الإلهــي 
؛ المعطــي لــكل قابــل مــا يســتحقه؛ يشــبه بحســب محــاكاة خيالنــا مــا يشــاهد مــن اشــتعال 
ــار في محــل القابــل لهــا عــن صــورة النفــخ؛ لأجــرم حســن التجــوز والتعبــر بالنفــخ  الن
عــن إضافــة الجــود الإلهــي؛ النفــس عــى البــدن؛ لمــكان المشــابهة المتخيلــة، وأن كان الأمــر 

أجــل ممــا عندنــا.

»فَمَثُلَــتْ«: انتصــب الصــورة المجعولــة عطــف عــى نفــخ، وفيــه لطيــف، وهــي: أنها 
ــانٍ«: يطلــق الذهــن لغــة  أنــا كانــت إنســانا بنفــخ الــروح فيهــا »إنِْسَــاناً«: حــال »ذَا أَذْهَ
عــى الفطنــة والحفــظ، واصطلاحــاً عــى القــوى المدركــة مــن العقــل والحســن الباطــن؛ 
»يُجيِلُهَــا«:  يديرهــا في انتــزاع الصــور الجزئيــة؛ كــا للحــس المشــترك؛ أو المعــاني الجزئيــة 
ــوى  ــارة إلى الق ــا«: إش فُ بِهَ ــصََّ ــرة »يَتَ ــع فك ــرٍ«: جم ــم؛ »وفكَِ ــا للوه ــه ك ــتغن ب والمس
ــض  ــب بع ــن،  وتركي ــش الخزانت ــا في تفتي ــاني، ونصرفه ــوع الإنس ــاد الن ــرة في اح المفك
تَدِمُهَــا«: عبــارة عــن عامــة الأعصــاب المبنيــة  مودعاتهــا ببعــض، وتحليلهــا »وجَــوَارِحَ يَْ
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ــدي  ــص بالأي ــبه أن يخت ــا«: يش بُهَ ــع اداة »يُقَلِّ ــس، »وأَدَوَاتٍ«: جم ــدم النف ــا خ ــا كله أنه
ــقَ فيِهَــا﴾)1( ويمكــن أن يكــون أعــم  ــا أَنْفَ ــهِ عَــىَ مَ يْ ــبُ كَفَّ ــحَ يُقَلِّ كقولــه تعــالى: ﴿فَأَصْبَ
ــا »مقلــب القلــوب والأبصــار«)2(  ــه الســلام ي ــه علي مــن ذلــك كالبــصر، والقلــب كقول
«:  جمــع مشــيم  ــقِّ والْبَاطـِـلِ، والْمَشَــامِّ ــا بَــنَْ الْحَ لصــدق التقليــب عليهــا، »ومَعْرِفَــةٍ يَفْــرُقُ بِهَ
ــواس  ــار إلى الح ــد أن أش ــلام؛ بع ــه الس ــه علي ــم أن ــوان؛ أعل ــمّ والأل ــذاق ويش ــا ي أي م
الباطنــة اشــار إلى الحــواس الظاهــرة، ونبــه هاهنــا عــى ثلاثــة أمــور: آلــة الــذوق وهــي: 
قــوة مرتبــه في العصــب المفــروش عــى ســطح اللســان؛ بهــا يــدرك الطعــام مــن الأجــرام 

ــة التــي في الفــم. ــة العذب للماســة المخالطَــة للرطوب

وآلــة الشــمّ وهــي: قــوة منبثــة في زايــد مقــدم الدمــاغ الشــبيهتن بحلمتــي الثــدي، 
بهــا يــدرك الروائــح بتوســط المنفصــل عــن ذي الرائحــة، وآلــة البــصر قــوة مرتبــة 
ــط  ــور؛ بتوس ــن الص ــة م ــة الجليدي ــع في الرطوب ــا ينطب ــدرك م ــن ي ــن المجوفت في العصبت
ــدن  ــد الب ــة في جل ــوة منبث ــو: ق ــس وه ــان؛ اللم ــان آخريت ــاً قوت ــه أيض ــفاف، ول ــرم ش ج
كلــه، يــدرك مــا ياســه ويوثــر فيــه بالمضــادة كالكيفيــات الأربــع ونحــوه، والســمع وهــو 
قــوة في العصــب المفــروش في باطــن الصــاخ بهــا يــدرك الأصــوات والحــروف بتوسّــط 
ــة  ــب الآف ــا توج ــة فيه ــو: أن الآف ــورة ه ــال المذك ــا في المح ــى كونه ــل ع ــواء، والدلي اله
ــزع  ــس ينت ــى أن النف ــاً ع ــاسِ«: تنبيه ــوَانِ والأجَْنَ ــه: »والألَْ ــر قول ــوى، وآخ ــك الق في تل

)1( سورة الكهف: آية: 42 .
)2( وردت هــذه العبــارة مــن الدعــاء في مختلــف الأدعيــة وعــن لســان كثــر مــن الأئمــة صلــوات الل 
تعــالى عليهــم أجمعــن، ولم يذكــر المصنــف لمــن القــول؛ ولعلــه مــا روي عــن أبي حمــزة الثــالي قــال: 
»ســمعت أبــا جعفــر عليــه الســلام يقــول: في قنــوت يــوم الجمعــة كلــات الفــرج؛ ثــم يقــول يــا 
الل الــذي ليــس كمثلــه شيء؛ حتــى يصــل إلى عبــارة: )مقلــب القلــوب والأبصــار( ثبــت قلبــي 
عــى دينــك وطاعتــك، وديــن رســولك...إلى أخــر الدعــاء«؛ يُنظــر جمــال الأســبوع للســيد أبــن 

ــاووس: ص256. ط
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الأمــور الكليــة مــن تصفــح الجزئيــات؛ فــأن الأجنــاس أمــور كليــة، والنفــس بعــد إدراك 
ــر  ــورات غ ــا تص ــزع منه ــات؛ فينت ــا ومباين ــاركات بينه ــه لمش ــا تنبّ ــات وتصفحه الجزئي
ــاً ل  ــة مطلق ــا؛ الأمــور الكلي ــاس هاهن ــى بالأجن ــه عن ــة، وكأن ــة، وتصديقــات كليّ جزئي
ــه أي  ــال عن ــاناً أو ح ــة إنس ــا صف ــاً«: أم ــي مَعْجُون ــلاح »العلم ــا في الصط ــا؛ ك بعضه
ــلاف  ــاره إلى أن اخت ــة؛ أش ــوان المختلف ــل الأل ــةِ«: بأص ــوَان الْمُخْتَلفَِ ــةِ الألَْ ــرراً، »بطِيِنَ مح
أبــدان النــوع بعضهــا مــع بعــض بالألــوان؛ بحســب قــوة اســتعداداتها؛ كذلــك مــا قــال 
ــال  ــك الح ــث)1(، وكذل ــض« الحدي ــم الأبي ــاء منه ــلم: »فج ــه[ وس ــه ]وآل ــى الل علي ص
في البــدن الواحــد؛ فــأنّ انــراح بعــض الأعضــاء يقتــي أن يكــون أبيــض؛ كالعظــام، 
والأســنان، وبعضهــا احمــر كالــدم ،وبعضهــا اســود كالحدقــة والشــعر، والأشــباه، 
ــع  ــا م ــف بعضه ــابهة يلت ــام متش ــا أجس ــباهها فأنه ــام وأش ــةِ«: كالعظ ــبَاه الْمُؤْتَلفَِ »والأشَْ
ــنَ  ــةِ مِ ــاَطِ الْمُتَبَاينَِ ــة والأخَْ ــداد المتعادي ــة، »والأض ــورة البدني ــت الص ــا قام ــض، وبه بع
ــم  ــاءة الغ ــه والمس ــه بلازم ــبر عن ــس ع ــودِ« اليب مُ ــة »والْجُ ــةِ« الرطوب دِ، والْبَلَّ ــرَْ ــرِّ والْ الْحَ
همــا مــن الكيفيــات النفســانية، وهــذه بيــان الأضــداد المتعاديــة، وأمــا الأخــلاط المتباينــة 
ــى أن  ــة ع ــلام، البين ــه الس ــودة علي ــوداء، ومقص ــراء والس ــم والصف ــدم والبلغ ــي ال فه
ــوة  ــك الق ــا وتل ــات، وأمثاله ــذه الكيفي ــتعداد له ــول واس ــوة قب ــا ق ــان فيه ــة الإنس طبيع
هــي المــراد والســتعداد بطينــة المســاءة والــسرور، والفــرق بينهــا وبــن الســتعداد، 
أنهــا تكــون عــى ضديــن، والســتعداد ل يكــون إل لأحدهمــا، »واسْــتَأْدَى الله سُــبْحَانَه 
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ  الْمَاَئكَِــةَ«: طلــب الأداء منهــم، وديعتــه لديــم حيــث قــال ﴿فَــإذَِا سَــوَّ

)1( الحديــث هــو: عــن  قســامة بــن زهــر عــن أبي موســى عــن النبــي صــى الل عليــه وآلــه قــال: »إن 
الل خلــق آدم مــن قبضــة قبضهــا مــن جميــع الأرض؛ فجــاء بنــو آدم عــى قــدر الأرض فجــاء منهــم 
ــك«؛  ــن ذل ــزن وب ــهل والح ــب والس ــث والطي ــك. والخبي ــن ذل ــود وب ــر والأس ــض والأحم الأبي
يُنظــر البدايــة والنهايــة لبــن كثــر: ج1 ص95، قصــص الأنبيــاء كذلــك لبــن كثــر: ج ص39.
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ــول  ــذا الق ــم به ــد إليه ــد عه ــالى ق ــكان تع ــاجِدِينَ﴾)1( ف ــهُ سَ ــوا لَ ــي فَقَعُ ــنْ رُوحِ ــهِ مِ فيِ
ــمْ فِي  ــه إلَِيْهِ ــدَ وَصِيَّتِ ــمْ، وعَهْ ــه لَدَيِْ ــتأدهم »وَدِيعَتَ ــم أراد أن يس ــاه، ث ــم بمقتض أوصاه
ــبْحَانَه  ــالَ سُ ــه«، فَقَ ــوع »لتَِكْرِمَتِ ــوعِ: الخش نُ ــه »والْخُ ــجُودِ« لَ ــاد »باِلسُّ ــانِ«: النقي  الِإذْعَ

ــجَدَ  ــأنه ﴿فَسَ ــل ش ــه ج ــده لقول ــه جن ــسَ﴾)2( وقبيل ــجَدُوا إلَِّ إبِْلِي ــجُدُوا لِآدَمَ فَسَ ﴿اسْ
هُــمْ أَجْمَعُــونَ إلَِّ إبِْلِيــسَ﴾)3( فيــه ثلاثــة أقــوال: أحدهــا أن الســجود لل، وكان  الْمَلَائِكَــةُ كُلُّ

آدم كالقبلــة فقــال: عبــارات شــتى ســجدوا لآدم، ســجدوا للقبلــة قــال حســان)4(:

ــي حســنما كنت أحســب أنّ الأمر منصرف ــم منهــا عــن أب مــن هاشــم ث
 أليــــس أول من صــــلى لــقبـــــــلتــــــــكم                    واعــــــــرف النــاس والآيـــات بالســـنن)))

ــه، وكان هكــذا  ــة كالســلام منهــم علي ــه، وتحي ــاً ل ــه كان تعظي ــاني: أن ــات؛ الث والآي
ــه الســلام، روّي عــن صهيــب أنّ معــاذاً ســجد  ــه علي أداب الســلف، وهــذا يوافــق قول

)1( سورة الحجر: الآية 29.
)2( سورة طه: الآية 116.

)3( سورة الحجر: الآية 30 .
)4( هــو حســان بــن ثابــت:  يكنــى أبــا الوليــد الأنصــاري الخزرجــي؛ شــاعر رســول الل صــى الل عليــه 
وآلــه، وهــو مــن فحــول الشــعراء، قــال أبــو عبيــدة: اجتمعــت العــرب عــى أن أشــعر أهــل المــدر 
حســان بــن ثابــت، روى عنــه عمــر وأبــو هريــرة وعائشــة، ومــات قبــل الأربعــن في خلافــة عــلي 
ــة  ــتن ســنة في الجاهلي ــا س ــرون ســنة،عاش منه ــه مائــة وع ــن ول ــل: ســنة خمس )(، وقي

وســتن في الإســلام؛ يُنظــر: الإكــال في أســاء الرجــال للخطيــب التبريــزي: ص 46.
)5( البيتــن لحســان بــن ثابــت في مــدح الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام؛ يُنظــر: 
الســتيعاب لبــن عبــد الــبر: ج 3: ص 1133؛ تفســر المحيــط الأعظــم للســيد حيــدر الآمــلي: 
ص269؛ تفســر الــرازي: ج 2 ص 212؛  أســد الغابــة لبــن الأثــر: ج 4 ص 40.  وفي المصــدر 
المذكــور أعــلاه ورد: ) وأعــرف النــاس بالآثــار والســنن( وليــس بالســنن والآيــات. ولعــل 

التقديــم والتأخــر إســهاب مــن المصنــف رحمــه الل تعــالى.  
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للنبــي فقــال: مــا هــذا ؟ فقــال: رأيــت اليهــود يســجدوا لعظائهــا، والنصــارى لقسيســها، 
فقلــت: مــا هــذا؟ فقالــوا: تحيــة الأنبيــاء، فقــال صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم: »كذبــوا 
ــجَرُ  ــمُ وَالشَّ ــاد قــال تعــالى: ﴿وَالنَّجْ عــى انبيائهــم«)1( الثالــث: أن الســجود هــو: النقي

يَسْــجُدَانِ﴾)2( وقــال الشــاعر)3(:

تُـرى ال كـم فيهـا سـجداً للحوافـر)4( أختلف العلـاء في الملائكة المأمورين بالسـجود 
قـال: بعضهـم هـم الذيـن أهبطـوا مـع إبليـس إلى الأرض يسـمون بالجـن، رأسـهم إبليس 
وكانـوا أخـف الملائكة عبادة، فأعُجِبَ إبليس بنفسـه، وتداخلـه الكِبْر فاطلع الل عز وجل 
يْتُهُ﴾ الآية)5(،  ا مِنْ طِـنٍ * فَإذَِا سَـوَّ عـى مـا انطـوى عليـه فقال له ولجنـده ﴿إنِيِّ خَالـِقٌ بَرًَ
هُمْ أَجْمَعُونَ﴾)6( وظاهر  وقال بعضهم: كل الملائكة بدليل قوله تعالى ﴿فَسَـجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّ
كلامـه عليـه السـلام يؤيـد هـذا الكلام، واسـتثناء إبليـس يدل عى أنـه من الملائكـة، وهذا 
أيضـاً مختلـف فيـه)7(؛ كا في سـبب عداوتـه لآدم عليه السـلام فقال قوم: أنه الحسـد، وقال 

ــد  ــن صاع ــد ب ــن محم ــى ب ــن أبي أوفى ليحي ــند ب ــي: ج 7 : ص 293؛ مس ــبرى للبهيق ــنن الك )1( الس
البغــدادي في: ص 96؛ تفســر الــرازي لفخــر الديــن الــرازي: ج 2 ص 212؛ الكامــل لعبــد الل 

ــن عــدي الجرجــاني : ج 4 : ص 316. ب
)2( سورة الرحمن: الآية 6 .
)3( الشاعر: هو زيد الخيل.

)4( مــا بــن معقوفــن هــو: شــطر مــن بيــت الشــاعر: زيــد الخيــل وأول البيــت هــو: بجمــع تظــل البلــق 
في حجراتــه ... تــرى الأكــم فيــه ســجداً للحوافــر، والمعنــى: أراد أن الأكــم الصــلاب في الأرض 
ل تمتنــع في هــدم حوافــر الخيــل لهــا، وانخفاضهــا بعــد الرتفــاع والتذلــل بالختيــار والضطــرار؛ 
يُنظــر تصحيــح اعتقــادات الإماميــة للشــيخ المفيــد: هامــش ص 84؛ فرحــة الغــري للســيد عبــد 

الكريــم بــن طــاووس: ص 116؛ التبيــان في تفســر القــرآن: للشــيخ الطــوسي ج 1 ص 148.
)5(  سورة ص: الآيات: 71 - 72 .

)6( سورة الحجر: الآية 30 .
ــام  ــأل الإم ــد سُ ــة، وق ــن الملائك ــس م ــبهة أن إبلي ــع في ش ــن وق ــد م ــذا إل عن ــلاف في ه )7( ل اخت
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آخـرون هـو تبايـن اصلهـا، ولـه اثـر قـوي في تنافـر الفرعـن، ومنشـأ القيـاس الفاسـد من 
إبليـس حـن أُمـرَ بالسـجود ﴿أَنَا خَرٌْ مِنـْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ نَـارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِـنٍ﴾)1( وإلى هذا 
زَ بخِِلْقَـةِ النَّارِ«:  ـقْوَةُ، وتَعَـزَّ مِيَّـةُ، وغَلَبَـتْ عَلَيْـه الشِّ تْـه الْحَ أشـار عليـه التحيـة بقولـه: »اعْتَرَ
لْصَالِ« الطن  اعترتهـم الحمية أي اظهروا العزة بها، »واسْـتَوْهَنَوا« اسـتضعفوا »خَلْـقَ الصَّ
اليابـس أو المتبـن، كأنـه قـال: اصـل آدم مـن صلصـال مـن حمـاء مسـنون في غايـة الدنـاءة، 
واصى من اشرف العناصر، وإذا كان كذلك وجب أن أكون أشرف منه، والأشرف يقبح 
 أن يؤمـر بسـجود الأدون؛ قالـوا أول مـن قاس إبليـس عليه اللعنة، فأشـار تعالى إلى جوابه 
ـخْطَةِ«:  ﴿اخْرُجْ مِنهَْا مَذْءُومًا مَدْحُورًا﴾)2( »فَأَعْطَاه الله النَّظرَِةَ«: الإمهال »اسْـتحِْقَاقاً للِسُّ
اَ نُمْـلِي لَهمُْ  أي ليسـتوجب بفعلـه الغضـب، والـلام للعاقبـة كـا قـال تعـالى إلى جـواب ﴿إنَِّ
ليَِـزْدَادُوا إثِْـاً﴾)3( احتجـت الأشـعرية)4( بأنظـاره عـى أرادة خلـق كفـر الكفـار، لأنـه عالم 

موســى بــن جعفــر الكاظــم عليــه الســلام عــن إبليــس وذريتــه فقــال: »نعــم ألم تســمع إلى قــول الل 
﴿إل إبليــس كان مــن الجــن ففســق عــن أمــر ربــه أفتتخذونــه وذريتــه أوليــاء مــن دوني وهــم لكــم 
ــق أنفســهم ومــا  ــق الســاوات والأرض ول خل ــا أشــهدتهم خل ــدل * م عــدو بئــس للظالمــن ب
كنــت متخــذ المضلــن عضــدا﴾ الآيتــان مــن ســورة الكهــف 49- 50؛ أوائــل المقــالت للشــيخ 

المفيــد: ص 133. 
)1( سورة الأعراف: الآية12.

)2( سورة الأعراف: الآية 18  .
)3( سورة آل عمران: الآية 178.

ــد،  ــب الواح ــول المذه ــة في أص ــع المعتزل ــتركون م ــن يش ــم الذي ــاعرة وه ــم: الأش ــعرية ه )4( الش
ــو كان مجــرد اللتقــاء  ــزام بمنهــج الخلافــة عــى طريقــة العامــة، دون الإمامــة بالنــص، ول كاللت
بــن المذهبــن في شيء مــن الآراء، والأفــكار، والنظريــات دليــلًا عــى أخــذ أحدهمــا مــن الآخر، أو 
اتحادهمــا في الفكــر والنظــر؛ الحكايــات للشــيخ المفيــد: ص 180، وكذلــك شرح منهــاج الكرامــة 

في معرفــة الإمامــة للســيد عــلي الميــلاني:ص183.



118

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

بـأن قصـده إغـواء بنـي آدم، ولـو اهلكـه لسـتراحوا، وأجابـت المعتزلة)1(بأن الل سـبحانه 
خلـق آدم وذريتـه قادريـن عـى دفعـه عـن أنفسـهم، فهـم الذيـن اختـاروا الكفر والفسـاد، 
أقـى مـا في البـاب أن يقـال: الحـتراز عن الكفـر حال عدمهم أسـهل منه زمـن وجوده؛ 
إل أن عى هذا التقدير يصر وسوسـة سـببا لزيادة المشـقة في أداء الطاعات فيزداد المكلف 
بتكليفهـا ثوابـا، كـال قال عليه السـلام: »أفضل الأعـمال أحزمها«)2( أي اشـقها وذلك ل 
يمنـع الحكيـم مـن فعلـه وهـذا الوجه قريـب مـن قولـه عليـه السـلام، »واسْـتتِْمَاماً للِْبَليَِّةِ«: 
المتحـان »وإنِْجَـازاً للِْعِـدَةِ فَقَـالَ«: ﴿فَإنَِّكَ مِـنَ الْمُنظَْرِينَ إلِى يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُـومِ﴾)3( »ثُمَّ 
تَـه موضعـه من«:  أَسْـكَنَ سُـبْحَانَه آدَمَ دَاراً أَرْغَـدَ«: أوسـع »فيِهَـا عَيْشَـه آدم وآمَـنَ فيِهَـا مَحَلَّ
ه«: اسـتغفله وطلـب الغـرة منـه أي: اسـتغفله  رَه إبِْليِـسَ وعَدَاوَتَـه فَاغْـتَرَّ المكـروه »وحَـذَّ
ه نَفَاسَـةً«: حسـداً »عَلَيْـه بـِدَارِ الْمُقَـامِ«: جنـة الخلـد »ومُرَافَقَـةِ الأبَْـرَار«ِ: الملائكـة في  »عَـدُوُّ
ه«  توضيحـه: أن معيشـة آدم كانـت  مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر، »فَبَـاعَ الْيَقِـنَ بشَِـكِّ
في الجنـة عـى حـال يعلمهـا يقينـاً، ومـا كان يعلـم كيـف معاشـه في الدنيـا؛ إذا أنتقـل إليها، 
لَمـِنَ  لَكُـاَ  ﴿إنِيِّ  مقالـه  صـدق  في  شـككه  إبليـس  أن  ثـم  الجنـة،  مفارقـة  بعـد  حالـه  ول 
النَّاصِحِـن﴾)4( ؛ فنـي مـا كان عنـده يقينـا ممـا هـو فيـه مـن الخـر الدائم، وشـك في نصح 

)1( المعتزلــة هــم: أصحــاب العــدل والتوحيــد، ويســمون ويلقبــون بالقدريــة، والعدليــة، وهــم قــد 
جعلــوا لفــظ القدريــة مشــتركاً، وقالــوا لفــظ القدريــة يطلــق عــى مــن يقــول بالقــدر خــره وشره 
مــن الل تعــالى احــترازا مــن وصمــة اللقــب؛ إذ كان الــذم بــه متفقــاً عليــه لقــول النبــي صــى الل 
ــه وســلم:»القدرية مجــوس هــذه الأمــة«؛ الملــل والنحــل للشهرســتاني: ج 1: ص 85 . ــه وآل علي
)2( المبســوط للسرخــي: ج1 ص25؛ بدائــع الصنائــع للكاشــاني: ج2 ص79؛ عــوالي اللئــالي 
ــي: ج5: ص169  ــاري للعيين ــدة الق ــش ص319؛ عم ــائي: ج1: هام ــور الأحس ــن أبي جمه لب

ــر. ــلاف يس باخت
)3( سورة الحجر: الآية 38 .

)4( سورة الأعراف: الآية 21.
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إبليـس؛ فكانـه بـاع اليقن بالشـك بمتابعته، وهي: اسـتعارة حسـنة عى سـبيل الكناية، أو 
يقـال لمـا أخـبره تعـالى عـن عـداوة إبليـس له يتعـن ذلـك، فلا وسـوس له شـك في نصحه 
فكأنـه بـاع يقـن عداوتـه بالشـك؛ وعنـدي احتـال آخر وهـو: أن هـذا مثل قديـم للعرب 
لمـن عمـل عمـلًا ل فائـدة فيـه، وتـرك مـا ينبغي لـه أن يفعلـه، فتمثل بـه أمر المؤمنـن عليه 
السـلام هيهنـا، ولم يـرد أن آدم عليـه السـلام شـك في أمـر الل »والغريمـة توهنـه«: مـراده 
أنـه لم يكـن لـه قـوة عـى حفـظ أوامـر الل؛ فكأنـه بـاع العـزم الـذي كان ينبغـي لـه، والقـوة 
التـي كان ينبغـي أن يتحفـظ بهـا عـن متابعتـه بالضعـف والوهـن عـن تحمـل ما أمـر الل به، 
»واسـتبدل بالجـدل«: الـسرور »وبالأغـترار ندماً ثم بسـط الله لـه وجاً«: خوفـاً اذن له »في 
توبتـه«: ندمـه ولقـاه كلمـة رحمتـه: أي علمـه، وفي أنها ما هي أقـوال: الأول: قولـه »يا رب 
ألم تخلقنـي بيـدك؟ ألم تسـكني جنتـك؟ ألم تسـبق رحمتـك غضبـك؟ أن تبـت وأصلحـت 
ناَ ظَلَمْنـَا أَنْفُسَـناَ وَإنِْ لَمْ تَغْفِرْ لَناَ  أيـردني إلى الجنـة؟«)1(؛ الثـاني: كلـات الحج)2( الثالـث ﴿رَبَّ
يـنَ﴾)3( الرابـع: »ل الـه إل انـت سـبحانك وبحمدك علمت  اسِِ نـَا لَنكَُونَـنَّ مِـنَ الْخَ وَتَرْحَمْ

سـوء وظلمـت نفـي فارحمني أنـك خر الغافريـن)4(؛  ل إله إل انت سـبحانك وبحمدك 

)1( ينظــر المســتدرك للحاكــم النيســابوري: ج 2 ص 545؛ وتفســر المحيــط الأعظــم للســيد حيــدر 
الآمــلي باختــلاف يســر؛ والمحــرر الوجيــز لبــن عطيــة الأندلــي: ص130.

)2( كلــات الحــج: الظاهــر أن كلــات الحــج: هــي كلــات التلبيــة الأربــع: لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك 
ل شريــك لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك والملــك، ل شريــك لــك لبيــك: كــا ذكرهــا الشــيخ 
الصــدوق في الهدايــة: ص 220؛ والشــيخ المفيــد في المقنعــة: ص 104؛ ومصــادر كثــرة ذكــرت 

هــذه التلبيــة وقــد تركــت ذكرهــا رعايــة للاختصــار.
)3( سورة الأعراف: الآية 23.

)4( تفســر الإمــام الحســن العســكري عليــه الســلام: ص391؛ وشــعب الإيــان لأحمــد بــن الحســن 
ــي:  ــرازي: ج3 ص19؛ وجامــع أحــكام القــرآن: للقرطب البيهقــي: ج 5: ص 434؛ وتفســر ال

ج1 ص324.
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عملـت سـوءاً وظلمـت نفـي فارحمنـي أنك أنـت أرحـم الراحمـن«)1(؛ الخامـس: »اللهم 

انـك تعلـم سي وعلانيتـي؛ فاقبـل معـذرتي، وتعلـم حاجتـي، فأعطنـي سـؤلي، وتعلم ما 

في نفـي؛ فاغفـر لي ذنـوبي؛ اللهـم اني أسـئلك إيانـا تبـاشر بـه قلبـي، ويقينـاً صادقـاً حتـى 

أعلـم أنـه لـن يصبنـي إل مـا كتبـت لي وارضنـي بـا قسـمت لي«)2( وفي هـذه الأذكار فوائد 

جمـة؛ ذُكـرت في موضعهـا، وفيه إشـارة إلى أن مغفـرة المغفرة إنا يقال بقِـدم الندم في ميدان 

التوبـة؛ لأنهـا مرضـاة للرحمـن مسـخطه للشـيطان؛ مفتحـة لأبـواب  المتحـان، وتجـب 

الجنـان؛ معـدة لإشراق شـموس المعـارف الإلهية عى الـواح النفوس، مبـراًً له للمواهب 

الربانيـة مـن الملـك القـدوس، »ووعـده المـرد إلى جنتـه فاهبطهُ«: أنزلـه فيه تقديـم، وتأخر 

لأن الهبـاط عقيـب الزلـة، واسـتبدال الجـدل بالوجـل بعـد الأهبـاط مـن الجنـة »إلى دار 

البليـة«: الـدار الدنيـا؛ إذ هـي: دار المحنـة والبتـلاء بمقاسـاة إبليـس ومجاهدتـه، وسـجن 

الصالحـن كـا قـال: عليه الصلاة والسـلام: »الدنيا سـجن المؤمن وجنة الكافـر«)3( وأعلم 
أن في ذكـر هـذه القصـة تحذيـراً عظيـاً عـن المعـاصي وذلك مـن وجوه:

أحدهــا أن مــن تصــور مــا جــرى عــى آدم بســبب أقدامــة عــى هــذه الزلــة كان عــى 
وجــل شــديد مــن المعــاصي قــال:

)1( مصبــاح المتهجــد للشــيخ الطــوسي: ص112؛ والــكافي للشــيخ الكلينــي: ج 8 :ص 305؛  تحــف 
العقــول عــن آل الرســول لبــن شــعبة الحــراني: ص 11.

)2(  مصبــاح المتهجــد للشــيخ الطــوسي: ص 234؛ والــكافي للشــيخ الكلينــي: ج 2 : ص 524؛ 
ــقي: ج 7 :ص 431.    ــاكر الدمش ــن عس ــق لب ــة دمش ــخ مدين تاري

)3( المؤمــن لحســن بــن ســعيد الكــوفي: ص 26؛ وفقــه الرضــا لعــلي بــن بابويــه القمــي : ص 339؛ 
ــيخ  ــكافي للش ــدي في : ص281؛ وال ــن الراون ــب الدي ــن(: لقط ــلوة الحزي ــوات )س ــاً الدع وأيض

الكلينــي: ج2 ص250.
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راقــــــــد بعيــــــني  نـــــــــــوراً  نــــــاظـــــراً   يـــــــــــا 

ب الــــــذنـــــــــو  إلـــــى  الـــــــــذنــــب  تــصـــــل 

مـشــــــاهد غــــــــــير  للأمـــــــــر   ومشــــــاهـــــــداً 

وتــــــرجى درك الجنـــــان ونيــل فــوز العابــــد
 انـــــســــــــيــــت أن اللّــــــــه أخــــــــرج آدمــــــــــاً              مــــنــهــــا إلــــــى الـــد نـيـــــــا بــــــذ نـــب واحـــــــــد)))

وثانيهــا: التحذيــر عــن الســتكبار والحســد، وثالثهــا: أن بــن العــداوة الشــديدة بــن 
ذريــة آدم وابليــس، وهــذا تنبيــه عظيــم عــى وجــوب الحــذر وبــالل التوفيــق.

هــذا وافهــم أن جمهــور أربــاب التفســر، وأصحــاب الــكلام؛ حملــوا هــذه القضيــة 
ــاء ســلط التأويــل عليهــا؛ فحمــل آدم عــى  ــادر إلى الأفهــام، وبعــض الأذكي عــى مــا يتب
مطلــق النــوع الإنســاني، واســنا بهــا بالمــاء عــى أصــل امتــزاج العنــاصر قــال: وتخصيــص 
المشــاهدة؛  الأعضــاء  تكــون  في  الأصــل  لأنّهــا  الباقــن؛  دون  العنصريــن  هذيــن 
ــزاء  ــى الأج ــده ع ــا بع ــزَنَ)2( وم ــة، والحَ ــان المحسوس ــورة الإنس ــا ص ــدور عليه ــي ت الت
المســتعدة؛ بالتركيــب لقبــول الأمزجــة المختلفــة، والخلــوص، واللــزوب عــى بلوغهــا في 
الســتعداد، الغايــة التــي معهــا يعــاض صــورة مــا يتكــون منهــا، والحبــل ومــا يتعلــق بــه 
عــى خلــق الصــورة الإنســانية، وافاضتهــا بكــال أعضائهــا، ومفاصلهــا، والمعرفــة عــى 
ــوى  ــى الق ــة ع ــاً، والملائك ــلًا هيولني ــاة عق ــان؛ المس ــتعدادية الأولى للإنس ــوة الس الق
البدنيــة التــي أمــرت بالخضــوع والخنــوع لتكرمــه النفــس العاقلــة، والنقيــاد تحــت 
ــه أولً  ــة ب ــب المأموري ــى طل ــة ع ــوا، والوصي ــه خلق ــذي لأجل ــر ال ــو الأم ــا: وه حكمه
مــن النقيــاد مــن تلــك القــوى بعــد الوجــود، واســجدوا عــى القــوى الطبيعيــة المطيعــة 
لنفوســها العاقلــة، في اشــخاص عنــد الل تعــالى الصالحــن، وابليــس وقبيلــه عــى الوهــم، 

يُنظـر: كنـز الفوائـد لبي الفتـح الكراكجـي : ص 159؛  )1( للشـاعر محمـود بـن الحسـن الـوراق؛ 
الدمشـقي: ج13 ص 460. الـرازي: ج3 ص 18؛ وتاريـخ مدينـة دمشـق لبـن عسـاكر  وتفسـر 

)2( الَحزَنَ: من الأرض والدواب: ما فيه خشونة: ينظر: العن للخليل الفراهيدي: ص 161. 
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وســائر القــوى التابعــة لهــم، في معارضــة العقــل؛ في اشــخاص الكفــار، والفاســقن عــن 
أوامــر الل تعــالى، وأعثرهــم إلى آخــره عــى خلاصــة مــا قيــل، مــن أن الأرواح الحاملــة 
لهــذه القــوى أحســام لطيفــة، تتكــون عــن لطافــة الأخــلاط، وهــي: حــارة جــداً ومائلــة 
ــك  ــوى، فلذل ــذه الق ــدان له ــي: كالأب ــب، وه ــا أغل ــة عليه ــة، والهوائي ــراط الناري إلى أف
نُســب إبليــس إلى النــار لأنهــا الطــف العنــاصر وهــذه القــوى وأرواحهــا الطــف الأمــور 
الجســانية، وتكونهــا عــن ألَّطــفْ الأخــلاط، فنســبتها إلى النــار أولى مــن ســاير العنــاصر؛ 
ــم ل  زاً لأن الوه ــوَّ ــار؛ تج ــا الن ــى أصله ــق ع ــاز أن يطل ــة، فج ــابهة في اللطاف ــكان المش لم
ــلا يصــدق حكمــه، ومســاعدته، إل  ــة بالمحســوس، ف ــة المتعلق ــدرك إل المعــاني الجزئي ي
ــدن  ــا كان محسوســاً، والنفــس مجــرد، كأن إبليــس الوهــم، عــى أن الإنســان هــذا الب في
ــل  ــن الأص ــف م ــأن يأن ــة ب ــادة جاري ــال: الع ــك فيق ــت ذل ــن؛ إذا ثب ــن الط ــون ع المك
الناقــص ويتعــزز مــن الأصــل الريــف، والنتســاب إليــه، فــكان لســان حــال إبليــس 
والقــوى المتابعــة لــه، يقــول عــى جهــة الســتنكار والســتكبار ﴿لَمْ أَكُــنْ لِأسَْــجُدَ 
ــاً في البــدن هــو  ــنوُنٍ﴾)1( ولمــا كان الوهــم باقي ــإٍ مَسْ ــنْ حَمَ ــنْ صَلْصَــالٍ مِ ــهُ مِ ــرٍَ خَلَقْتَ لبَِ
ــوم البعــث الأول، وهــو مفارقــة النفــوس لأبدانهــا وانبعاثهــا إلى عالمهــا؛  ــوده إلى ي وجن
ــتِ  ــوْمِ الْوَقْ ــنَ * إلَِى يَ ــنَ الْمُنظَْرِي ــكَ مِ ــة أن يقــول ﴿فَإنَِّ حســن مــن لســان الحكمــة الإلهي
ــه  ــلاء الخلــق ب ــم أن إفســاد الوهــم، وابت ــه النظــرة؛ ث ــى: إعطائ ــومِ﴾)2( وذلــك معن الْمَعْلُ
ــه  ــه أن ــدق علي ــرض فص ــي بالع ــاء الإله ــت القض ــة تح ــور داخل ــه أم ــادر عن ــر الص وال
مــراد، وأنّ الأنظــار والإمهــال لــه، وكــذا اســتحقاق الســخطة وإبحــار العــدة وإطلاقهــا 
اســتعارة يظهــر بأدنــى تأمــل قــال: والعــدة تعــود إلى قضــاء الحكمــة الإلهيــة بقضــاء الوهم 
إلى يــوم البعــث، وانحيازهــا إلى موافقــة القــدر لذلــك القضــاء، وأشــار بالــدار مــع 

)1( سورة الحجر: الآية 33.
)2( سورة الحجر الآية 38.
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الصفــة المذكــورة؛ إلى إن الإنســان مــن أول زمــان فيضــان القــوة العاقلــة  عليــه؛ إلى حــن 
اســترجاعها؛ مــا دام مراعيــاً ل وأمــر الحــق ســبحانه؛ غــر منحــرف عــن فطرتــه الأصلية، 
ــال عــز وجــل  ــب كــا ق ــت عــى مرات ــة وأن كان ــه في الجن ــه؛ فأن  ول مُعــرض عــن عبادت
تهَِــا الْأنَْهـَـارُ﴾)1( ولذلــك قــال صــى  ــرِي مِــنْ تَحْ ــةٌ تَجْ ﴿لَهـُـمْ غُــرَفٌ مِــنْ فَوْقِهَــا غُــرَفٌ مَبْنيَِّ
الل عليــه ]وآلــه[ »كل مولــود يولــد عــى الفطــرة فأبــواه يودانــه أو ينصانــه«)2( أذ كانــت 
نفســه في يــد الحــال غــر مدنســة لــيء مــن العتقــادات الفاســدة، والهيئــات الرديــة، وأن 
كانــت المرتبــة الســامية، والغرفــة العاليــة، إنــا تنــال بعــد المفارقــة، واســتصحاب النفــس 
لأكمــل زاد، وإرغــاد العيــش يعــود إلى انتهاجــه بالمعقــولت والمعــارف الكليــة، وأمــان 
ــةِ، أمــان مكانــه في الجنــة، أن يعــترض لــه خــوف أو حــزن مــادام فيهــا، وأمــا تحذيــره  المحَلَّ
مــن ابليــس وعداوتــه فظاهــر مــن الأوامــر الرعيــة ولســان الوحــي أطلــق بــه كــا قــال 
تعــالى ﴿إنَِّ هَــذَا عَــدُوٌّ لَــكَ﴾)3( ووجــه العــداوة ظاهــر لأن نظــام أمــر الــروح  ل يتــم إل 
بقهــر الوهــم، والقــوى البدنيــة عــن مقتضيــات طباعهــا، وتمــام مطالــب القــوى ل تحصل 
ــاد  ــترار: أنقي ــة، والأغ ــداوة اصليّ ــة وع ــة طبيعي ــا مجاذب ــكان بينه ــس؛ ف ــار النف إل بانقه
النفــس لحديــث الوهــم، والقــوى البدنيــة التــي هــي الشــياطن عــن الوجهــة المقصــودة، 
ــن  ــدث ع ــك الح ــيح، لأن ذل ــه، ترش ــة علي ــه: نفاس ــبحانه، وقول ــق س ــادة الح ــي عب أعن
ــرم  ــه، لأج ــالً ل ــد ك ــا يع ــكل م ــدو ب ــى الع ــة ع ــا النفاس ــن لوازمه ــادة وم ــورة المع ص
حُســن إطــلاق النفاســة هاهنــا ترشــيحاً لســتعارة العــداوة، واعلــم أن الأمــور الموعــود 
مــن متــاع الآخــرة، ومــا اعــده الل تعــالى لعبــاده الصالحــن، أمــور خفيــت حقائقهــا عــى 

)1( سورة الزمر الآية 20.
)2( ينظــر الخــلاف للشــيخ الطــوسي:ج3 ص591؛ والكافي للشــيخ الكلينــي: ج2 ص13؛ والتوحيد 

للشــيخ الصــدوق: ص330؛ وتصحيــح اعتقــادات الإمامية للشــيخ المفيــد: هامش ص61.
)3( سورة طه: الآية117 .
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أكثــر البصائــر البريــة، وإنــا الغايــة تشــويقهم إليهــا، أن تمثــل لهــم بــا هــو مشــاهد لهــم، 
مــن اللــذات البدنيــة الحــاضرة فــترى كثــراً منهــم ل يخطــر ببالــه أن يكــون في الجنــة أمــر 
ــاً  ــة تصديق ــا في الجمل ــدّقَ به ــم أن ص ــا، ث ــد في تحصيله ــذات فيجته ــذه الل ــى ه ــد ع زاي
للوعــد الكريــم، فأنــه ل يتصــور كثــر تفــاوت بــن الموعــود بــه والحــاضر، بحيــث يرجــح 
ذلــك التفــاوت عنــد تركــه لمــا وعــد بــه، بــل يكــون ميــل طبعــه إلى الحــاضر، وتوهــم كونــه 
أنفــع، واغلــب عليــه أن تيقــن بأصــل عقلــه أن الأولى بــه والأنفــع لــه هــو متــاع الآخــرة. 
فتــارة يطــري عــى اليقــن نســيان، بســبب الشــتغال باللــذات الحــاضرة والنهــاك فيهــا، 
ــون  ــل يك ــة؛ ب ــة الكليّ ــل الغفل ــارة ل تحص ﴾)1( وت ــيَِ ــالى ﴿فَنَ ــه تع ــى قول ــك معن وذل
ــكاً،  ــبهةً وش ــه ش ــب مقابلت ــث يوج ــن بحي ــك اليق ــارض ذل ــاً فيع ــور قوي ــم المذك الوه

ه«)2( فتدبــر. وهــذا معنــى قولــه عليــه الســلام: »فَبَــاعَ الْيَقِــنَ بشَِــكِّ

ــترف  ــق المس ــادة الح ــى عب ــه ع ــل بوجه ــأن المقب ــراً( ف ــتبدل ظاه ــة )أس ــى جمل ومعن
لأنــوار كبريائــه المعــرض عــا ســواه أبــداً سور متبهــج؛ فــإذا أعــرض عــا يوجــب الــسرور 
ــه، فأنكشــف عنــه  والتفــت إلى خســائس الأمــور بســبب شــيطان قــاده إليهــا وزينهــا بعين
ــم أُخــذت  ــاد الل الصالحــن؛ ث ــة مــن عب ســتر الل وبــدت ســوءته للناظريــن؛ بعــن العاقب
ــه مــن رقــده الغافلــن في مراقــد  ــة؛ فأنتب ــه الرحمــة الرباني ــة، وتداركت ــة الإلهي بصبغــة العناي
ــن  ــعرة ع ــم مس ــاهد الجحي ــه، وش ــت ب ــد أحاط ــلال ق ــل والأغ ــرأى السلاس ــة؛ ف الطبيع
ــدَايَ  ــعَ هُ بَ ــنِ اتَّ ــدًى فَمَ ــي هُ ــمْ مِنِّ ــا يَأْتيَِنَّكُ ــه ﴿فَإمَِّ جنبتــي الــصراط المســتقيم، وتذكــر قول
هُ يَــوْمَ  فَــلَا يَضِــلُّ وَلَ يَشْــقَى * وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا وَنَحْــرُُ

)1( سورة طه: الآية 115 .
)2( يُنظر نهج البلاغة: ص 43؛ الخطبة 1.
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بَــعَ هُــدَايَ فَــلَا يَضِــلُّ وَلَ يَشْــقَى﴾)1(  ــا يَأْتيَِنَّكُــمْ مِنِّــي هُــدًى فَمَــنِ اتَّ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى * فَإمَِّ
فلابــد وأن يصبــح وجــلًا قلقــاً؛ يقلــب كفيــه حــسرة وندمــاً وجــلًا، بــا لحقــه الل من ســخط 
ــه الســلام: ثــم بســط الل: اشــاره إلى أن  ــه علي الل ندمــاً عــى مــا فــرط في جنــب الل، وقول
ــل)2(،  ــة القاب ــن جه ــان م ــا النقص ــه، وإن ــن جهت ــع م ــه، ول من ــل في ــي ل بخ ــود الإله الج
وعــدم اســتعداده، فــإذا اســتعدت لتــدارك رحمــة الل، وجذبتهــا العنايــة الإلهية مــن  ورطات 
الهــلاك الأبــدي؛ فأيدتهــا بالمعونــة عــى إبليــس وجنــوده، ونصرتهــا بمفاتــح أفعالــه، ومــا 
يدعــو إليــه؛ فأخــذت في مقاومتــه والترصــد لدفــع مكايــده، فذلــك معنــى )بتوبتهــا( وأمــا 
ــوانح الإلهيــة)3( التــي تســح للعبــد فيكــون  كلمــة رحمــة الل التــي لقاهــا آدم فيعــود إلى السَّ
ــة  ــة الحقيقي ــافلة إلى القبل ــة الس ــن الخبيث ــه ع ــلاك، وتوجيه ــاوي اله ــن مه ــه ع ــبباً لجذب س
ــة،  ــي هــي درجــات الجن ــةًً في مــدارج الجــلال الت وامــداده بالملائكــة حــالً فحــالٍ، ورفع
ــه لســان الوحــي الكريــم   ووعــده ومــا بعــده إشــارة إلى وعــد القضــاء الإلهــي الناطــق عن
ــرَ عَنكُْــمْ سَــيِّئَاتكُِمْ  كُــمْ أَنْ يُكَفِّ ذِيــنَ آَمَنـُـوا تُوبُــوا إلَِى اللِ تَوْبَــةً نَصُوحًــا عَسَــى رَبُّ َــا الَّ ﴿يَــا أَيُّ
تهَِــا الْأنَْهَــارُ﴾)4( وكــذا ســائر أنــواع وعــد التائبــن وبــالل  ــرِي مِــنْ تَحْ وَيُدْخِلَكُــمْ جَنَّــاتٍ تَجْ

)1( سورة طه: الآية 123 - 124.
)2( من جهة القابل: بمعنى من جهة المخلوق، أو نقول من جهة المتلقي.

)3( الســوانح الإلهيــة: جمــع ســانح، وهــي: بمعنــى تصيُّــد والتقــاط الفيوضــات الإلهيــة مــن الإلهامــات 
ــن  ــد مــن الطــر وغــره، وقــال الطريحــي في مجمــع البحري وغرهــا، وهــي أشــبه بإقتنــاص الصي
ــة، 2ــــ  ــع الخارجي ــوب ومرغــوب، وهــو حــذف الموان )الرياضــة في ثــلاث: 1ــــ حــذف كل محب
ــة فينجــذب التخيــل والتوهيــم عــن الجانــب الســفلي إلى  ــارة للنفــس المطمئنّ تطويــع النفــس الأمّ
العلــوي وتتبعهــا ســائر القــوى فتــزول الدواعــي الحيوانيــة وهــي حــذف الموانــع الداخليــة، 3ــــ 
توجيــه الــسر إلى الجنــة العاليــة لتلقــي الســوانح الإلهيــة واقتناصهــا(، ج4 ص211؛ والمعنــى أن 

الســوانح الإلهيــة هــي مــا يأتيــك مــن فيضــه وإلهامــه.
)4( سورة التحريم: الآية 8 .
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العصمــة، ولمــا فــرغ عــا فــرغ أراد أن يلطــم وجــوه نفــوس منكــري الإرســال بكــف المقــال 
ــغ  ــم الل لتبلي ــاً بعثه ــاء«: أُناس ــده آدم أنبي ــن ول ــار »م ــبحانه«: اخت ــى س ــال: »واصطف فق
ــى،  ــح ل تح ــم ومصال ــن حِكَ ــا م ــا فيه ــن، لم ــة للعالم ــه ورحم ــاً من ــم لطف ــى إليه ــا أوح م
ومــن جملــة أحوالهــم، »أنــه قــد أخــذ عــى الوحــي ميثاقهــم«: عهدهــم »وعــى تبليــغ 
ــه مــن  ــة عليهــم بالقــوة؛ عــى مــا كلفــوا ب الرســالة أمانتهــم«: وهــو حكــم الحكمــة الإلهي
ضبــط الوحــي في ألــواح قواســم وجــذب ســائر النفــوس الناقصــة إلى جنــاب عزّتــه، ولمــا 
ــه، بالأيــان  ــام ب ــه القي ــه في العــرف أن يوعــز إلى الإنســان بأمــر ويؤكــد علي كانــت صورت
وأشــهاد الحــق ســبحانه، وكان الحكــم الإلهــي جاريــاً بإرســال النفــوس الإنســانية إلى هــذا 
العــالم؛ ليظهــر مــا في القــوة مــن الكــال والتكميــل إلى الفعــل، ول يتــم إل بوســط بعضهــا 
ــة  ــوذ، والأمان ــاق المأخ ــد والميث ــبهاً للعه ــون مش ــه يك ــث علي ــذي بع ــه ال ــض، فالوج للبع
الموّدعــة، فحســن أطــلاق هــذه الألفــاظ عــى ســبيل الســتعارة، وللاهتــام بالتــالي قدمــه 
ــه  ــار إلي ــم«: المش ــد الله اليه ــه عه ــر خلق ــر »اكث ــدّل«: غ ــا ب ــال »لم ــره فق ــدم وأخ ــى المق ع
تَهُــمْ﴾ الآيــة)1( قــال:  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ بقولــه: جــل وعــلا ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــه كل نســمة هــو خالقهــا إلى  ــاس لمــا خلــق الل تعــالى آدم مســح ظهــره فأخــرج من ــن عب ب

يــوم القيامــة.

ــا عَــنْ هَــذَا  ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ ــوا بَ كُــمْ قَالُ ﴿أَلَسْــتُ برَِبِّ
كُــمْ قَالُــوا بَــىَ﴾)3( فنــودي يومئــذ جــف القلــم بــا  غَافلِِــنَ﴾)2( فقــال ﴿أَلَسْــتُ برَِبِّ
هــو كائــن إلى يــوم القيامــة، ولــه عليــه الســلام في كلام آخــر، بــأن الذريــة كانــت في 

)1( سورة الأعراف: الآية 172.

)2( سورة الأعراف: الآية 172.

)3( سورة الأعراف: الآية 172.
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صــورة إنســان عــى مقــدار الــذر، وهــذا ليــس بعيــد عــن قدرتــه القاهــرة.

ــة يعــود إلى إحاطــة اللــوح المحفــوظ؛ بــا هــو يكــون مــن وجــود  وقيــل أخــذ الذري
ــزَلَ تمكــن بنــي آدم مــن  النــوع بأشــخاصه وانتقاشــه بذلــك عــن قلــم القضــاء الإلهــي؛ نَ
العلــم بربوبيتــه بنصــب الدلئــل، والســتعداد فيهــم، وتمكنهــم مــن معرفتهــا، والأقــرار 
بهــا منزلــة الأشــهاد، والعــتراف تمثــلًا وتخييــلًا، ل قــول ثمــة، ول شــهادة حقيقــة للغفلــة 
ــذُوا الأنَْــدَادَ مَعَــه«: الأمثــال معــه  َ بحــاضر لذاتهــم؛ عــا يســتحقه مــن دوام الشــكر، »واتخَّ
ــي  ــي ه ــه«: الت ــنْ مَعْرِفَتِ ــيَاطنُِ عَ ــم »الشَّ ــمُ«: عدلته ــم »واجْتَالَتْهُ ــد القدي ــيانهم العه لنس
ــرة  ــك الثم ــاف تل ــاة إلى اقتط ــي المرق ــي ه ــه«: الت ــنْ عِبَادَتِ ــمْ عَ ــة، »واقْتَطَعَتْهُ ــر بالجن تثم
»فَبَعَــثَ فيِهِــمْ رُسُــلَه، ووَاتَــرَ«: أرســل وتــراً بعــد وتــر »إلَِيْهِــمْ أَنْبيَِــاءَه ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ 
فطِْرَتـِـه«: أي ليبعثهــم عــى أداء مــا خلقــوا لأجلــه، وفُطِــرُوا عليــه مــن الإقــرار بالعبوديــة 
لل، ويجذبوهــم عــا التقــوا إليــه مــن اتبــاع الشــهوات الباطلــة، واقتنــاء اللــذات الواهيــة 
ــارة يكــون بتذكرهــم نعــم الل الجســيمة، وتنبيههــم  الزائلــة، وذلــك البعــث والجــذب؛ ت
عــى شــكره مــا أولهــم مــن ســنته العظيمــة، وتــارة تكــون بالترغيــب فيــا عنــده ســبحانه 
ــغِ، ويُثِــرُوا  ــوا عَلَيْهِــمْ باِلتَّبْليِ ممــا اعــدّه لأوليائــه الأبــرار، وإليــه الإشــارة بقولــه، »ويَحْتَجُّ
ــتحقاق  ــرده باس ــدع وتف ــة المب ــى وحداني ــة ع ــوه الأدل ــي وج ــولِ«: يعن ــنَ الْعُقُ ــمْ دَفَائِ لَهُ
ــول  ــر العق ــت جواه ــا كان ــه لم ــنة؛ فأن ــتعارة حس ــا اس ــن هاهن ــتعال الدفائ ــادة، واس العب
ــظ  ــتعارة لف ــن اس ــن فحَسُ ــبهت الدفاي ــوة، اش ــوس بق ــودة في النف ــكار موج ــج الأف ونتائ
ــاء هــم الأصــل في اســتخراج تلــك الجواهــر؛  ــا كان الأنبي موجــودة في النفــوس لهــا، ولم
ــدوهم إلى  ــك أرش ــم، وكذل ــا إليه ــة إثارته ــنت إضاف ــا؛ حَسُ ــوس لأظهاره ــداد النف بأع
تحصيــل مقدمــات، وهــو المــراد بدفائــن العقــول وكنوزهــا؛ تلــك الأدلــة والبراهــن 
ــوعٍ«:  ــمْ مَرْفُ ــقْفٍ فَوْقَهُ ــنْ سَ ــدِرَةِ، مِ ــاتِ الْمَقْ ــمْ آيَ ــه »ويُرُوهُ ــا بقول ــار إليه ــا المش ومواده
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تَهُــمْ مَوْضُــوعٍ«: فيــه  مشــتمل عــى بدائــع الصنــع وغرائــب الحكــم »ومِهَــادٍ«: فــراش »تَْ
ــا،  ــم في الدني ــوام حياته ــون ق ــا يك ــمْ«: به ييِهِ ــشَ تُْ ــون، »ومَعَايِ ــه ينصرف ــرون وعلي ين
وبــلاغ لمــدة بقائهــم لمــا خلقــوا لــه »وآجَــالٍ تُفْنيِهِــمْ«: بهــا يكــون فناءهــم ورجوعهــم إلى 
مصائــب  »وأَحْــدَاثٍ«:  قواهــم،  رِمُهُــمْ«: تضعــف  »تُْ أمــراض  »وأَوْصَــابٍ«:  ربهــم 
ــاء  ــار مــواد احتجــاج الأنبي ــمْ«: فــأن كل هــذه الآث ــعُ عَلَيْهِ تخصيصهــا بذلــك عــرفي »تَتَابَ
عــى الخلــق لينبهوهــم بصدورهــا عــن العزيــز الجبــار عــز ســلطانه، عــى أنــه هــو الملــك 
ــد  ــن العه ــوه م ــا نس ــورة م ــم ص ــرروا في أذهانه ــر، وليق ــق والأم ــه الخل ــذي ل ــق ال المطل
المأخــوذ عليهــم، في الفطــرة الأصلّيــة مــن أنــه ســبحانه هــو الواحــد الحــق المنفــرد 
ــا  ــقْفًا مَحفُْوظً ــاَءَ سَ ــا السَّ ــم ﴿وَجَعَلْنَ ــرآن الكري ــار الق ــك أش ــادة وإلى ذل ــتحقاق العب باس
ــلِ  يْ ــلَافِ اللَّ رْضِ وَاخْتِ ــاَوَاتِ وَالأَْ ــقِ السَّ ــونَ﴾)1( ﴿إنَِّ فِي خَلْ ــا مُعْرِضُ ــنْ آَيَاتِهَ ــمْ عَ وَهُ
فَنعِْــمَ  فَرَشْــناَهَا  رْضَ  وَالأَْ  * لَمُوسِــعُونَ  ــا  وَإنَِّ بأَِيْــدٍ  بَنيَْناَهَــا  ــاَءَ  ﴿وَالسَّ وَالنَّهَــار﴾)2( 
ــى  ــبحانه  ع ــق س ــاج الخال ــى احتج ــة ع ــات الدال ــن الآي ــك م ــر ذل ــدُونَ﴾)3( إلى غ الْمَاهِ
ــاحل  ــن س ــزة م ــاف إلى الع ــذه الألط ــم به ــه وجذبه ــة وحي ــله وتراجم ــنة رس ــه، بألس خلق
ــلِ الله سُــبْحَانَه  عزتــه، والوصــول إلى حــرة قدســه ســبحانه وتعــالى عا يركــون، »ولَمْ يُْ
ــةٍ إلَِّ  خَلْقَــه مِــنْ نَبـِـيٍّ مُرْسَــلٍ«: يجذبهــم إلى جنــاب عزتــه كــا قــال عــز شــأنه ﴿وَإنِْ مِــنْ أُمَّ
خَــلَا فيِهَــا نَذِيــرٌ﴾)4(، »أَوْ كتَِــابٍ مُنْــزَلٍ«: يدعوهــم فيــه إلى عبــادة ويذكرهــم فيــه، منــي 
عهــده ويتــلي عليهــم فيــه أخبــار الماضــن والعِــبر اللاحقــة لأولــن، ويحتــج عليهــم فيــه 
بالحجــج البالغــة، والدلئــل القاطعــة، ويوضــح لهــم فيــه أمــور نظامهــم، وينبههــم عــى 

)1( سورة الأنبياء: الآية 32 .
)2( سورة البقرة: الآية 164 .

)3( سورة الذاريات: الآية 48 .
)4( سورة فاطر: الآية 24 .
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ــةٍ  مبدأهــم ومفادهــم، أو حجــة لزمــة؛ إشــارة إلى مــن يقــوم مقــام أمــر الرســول، »أَوْ حُجَّ
بنَِ  ــةُ عَدَدِهِــمْ، ولَا كَثْــرَةُ الْمُكَذِّ ُ بِهـِـمْ«: ل يعيبهــم »قِلَّ لَازِمَــةٍ«: ثابتــة وهــم، »رُسُــلٌ لَا تُقَــصِّ
ــمْ«، معنــاه أنهــم وأن كانــوا قليــلي العــدد بالنســبة إلى كثــرة الخلــق، وكان عــدد المكذبــن  لَهُ
ــاذة  ــة ش ــم فرق ــد منه ــة؛ فلاب ــث إلى أم ــي بع ــن أن كل نب ــوم م ــو المعل ــا ه ــراً ك ــم كث له
وتعانــده، ويكــذب مقالــه؛ فــأن ذلــك ل يوليهــم قصــوراً عــن أداء مــا كلفــوا القيــام بــه، 
ــل  ــة لهــم في معاشــهم ومعادهــم، ب ــا يكرهــون، ممــا هــو مصحل مــن حمــل الخلــق عــى م
يقــوم أحدهــم وحــده، ويدعــو إلى طاعــة باريــه، ويحمــل أعبــاء المشــقة التامــة في مجاهــدة 
اعــداء الديــن، وينــر دعوتــه في اطــراف الأرض يحســب العنايــة الأزليــة والحكمــة 
الإلهيــة، ويبقــى آثــاره محفوظــة، وســننها قائمــة إلى أن يقتــي الحكمــة، وجــود شــخص 
ــاسِ عَــىَ اللِ  ــلاَّ يَكُــونَ للِنَّ يــنَ وَمُنذِْرِيــنَ لئَِ ِ آخــر منهــم يقــوم ذلــك المقــام ﴿رُسُــلًا مُبَرِّ
يَ لَــه مَــنْ بَعْــدَه أَوْ غَابـِـرٍ:  سُــلِ وَكَانَ اللُ عَزِيــزًا حَكِيــاً﴾)1( مِــنْ سَــابقٍِ سُــمِّ ــةٌ بَعْــدَ الرُّ حُجَّ
ــنْ للتبيــن، والمــراد أن الســابق منهــم قــد  ــه: تفصْيــل للنبيــن، وِمَ ــنْ قَبْلَ ــه مَ فَ أي بــاق عَرَّ
اطلعــه الل تعــالى عــى العلــم، بوجــود اللاحــق بعهــده فبعضهــم كالمقدمــة لتصديــق 
ا برَِسُــولٍ يَــأْتِي مِــنْ بَعْــدِي  ً البعــض كعيســى عليــه الســلام قــال: العليــم العــلام ﴿وَمُبَــرِّ
اسْــمُهُ أَحْمَــدُ﴾)2( والغابــر المعّــرف كمحّمــد عليــه الصــلاة والســلام، وعَــىَ ذَلـِـكَ: 
هُــورُ، وسَــلَفَتِ الآبَــاءُ وخَلَفَــتِ  الأســلوب نَسَــلَتِ: مضــت الْقُــرُونُ الأمــم ومَضَــتِ الدُّ
ــداً، رَسُــولَ الله صَــىَّ الله علَيــه وَسَــلّم لِإنْجَــازِ عِدَتـِـه  الأبَْنَــاءُ إلَِى أَنْ بَعَــثَ الله سُــبْحَانَه مُحَمَّ
ــابقنَ وَنبّوّتـِـهُ صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم وأعلــم أن عليــه  لْقــه عَــىَ ألسِــنَة رسُــلهِِ السَّ لَخِ
الســلام ســاق هــذه الخطبــة مــن لــدن آدم عليــه الســلام إلى أن انتهــي إلى محمــد صــى الل 
عليــه ]وآلــه[ وســلم كــا هــو الترتيــب الطبيعــي، ذ هــو الغايــة مــن طينــة آدم النبــوة وخاتم 

)1( سورة النساء: الآية 165 .
)2( سورة الصف: الآية 6 .
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ــنْ  ــمْ وَلَكِ ــنْ رِجَالكُِ ــدٍ مِ ــا أَحَ ــدٌ أَبَ ــا كَانَ مُحمََّ ــم ﴿مَ ــرآن الكري ــه الق ــق ب ــا نط ــن، ك النبي
رَسُــولَ اللِ وَخَاتَــمَ النَّبيِِّــنَ﴾)1( ثــم شرع بعــد ذلــك في التنبيــه عــى كيفيــة اهتــداء الخلــق به 
لأذهــان  اســتدراج   ذلــك  كل  بوجــوده،  ومعادهــم  معاشــهم  في  أمورهــم  وانتظــام 
الســامعن، وتمهيــد لمــا يريــد أن يقــرره عليهــم مــن مصالــح دينيــة أو دنيويــة، فأشــار إلى 
ــىَ  ــة النبــوة وتمــام لهــا، بقولــه: إلى أن بعــث الل إلى عدتــه، مَأْخُــوذاً عَ ــه الغايــة مــن طين أن
ــات  ــال في المنصوب ــذا الح ــال، وك ــد ذو الح ــال ومحم ــى الح ــوب ع ــه: منص ــنَ مِيثَاقُ النَّبيِِّ
بعــده، والمــراد بأخــذ ميثاقــه عليهــم، مــا ركــز في فطرتهــم مــن العــتراف بحقيقــة نبوتــه  
عليــه الســلام: حــال مــا كان ذلــك الميثــاق مأخــوذاً عــى الأنبيــاء ومــن عاداهــم مَشْــهُورَةً 
سِــمَاتُهُ: أمــارات ظهــوره بينهــم كَرِيــمًا شريفــاً مِيــاَدُه: محــل ولدتــه مــن الزمــان؛ أو المــكان 
طلــع عــى ســاء الوجــود بــأشرف طالــع؛ حــن صــارت وجــوه الأرض لمعــة مــن أنــوار 
ــه،  ــراً مثل ــبحانه ب ــق الل س ــوار؛ لم يخل ــالم بالأن ــاف الع ــراف اكت ــب اط ــار، واحط الأزه
ســبحان ربي الجليــل ذي المـِـنْ، ثــم أراد عليــه الســلام بعــد ذلــك؛ أن ســن فضيلــة شرعــه، 
وكيفيــة انتفــاع الخلــق بــه فقــال: »وأَهْــلُ الأرَْضِ يَوْمَئـِـذٍ«: أي والحــال أن ملــة أهلهــا يــوم 
ةٌ وطَرَائـِـقُ«: طرائــق »مُتَشَــتِّتَةٌ«: متفرقــة،  قَــةٌ، وأَهْوَائُهــمْ«: اهــواء »مُنْتَــشِرَ بعثــه »مِلَــلٌ مُتَفَرِّ
»بَــنَْ مُشَــبِّه للهِ بخَِلْقِــه«: كالبقيــة مــن أصحــاب الملــل الســابقة فأنهــم وأن أثبتــوا صانعــاً إل 
أن أذهانهــم ملتفتــه لــه بكيفيــة بعــض مصنوعاتــه قــال عــز شــانه ﴿وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ 
ابْــنُ اللِ وَقَالَــتِ  الْيَهُــودُ عُزَيْــرٌ  أَبْنـَـاءُ اللِ وَأَحِبَّــاؤُهُ﴾)2( ﴿وَقَالَــتِ  وَالنَّصَــارَى نَحْــنُ 
ــتْ أَيْدِيِــمْ وَلُعِنـُـوا بـِـاَ  النَّصَــارَى الْمَسِــيحُ ابْــنُ اللِ﴾)3( ﴿وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ يَــدُ اللِ مَغْلُولَــةٌ غُلَّ

)1( سورة الأحزاب: الآية 40 .
)2( سورة المائدة: الآية 18 .
)3( سورة التوبة: الآية 30 .
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ــوا عــن الحــق في أســاء الل بتحريفهــا، عــا  ــن عدل ــوا﴾)1( أو ملحــد في اســمه، كالذي قَالُ
هــي عليــه إلى أســاء اشــتقوها لأوثانهــم، وزادوا فيهــا ونقصــوا كاشــتقاقهم الــلات مــن 
ــنَ  ذِي ــل ﴿وَذَرُوا الَّ ــز وج ــول الل ع ــاس ق ــن عب ــسر أب ــذا ف ــز، ك ــن العزي ــزاء م الل، والعُ
يُلْحِــدُونَ فِي أَسْــاَئِهِ﴾)2( ومنهــم مــن فــسر الملحديــن بالكاذبــن في أســائه، وعــى هــذا كل 
مــن ســمي الل بــا لم يســم بــه نفســه، ولم ينطــق بــه كتــاب ول ورد فيــه أذن شرعــي فهــو 
ه«: كالدهريــة وغرهــم مــن عبــدة  ملحــد، أي عــادل عــن الحــق، »أَوْ مُشِــرٍ إلَِى غَــرِْ
ــوة إلى  ــام بالدع ــوة؛ فق ــان النب ــه بتيج ــه توجّ ــة بعثت ــة الإلهي ــت العناي ــا اقتض ــان؛ فل الأوث
ســبيل ربــه الحكمــة والموعظــة الحســنة، والمجادلــة بالتــي هــي احســن؛ فهداهــم بــه مــن 
الضلالــة وانقذهــم بمكانــه ورتبتــه مــن الجهالــة، فجــلا الل بنــوره صــدا قلــوب الخلــق، 
ــل  ــن قائ ــز م ــال ع ــى ق ــدق؛ حت ــق والص ــن الح ــه م ــاء ب ــا ج ــيطان ب ــل الش ــوان  باط وه
﴿وَقُــلْ جَــاءَ الْحَــقُّ وَزَهَــقَ الْبَاطِــلُ﴾)3( فانطلقــت الألســن بذكــر الل واستشــارت البصائر 
بمعرفــة الل وكمــل بــه دينــه في اقــى بــلاد العــالم، وأتــم بــه نعمتــه عــى كافــة عبــاده قــال 
ــمُ  ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْممَْ ــمْ دِينكَُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــلطانه ﴿الْيَ ــل س ج
ــاءَه«ُ:  ــلم لقَِ ــه[ وسَ ــه ]وآل ــى الله علي ــدٍ صَ ــبْحَانَه لمُِحَمَّ ــارَ سُ ــمَّ اخْتَ ــا﴾)4( »ثُ ــلَامَ دِينً سْ الْإِ
وأحبــه كــا أحــب هــو لقــاء ربــه؛ كــا قــال صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم »مــن أحــب لقــاء 
الله أحــب الله لقــاءه«)5( »ورَضَِ لَــه مَــا عِنْــدَه«: مــن الكرامــة التامــة والنعمــة العامــة، ﴿فِي 

)1( سورة المائدة: الآية 64.
)2( سورة الأعراف: الآية 180.

)3( سورة الإساء: الآية 81.
)4( سورة المائدة: الآية 3.

)5( الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج 3:ص 134؛ ومعــاني الأخبــار كذلــك للصــدوق:ص 236؛ والزهد 
لحســن بن ســعيد الكــوفي: ص83. 
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نْيَــا، ورَغِــبَ بِــه عَــنْ مَقَــامِ  ــدَ مَلِيــكٍ مُقْتَــدِرٍ﴾)1(، »فأَكْرَمَــه عَــنْ دَارِ الدُّ مَقْعَــدِ صِــدْقٍ عِنْ
الْبَلْــوَى«: ومقــام الأذى »فَقَبَضَــه إلَِيْــه«: عنــد انتهــاء اجلــه »كَرِيــمًا«: عن أدنــاس الذنوب 
طاهــراً في ولدتــه الجســانية والروحانيــة، »صَــىّ الله عليّــهِ«: مــا بــرق بــارق ودر شــارق 
ــاً: الإبــل  كُوهُــمْ«: في الأصــل »هََ فَــتِ الأنَْبيَِــاءُ فِي أُمَهَِــا، إذِْ لَمْ يَتْرُ ــفَ فيِكُــمْ مَــا خَلَّ »وخَلَّ
بــلا راع كالنفــش؛ ثــم عمــم فيــه »بغَِــرِْ طَرِيــقٍ وَاضِــحٍ ولَا عَلَــمٍ قَائـِـمٍ«: اســتعارة حســنة 
للآثــار الباقيــة عــن الأنبيــاء التــي تهتــدي بهــا، والأوصيــاء الأوليــاء الذيــن يرجــع إليهــم 
الخلــق؛ وتلــك إشــارة إلى وضــع مــا يجــب وضعــه في الحكمــة الإلهيــة عــى ألسّــنة الرسّــل 
عليهــم الســلام مــن العبــادات، والقوانــن الكليّــة التــي بهــا يبقــى ذكــر الل تعــالى محفوظــا 
كُــمْ«: عطــف بيــان لمــا، والمــراد النــوع، حتــى ل يلــزم أن يكــون مــا أتــى  وقولــه »كتَِــابَ رَبِّ
بــه محمــد صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم مــن الكتــاب عــن مــا أتــت بــه الأنبيــاء الســابقون 
ــه وحرامــه  عليهــم الســلام »مُبَيِّناً«:حــال: أمــا مــن ضمــر النبــي أو مــن الكتــاب حلال
بَــا﴾)2(  الرِّ مَ  وَحَــرَّ الْبَيْــعَ  اللُ  ﴿وَأَحَــلَّ  كقولــه  والمحظــور  والمكــروه  المبــاح  يعنــي 
كَاةَ﴾)3( ﴿كُتـِـبَ  ــلَاةَ وَآَتُــوا الــزَّ »وفَرَائضَِــه«: واجبــة كقولــه عــز مــن قائل:﴿وَأَقِيمُــوا الصَّ
ــجَّ وَالْعُمْــرَةَ للِِ﴾)5( »وفَضَائلَِــه«: مندوباتــه كقولــه  ـوا الحَْ ِّـُ يَــامُ﴾)4( ﴿وَأَتم عَلَيْكُــمُ الصِّ
ــبُّ الْمُحْسِــننَِ﴾)7( ﴿وَأَنْ  ــدْ بِــهِ نَافلَِــةً لَــكَ﴾)6( ﴿وَأَحْسِــنوُا إنَِّ اللَ يُحِ يْــلِ فَتَهَجَّ ﴿وَمِــنَ اللَّ

)1( سورة القمر: الآية 55.
)2( سورة البقرة: الآية 275.
)3( سورة البقرة: الآية 43 .

)4( سورة البقرة: الآية 183.
)5( سورة البقرة: الآية 196 .
)6( سورة الإساء: الآية 79 .
)7( سورة البقرة: الآية 195 .
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ــرَبُ للِتَّقْــوَى﴾)1( أشــار إلى الأحــكام الخمســة التــي يــدور عليهــا علــم الفقــه  ــوا أَقْ تَعْفُ
ــمْ وَلِيَ  ــمْ دِينكُُ ــه ﴿لَكُ ــوع كقول ــه المرف ــوخَه«: حكم ــع »ومَنْسُ ــه الراف ــخَه«: حكم »ونَاسِ
دِيــنِ﴾)2( »ورُخَصَــه«: مــا أذن فيــه لــرورة؛ و غرهــا مــع قيــام الســبب المحــرم لــه كــا 
مًــا﴾)3( ﴿فَمَــنِ اضْطُــرَّ  رَّ قــال تعــالى: بعــد تحريــم الميتــة ﴿قُــلْ لَ أَجِــدُ فِي مَــا أُوحِــيَ إلَِيَّ محَُ
ثْــمٍ فَــإنَِّ اللَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾)4( ﴿وَإذَِا حَلَلْتُمْ فَاصْطَــادُوا﴾)5(  مَصَــةٍ غَــرَْ مُتَجَانـِـفٍ لِإِ فِي مَخْ
سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ مِنكُْمْ﴾)6(  ذِيــنَ آَمَنـُـوا أَطِيعُــوا اللَ وَأَطِيعُوا الرَّ ــا الَّ َ »وعَزَائمَِــه«: ﴿يَــا أَيُّ
ــهْرَ  فــان هــذه الطاعــة واجبــة عــى التضييــق ل يقــوم شيء مقامــه ﴿فَمَــنْ شَــهِدَ مِنكُْــمُ الشَّ
ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ  ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِيــنَ آَمَنـُـوا الَّ ــاَ وَليُِّكُــمُ اللُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ فَلْيَصُمْــهُ﴾)7( ﴿إنَِّ
ــه  كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ﴾)8( فهــذه الوليــة واجبــة ل تســقط عــن المكلــف أصــلًا وخَاصَّ الــزَّ
ــه: لفــظ مســتغرق بجميــع مــا يصلــح لــه بحســب وضــع ولــه حــد، بخــلاف  وعَامَّ
ــوا فَثَــمَّ وَجْــهُ اللِ﴾)9( فأنــه مخصــوص مــع الختيــار  الخــاص. أمثلــة الخــاص: ﴿فَأَيْنـَـاَ تُوَلُّ
ــمُ  ــبَ عَلَيْكُ ــارَ﴾)10( ﴿كُتِ ــدِ الْكُفَّ ــيُّ جَاهِ ــا النَّبِ ــا أَيَُّ ــة ﴿يَ ــة عــى الراحل بمــن يصــلي نافل

)1( سورة البقرة: الآية 237.
)2( سورة الكافرون: الآية 6.

)3( سورة الأنعام: الآية 145 .
)4( سورة المائدة: الآية 3 .
)5( سورة المائدة: الآية 2.

)6( سورة النساء: الآية 59 .
)7( سورة البقرة: الآية 185 .

)8( سورة المائدة: الآية 55.
)9( سورة البقرة: الآية 115.
)10( سورة التوبة: الآية 73.
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ءٍ عَلِيــمٌ﴾)2( ﴿وَجَاهِــدُوا فِي اللِ حَــقَّ  الْقِصَــاصُ﴾)1( امثلــة العــام ﴿أنَّ اللَ بـِـكُلِّ شَيْ
ــهَدَاءُ  جِهَــادِهِ﴾)3( فــان الجهــاد واجــب عــام عــى جميــع المكلفن بالرائــط ﴿وَلَ يَــأْبَ الشُّ
ــي  ــات الت ــراد الآي ــار، والم ــى العتب ــبرة بمعن ــع ع ــره جم ه: وغ ــرََ ــوا﴾)4(، وعِ ــا دُعُ إذَِا مَ
ــابِ  ــكَ بأَِصْحَ ــلَ رَبُّ ــفَ فَعَ ــرَ كَيْ ــانه ﴿أَلَمْ تَ ــز ش ــال ع ــم ق ــاء وأُممه ــص الأنبي ــا قص فيه
بْصَــارِ﴾)7( وأمثاله  ولِي الْأَ ةً لِأُ ــا ثَمُــودُ فَهَدَيْناَهُــمْ﴾)6( ﴿إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لَعِــبْرَ الْفِيــلِ﴾)5( ﴿وَأَمَّ
ــلِ  ــرُوا كَمَثَ ــنَ كَفَ ذِي ــلُ الَّ ــارًا﴾)8( ﴿وَمَثَ ــتَوْقَدَ نَ ــذِي اسْ ــلِ الَّ ــمْ كَمَثَ ــالى ﴿مَثَلُهُ ــه تع كقول
ــدَاءً صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ لَ يَعْقِلُــونَ﴾)9(  ﴿إنَِّ  ــاَ لَ يَسْــمَعُ إلَِّ دُعَــاءً وَنِ ــقُ بِ ــذِي يَنعِْ الَّ
ــنْ فَيَكُــونُ﴾)10( قــال  ــهُ كُ ــالَ لَ ــمَّ قَ ــرَابٍ ثُ ــنْ تُ ــهُ مِ ــلِ آَدَمَ خَلَقَ ــدَ اللِ كَمَثَ ــلَ عِيسَــى عِنْ مَثَ
الصــادق عليــه الســلام: »أمثــال القــرآن لهــا فوائــد، فأمعنــوا النظــر وتفكــروا في معانيهــا، 
ولا تمــروا بهــا«)11( »ومُرْسَــلَه«: أراد الألفــاظ التــي ل تمنــع نفــس مفهوماتهــا، وقــوع 
ــة الحكــم ومقــداره، ولم يقيــد بقيــد يفيــد العمــوم، ول  الركــة فيهــا ولم يبــن فيهــا كمي

)1( سورة البقرة: الآية 178.
)2(  سورة البقرة: الآية 231.

)3( سورة الحج: الآية 78.
)4( سورة البقرة: الآية 282.

)5( سورة الفيل: الآية  1.
)6( سورة فصلت: الآية 17 .

)7( سورة آل عمران: الآية 13.
)8( سورة البقرة: الآية 17.

)9( سورة البقرة: الآية 171.
)10( سورة آل عمران: الآية 59 . 

)11( ينظــر منهــاج البراعــة لقطــب الديــن الراونــدي: ص 94، لم أعثــر عــى مصــادر للحديــث أكثــر، 
ممــن ســبق؛ أو زامــن المصنــف.
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الخصــوص كأســاء الجمــوع في النكــرات في قولــه تعــالى: ﴿وَعَــىَ الْأعَْــرَافِ رِجَــالٌ﴾)1( 
﴾)2( والمنكــر مثــل قولــه  نْسَــانَ لَفِــي خُــسْرٍ وكالمفــرد المعــرف كقولــه ﴿وَالْعَــصْرِ * إنَِّ الْإِ
ــال  ــا ق ــد ك ــه المقي ــدودة أراد ب ــأٍ﴾)3( ومح ــقٌ بنِبََ ــمْ فَاسِ ــوا إنِْ جَاءَكُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ﴿يَ
إلَِى  المقيــد كقولــه: ﴿وَأَيْدِيَكُــمْ  الواجــب  أراد  أو  مُؤْمِنـَـةٍ﴾)4(  رَقَبَــةٍ  تعالى:﴿فَتَحْرِيــرُ 
سْــوَدِ﴾)6(،  يْطِ الأَْ بْيَــضُ مِنَ الخَْ يْطُ الأَْ بُــوا حَتَّــى يَتَبَــنََّ لَكُــمُ الخَْ الْمَرَافـِـقِ﴾)5( ﴿وَكُلُــوا وَاشْرَ
ــيُّ الْقَيُّومُ﴾)8(  مْــدُ للِِ رَبِّ الْعَالَمـِـنَ﴾)7( ﴿اللُ لَ إلَِــهَ إلَِّ هُوَ الحَْ كَمَــه« مثــل قولــه ﴿الْحَ »ومُحْ
اً«:  »ومُتَشَــابِهَه«: مــا يحتمــل وجهــن أو اكثــر، مثــل يــد الل وجنــب الل وجــاء ربك »مُفَــرِّ
لَــهُ«: كــا قــال ﴿فَسُــبْحَانَ اللِ حِــنَ تُمسُْــونَ وَحِــنَ تُصْبحُِــونَ * وَلَــهُ الْحَمْــدُ فِي  مبيّنــاً »جُمَ
ــه«:  ــاً غَوَامِضَ ــلَاةَ﴾)10(، »ومُبَيِّن ــوا الصَّ ــه ﴿وَأَقِيمُ ــسر لقول رْضِ﴾)9( مف ــاَوَاتِ وَالْأَ السَّ
دقائقــه كقولــه ﴿وَلَكُــمْ فِي الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ﴾)11( ثــم بــن بقولــه ﴿فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ 
ــهِ بمِِثْــلِ مَــا اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ﴾)12(، »بَــنَْ مَأْخُــوذٍ مِيثَــاقُ«: أي يجــب تعلمــه  فَاعْتَــدُوا عَلَيْ

)1( سورة الأعراف: الآية 46 
)2( سورة العصر: الآيات: 2-1

)3( سورة الحجرات: الآية 6 .
)4( سورة النساء: الآية 92 .

)5( سورة المائدة: الآية 6.
)6(سورة البقرة: الآية 187 .

)7( سورة غافر: الآية 65؛ ويحتمل أن تكون المحكمة أيضاً في سورة الفاتحة: الآية 2.
)8( سورة البقرة: الآية 255 .

)9( سورة الروم: الآيات: 17- 18 .
)10( سورة البقرة: الآية 43.

)11( سورة البقرة: الآية 179 .
)12( سورة البقرة: الآية 194.
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ــعٍ عَــىَ الْعِبَادِ  لوحــدة الصانــع وأمــر المعــاد والعبــادات الخمــس وشرائطهــا عِلْمِــه »ومُوَسَّ
ــه  ــه؛ بــل يعــذر بعضهــم في الجهــل ب ــه«: أي ل يتعــن عــى كافــة الخلــق العلــم ب فِي جَهْلِ
كالآيــات المتشــابهات وأوائــل الســور كافــة، وبــن مثبــت في الكتــاب فرضــه معلــوم في 
الســنة نســخه، ﴿يُوصِيكُــمُ اللُ فِي أَوْلَدِكُــمْ﴾)1( فــأن ظاهرهــا تقتــي وراثــة الأولد مــن 
الأبويــن، أحــراراً  أو عبيــداً، مســلمن أو كافريــن، ويعلــم مــن الســنة أن الكفــر مانــع مــن 
ــنَّةِ نَسْــخُه« كقولــه عــز وجــل:  ــابِ فَرْضُــه، ومَعْلُــومٍ فِي السُّ الإرث »وبَــنّ مُثْبَــتٍ فِي الْكتَِ
ــلَاةِ إنِْ خِفْتُــمْ﴾)2(  وا مِــنَ الصَّ بْتُــمْ فِي الْأرَْضِ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنـَـاحٌ أَنْ تَقْــصُرُ ﴿وَإذَِا ضَرَ
فأنهــا رخصــة في القــصر، وكان واجبــاً في الســنة قــصر ثــلاث صلــوات من جملــة الخمس، 
إذا كان الســفر مباحــاً أو طاعــة، وكان قــدر ثانيــة فراســخ فصاعــداً »وَبــنَ وبَــنَْ وَاجِــبٍ 
سُــولَ  ــمُ الرَّ ــوا إذَِا نَاجَيْتُ ذِيــنَ آَمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــلٍ فِي مُسْــتَقْبَلهِ«: كآيــة النجــوى ﴿يَ ــه وزَائِ بوَِقْتِ
ــا  ــة م ــاب الله لآي ــلام »أن في كت ــه الس ــال علي ــةً﴾)3( ق ــمْ صَدَقَ ــدَيْ نَجْوَاكُ ــنَْ يَ ــوا بَ مُ فَقَدِّ
عمــل بهــا أحــد قبــي ولا يعمــل بهــا احــد بعــدي أشــار إلى هــذه الآيــة قــال كان لي دينــار 
ــت  ــه قدم ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــما أردت أن أناج ــم فكل ــشرة دراه ــه بع بعت
مُــوا بَــنَْ يَــدَيْ نَجْوَاكُــمْ صَدَقَــاتٍ  درهــاً«)4( فنســختها الآيــة الأخــرى ﴿أَأَشْــفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّ
ــوا اللَ وَرَسُــولَهُ  كَاةَ وَأَطِيعُ ــزَّ ــوا ال ــلَاةَ وَآَتُ ــمْ فَأَقِيمُــوا الصَّ ــابَ اللُ عَلَيْكُ ــوا وَتَ ــإذِْ لَمْ تَفْعَلُ فَ

)1( سورة النساء: الآية 11.
)2( سورة النساء: الآية 101.
)3( سورة المجادلة: الآية 12.

)4( تفســر أبي حمــزة الثــالي: هامــش ص 328؛ والمسترشــد لمحمــد بــن جريــر الطــبري )الشــيعي(: 
ــم  ــن ابراهي ــلي ب ــي لع ــر القم ــابوري: ج 2 ص 482؛ تفس ــم النيس ــتدرك للحاك ص355؛ المس

القمــي: ج 2 ص 357.
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وَاللُ خَبـِـرٌ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ﴾)1( وقــال عليــه الســلام »ب خفــف الله عــن هــذه الآيــة«)2( وبــن 
»حُكّــمْ مُبَايَــنٌ بَــنَْ مَحَارِمِــه«: كأحــكام السرقــة والزنــا وشرب الخمــر وقــذف المحصنــات 
وقولــه: »مِــنْ كَبـِـرٍ أَوْعَــدَ عَلَيْــه نرَِانَــه، أَوْ صَغِــرٍ أَرْصَــدَ لَــه غُفْرَانَــه«: بيــان وتفصيــل لهــا 
وإشــارة إلى تفاوتهــا بالشــدة والضعــف، في كونهــا مبعــدة عــن رحمتــه قــال عــز مــن قائــل 
كَ بـِـهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لمَِــنْ يَشَــاءُ﴾)3( ﴿وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنـًـا  ﴿إنَِّ اللَ لَ يَغْفِــرُ أَنْ يُــرَْ
ثْــمِ وَالْفَوَاحِــشَ إلَِّ  تَنبُِــونَ كَبَائِــرَ الإِْ ذِيــنَ يَجْ ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالـِـدًا فيِهَــا﴾)4( ﴿الَّ مُتَعَمِّ
ــكَ وَاسِــعُ الْمَغْفِــرَةِ﴾)6(  اللَّمَمَ﴾)5(وهــي: صغــار الذنــوب كالنظــرة ونحوهــا ﴿إنَِّ رَبَّ
ــده  ــاه« أبع ــعٍ فِي أَقْصَ ــه »مُوَسَّ ــاه«: قريب ــلًا »فِي أَدْنَ ــولٍ«: إذا كان حاص ــم مَقْبُ ــنَْ حُكْ »وبَ
يْــلِ وَنصِْفَــهُ وَثُلُثَــهُ وَطَائِفَــةٌ مِنَ  ــكَ تَقُــومُ أَدْنَــى مِــنْ ثُلُثَــيِ اللَّ ــكَ يَعْلَــمُ أَنَّ قــال تعــالى ﴿إنَِّ رَبَّ
صُــوهُ فَتَــابَ عَلَيْكُــمْ فَاقْــرَءُوا مَــا  يْــلَ وَالنَّهَــارَ عَلِــمَ أَنْ لَــنْ تُحْ رُ اللَّ ذِيــنَ مَعَــكَ وَاللُ يُقَــدِّ الَّ
بُــونَ فِي الْأرَْضِ يَبْتَغُــونَ  َ مِــنَ الْقُــرْآَنِ عَلِــمَ أَنْ سَــيَكُونُ مِنكُْــمْ مَــرْضَى وَآَخَــرُونَ يَرِْ تَيَــسرَّ
ذِينَ  ــا الَّ مِــنْ فَضْــلِ اللِ وَآَخَــرُونَ يُقَاتلُِــونَ فِي سَــبيِلِ اللِ فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــسرََّ مِنـْـهُ﴾)7( ﴿يَــا أَيَُّ
مُــوا الْخبَيِثَ  آَمَنـُـوا أَنْفِقُــوا مِــنْ طَيِّبَــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِمَّــا أَخْرَجْنـَـا لَكُــمْ مِــنَ الْأرَْضِ وَلَ تَيَمَّ

)1( سورة المجادلة: الآية 13 .
)2( مناقــب عــلي بــن أبي طالــب ومــا نــزل مــن القــرآن في عــلي لأحمــد بــن موســى بــن مردويــة 
الأصفهــاني : ص 333؛ وعــدة عيــون صحــاح الأخبــار لبــن بطريــق: ص 185؛ والطرائــف في 

ــاووس: ص 41.  ــن ط ــيد اب ــف للس ــة الطوائ معرف
)3( سورة النساء: الآية 48.
)4( سورة النساء: الآية 93.
)5( سورة  النجم: الآية 32.
)6( سورة  النجم: الآية 32.
)7( سورة المزمل: الآية 20.
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ــهِ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَ غَنِــيٌّ حَميِــدٌ﴾)1( فــأن  ــهُ تُنفِْقُــونَ وَلَسْــتُمْ بآَِخِذِيــهِ إلَِّ أَنْ تُغْمِضُــوا فيِ مِنْ
المصــلي إذا قــراء آيــة فمقبــول، وأن قــرأ طــوال الســورة وكثــراً مــن القــرآن فذلــك موســع 
ــون  ــه يك ــن مال ــراً م ــي كث ــق الغن ــض، وأن أنف ــى التبعي ــدل ع ــن ب ــن، وم ــه وأحس علي
ــه  ــم الفرائــض من ــاه القتصــار في الفقــه؛ عــى تعل ــول في أدن ــراد بالمقب ــل الم حســبناً، وقي
دون مندوباتــه، وبالموســع في أقضــاه التعمــق في طلــب العلــوم، واشــتغال العلــاء 
بمدارســة تفريعــات أحــكام الريعــة، وتفســر القــرآن وغــر ذلــك مــن العلــوم التــي 
هــي كالمرقــاة لعلــم الديــن بعــد أحــكام الوصــول، نظــراً واســتدلل، وأمثلــة كل واحــد 
منهــا أكثــر مــن أن يذكــر هاهنــا، وفيــا ذكرنــاه مقنــع، ولمــا فــرغ عــن هــذا المقــال؛ حــان 
وقــت النتقــال إلى مــرع آخــر فقــال: »منـــها«: أي مــن هــذه الخطبــة »وفَــرَضَ«: أوجب 
عَلَيْكُــمْ أيــا المســلمون »حَــجَّ بَيْتـِـه«: هــذه الإضافــة للتخصيــص والتريــف، وفي بعــض 
مِ﴾)2( فــأن  ــكَ الْمُحَــرَّ ــدَ بَيْتِ النســخ وصفــه بالحــرام، بمعنــى المحــرم كــا قــال تعالى:﴿عِنْ
العــرب كانــت تّحــرْم فيــه مــا يســتحل في غــره، كالدمــاء والقتــال وقولــه عليــه الســلام: 
ـكَ قِبْلَــةً تَرْضَاهَــا فَــوَلِّ  يَنّـَ »الَّــذِي جَعَلَــه قِبْلَــةً للَِأنَــامِ«: مُســتنده قولــه تعــالى ﴿فَلَنوَُلِّ
ــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ﴾)3( »يَرِدُونَــه  وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنتُْــمْ فَوَلُّ
وُرُودَ الأنَْعَــامِ«: مبالغــة في تشــبيه ورود الخلّــقْ البيــت بــورود النعــم المــاء عنــد حاجتهــا؛ 
ــى أسار  ــم ع ــدم اطلاعه ــه؛ أو ع ــوق إلي ــه والش ــة ل ــه، والمحب ــام علي ــدة الزدح في ش
ــوه  ــه وُلُ ــونَ إلَِيْ ــة، »ويَأْلَهُ ــة الإلهي ــن الحكم ــك م ــه المناس ــتمل علي ــا يش ــى م ــج، وع الح
ــمَامِ«: أي يشــتد شــوقهم إليــه وأصــل الهمــزة الــواو، مــن ولــه، أشــاره إلى أن شــوقهم  الْحَ
ــل  ــال: أنهــا مــن نســل طــر أبابي ــه الحــام يق ــت كــا يســاق إلي في كل عــام إلى ورود البي

)1( سورة البقرة: الآية 267.

)2( سورة ابراهيم: الآية 37.

)3( سورة البقرة: الآية 144.
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»وجَعَلَــه سُــبْحَانَه عَاَمَــةً لتَِوَاضُعِهِــمْ لعَِظَمَتـِـه، وإذِْعَانِهِــمْ«: وانقيادهــم لقربــه، أشــاره إلى 
عــدم اهتــداء العقــول إلى أسار هــذه الأعــال، بــل الباعــث عليهــا ليــس إل الأمــر المجرد 
مثــل قولــه جــل طولــه ﴿وَللِِ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ﴾)1( وأمثالــه وفيــه: أن كــال الــرق 
ــذي  ــك فهــو المخلــص ال ــه؛ كذل ــه مــن أعال ــا أمــر ب ــاد؛ فمــن فعــل م وخلــوص النقي
ــا كان  ــن، ولم ــلال رب العالم ــع لج ــى المتواض ــن، والمدع ــة المخلص ــه علام ــرت علي ظه
الحــق ســبحانه عــالم الغيــب والشــهادة لم يكــن أن يقــال: تلــك العلامــة ممــا يســتفيد بهــا 
علــاً بأحــوال عَبيــده، مــن طاعتهــم ومعصيتهــم، فــأذن يتعــن أن يكــون معناهــا راجعــاً 
إلى مــا بــه تمييــز النفــوس الكاملــة؛ التــي انقــادت لأوامــر الل، واخلــص لــه العبــادة عــا 
عداهــا، فــأن هــذه العبــادة مــن اشرف مــا اســتعدت بــه النفــس الإنســانية، وافادتهــا كــالً 
تميــزت بــه عــن أبنــاء نوعهــا قــال: رســول الل صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم: »مــن حــج 
ــا رأُي  ــا »م ــال: أيض ــه«)2( وق ــه أم ــوم ولدت ــه كي ــن ذنوب ــرج م ــق خ ــث ولم يفس ولم يرف
الشــيطان في يــوم هــو أصغــر ول أدخــر ول أحقــر ول أغيــض منــه يــوم عرفــه«)3( ومــا 
ذلــك إل لمــا يــرى مــن نــزول الرحمــة وتجــاوز الل تعــالى عــن ذنــوب العبــاد، واخْتَــارَ مِــنْ 
ــن إلى  ــوا قاصدي ــه، أي أجاب ــت دعوت ــه: إلى البي ــوا إلَِيْ ــامع أَجَابُ ــع س عاً: جم ــماَّ ــه سُ خَلْقِ
البيــت دعــوة الل تعــالى، وصدقــوا كلمتــه وطابــق افعلاهــم مــا جــاءت بــه الأنبيــاء مــن 
نْ فِي النَّــاسِ باِلْحَــجِّ يَأْتُــوكَ رِجَــالً وَعَــىَ كُلِّ ضَامِــرٍ  كلام الل تعــالى قــال جــل وعــلا ﴿وَأَذِّ

)1( سورة آل عمران: الآية 97.
ــائي: ج 1: ص  ــور الأحس ــن أبي جمه ــالي: لب ــوالي اللئ ــي: ج 4 ص 24؛ وع ــوط للسرخ )2( المبس
ــن الحســن  ــل: ج 2 : ص 248؛ والســنن الكــبرى لأحمــد ب ــن حنب 426؛ وأيضــاً مســند أحمــد ب

البيهقــي: ج 5:ص 67. 
)3( المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني: ج4 ص 378؛ وشــعب الإيــان لأحمــد بــن الحســن البيهقــي: 
ج 3: ص 461؛ وتاريــخ مدينــة دمشــق لبــن عســاكر الدمشــقي: ج 43: ص 539؛ ومعــالم 

ــي: ص 255.  ــل: للبوغ التنزي
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يَأْتِــنَ مِــنْ كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ﴾)1( وفي الآثــار ))أن إبراهيــم عليــه ســلام: لمــا فــرغ مــن بنــاء 
البيــت جــاء جبرئيــل عليــه الســلام فأمــره أن يــؤذن في النــاس بالحــج فقــال: إبراهيــم يــا 
رب ومــا يبلــغ صــوتي قــال: عــز شــأنه أذن وعــلي البــلاغ، فعــى إبراهيــم المقــام واشرف 
بــه حتــى صــار كأطــول الجبــال وأقبــل بوجهــه يمينــاً وشــالً، وشرقــاً وغربــاً، ونــادى يــا 
ــه مــن كان في  ــوا ربكــم فأجاب إيــا النــاس كتــب عليكــم الحــج إلى البيــت العتيــق فأجيب
أصــلاب الرجــال وأرحــام النســاء لبيــك اللهــم لبيــك(()2(، وبــاب التأويــل أيضــاً هاهنا، 
مفتــوح عــى أصحــاب الفتــوح؛ فأنــه يحتمــل أني راد بــا يبلــغ صــوتي الإشــارة إلى حكــم 
الوهــم الإنســاني باســتبعاد عمــوم هــذه الدعــوة وانقيــاد الخلــق لهــا، وقصــور الطبــع عــن 
ذلــك، وبقولــه تعــالى وعــلي البــلاغ)3(، الإشــارة إلى تأييــد الل ســبحانه لــه، بــا أوحــى إليــه 
)4(، إبراهيــم إلى  مــن العلــم، ببســط دعوتــه وإبلاغهــا إلي مــن علــم بلوغهــا إليــه، وبعــليَّ
ــه  ــب إمكان ــادة بحس ــذه العب ــق إلى ه ــذب الخل ــوة وج ــغ، للدع ــاده في التبلي ــره اجته آخ
واســتعانته في ذلــك بأوليــاء الل التابعــن لــه، وأمــا الإجابــة فأشــاره إلى مــا كتــب الل تعــالى 
بقلــم قضائــه في اللــوح المحفــوظ مــن طاعــة الخلــق وإجابتهــم لهــذه الدعــوة، عــى لســان 

)1( سورة الحج: الآية 27.
)2( تفســر القمــي لعــلي بــن إبراهيــم : ج ص62؛ والمصنــف لبــن أبي شــيبة الكــوفي: ج7: ص 448؛ 

وعــوالي اللئــالي لبــن أبي جمهــور الحســائي: ج 4: ص 35. 
)3( مــا بــن معقوفــن ليــس آيــة مــن كتــاب الل، إنــا هــو حديــث قــدسي تضمــن كلمــة قــول الل تعــالى، 
أراد بــه المصنــف بيــان قــول الل، وقــد يقــع الخلــط بــن الحديــث القــدسي والآيــة المباركــة، وإن كان 
كلاهمــا عــن الل تعــالى؛ المصنــف لبــن أبي شــيبة الكــوفي: ج7 ص448، عــن جريــر عــن قابــوس 
عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس قــال : لمــا فــرغ إبراهيــم عليــه الســلام مــن بنــاء البيــت العتيــق قيــل لــه: 
ــال  ــال : فق ــلاغ، ق ــلي الب ــال : أذن وع ــوتي، ق ــغ ص ــا يبل ــال : رب ! وم ــج، ق ــاس بالح أذن في الن
إبراهيــم عليــه الســلام : يــا أيــا النــاس ! كتــب عليكــم الحــج إلى البيــت العتيــق، قــال : فســمعه مــا 

بــن الســاء إلى الأرض، أل تــرى أن النــاس يجيئــون مــن أقــاصي الأرض يلبــون.
)4( بمعنى أن البلاغ عى الل تعالى بدءاً بإبراهيم خليل الرحمن )عليه السلام(.
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ــاع الذيــن إخبَارهم  إبراهيــم عليــه الســلام، ومــن بعدهــم مــن الأنبيــاء، وهــم المــراد بالسَّ
الل ســبحانه مــن خلقــه؛ حتــى أجابــوا دعوتــه إلى نبيــه بحجهــم إليــه بعدمــا أهلهــم لذلــك 
قُــوا كَلمَِتَــه«: إشــارة إلى مطابقــة أفعالهــم لمــا  قرنــا بعــد قــرن، وأمــة بعــد أخــرى، »وصَدَّ
جــاءت بــه الأنبيــاء مــن كلام الل تعــالى وعــدم مخالفتــه، ووَقَفُــوا مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائِــه:  أشــاره 
ــاع  ــن للطّب ــتدراج حَسَ ــاء؛ اس ــر الأنبي ــج وفي ذك ــف الح ــاً في مواق ــم أيض ــابقهم له إلى س
اللطيفــة المتشــوقة إلى لقــاء الل تعــالى، والتشــبه بأنبيائــه عليهــم الســلام، »وتَشَــبَّهُوا 
ــنَ بعَِرْشِــه«: إشــارة إلى مــا ورد في الخــبر: مــن أن البيــت المعمــور بــإزاء  ــه الْمُطيِفِ بمَِاَئكَِتِ
الكعبــة في الســاء، وأن طــواف الخلــق بهــذا البيت يشــبه طــواف الملائكــة بالبيــت المعمور، 
والعــرش فهــم متشــبهون بالملائكــة في الطــواف، والغايــة أن يترقــى مــن أجــدب العنايــة 
الإلهيــة بيــده؛ مــن هــذا الطــواف إلى أن يصــر مــن الطائفــن بالعــرش، والبيــت المعمــور، 
ــرِزُونَ الأرَْبَــاحَ فِي مَتْجَــرِ عِبَادَتـِـه، ويَتَبَــادَرُونَ عِنْــدَه مَوْعِــدَ مَغْفِرَتـِـه«: شــبه عليــه  »يُحْ
ــو  ــال ه ــس، ورأس الم ــو النف ــر، ه ــا فالتاج ــر فيه ــي يتج ــة الت ــادة بالبضاع ــلام العب الس
العبــادة، ووجــوه تصرفاتــه حركاتــه وســكناته الحســية والعقليــة المطلوبــة منــه بالأوامــر 
الرعية،والأربــاح ثــواب الل، وفي ذكــر الريــح اســتدراج حســن لطبــاع الخلــق بــا 
ــه  ــدوا »جَعَلَ ــتاقوا فيعب ــركات؛ ليش ــاح في الح ــب الأرب ــن ح ــه م ــون إلي ــه ويميل يفهمون
سُــبْحَانَه وتَعَــالَى للِِإسْــاَمِ عَلَــمًا، وللِْعَائذِِيــنَ حَرَمــاً«: موضــع الأمــن أي: علــاً للطريــق إلى 
ــا  ــا ك ــه عليه ــدي ب ــي يت ــلام الحقيق ــي الإس ــتقيم، وه ــه المس ــلوك صراط ــالى، وس الل تع
ــه  يتــدي بالعَلّــم المرفــوع للعســكر، والمــارة عــى مقاصدهــم، وقولــه، »فَــرَضَ حَقَّ
ــاب  ــرٌ للخط ــبق، وذك ــا س ــد لم ــه تأكي ــه«: زيارت ــمْ وِفَادَتَ ــبَ عَلَيْكُ ــه، وكَتَ ــبَ حَجَّ وأَوْجَ
الموجــب للحــج فقــال ســبحانه :﴿وَللِِ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًا 
ــه  ــه فعلي ــاً بنفســه، ومالِ ــه طريق ــنَ﴾)1( أي وجــد إلي ــنِ الْعَالَمِ ــيٌّ عَ ــإنَِّ اللَ غَنِ ــرَ فَ ــنْ كَفَ وَمَ

)1( سورة آل عمران: الآية 97.
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ــادة  ــم بالعب ــم؛ لم يتعبده ــي عنه ــأن الل غن ــاً؛ ف ــرّه واجب ــه ولم ي ــد فرض ــن جح ــج، وم الح
لحاجتهم إليها، بل لما علم فيها من مصالحهم.

ومن خطبة له صلوات الله عليه بعد انصرافه من صفين:

تهِ«:  ــدُه«: أشــكره »اسْــتتِْمَاماً لنِعِْمَتـِـه«: طلبــاً لتامهــا »واسْتسِْــاَماً«: انقيــاداً »لعِِزَّ »أَحْمَ
جعــل عليــه الســلام لحمــده هاهنــا غايتــن »الأول«: منهــا الســتتام لنعمــة الل وذلــك 
لأن النعمــة تســتمد بمزيــد مــن الشــكر لمزيــد النعــم، وهــو في ذلــك ناظــر إلى قولــه 
ــنْ شَــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّكُــمْ﴾)1( لمــا يشــتمل عليــه مــن التعــب عــى رجــاء المزيــد،  تعــالى ﴿لَئِ
»والثانيــة«: الستســلام  لعزتــه فأنــه يســتعد بكــال  الشــكر لمعرفــة المشــكور، وهــو الل 
ســبحانه وهــي: مســتلزمه للانقيــاد لعزتــه، والخضــوع لعظمتــه، ثــم لمــا كان الســتعداد 
لتــام النعــم، والتأهــل لكــال الخضــوع، والنقيــاد لعزتــه تعــالى، أنــا يتــم بعــد أن تكــون 
ــه  ــه مــن ورطــات المعــاصي، ومبعــدة ل ــة ل ــد، وجاذب ــة آخــذة بطبيعــة العب ــة الإلهي العناي
عــن أســباب التــورط فيهــا، بكفايــة المــؤن والأســباب الداعيــة إلى ارتــكاب أحــد طــرفي 
الأفــراط والتفريــط، جعــل عليــه الســلام للحمــد غاية أخــرى هــي: الوســيلة إلى الغايتن 
المذكورتــن وهــي الســتعصام بــالل ســبحانه مــن معصيتــه، وعقــب ذلــك الشــكر بطلــب 
المعونــة منــه عــى تمــام الســتعداد لمــا ســأل وشــكر لأجلــه، وجعــل لتلــك الســتعانة عــى 
ــات  ــراط بالجذب ــط والأف ــي التفري ــة دواع ــي كفاي ــة ه ــو غاي ــة؛ نح ــي الفاق ــه وه حامل
الإلهيــة، ول شــك أن الغايتــن المذكورتــن ل يتــم إل بعصمتــه والمعونــة بكفايتــه فقــال: 
ــه  »واسْــتعِْصَاماً مِــنْ مَعْصِيَتِــه، وأَسْــتَعِينُه فَاقَــةً«: حاجــة »إلَِى كفَِايَتِــه« وقولــه »الشــان، إنَِّ
لَا يَضِــلُّ مَــنْ هَــدَاه ولَا يَئـِـلُ مَــنْ عَــادَاه، ولَا يَفْتَقِــرُ مَــنْ كَفَــاه«: تعليــل لطلــب المعونــة عى 

)1( سورة إبراهيم: الآية 7.
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تحصيــل الكفايــة، فأنــه لمــا كان حصولهــا مانعــاً مــن دواعــي طــرفي التفريــط والأفــراط؛ 
كان العبــد مســتقيم الأحــوال عــى ســواء الــسراط، وذلــك هــدي الل يــدي بــه مــن يشــاء 
فكأنــه قــال: واســتعينه عــى أن عــى أن يرزقنــي الكفايــة المســتلزمة للهدايــة؛ التــي هــي 
ــه مــن  ــه ل يضــل مــن هــداه ول ينجــو مــن عذاب ــدي فأن ــى الحقيقــي، والُملــك الأب الغن
عــاداه، وأعــرض عــن شــكره واســتغاثه، وقــد أطلــق عليــه الســلام هاهنــا لفــظ المعــاداة 
لل تعــالى كــا أطلقهــا القــرآن الكريــم عــى مــا هــو مــن لوازمهــا، وهــو الأعــراض عــن 
ــه أَرْجَــحُ مَــا وُزِنَ وأَفْضَــلُ  عبادتــه، والبعــض لهــا ولمــن تلبــس بهــا مــن عبــاده، مجــازاً، »فَإنَِّ
مَــا خُــزِنَ«: الضمــر راجــع إلى الل عــى حــذف المضــاف؛ لأن ذاتــه مقدســة عــن الــوزن 
ــزان العقــل، أذ  ــه يترجــح في مي ــن همــا مــن صفــات الأجســام أي: عرفان والحــزن اللذي
ل يوازنــه عرفــان مــا عــداه، بــل ل يخطــر ببــال العــارف عنــد الإخــلاص ســواه، حتــى 
يصــدق هنــاك موازنــة يقــال فيهــا: أرجــح ويكــون المــراد بالحــزن؛ حــزن ذلــك العرفــان 
في أسار النفــوس القدســية، وقيــل الضمــر يرجــع إلى مــا دل عليــه، أحمــده عــى طريقــة 

قولهــم مــن كــذب كان شرا لــه.

»وأَشْــهَدُ أَنْ لَا إلَِــه إلِاَّ الله«: هــذه الكلمــة أشرف كلمــة، وحــد بهــا الخالــق عــز اســمه 
منطبــق عــى جميــع مراتــب التوحيــد؛ قــال: بعــض العلــاء جعــل الل ســبحانه العــذاب 
نوعــن؛ أحدهمــا الســيف في يــد المســلمن، والثــاني عــذاب الآخــرة؛ فالســيف في غــلاف 
يُــرى، والنــار في غــلاف ل يــرى؛ فقــال تعــالى لرســوله عليــه الســلام: »مــن أخــرج لســانه 
مــن الغــلاف المــروي وهــو الفــم؛ فقــال ل إلــه إل الل أدخلنــا الســيف في الغمــد المــرَي، 
ــه مــن الغــلاف الــذي ل يــرى، وهــو غــلاف الــرك؛ فقــال ل  ومــن أخــرج لســان قلب
ــا ســيف عــذاب الآخــرة في غمــد الرحمــة واحــدة بواحــدة جــزاء ول  ــه إل الل أدخلن إل
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تَحَنــاً« مختــبراً »إخِْاَصُهَــا مُعْتَقَــداً مُصَاصُهَــا«: خالصهــا أراد  ظلــم اليــوم«)1(، »شَــهَادَةً مُْ
ــة عــن شــبهات الباطــل،  ــبراً نفســه في إخــلاص هــذه الشــهادة، وأجــد لهــا عري ــه مخت أن
ــه؛ مــبرأة عــن  ــةَ التوحيــد وخلاصت معرضــةً عــن كل خاطــر ســوى الحــق، متمثلــة حِليَّ
ــا،  ــه إيان ــدة إبقائ ــا«: أي م ــا أَبْقَانَ ــداً مَ ــا أَبَ ــكُ بِهَ ــه، »نَتَمَسَّ ــرك الخفــي وقول ــوائب ال ش
ــا«: إشــارة إلى أنــه يجــب التمســك بهــا مــدة البقــاء في دار  ــا يَلْقَانَ خِرُهَــا لأهََاوِيــلِ مَ »ونَدَّ
الدنيــا لعظائــم الأمــور، والســتعداد بهــا لأهــوال الآخــرة وشــدائدها؛ ثــم عقبهــا بذكــر 
ـَـا عَزِيمَــةُ الِإيــمَانِ«: وعقــد القلــب عليهــا، وكل  علــة التمســك بهــا وادخارهــا فقــال: »فَإنِهَّ
مــا عداهــا ممــا وردت بــه الريعــة مــن قواعــد الديــن، وفروعــه فهــي حقــوق لهــا توابــع 
ــةُ  ومتمــات ومُعّينــات عــى الوقــوف عــى سهــا، والوصــول إلى إخلاصهــا »وفَاتَِ
ــانِ،؛ فأنهــا أول كلمــة افتتحــت بهــا الريعــة، واســتعد  ــام« وروي فاتحــة الِإحْسَ الإسِْ
العبــد بالســلوك في طريــق إخلاصهــا؛ لأفاضــه إحســان الل ونعمه شــيئاً فشــيئاً، وكالتها 
مطلــوب لل تعــالى مــن خلقــه في فطرهــم الأصَليــة، وعــى ألسَــنة رســله عليهــم الســلام، 
فهــي أيضــاً غايتهــم التــي ينالــون بإخلاصهــا، واســتصحاب مصَاصهــا: الســعادة الباقيــة 
ومرضــاة الرحمــن، إذ هــي محــل رضــوان الل، والســبب المنــزل لتــام رحمتــه ومزيــد نعمتــه، 
رَ بهــا، ورفــع الســخط عَنــه كــا قــال »أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا  عــى محــل تنــوَّ
ــيْطَانِ«: فــأن غايــة دعــوة الشــيطان هــو: الــرك  ل الــه إل الل«)2( »ومَدْحَــرَةُ مطــردة الشَّ
الظاهــر والخفــي، وهــذه الكلمــة؛ إنــا وضعــت في مقابلــة دعوتــه؛ فظاهرهــا دافــع 
لظاهــر مــا يدعــوا إليــه، وباطنهــا قامــع مــا يدعــو إليــه، وكــا أن الــرك عــى مراتــب ل 

)1( ينظــر منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة لقطــب الديــن الراونــدي: ص325؛ ولم أعثــر عــى 
مصــدر آخــر أســبق منــه توثيقــاً.

ــوط  ــس: ج 1: ص11؛ والمبس ــن أن ــك ب ــأ لمال ــوسي: ج 1: ص 551؛ الموط ــخ الط ــلاف للش )2( الخ
ــل: ج 1: ص 11.  ــن حنب ــد ب ــند أحم ــي: ج 10: ص2؛ مس للسرخ
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يتناهــى؛ فكــذا الإخــلاص في هــذه الكلمــة؛ فبقــدر كل مرتبــة مــن الســلوك في إخلاصهــا 
تســقط في مقابلتــه مرتبــة مــن الــرك، وتُبطــل ســعي الشــيطان في نبــأ تلــك المرتبــة؛ إلى أن 
يتــم الإخــلاص بقــدر الأمــكان، وقــد انهدمــت قواعــد الشــيطان بكليّتهــا، وصــارا بعــد 
مطــرود عــن قبــول مــا نقــول؛ ربنــا ل تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا، وهــب لنــا مــن لدنــك 
ــداً عَبْــدُه ورَسُــولُه«: قــال رســول الل صــى  رحمــة أنــك أنــت الوهــاب، »وأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ــرى  ــول الله فج ــد رس ــه إلا الله محم ــهد أن لا ال ــال: »اش ــن ق ــلم م ــه[ وس ــه ]وآل الل علي
بهــا لســانه واطمــأن بهــا قلبــه حرمــت النــار عليــه«)1( وإنــا قرنــت هــذه الكلمــة بكلمــة 
التوحيــد؛ لأن غــرض الريعــة إنــا هــو أخــلاص تلــك الكلمــة، ولــن يحصــل إخلاصها 
ــال  ــدار إرس ــلوك وم ــة الس ــة كيفي ــك إل بمعرف ــل ذل ــن يحص ــا، ول ــلوك مراتبه إل بس
ــدق  ــهادة بص ــت الش ــلاص، فكان ــات الإخ ــا درج ــع لتعريفه ــع الرائ ــل، ووض الرس
المبلّــغ لهــذه الرســالة والمسّــن لطريــق الإخــلاص؛ أحــل كلمــة بعــد كلمــة الإخــلاص، 
لأنهــا بمنزلــة البــاب لهــا فأجــل ذلــك قرنــت بهــا، وفي )عَبّــدهِ( إشــارة إلى شرف مرتبــة 
يــنِ الْمَشْــهُورِ«: أي المشــتمل عــى تعريــف كيفيــة الســلوك  العبوديــة، وقولــه، »أَرْسَــلَه باِلدِّ
ــم،  ــدم العل ــا يق ــان؛ ك ــائر الأدي ــى س ــاً ع ــورِ«: مقدم ــمِ الْمَأْثُ ــتقيم »والْعَلَ ــصراط المس ال
ويتــدى بــه قــوم بعــد قــوم، وفيــه اعتبــار كــون ذلــك الديــن هاديــاً قائــداً للخلــق يتــدون 
بــه إلى حــرة القــدس التــي هــي مقصــد جميــع الرائــع أذ ذلــك هــو شــأن العلــم وكونــه 
ــورِ  ــوس »والنُّ ــواح النف ــه في أل ــطُور«ِ حقائق ــرآن، »الْمَسْ ــي الق ــابِ«: يعن ــوراً »والْكتَِ مأث
ــاءِ«: إلى الــسر الــذي جــاء بــه الرســول عليــه الصــلاة والســلام؛ تحــت  يَ ــاطعِِ، والضِّ السَّ
هــذه الطريقــة، وأمــر بقصــده منهــا، ونــور تســترفه مــراي النفــوس الصافيــة مــن صدى 

)1(  التاريــخ الكبــر للبخــاري: ج 2: ص 259 باختــلاف يســر؛ شــعب الإيــان أحمــد بــن حســن 
ــات  ــدادي: ج 2:ص 76؛ طبق ــار البغ ــن النج ــداد لب ــخ بغ ــل تاري ــي: ج 1: ص41؛ ذي البيهق

ــبكي: ج 1: ص 139.  ــلي الس ــن ع ــاب ب ــد الوه ــبرى لعب ــافعية الك الش
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ــادِعِ«: إشــارة إلى اعتبــار قهــره بأوامــر الل،  الشــبهات، وكــدورات الــرك، »والأمَْــرِ الصَّ
وردعــه لمــن لم يســلك الطريــق المأمــور بســلوكها عــن رغبــة واختيــار؛ حتــى شــق بالأمــر 
الإلهــي وجــه باطلــه، وصــدع مــا كان ملتــاً مــن نبــاء مفاســده؛ كــا قــال أصــدق القائلــن 
كِــنَ﴾)1(  ثــم ذكــر عليــه الســلام مــن الوجــوه  ــاَ تُؤْمَــرُ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْمُرِْ ﴿فَاصْــدَعْ بِ

القريبــة لمقاصــد البعثــة ثلاثــة:

ــبُهَاتِ« وأوهامهــا؛ فــأن حــذف شــواغل  »أولهــا«: قولــه »إزَِاحَــةً«: أزالــه »للِشُّ
الدنيــا وشــبهات الباطــل عــن قلــوب الحــق، أتــم مقاصــد الشــارع الثــاني: »واحْتجَِاجــاً 
كــا  أذهانهــم  أقــى  إلى  الواصــل  وَالخطــاب  لهــم  الواضحــة  الحجــج  باِلْبَيِّنـَـاتِ«: 
ــنْ  ــلَّ عَ ــنْ ضَ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــمْ باِلَّ ــمه ﴿وَجَادِلْهُ ــز أس ــال ع ق
ــاة  ــة بالعص ــاتِ« النازل ــراً »باِلآيَ ــه تحذي ــث: قول ــنَ﴾)2( الثال ــمُ باِلْمُهْتَدِي ــوَ أَعْلَ ــبيِلِهِ وَهُ سَ
تعــالى  قــال:  كــا  الجنايــات  بأهــل  الواقعــة  العقوبــات  أي  باِلْمَثُــاَتِ«:  وِيفــاً   »وتَخْ
ولِي  يَــاتٍ لِأُ ﴿أَلَمْ يَــرَوْا كَــمْ أَهْلَكْنـَـا قَبْلَهُــمْ مِــنَ الْقُــرُونِ﴾)3( ﴿فِي مَسَــاكِنهِِمْ إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لآََ
ــرزق  ــة في حــق مــن لم ي ــات الرعي ــد للحجــج والخطاب ــذار مؤي النُّهَــى﴾)4( وهــذه الإن
صفــاء ذهــن يوثــر فيــه مجــرد الخطــاب، فيحتــاج إلى التحذيــر والإنــذار؛ ثــم شرع في ذم 
أحــوال أهــل زمانــه، ومــا هــم فيــه مــن البــلاء، والمحبــة، والمخــاوف، والحــروب؛ بســبب 
تشــبث اهوائهــم، واختــلاف اغراضهــم تنبيهــاً للســامعن عــى مــا غشــاهم غافلــن عنــه 
ممــا هــم فيــه مــن الفتــن؛ المشــتملة عــى المــذام التــي عددهــا لينتبهــوا مــن رقــدة الغفلــة، 
ـاسُ فِي  ويشــمروا في ســلوك ســبيل الحــق، عــن ســاق الجــد والجتهــاد فقــال: »والنّـَ

)1( سورة الحجر: الآية 94.
)2( سورة النحل: الآية 125.

)3( سورة يس: الآية 31 .

)4( سورة طه: الآية 128.
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يــنِ«: إشــارة إلى أنحــراف الخلــق عــن ســواء  فتَِنٍ«:وقولــه: »انْجَــذَمَ انقطــع فيِهَــا حَبْــلُ الدِّ
ــل  ــظ الحب ــتعال لف ــا واس ــال وقوعه ــبحانه؛ ح ــر الل س ــكهم بأوام ــدم تمس ــبيل، وع الس
هنــا، وفي التنزيــل الإلهــي ﴿وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ اللِ جَميِعًــا﴾)1( اســتعارة لقانــون الريعــة 
المطلــوب منهــا لزومــه والتمســك بــه، »وتَزَعْزَعَــتْ سَــوَارِي«: جمــع الســارية لســتوائه، 
ــه  ــه علي ــذي هــو أقــوى مطالب ــن المأمــور بتشــييدها، كالجهــاد ال ــا قواعــد الدي ــراد م والم
ــاس  ــتقرار الن ــتقامتها واس ــدم اس ــا ع ــاس وترعرعه ــن الن ــت، م ــك الوق ــلام في ذل الس
عليهــا، وأمــا أهــل الديــن الــذي بــه يقــوم، ورجالــه العالمــون بــه الذيــن لم يأخذهــم في الل 
لومــة لئــم، وترعرعهــا مــوت أولئــك؛ أو خوفهــم مــن الأعــداء المارقــن، وكل ذلــك 
ــفَ النَّجْــرُ«: الأصــل الــذي كان  اســتعارة لطيفــة ووجــوه المناســبة فيهــا ظاهــرة »واخْتَلَ
يجمــع الخلــق والفطــرة التــي فطــر النــاس عليهــا، ووردت الريعــة فأنهــا كانــت متفقــه 
بوجــود الرســول صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم؛ فأختلــف بعــده بســلوك كل فرقــة 
ــن  ــب الدي ــاً، والحس ــب أيض ــو: الحس ــر)2( ه ــى أن النج ــرى ع ــر الأخ ــدد غ ــا ل مذهبه
فيحتمــل أن يريــد اختــلاف الديــن، »وتَشَــتَّتَ الأمَْــرُ«: تفرقــت كلمــة المســلمن »وضَــاقَ 
الْمَخْــرَجُ وعَمِــيَ الْمَصْــدَرُ«: يعنــي المرجــع أشــار إلى أن الخلــق بعــد تورطهــم في فتــن 
الشــبهات الموجبــة لتفــرق كلمتهــم؛ ضــاق مخرجهــم وعمــى عليهــم طريــق صدورهــم 
ــي فِي  ــوبُ الَّتِ ــى الْقُلُ ــنْ تَعْمَ ــى الْأبَْصَــارُ وَلَكِ ــا لَا تَعْمَ َ ــال جــل وعــلا :﴿فَإنِهَّ منهــا كــا ق

ــدُورِ﴾)3(. الصُّ

وهــو اســتعارة حســنة إذ العمــى: حقيقــة عــدم ملكــه البــصر ووجههــا: أن الأعمــى 

)1( سورة آل عمران: الآية 103.
)2( و النجــر: النجــار وهــو أصــل الحســب، والمنبــت مــن كل كريــم أو لئيــم: ينظــر العــن للخليــل 

للفراهيــدي: ج 6 ص 107 .
)3( سورة الحج: الآية 46.
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ــده  ــرة، ل لمقاص ــي البص ــك عم ــه، كذل ــصر لعدم ــة بالب ــده المحسوس ــدي لمقاص ل يت
ــدَى خَامِــلٌ«: ســاقط غــر ظاهــر بينهــم حــال عَاهِــمْ  المعقولــة الحتــلال بصرتــه »فَالْهُ
عــن مرجعهــم »والْعَمَــى شَــامِلٌ«: أشــار عليــه الســلام إلى اشــتراكهم في عــدم رؤيتهــم 
ــنُ  حْمَ لســبيل الحــق؛ الــذي بــه يخرجــون مــن شــبهات الباطــل وظلمتــه »عُــيَِ الرَّ
ــذي هــو  ــه جــور عــن الحــق ونــصرة للباطــل ال ــا هــم في ــي أن م ــيْطَانُ«: يعن ــصَِ الشَّ ونُ
مأمــور الشــيطان »وخُــذِلَ الِإيــمَانُ«: تــرك نصرتــه »فَانْهـَـارَتْ«: انهدمــت »دَعَائمُِــه«: 
ــرَتْ«: تغــرت »مَعَالمُِــه« أراد بالدعائــم والمعــالم، دعــاة الحــق وحملــة  بخذلنــه »وتَنَكَّ
ــم في  ــدم معرفته ــالم ع ــر المع ــم، وبتنك ــول قوله ــدم قب ــم أو ع ــار عدمُهّ ــان وبالنهي الإي
ــن كالجهــاد وغــره، وبانهيارهــا  ــم قواعــد الدي ــراد بالدعائ ــق لقلتهــم ويجــوز، أن ي الخل
ــه  ــة مــن القلــوب التــي هــي معــالم الديــن ومحال ــام بهــا، وبتنكــر المعــالم المحاب عــدم القي
كُــه«: طرقــه لم يبــق لــه أثــر يعــرف بــه، وكل ذلــك مبالغــة في  »ودَرَسَــتْ سُــبُلُه وعَفَــتْ شُُ
ــه«: مــوارده  ــيْطَانَ فَسَــلَكُوا مَسَــالكَِه ووَرَدُوا مَنَاهِلَ ضعــف الديــن وحينئــذ َ»طَاعُــوا الشَّ
مــا يجرهــم إليــه مــن مناهــي الل ســبحانه؛ فيتبعونــه فيهــا »بِهـِـمْ سَــارَتْ« في الأرض 
ــات  ــارت راي ــه، وص ــاة إلى باطل ــه، والدع ــادة إلي ــا الق ــا أم ــوَاؤُه«: هم ــامَ لِ ــه وقَ »أَعْاَمُ
لهــم؛ أو صــور الباطــل التــي تصــورت في أذهــان الخلــق المقتــدى بهــم فانقــادوا لهــا 
ــنٍ«: أمــا معمــول  واتبعوهــا؛ فهــي لهــم كالأعــلام والألويــة في الحــروب وغرهــا »فِي فتَِ
ســارت أو خــبر مبتــدأ محــذوف وهــو: هــم، وهــذه النفــس هــي التــي أشــار إليهــا أولً 
ــوان  ــواع الحي ــه  الســلام في تشــبيهها بأن ــغ علي ــادة أوصــاف فبال ــا بزي ــا أوردهــا ثاني وإن
ســاً وطيــاً وقيامــاً عــى الحوافــر،  فاســتعار لهــا إخفاقــاً وأظلافــاً، وحوافــر وجعــل لهــا دوَّ
فقــال: »دَاسَــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِــا ووَطئَِتْهُــمْ بأَِظْاَفهَِــا وقَامَــتْ عَــىَ سَــنَابكِهَِا«: أطــراف مقــدم 
الحوافــر، وَاحَدهــا ســنبكه، ويحتمــل أن يكــون إضــار هاهنــا؛ عــى تقديــر داســتهم 
ــا  ــنابك خيله ــى س ــت ع ــا، وقام ــلاف بقره ــم بأظ ــا ووطئه ــاف أبله ــم، وبأخف طلبته
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ويحتمــل، أن يكــون التجــوز في نســبته الوطــي ومــا بعــده، فقــط وهــو المجــاز في الأســناد 
فهــم فيهــا »فَهُــمْ فيِهَــا تَائهُِــونَ حَائـِـرُونَ جَاهِلُــونَ مَفْتُونُونَ«: أشــار إلى تنبئهــم إلى ضلالهم 
عــن القصــد في ظلــات الفتــن، ويجرهــم إلى ترددهــم في أن الحــق في أي جهــة، وعــدم 
درايتهــم؛ أهــو معــه عليــه الســلام، أو مــع معاويــة، وبجهلهــم إلى عــدم علمهــم بالحــق، 
واعتقــاد بعضهــم الباطــل عــن شــبهة تحكيــم الحكمــن، واعتقــاد آخريــن لــه، مــن شــبهة 
ذم عثــان وأمثــال ذلــك، ممــا هــو جهــل مركــب، وبكونهــم مفتونــن إلى فتنــة غرهــم لهم، 
ــرَانٍ«:  ــرِْ دَارٍ وشَِّ جِ ــه، فِي »خَ ــه، وقول ــيطان واتباع ــو الش ــق، وه ــن الح ــم ع وإضلاله
المتعلــق مــا يــون؛ أو خبرهــم المحــذوف، والمــراد بــه أمــا الشــام لأنهــا الأرض المقدســة 
وأهلهــا قاســطون ومعنــى »نَوْمُهُــمْ سُــهُودٌ «: ســهر »وكُحْلُهُــمْ دُمُــوعٌ«: أنهــم ل ينامــون 
اهتامــاً بأمورهــم، وأعــد أنفســهم للقتــال، ويبكــون قتلاهــم، وأراد بالعــالم نفســه عليــه 
الســلام، والنــاصرون يلحــق قولــه، »بـِـأَرْضٍ عَالمُِهَــا مُلْجَــمٌ«: صامــت »وجَاهِلُهَــا«: يعني 
معويــة »مُكْــرَمٌ«: أو دار العــراق، والمــراد بــر جــران، أصحابــه المســتصرح بهــم للجهــاد 
وأنــا كانــوا شر جــران أي: شر متجاوريــن لتخاذلهــم عــن الحــق، ونــصرة الديــن؛ لأن 
ــاً مــن الحــرب، وحــرة في  خــر المتجاوريــن المتعاضديــن في الل، ونومهــم ســهود: خوف
التديــن، وكحْلهُــم نفَاقــه دمــوع؛ لأن مــن تــم نفاقــه ملــك عينيــه، أو دار الدنيــا لأنهــا دار 
العمــل، وأكثــر الخلــق بهــا أشرار جّهــال والمــراد اثبــات الفضيلــة؛ ل إل فضيلــة وهــي: 
دار فاضلــة لمــن قــام بهــا بأوامــر الل، وراعــي مــا خلــق لأجلــه، وهــي مزرعــة الآخــرة؛ 
كــا ورد بــه الحديــث، وشر جــران: أمــا محمــول عــى المذكــور؛ أو شر جــران لمــن التجــاء 
إليهــم وجاورهــم، للانتصــار بهــم عــى أعــداء الديــن، وذلــك بعــدم نصرتهــم لــه، والقيام 
معــه، وقولــه عليــه الســلام: نومهــم ســهود، وكحلهــم دمــوع، تعــم أصحابــه وأصحــاب 
معاويــة، ومَــن عَيــاهُ أمــر الحــرب حينــاً، وقــد بالــغ عليــه الســلام في وصفهــم بقلــة النــوم؛ 
لخــوف الحــرب، وهجــوم بعضهــم عــى بعــض، وشــدة اهتامهــم بأمــر القتــال، وحرتهم 
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في تيــه الباطــل حتــى الحــق؛ فلــه نومهــم بالســهر، لســتلزامه عــدم النــوم، واســتعار لــه 
لفظــة، وصــره هــو كــا اســتعار لفــظ الكحــل لدموعهــم مبالغــاً في تشــبيهه بــه مــن جهــة، 
أن الدمــوع لكثرتــه منهــم وملازمتــه اجفانهــم أشــبه الكحــل، وأعــراب بــأرض كأعــراب 
ســابقه، ثــم أن حملنــا خــر دار عــى الدنيــا كان تخصيصــاً لمكانهــم مــن الدنيــا، كــا قــال: 
ــم  ــا ملج ــه، أن عالمه ــن حال ــا بــأرض م ــم منه ــا، وه ــي: الدني ــاس في خــر دار ه والن
بلجــام الــذل؛ مــن مكــرم لمشــابهته لهــم في الجهــل، ويكــون المــراد بتلــك الأرض الشــام 
أو العــراق، وأن حملنــاه عــى واحــدة منهــا كانــت جاريــة مجــرى البيــان لهــا، والــذم راجعــاً 
ــاس( واو الحــال و العامــل أرســله،  ــه )والن ــواو في قول إلى أهلهــا، ويحتمــل أن يكــون ال
ــة، وخــر دار مكــة،  ــة، وحــال البعث ــن المشــار إليهــا هــي: فتــن العــراق في الجاهلي والفت
وشر جــران قريــش، والعــالم الملجــم هــو: مــن كان حينئــذ عالمــاً بصــدق الرســول فهــو 
ملجــم بلجــام الفتنــة والخــوف، والجاهــل المكــرم هــو: مَــن كرمّــه، وأعلــم أن المتبــادر إلى 
ــة؛ ليســت  ــة فصــول ملفّق ــذه الخطب ــيد مــن ه ــذي أورده الس ــدر ال ــذا الق الذهــن، أن ه
عــى نظامهــا التــي جــرت عليــه؛ فــأن كان كذلــك فربــا يلــوح، فقالــوا انتظمــت مقاصــد 
ــذه  ــن ه ــا، م ــم ومنه ــبحانه أعل ــا، والل س ــه هن ــوا في ــاس، واختلف ــا أورده الن ــح م توض
الخطبــة؛ يعنــي آل النبــي صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم بقولــه عليــه الســلام »هُــمْ مَوْضِــعُ 
ه«: هــذا الضمــر، ومــا بعــده راجــع إلى الل؛ ســوى الضمــر في ظهــره وفريضــه؛ فأنهــا  سِرِّ
ــه  ــه وآل ــن ويحتمــل أن يكــون كلهــا راجعــة إلى الرســول صــى الل علي راجعــان إلى الدي
وأشــار بقولــه: )هــم موضــع سه( إلى كــال اســتعداد نفوســهم عليهــم الســلام؛ لأسار 
ــأ  ــأُ«: ملج ــه »ولَجَ ــتعد ل ــه، واس ــا قبل ــو م ــيء ه ــي لل ــع الحقيق ــه؛ إذ الموق الل وحكمت
»أَمْــرِه«: إشــارة إلى أنهــم النــاصرون لــه، والقائمــون بأوامــر الل، والذّابُــون عــن الديــن 
فألهيّــم  يلتجــيء، وبهــم يقــوم ســلطان، وعيبــة علمــه، قريــب مــن موضــع سه، اســتعار 
ــودع فيهــا،  ــة لنفوســهم الريفــة، لشــتراكها في الحفــظ إذ هــي يحفــظ مــا ي لفــظ الغيب
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وتصونــهُ عــن التّلــفِ، والأدنــاس، وكانــت أذهانهــم الظاهــرة حافظــة للعلــم عــن عدمه، 
وصائبــة عــن تدنســه بأذهــان غــر أهلــه، »ومَوْئِــلُ حُكْمِــه«: إلى كونهــم مرجعــاً لحكمتــه 
أذا ضَلّــت عــن أذهــان غرهــم، فمنهــم تطلــب وعنهــم يكتســب، »وكُهُــوفُ كُتُبـِـه«: الل 
إلى أنهــم أهــل حفظهــا، ودراســتها، وتفســرها، وعندهــم علمهــا وتأويلهــا، والكتــب 
إشــارة إلى القــرآن، ومــا قبلــه مــن كتــب الل تعــالى، كــا يقــل عنــه عليــه الســلام في موضــع 
آخــر »لــو كــرت لي الوســادة ثــم جلســت عليهــا؛ لحكمــت بــن أهــل التــوراة بتوراتــم، 
وبــن أهــل الإنجيــل بإنجيلهــم، وبــن أهــل الزبــور بزبورهــم، وبــن أهــل القــرآن 
بقرآنهــم؛ والله مــا مــن آيــة أنزلــت في بــر أو بحــر، أو ســهل أو جبــل، أو ســماء أو أرض، أو 
ليــل أنهــار، إلا وأنــا أعلــم فيمــن نزلــت وفي أي وقــت نزلــت«، واســتعارة لفــظ الكهــف 
قرينــة مــن اســتعارة لفــظ العيبــة، »وجِبَــالُ دِينـِـه«: إلى أن ديــن الل ســبحانه بهــم يعتصــم 
عــن وصــات الشــيطان، وتبديلهــم، وتحريفهــم، كــا يعتصــم الخائــف بالجبــل ممــن يؤديــه 
وهــي اســتعارة، لطيفــة وإشــارة مــرت، بِهـِـمْ أَقَــامَ انْحِنَــاءَ ظَهْــرِه: إلى أن الل تعــالى جعلهــم 
ــة  ــر: كناي ــاء الظه ــره، وانحن ــدون أم ــره ويأيّ ــون ظه ــدون أزره، ويقوم ــاؤه يش ــه أعض ل
ــن،  ــدء الإســلام، وأقامتهــم: تقويتهــم لذلــك الضعــف بالنــصرة للدي عــن ضعفــه في ب
والــذب عنــه، »وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«: جمــع فريصــة وهــي: اللحمــة التــي بــن 
ــه الــذي وقعــه مــن  ــه بمعونتهــم خوف ــاه أن الل ســبحانه أزال عن الجنــب والكتــف، معن
المركــن، وهــو كنايــة عــن الــيء ببعــض لوازمــه، إذ كان ارتعــاد الفرائــص مــن لــوازم 
ــوارِجْ«: بقولــه »زَرَعُــوا الْفُجُــورَ وسَــقَوْه الْغُــرُورَ«:  شــدة الخــوف منهــا أيضــاً »يَعْنـِـي الْخَ
الغفلــة كل واحــدة اســتعارة لطيفــة، فــأن الفجــور هــو الخــروج عــن ملكــة الفقــه والزهــد 
وتجاوزهــا إلى طــرف الأفــراط منهــم، واســتعارة الــزرع إلقــاء الحــب في الأرض فاســتعار 
عليــه الســلام لفــظ الــزرع لبــذرة الفجــور في ارض قلوبهــم، ولأن انتشــاره عنهــم ونمــوه 
فيهــم يشــبه نمــو الــزرع وانتشــاره في الأرض، ولمــا كان غرورهــم، وغفلتهــم عــن الطريق 
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ــلاك  ــاوي اله ــراط بمه ــرف الأف ــم إلى ط ــا، وتجاوزه ــم عنه ــبب عدوله ــو س ــتقيم ه المس
وهــو مــادة تماديــم في عنيتهــم »وزيــادة فجورهــم« وعدولهــم عــن ســواء الســبيل أشــبه 
المــاء الــذي هــو ســبب حيــاة الــزرع ونمــوه، ومــادة زيادتــه ولأجلهــا حســنت اســتعارة 
لفــظ الســقي الــذي هــو خاصــة المــاء لــه، ونســبته إليهــم ثــم لمــا كانــت غايــة ذلــك الفجور 
هلاكهــم في الدنيــا بالســيف، وفي الآخــرة بعذابهــا؛ لأجــرم اشــبهت تلــك الغايــة الثمــرة ؛ 
فأســتعر لكونهــا غايــة لهــم؛ لفــظ الحصــاد وقــال »وحَصَــدُوا الثُّبُــورَ«: الهــلاك والخــسران 
وهــذه الألفــاظ مــع حســن الســتعارة مشــتملة عــى الترصيــع، أعلــم أن في بعض النســخ 
الخــوارج، وفي بعضهــا المنافقــن، فاســتطلع مــن نفســك، وقــل يحتمــل أن يكــون متنــاول 
لــكل مــا نابــذه عليــه الســلام، وخــرج عــن طاعتــه، زاعــاً أنــه بذلــك متعصــب للديــن 
ونــاصًرا لــه، وذلــك لأن الفجــور عبــور وتجــاوز للعفــة، إلى طــرف الأفــراط، وكل مــن 
نابــذه عليــه الســلام وهــو مدعــى أنــه طالــب للحــق؛ فقــد خــرج في طلبــه للحــق؛ عــن 
حــاق العــدل إلى طــرف الفجــور والعلــو، ويدخــل في ذلــك القاســطون، وهــم أصحــاب 
معويــة والمارقــون، وهــم خــوارج ومــن في معناهــم، إذ زعــم الــكل أنهــم بقتالــه طالبــون 

للحــق نــاصرون لــه، والل ســبحانه أعلــم.

ـةِ أَحَـدٌ«:  ـدٍ صَـىّ الله عليَه-وآلـه- وَسَـلّم مِـنْ هَـذِه الأمَُّ وقولـه »لَا يُقَـاسُ بـِآلِ مُحَمَّ
إلى آخـره مـدح لهـم مسـتلزم لأسـقاط غرهـم عـن بلـوغ درجتهـم، واسـتحقاق منزلتهم 
والـكلام وأن كان عامـاً في تفضيـل آل محمـد عـى كل مـن عداهـم مـن أمتـه، إل أنه خرج 
عـى سـبب وهـو قتالـه عليه  السـلام مـع معاوية، فهـو إذن مشـر إلى تفضيل نفسـه عليه، 
ى بِهـِمْ مَـنْ جَـرَتْ نعِْمَتُهُـمْ عَلَيْـه أَبَـداً«: المـراد بهـا  وعـدم اسـتعداده للخلافـة: »ولَا يُسَـوَّ
نعمـة الديـن، وهـو إشـارة إلى عـدم مناسـبة غرهـم لهـم فيها، وإلى سـبب ذلـك وهو أنهم 
ينِ«:  يفيضـون مـن بحرهـم القطرات، فلا يسـوي غرهم في الدرجـات، »هُمْ أَسَـاسُ الدِّ
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إي بهـم اسـتقامته، وثباتـه كـا يقـوم البنـاء عـى أساسـه »وعِـمَادُ الْيَقِـنِ«: كذلـك »إلَِيْهِـمْ 
يَفِـيءُ«: يرجـع »الْغَـالِي«: المحـاور عن حد الفضائل الإنسـانية التي مدارهـا عى الحكمة، 
والعفـة والشـجاعة، والعدالـة ل طـرف الأفـراط منهـا، يرجـع إليهـم ويتـدي بهـم، في 
تحصيلهـا لكونهـم عليهـا إذا أخـذ التوفيـق بيده »وبِهـِمْ يُلْحَقُ التَّـالِي«: التابع إشـارة إلى أن 
المقـصر عـن هـذه بلـوغ هـذه الفضائـل المرتكبـة؛ لطـرف التفريـط في تحصيلهـا؛ يحلق بهم 
ـمْ خَصَائـِصُ حَـقِّ الْوِلَايَةِ«:  عنـد طلبـه لهـا، ومعونـة الل لـه بالهدايـة إلى ذلـك، وقوله »ولَهُ
إشـارة إلى أن ولية أمور المسـلمن، وخلافة رسـول الل رسـول الل صى الل عليه ]وآله[ 
وسـلم، لهـا خصائـص هـي: موجودة فيهـم وشروط بها يتأهل الشـخص لها ويسـتحقها، 
وتلـك الخصائـص هـي: الحكمـة، والعفـة، والشـجاعة والعدالـة، ول شـك في صدقـه 
عليـه السـلام؛ في ذلـك فـأنّ هـذه الفضائـل، وأن وجـدت بعضهـا أو كلهـا؛ في غرهـم، 
فعنهـم أُخِـذَ وإليهـم فيهـا أُنْتسِـب، وهـل تُقايـس بـن البحـر والسـهل »وفيِهِـمُ الْوَصِيَّـةُ 
والْوِرَاثَـةُ«: إشـارة إلى أختصاصـه عليـه السـلام بوصيـة رسـول الل صى الل عليـه ]وآله[ 
وسـلم، واختصـاص أهلـه بوراثتـه، ويقـال أراد بالوراثـة مـا يراه هـو: أنه أولى بـه من أمر 
ـقُّ إلَِى أَهْلـِه ونُقِـلَ إلَِى مُنْتَقَلـِه«: أمـا مبتـدأ، وخـبر وعـى  الخلافـة وقولـه »الآنَ إذِْ رَجَـعَ الْحَ
تقديـر هـذا الوقـت، وقـت رجوع الخلافة إلى أهلـه، وأما إذا رجع بدل مـن الآن والعامل 
فعـل مضمـر؛ تقديـره كنت منتظـراً مذ وفاة رسـول الل صى الل عليه ]وآله[ وسـلم؛ هذا 
الوقـت وفي بعـض النسـخ قـد رجـع وهو ظاهـر، وذلك إشـارة منـه عليه السـلام، إلى أن 
الإمامـة كانـت في غـر أهلهـا، وأنـه هـو أهلهـا، والأن وقـت رجوعهـا إليـه بعـد انتقالهـا 
عنـه، وقولـه صـى الل عليـه ]وآله[ وسـلم »سـلموا عليـه بإمـرة المؤمنن«)1( وقوله مشـراً 

)1( ينظــرا: لقتصــاد للشــيخ الطــوسي: ص 203؛ وأيضــاً الرســائل العــرة للشــيخ الطــوسي: ص 
97؛ بدائــع الصنائــع لأبي بكــر الكاشــاني: ج 7 ص 10؛ الأمــالي للشــيخ الصــدوق: ص 436؛ 

ومناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن لمحمــد بــن ســليان الكــوفي: ص 227.
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إليـه وآخـذاً بيـده »هـذا خليفتـي فيكـم من بعدي فاسـمعوا لـه وأطيعـوا«)1( وقولـه »أنت 
الخليفـة مـن بعـدي«)2( وغرهـا وبـالل العصمة. 

وتعرف  بالشِقْشقْيةِ  المَعرُوفةَ  الخُطبَة  هذهِ  السلام؛  عليه  خُطبتُه  ومِن 
بالقُصّة.

أعِلــم أن هــذه الخطبــة ومــا في معناهــا ممــا يشــتمل عــى شــكايته عليــه الســلام 
وتظلمــه في أمــر الإمامــة وهــو محــل الخــلاف بــن الشــيعة وجماعــة مــن مخالفيهــم.

ــغ  ــاَنٌ«: أراد أن يبال ــص »فُ ــها كالقمي ــة أي لبس ــا«: الخلاف صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــا والله لَقَ »أَمَ
عليــه الســلام في تلبــس أبــن أبي قحافــة بالخلافــة؛ فاســتعار لهــا وصــف القميــص، 
ــلُّ الْقُطْــبِ  ــيِّ مِنْهَــا مَحَ ــمُ أَنَّ مَحَ ــه لَيَعْلَ وكنــى عــن تلبســه بهــا، وقيــده بالحــال فقــال: »وإنَِّ
حَــى«: هــو: مســارها الــذي عليــه تــدور؛ شــبه عليــه الســلام محلــه مــن الخلافــة  مِــنَ الرَّ
ــول  ــا، وحص ــام حركاته ــه نظ ــذي ب ــو: ال ــب ه ــى؛ لأن القط ــن الرح ــب م ــل القط بمح
ــه الســلام هــو الناظــم لأمــور المســلمن؛ عــى وفــق الحكمــة  الغــرض منهــا، وكان علي
ــه أنــواع التشــبيه تشــبيه المعقــول  ــة السياســة الرعيــة؛ جامعــاً في الإلهيــة، والعــالم بكيفي
بالمعقــول؛ رســاً المحــلان، لأن محــل القطــب هــو كونــه بــه نظــام أحــوال الرحــى وذلــك 
أمــر معقــول أو تشــبيه المحســوس؛ أعنــي نفســه عليــه الســلام بالمحســوس أعنــي القطــب 
وتشــبيه المعقــول وهــي: الخلافــة بالمحســوس، وهــو القطــب ولمــا كانــت حاجــة الرحــى 
ــد أن  ــه قص ــهِ، أن ــه بمحِلِ ــبيه مَحلَّ ــن تش ــم م ــه؛ فه ــا إل ب ــر نفعه ــة، ول يظه ــه ضروري إلي

)1( ينظـر مناقـب الإمـام أمـر المؤمنـن لمحمـد بن سـليان الكـوفي: ص 371: ح 294؛ أعـلام الهدى 
للشـيخ الطـبرسي: ج 14 ص 322؛ والشـافي في الإمامـة للريـف المرتـي: ج 2 ص 67.

)2( ينظــر الرســائل العــرة للشــيخ الطــوسي: ص 97؛ وإرشــاد القلــوب للحســن بــن محمــد 
.192 ص  الحلبــي:  صــلاح  لأبي  المعــارف  تقريــب  وكذلــك  251؛  ص  ج2:  الديلمــي: 
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ــر  ــوم غ ــا ل يق ــوده، ك ــع وج ــا م ــل له ــة، ول يتأه ــر الإمام ــه في أم ــوم مقَامَ ــره ل يق غ
ــيْلُ« هــو مــن  القطــب مقامــه في موضعــه؛ ثــم أكــد ذلــك بقولــه »يَنْحَــدِرُ عَنِّــي السَّ
أوصــاف الجبــل، والأماكــن المرتفعــة، وكنــى بــه عــن علــو وشرفــه مــع فيضــان العلــوم 
والتدبــرات السياســية عنــه واســتعار لتلــك الكــالت لفــظ الســيل وبقولــه »ولَا يَرْقَــى 
ــث  ــال بحي ــكان ع ــس كل م ــو إذ لي ــن العل ــرى م ــة أخ ــن غاي ــة ع ــو كناي «: ه ــرُْ إلَِيَّ الطَّ
ينحــدر عنــه الســيل وجــب أن ل يرقــى إليــه الطــر فــكان ذلــك علــوا أزيــد كــا قــال أبــو 

تمــام:

مـكــــــارم لـجـُـــــت في عـــــــلوٍ كـأنــــمـــــا                     تحـــاول ثـــاراً عنــد بعــض الكواكــب)))

ــا  ــة فيه ــا والمبالغ ــن طلبه ــه ع ــن احتجاج ــة ع ــاً: كناي ــا ثَوْب ــت دُونَهَ ــدَلْتُ: أرخي فَسَ
بحجــاب الأعــراض عنهــا، وأســتعار لذلــك الحجــاب لفــظ الثــوب اســتعارة المحســوس 
ــذي  ــول ال ــة المأك ــا منزل ــل له ــحاً«: تنزي ــا كَشْ ــتُ عَنْهَ ــه »وطَوَيْ ــك قول ــول، وكذل للمعق
ــح  ــي الكس ــل أراد بط ــاضرة، وقي ــحه ح ــه كش ــتمل علي ــم يش ــه، فل ــن أكل ــه م ــع نفس من
التفاتــه عنهــا؛ كــا يفعــل المعــرف عمــن إلى جانبــه كــا قــال طــوى كشــحه عنــى وأعــرض 
جانبــاً، »وطَفِقْــتُ«: جعلــت »أَرْتَئِــي«: مــن الــرأي يــا طلــب التدبــر »بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ«: 
ــةٍ«:  ــىَ »طَخْيَ «: عَ ــرَِ ــورة »أَوْ أَصْ ــة أو مكس اءَ«: مقطوع ــذَّ ــدٍ جَ ــا »بيَِ ــي عليه ــل نف أحم
ظلمــة »عَمْيَــاءَ«: متراكمــة يريــد أني جعلــت أجيــل الفكــر في تدبــر أمــر الخلافــة، وأُرّددهُ 
بــن أن أصــول عــى مــن حازهــا دوني، وأن أتــرك وفي كل واحــد مــن هذيــن القســمن 
خطــراً؛ أمــا القيــام فبيــدٍ جَــذاء، وهــو غــر جائــز لمــا فيــه مــن التغريــر بالنفــس، وتشــويش 

)1( البيــت لأبي تمــام وهــو: حبيــب بــن أوس أبــو تمــام الطائــي، قــال: »النجــاشي: حبيــب بــن أوس 
أبــو تمــام الطائــي؛ تــوفي في أيــام أبي جعفــر الثــاني عليــه الســلام؛ يُنظــر: تنقيــح المقــال للامقــاني: 

ــش: ص52. ــلي في: ج9 هام ــق الأردبي ــدة للمحق ــع الفائ ج1 ص251 مجم
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المســلمن، مــن غــر فائــدة واســتعار وصــف الجــذاء لعــدم النــاصر مــن أجــل أن يقطــع 
اليــد مســتلزم لعــدم القــدرة؛ عــى التــصرف بهــا والوصــول، وعــدم النــاصر لهــا، والمؤيــد 
مســتلزم لذلــك، وأمــا الــترك ففيــه الصــبر عــى مشــاهدة التبــاس الأمــور، واختلاطهــا، 
وعــدم تمييــز الحــق وتجريــده عــن الباطــل، وذلــك في غايــة الشــدة أيضــاً، وأســتعار لفــظ 
ــاس اســتعارة المحســوس للمعقــول، ووجــه المشــابهة أن الظُلمــة  ــة لذلــك اللتب الطخي
ــق،  ــز الح ــا لتميي ــدى معه ــا ل يت ــور هاهن ــلاط الأم ــوب، واخت ــا للمطل ــدي فيه ل يت
ــأن  ــتعارة؛ ف ــه الس ــى وج ــى ع ــة بالعم ــف الطخي ــذا وص ــلوك إلى الل، وك ــة الس وكيفي
الأعمــى ل يتــدي لمطالبــهِ، وهــذه الظلمــة ل يتــدى فيهــا للحــق ولزومــه؛ ثــم كنــى عــن 
شــدة ذلــك الختــلاط ومقاســاة الحــق بســبب عــدم انتظــام احوالهــم، وطــول مــدة ذلــك 
غِــرُ، ويَكْــدَحُ«: يســعى »فيِهَــا مُؤْمِــنٌ«  ــرَمُ فيِهَــا الْكَبِــرُ ويَشِــيبُ فيِهَــا الصَّ بأوصــاف »يَْ
ــى  ــدائد »حَتَّ ــلاط ش ــك الخت ــن ذل ــى م ــه ويقاس ــذب عن ــق وال ــزوم الح ــد في ل ويجته
ــه«: وقيــل يــدأب، ويجتهــد في الوصــول إلى حقــه؛ فــلا يصــل حتــى يمــوت؛ ثــم  يَلْقَــى رَبَّ
أشــار بعــد ذلــك إلى ترجــح رأيــه في اختيــار الصــبر، وتــرك القيــام في هــذا الأمــر، بقولــه 
ــرَْ عَــىَ هَاتَــا«: لغــة في هــاتي وهــي: لغــة في هــذي وهــذه  عليــه الســلام »فَرَأَيْــتُ أَنَّ الصَّ
»أَحْجَــى«: أولى بالحجــي وهــو العقــل، وجــه الترجــح أنــه أراد عليــه الســلام مــن هــذه 
المناقشــة اقامــة الديــن، وأجــراء قواعــده عــى القانــون المســتقيم، ونظــام أمــور الخلــق: 
كــا هــو المقصــود مــن مقــالت الشــارعن صلــوات الل عليهــم أجمعــن، وكانــت صولتــه 
لمنافســته في الإمامــة بغــر نــاصر يتــم القيــام بــه، ومــع ذلــك ففيــه تفــرق كلمــة المســلمن، 
ــم، ول في  ــه في قلوبه ــخ محبت ــاً، والإســلام غــض لم ترس ــم خصوص ــن بينه ــوران الفت وث
قلــوب كثــر مــن الخلــق، ولم يطعمــوا حلاوتــه وفيهــم المنافقــون، والأعــداء المركــون 
في غايــة القــوة مــن كل الأقطــار، فلــم يمكنــه مــع ملاحظــة هــذه الأحــوال أثــارة الحــرب 
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والمنازعــة لأداء ذلــك إلى ضــد مــا هــو مقصــود لــه بمحاربتــه، وأمــا الصــبر وتــرك 
ــه  ــن، وأن ــلال الدي ــن اخت ــره م ــا ذك ــواب م ــه الص ــب رأي ــه بحس ــة، وأن كان في المقاوم
لــو كان هــو القائــم بهــذا الأمــر؛ لــكان انتظامــه بــه أتــم وقوامــه بــه أكمــل؛ إل أنــه أقــل 
بالنســبة إلى الختــلال الــذي كان يحصــل لــو نــازع في هــذا الأمــر وقــام في طلبــه، وبعــض 
ــارٍ  ــه العــن مــن غب ــأذى ب ــا يت ــذًى«: لم ــنِْ قَ تُ وفِي الْعَ الــر أهــون مــن بعــض؛ »فَصَــرَْ
لْــقِ شَــجًا«: مــا أعــترض في الحلــق حــالن مــن فاعِــل صــبرت؛ كنايتــان  ونحــوه، »وفِي الْحَ
عــن شــدة مــا أضمــره مــن التــأذي، والعــن ســبب ســلبه مــا يــرى أنــه أولى بــه مــن غــره، 
ــن  ــال م ــارة ح ــاً«: غ ــي َنهبْ ــي مراث ــده، »أَرَى تُرَاثِ ــن بي ــط في الدي ــن الخب ــده م ــا يعتق وم
نســبته الشــجى إلى الخلــق، والمــراد أمــا منصــب الخلافــة كــا في قولــه تعــالى حكايــة عــن 
ــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾)1( أي يــرث علمــي، ومنصبــي في النبــوة؛ أو  ــرِثُ مِ ــا ﴿يَرِثُنِــي وَيَ زكري
ــة  ــال الزوج ــدك، لأن م ــه ف ــلم لبنت ــه[ وس ــه ]وآل ــى الل علي ــول الل ص ــفَ رس ــا خَلّ م
ــبيِلهِ،  لُ لسَِ ــىَ الأوََّ ــى مَ ــى، »حَتَّ ــه حت ــارة إلى منع ــب إش ــزوج، والنه ــال ال ــم م في حك
ــا« القاهــا إلَِى فُــاَنٍ بَعْــدَه«: أراد بــالأول أبــا بكــر، وبفــلان عمــر وأشــار بــالأول  فَــأَدْلَى بِهَ
ــدار  ــه إلى ال ــه لســبيله انتقال ــة، ومضيّ إلى نــص أبي بكــر عــى أن يكــون عمــر هــو الخليف
ــوْلِ الأعَْشَــى«:  ــلَ بقَِ ــمَّ تَمثََّ ــكل إنســان »ثُ ــه ل ــد من ــذي لب الآخــرة وســلوكه، الســبيل ال
ميمــون بــن جنــدل مــن بنــي قيــس »شَــتَّانَ مَــا يَوْمِــي عَــىَ كُورِهَــا«: راحلــة الناقــة »ويَــوْمُ 

ــرِ«)2(: ــانَ أَخِــي جَابِ حَيَّ

)1( سورة مريم: الآية 6.
)2( فهذا البيت لأعشى قيس من جملة قصيدة، أولها:

علقم ما أنت إلى عامر             الناقض الأوتار والواتر

فأمــا حيــان فهــو: أخــو جابــر، وهــو رجــل مــن بنــي حنيفــة؛ فــأراد مــا أبعــد مــا بــن يومــي عــى 
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كان صاحـب الحصـن باليامـة، وكان سـيداً مطاعاً، يصله كسرى في كل سـنة، وكان 
في نعمـة مصونـاً مـن وعثّـاء السـفر؛ ل يسـافر أبـداً لأن مـا كان وارادً، مـا أبعـد مـا بـن 
يومـي عـى كـور المطيـة، أذاب وأنصب في الهواجر، وبـن يومي منادماً حيـان أخي جابر، 
وادعـاً قـاراً في نعمـة وحِفّـضْ، وأما غـرض التمثيل، ما أفاد السـيد المرتى رضي الل عنه 
أنـه عليـه السـلام: أراد بذلـك أن القـوم لما فـازوا بمقاصدهـم وهو: في ذلـك محق في حقه 
مُكـد في نصبـه كـا أشـار إليـه عليـه السـلام، كان بـن حالهـم وحالـه بعـدٌ بعيـد، وافـتراقٌ 
شـديد، فأستشـهد عليـه السـلام بهـذا البيت واسـتعار لفظ اليومـن، وكنى بهـا عن حاله 
وحالهـم ووجـه المشـابهة في هـذا المثـل، أن حالهـم اسـتلزم حصـول المطالـب كيـوم حيـان 
وحالـه عليـه السـلام اسـتلزم المتاعب كيومـه في كوز ناقته مسـافراً، هذا ويحتمل اسـتعارة 
يـوم حيـان لعهـده مـع رسـول الل صـى الل عليـه ]وآلـه[ وسـلم، ومـا حصـل لـه في مـدة 
صحبتـه في الفوائـد الجسـمية والكـالت ويـوم الكـور لزمانـه بعـد رسـول الل صـى الل 
عليـه- وآلـه- وسـلم ومـا لحقـه مـن مقاسـات المحن ووجه المشـابهة المسـار والمضـار؛ ثم 
دِعـى التعجـب بقولـه »فَيَـا عَجَبـاً«: أقبـل فهـذا أو أنـك »بَيْنَـا«: بـن أوقـات »هُـوَ«: أبـن 
أبي قحافـة)1( »يَسْـتَقِيلُهَا فِي حَيَاتـِه« بطلـب الإقالـة ويقـول: أقيلـوني فلسـت بخرّكـم »إذِْ 

كــور المطيــة؛ أدأب وأنصــب في الهواجــر والصنابــر، وبــن يومــي وادعــاً قــاراً منادمــا لحيــان أخــي 
ــى  ــب ع ــاً عت ــاً معظ ــذا كان شريف ــان ه ــب، وروي: أن حي ــن، وخص ــض، وأم ــة، وخف في نعم
ــك،  ــاقته إلى ذل ــة س ــى أن القافي ــذر الأعش ــه؟! واعت ــه ب ــه وعرف ــبه إلى أخي ــف نس ــى، كي الأعش
والغــرض في تمثيلــه صلــوات الل عليــه؛ بهــذا البيــت تباعــد مــا بينــه عليــه الســلام وبــن القــوم؛ 
لأنهــم قلــدوا بآرائهــم ورجعــوا بطلابهــم، وظفــروا بــا قصــدوه، واشــتملوا عــى مــا اعتمــدوه. 
وهــو عليــه الســلام في أثنــاء ذلــك كلــه مجفــو في حقــه؛ مكمــد مــن نصيبــه، فالبعــد كــا رآه عنهــم، 
واختــلاف شــديد، والستشــهاد بالبيــت، واقــع في موقعــه، ووارد في موضعــه: ينظــر الرســائل 
الرســائل العــرة للريــف المرتــى: ج2 ص 110؛ وكذلــك منهــاج البراعــة في شرح نهــج 

ــدي: ص 124. ــن الراون ــب الدي ــة لقط البلاغ
)1( أبــن أبي قحافــة : هــو عبــد الل بــن عثــان بــن عامــر بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تيــم بــن 
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عَقَدَهَـا«: ووصي بهـا »لِآخَـرَ بَعْـدَ وَفَاتـِه«: وجه التعجـب أن طلبه الأفك مـن هذا الأمر، 
أنـا هـو لثقلـه وكثـرة شرائطه وشـدة مراعاة أجراء  أحـوال الخلق مع اختـلاف طبائعهم، 
واهوائهـم عـى قانـون واحـدٍ وخوفـه أن يعـترى مطايـا الهـوى فترديـه في مـوارد الهـلاك، 
وعـى هـذا التقديـر؛ فـكل مـا كانـت مـدة وليـة الإنسـان لهـذا الأمـر أقـصر؛ كان خوفـه 
أقـل ومتاعبـه أيـسر، وسـبيل طلـب الإقالة من هـذه الأمـر وأمثاله، ومقتـى طلبه لذلك 
أن يتحـرى قلـة متاعبـه، ويجتهـد في الخـلاص منـه مهـا أمكنـه ذلك؛ فـإذا رأيناه متمسـكاً 
بهـذا الأمـر مـدة حياتـه، وعنـد وفاتـه يعقـده لآخـر بعـده؛ فيتحمـل مـدار هـذا الأمـر في 
حـال الحيـاة وبعـد الوفـاة؛ فلابـد وأن يغلـب عـى الظـن أن طلبـه لهـا لم يكـن عـن قصـد 
صحيـح فيصـر ذلـك الظـن مقابـلًا لمـا أشـتهر عنـه مـن العدالـة، وذلـك محـل التعجـب، 
وهـذا بخـلاف مـن أشـتهر بالفسـق والنفـاق؛ فأنـه ل يتعجـب مـن فعلـه لـو خالـف، 
عَيْهَـا«: الـلام للتأكيـد،  «: صعـب مَـا» تَشَـطَّرَا«: اخـذ كل منهـا شـطراً »ضَْ قولـه »لَشَـدَّ
ومـا مـع الفعـل بعدهـا في تقديـر المصـدر، وهـو فاعـل شـد، والجملـة مـن تمـام التعجب، 
وقـد اسـتعار عليـه السـلام لفظ الرع هنـا للخلافة، وهي اسـتعارة مسـتلزمة لتشـبيهها 
بالناقـة، وجـه المشـابهة المشـاركة في النتفـاع الحاصل منهـا، والمقصود وصف اقتسـامها 
لهـذا الأمـر المشـبه لقتسـام الحالّـن خـلاف الناقـة بالشـدة عـى مـن يعتقـد أنـه أحـق بهـا 
»فِي  لـه  عقدهـا  إذ  هَـا«:  َ »فَصَرَّ لهـذا،  الأولد  يشـبهون  الذيـن  المسـلمن  عـى  أو  منهـا 
حَـوْزَةٍ«: ناحيـة خشـنا، كنـى بها عـن طبيعة عمـرو فأنها كانـت توصف بالجفـاوة والغلظ 
في الـكلام والتـسرع إلى الغضـب وذلك معنى خشـونتها »يَغْلُظُ كَلْمُهَـا«: جراحتها كناية 
عـن غلـظ المواجهـة بالكلام، والجرح بـه؛ فأن الرب باللسـان أعظم من وجز السـنان، 

ــة بــن خزيمــة بــن  مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النــر بــن كنان
مدركــة بــن إليــاس بــن مــر أمــه أم الجنــد ســلمى بنــت صخــر بــن عامــر بــن كعــب بــن ســعد بــن 

تيــم بــن مــرة؛ ويكنــى أبــو بكــر؛ وابــن أبي قحافــة؛ ويقــال لــه عتيــق. 
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ـهَا«: كنايـة عـن خشـونة طباعـه المانعـة عـن سـيل الطبـاع إليـه المسـتلزمة  »ويَْشُـنُ مَسُّ
: الزلـة »والِاعْتـِذَارُ مِنْهَـا«  لـأذى؛ كـا يسـتلزم مـس الأجسـام الخشـنة »ويَكْثُـرُ الْعِثَـار«ُ
مـن الحـوزة إشـارة إلى مـا كان يتـسرع إليـه مـن الأحـكام ثـم يعـاود النظـر فيهـا، فيجدها 
غـر صابيتـه فيحتـاج إلى العتـذار فمـن ذلـك مـا روى أنـه أمـر برجـم إمـرأة زنـت وهي 
حامـل، فعلـم عـلي عليـه السـلام بذلـك فجاء وقـال لـه: »أن كان لـك سـلطان عليها؛ فما 
سـلطانك عـى مـا في بطنهـا؛ دعهـا حتـى تضـع مـا في بطنها ثـم ترضـع ولدهـا«)1( فعندها 
قـال: لـول عـلي لهلـك عمـر وتركهـا، وكذلـك مـا روى أنـه أمـر أن يؤتـى بإمـرأة وكانـت 
حامـلًا فارتعبـت منـه فأجهضـت جنينـاً؛ فجمـع جمعـاً مـن الصحابة، وسـألهم مـاذا يجب 
عليـه؟ فقالـوا: أنـت مجتهـد ول نـرى أنه يجب عليـك شيء فراجعه عليه السـلام في ذلك، 
وأعلمـه بـا قالـوا؛ فأنكـر ذلـك وقـال: أن كان ذلـك عـن اجتهـاد منهـم فقـد اخطـؤوا، 
وأن لم يكـن فقـد غشـوك أرى عليـك العـزة فعندهـا قـال: ل عشـت لمعضلـة ل تكـون لها 
يـا ابـا الحسـن)2(، ومنشـأ ذلـك وأمثالـه غلبـة القـوة الغضبيـة وغلـظ الطبيعيـة، فَصَاحِبُهَا 
ـا«: جـذب رمامهـا إلى  عْبَـةِ«: الناقـة التـي »لم يذلـل إنِْ أَشْـنَقَ لَهَ أي الحـوزة »كَرَاكـِبِ الصَّ
ـمَ«: يقال  نفسـه ليمسـكها عـن الحركة العنيفـة حزم قطـع »وإنِْ أَسْـلَسَ«: أرخى لها »تَقَحَّ
تقحّـم في الأمـر إذا ألقـى فيها نفسـه بقـوة؛ يعني أن صاحب تلك الأخـلاق في حاجته إلى 
المـداراة، وفي صعوبـة حالـه كراكـب الصعبـة؛ فكا أن راكبهـا يحتاج إلى الكلفة الشـاقة في 
مـداراة أحوالهـا؛ فهـو معهـا بـن خطريـن أن وإلى الجذبـات في وجههـا بزمام خـرم أنفها، 
وأن أسـلس لهـا في القيـاد تقحمـت بـه المهالـك، كذلـك مصاحـب المبتـى بهـا، أن أكثـر 

)1( مســند زيــد بــن عــلي: ص 235؛  الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف الســيد ابــن طــاووس: 
ص 516، المناقــب للموفــق الخوارزمــي: ص 81.

ــه مــا رواه الشــيخ  ــن شــاذان: هامــش ص 192؛ كذلــك قريــب من )2( يُنظــر: الإيضــاح: للفضــل ب
المفيــد في الإرشــاد: ج 1 ص 204، ومثلــه باختــلاف يســر رواه الشــيخ الطــبرسي في الحتجــاج: 

ج 1 ص 285.   
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عليـه أنـكار مـا يتسرع، أدى ذلك إلى مشـاقة وفسـاد الحـال بينها، وأن سـكت عنه وتركه 
ومـا يصنـع أدى إلى الأخـلال بالواجـب، وذلـك مـن مـوارد الهلكـة، ويحتمـل عودهـا إلى 
الخلافـة وصاحبهـا مـن تـوالى أمرهـا إذا كان عادلً، مراعيـاً لأمر الل وحقـه، فأنه أن فرط 
في المحافظـة عـى شرائطهـا وأهمـل أمرهـا القـاه التفريـط في مـوارد الهلكـة فـكان في ذلـك 
كراكـب صعبتـه، أسـلس قيادهـا وأن أفـرط في حمـل الخلق عى أشـد مراتب الحـق، وبالغ 
في السـتقصاء عليهـم في طلبـه أوجـب ذلـك تضجرهـم منـه، ونفـار طبعهـم وتفرقهـم 
عنـه، وفسـاد الأمـر عليـه لميـل أكثرهـم إلى حـب الباطـل، وغفلتهـم عـن فضيلـة الحـق؛ 
فيكـون في ذلـك كمـن أشـنق الصعبـة التـي هـو راكبهـا حتـى خـرم أنفهـا، ويحتمـل أيضا 
أنـه أراد بصاحبهـا نفسـه عليـه السـلام؛ لأنـه أيضـاً بـن خطريـن؛ أمـا أن يسـتفيء سـاكناً 
عـن طلـب هـذا الأمـر والقيـام فيـه؛ فيقتحم بذلـك في مـوارد الـذل والصغار كـا، تقحم 
راكـب الصعبـة المسـلس لهـا قيادهـا، وأمـا أن يقـوم فيـه ويتشـدد في طلبـه، فيتشـعث أمـر 

المسـلمن وينشـق عصاهـم؛ فيكـون في ذلـك كمـن أنشـق لهـا فخـرم، والل الموفق.

»فَمُنـِيَ«: ابتـى النـاس »النَّـاسُ لَعَمْـرُ الله«: لعمـر الل حَلـف تقَايـة، »بخَِبْـطٍ« حركـه 
عـى غـر اسـتقامة؛ كنايـة عـا ابتلوا بـه من اضطـراب الرجـل وحركاته التـي كان يفقمها 
اضٍ«: عبارة  نٍ واعْـتِرَ عليـه، »شِـمَاسٍ«: نفـار إشـارة إلى جفـاوة طباعـه وخشـونتها »وتَلَـوُّ
أنّ  السـتعارات  هـذه  المشـابَهة في  وجَـه  أخلاقـه  أخـرى في  إلى  مـن حالـة  انتقالـه  عـن 
خبـط البعـر وَشـاس الفَـرس واعتراضهَـا في الطريـق حـركاتٌ غـر منظومـة وحـركات 
ذلـك الرجـل أيضـاً كذلـك، وأشـار إلى اضطـراب الأمـر وتفـرق الكلمـة، وعـدم انتظـام 
الأمـور ثـم أردف ذلـك بتكريـر ذكـر صـبره، عـى مـا صـبر عليـه مـع الثـاني كـا صـبر مع 
ةِ«: مـدة تخلـف الأمـر عنـه وشـدة المحنـة بسـبب  تُ عَـىَ طُـولِ الْمُـدَّ الأول، فقـال: »فَصَـرَْ
فـوات حقـه، ومـا يعتقـده مـن لـوازم ذلـك الفَـوْت، وهـو عـدم انتظـام أحـوال الديـن، 
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وأجرائـه عـى قوانينـه الصحيحـة ولـكل واحـد مـن هذيـن الأمريـن حصـة في اسـتلزام 
اعَـةٍ زَعَـمَ  الأذى الـذي يحسـن في مقابلـة الصـبر، »حَتَّـى إذَِا مَـىَ لسَِـبيِلهِ، جَعَلَهَـا فِي جَمَ
أَنيِّ أَحَدُهُـمْ«: حتّـى هاهنـا لنتهـاء الغايـة والغايـة لـزوم يأبـى الرطيـة لمقدّمهـا أعنـي: 
جَعَلـه لهـا في جماعـة لمضيّيـه في سـبيله، وأشـار بهـا إلى أهـل الشـورى، وخلاصـة حديـث 
الشـورى؛ أن عمـر لمـا طُعـن دخـل عليـه وجـوه الصحابـة فطلبـوا السـتخلاف فقـال: 
ل أحـب أن أتحملهـا حيـاً وميتـاً فقالـوا: أفـلا تشـر علينـا؟ قـال بـى: أن أجبتـم فقالـوا 
نعـم: فقـال: »الصالحـون لهـذا الأمر سـبعة نفر سـمعت رسـول الل صى الل عليـه ]وآله[ 
وسـلم أنهـم مـن أهـل الجنـة أولهـم سـعيد بـن زيـد)1( وأنـا مخرجـه منهـم، لأنهـم مـن أهل 
بـن عـوف)3(، وطلحـة)4( والزبـر)5(، الرحمـن  بـن أبي وقـاص)2(، وعبـد   بيتـي، وسـعد 

)1( ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل بــن عبــد العــزى ابــن ريــاح بــن عبــد الل بــن قــرط بــن زراح 
ــن  ــة ب ــن أمي ــة ب ــت بعج ــة بن ــه فاطم ــور وأم ــا الأع ــى أب ــؤي، ويكن ــن ل ــب ب ــن كع ــدي ب ــن ع ب

ــزي: ص 84. ــب التبري ــال للخطي ــاء الرج ــال في أس ــر: الإك ــد؛ ينظ خويل
)2( ســعد بــن أبي وقــاص الزهــري ، فإنــه كان منحرفــا عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســلام ، وهــو أحــد 

مــن قعــد عــن بيعتــه في وقــت وليتــه؛ يُنظــر رســائل الريــف المرتــى: ج 2 : ص 111.
ــد  ــة عب ــل كان اســمه في الجاهلي ــن كلاب . قي ــن زهــرة ب ــن الحــارث ب ــن عــوف ب ــد الرحمــن ب )3( عب
الحــارث؛ عــده الشــيخ الطــوسي في رجالــه مــن أصحــاب رســول الل صــى الل عليــه وآلــه، وهــو 
أحــد الأركان يــوم الســقيفة في بيعــة أبي بكــر، وكان مــن إخصائــه في الجاهليــة ، ولمــا هلــك أوصى 
أن يصــلي عليــه عثــان؛ يُنظــر الخــلاف للشــيخ الطــوسي: ج 2 : ص هامــش ص 487؛ الطبقــات 

الكــبرى لبــن ســعد : ج 3 ص 124.
)4( أبــو محمــد طلحــة بــن عبيــد الل بــن عثــان القــرشي المــدني ، روى عــن النبــي صــى الل عليــه وآلــه 
ــاري ،  ــد الل الأنص ــن عب ــر ب ــد ، وجاب ــن يزي ــائب ب ــى ، والس ــد وموس ــه أولده محم وروى عن
ــروان  ــه م ــاه صاحب ــل رم ــل وكان أول قتي ــوم الجم ــلام ي ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــال أم كان في قت
ــيخ  ــلاف للش ــر الخ ــنة 36 ؛ يُنظ ــك س ــه، وكان ذل ــات من ــه وم ــاب ركبت ــهم فأص ــم بس ــن الحك ب

الطــوسي: ج2 هامــش ص62 .
)5( الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد الأســدي ، أبــو عبــد الل ، شــهد بــدرا ومــا بعدهــا ، روى 
ــه ابنــه عبــد الل وعــروة والأحنــف بــن قيــس ومالــك بــن  عــن النبــي صــى الل عليــه وآلــه، وعن
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 وعثـان)1( وعـلي عليـه السـلام)2(؛ فأمـا سـعد فـلا يمنعني منـه إل عنفه وفضاضتـه، وأما 
مـن عبـد الرحمـن فأنـه قـارون هـذه الأمـة، وأمـا مـن طلحـة فتكرمـه ونخوتـه، وأما من 
الزبـر فشـحه، ولقـد رأيتـه بالبقيـع يقاتل عـى صاع من شـعر، ول يصلح لهـذا الأمر إل 
واسـع الصـدر، وأمـا عثـان فحبـه لقومـه وعصبتـه، وأمـا عـلي)3( فسـبحان الل؛ فحرصـه 
عـى هـذا الأمـر ودعابـه)4( فيه؛ ثم قـال يصى صهيـب)5( بالنـاس ثلاثة أيام، ويخى السـتة 
في بيـت ثلاثـة أيـام حتـى يتفقـوا عـى رجـل منهـم؛ فـأن أسـتقام أمـر خمسـة وأبـى رجـل 
فاقتلـوه، وأن أسـتقام أمـر ثلاثـة وأبى ثلاثـة، فكونوا مـع الثلاثة الذين فيهـم عبد الرحمن 

أوس ، قتل في معركة الجمل سنة 36؛ يُنظر الخلاف للشيخ الطوسي: ج1 هامش ص609.
)1( عثــان بــن عفــان بــن أبي العــاص بــن عبــد شــمس ، ولــد بعــد عــام الفيــل بســت ســنوات ثالــث 
مــن تــولى الخلافــة بعــد رســول الل صــى الل عليــه وآلــه ســنة 23 هجريــة وقتــل ســنة 35 هجريــة 
ــر  ــش ص680 ؛ انظ ــوسي: ج1 ص: هام ــيخ الط ــلاف للش ــر الخ ــب؛ يُنظ ــش كوك ــن في ح ودف

ــب: ج1 ص40. ــذرات الذه ــة: ج2 ص455، وش ــة: ج3 ص376 ، والإصاب ــد الغاب أس
)2( الســلام عــى عــلي أمــر المؤمنــن؛ مــن المصنــف، وليــس مــن عمــر؛  إذ لم يكــن عمــر يســلم عــى 

الإمــام عــلي  عليــه الســلام ؛ إذا تحــدث.
ــه الســلام  ــن علي ــاف أمــر المؤمن ــد من ــن عب ــن هاشــم ب ــد المطلــب ب ــن عب ــن أبي طالــب ب )3( عــلّي ب
ك؛ كنيتــه أبــو الحســن ، وُلــد بمكّــة في نفــس الكعبــة يــوم الجمعــة لثلاثــة عــر ليلــة خلَــت مــن 
رجــب بعــد عــام الفيــل بثلاثــن ســنة )6( ، وقُبــض )عليــه الســلام( قتيــلًا بالكوفــة ليلــة الجمعــة 
لتســع ليــال بقــن مــن شــهر رمضــان ســنة أربعــن مــن الهجــرة ، ولــه يومئــذ ثــلاث وســتّون ســنة 
و،أُمّــه فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف . وهــو أوّل هاشــميّ وُلــد في الإســلام مــن 
ــلي: ج2  ــة الح ــكام للعلام ــر الأح ــر تحري ــة؛ يُنظ ــف الكوف ــن نج ــرّي م ــبره بالغ ــميّن ، وق هاش

ــاري: ج6 ص 259. ــر للبخ ــخ الكب ــر التاري ــك أنظ ص120؛ كذل
عابةٌ: اللَّعِبُ. ينظر لسان العرب لبن منظور: ج1 ص 376. )4( والدُّ

)5( صهيــب بــن ســنان بــن عبــد عمــرو بــن عقيــل بــن عامــر بــن جندلــه بــن ســعد بــن خزيمــة؛ هــو 
ــن  ــب ب ــن كع ــرة ب ــن م ــم ب ــن تي ــعد ب ــن س ــب ب ــن كع ــرو ب ــن عم ــان ب ــن جدع ــد الل ب ــولى عب م
لــؤي يكنــى أبــا يحيــى مــات أحســبه ســنة ثــان وثلاثــن؛ ينظــر طبقــات خليــف لخليفــة بــن خيــاط 

العصفــري: ص 119.
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بـن عـوف« )1(، فلـا خرجـوا مـن عنـده قـال عبـد الرحمـن أنـى لي ولأبـن عمـي سـعد من 
هـذا الأمـر الثـلاث فنحـن نخرج أنفسـنا منه عى أن نختـار رجلًا هو خرّكـم لأمة فقال 
القـوم: رضينـا غـر علي عليه السـلام)2(، وقال أنظـر: فلا آيس من رضاه قال لسـعد هلم 
تعـنّ رجـلًا ونبايعـه؛ فقـال سـعد: أن بايعـك عثان فأنـا لكـم ثالـث، وأن أردت أن تولي 
عثـان؛ فعـلٌي أحـبُ إلي؛ فلـا آيـس مـن مطاوعة سـعد كف عنهـم، وجائهم أبـو طلحة في 
خمسـن رجـلًا مـن الأنصار يحثهـم عى البيعـة، فأقبل عبـد الرحمن عى علي عليه السـلام، 
وأخـذ بيـده وقـال أبايعـك أن تعمـل بكتـاب الل وسـنة رسـول الل وسـرة الخليفتـن أبي 
بكـر وعمـر فقال عليه السـلام: تبايعني عى أن أعمل بكتاب الل وسـنة رسـوله، وأجتهد 
رئّـيِ، فـترك يـده ثـم أقبـل عـى عثان وأخـذ بيده وقـال له مثـل مقالـهِ لعلي عليه السـلام؛ 
فقـال نعـم: فكـرر القـول عـى كل منهـا ثلاثـاً، فأجـاب كّلٌ مـا أجـاب بـه أول؛ً فبعدهـا 
قـال عبـد الرحمـن: هـي لـك يـا عثـان، وبايعـه ثـم بايعـه النـاس، ثـم أردف حكايـة الحال 
بالسـتغاثة بـالل للشـورى، والسـتفهام عـن وقـت عـروض الشـك لأن أذهـان الخلـق 
الأنـكار،  سـبيل  عـى  اسـتفهاما  يسـاويه؟  ل  أو  الفضـل  في  يسـاويه  هـل  الأول  أن  في 
والتعجـب مـن عروضـه لأذهانهـم إلى غايـة أن قاسـوه بالخمسـة المذكوريـن، وجعلوهـم 
ـورَى«: المشـاورة  نظائـر وأمثـالً لـه في المنزلـة، واسـتحقاق هذا الأمر فقـال: »فَيَا للهَ وللِشُّ
تُ أُقْـرَنُ إلَِى هَـذِه النَّظَائـِرِ«: ثم ذكر  لِ مِنْهُـمْ، حَتَّـى صِرْ يْـبُ فِيَّ مَـعَ الأوََّ ضَ الرَّ »مَتَـى اعْـتَرَ
ي أَسـفْتُ«: قاربـت »إذِْ  مسـاهلته مزيـلًا لدفـع التوهـم النـاشيء مـن السـابق فقـال: »لَكنِّـِ
وا« وطِـرْتُ »إذِْ طَارُوا«: اسـتعار اسـفاف الطائـر والطران لمقاربتـه لمرادهم وتصرفه  أَسَـفُّ
عـى قـدر اختيارهـم أولً وآخـراً »فَصَغَـا رَجُـلٌ مِنْهُـمْ لضِِغْنـِه«: حقـده، إشـارة إلى سـعد 

)1(  يُنظــر: الحتجــاج للشــيخ الطــبرسي : ج1 هامــش ص386، وكذلــك شرح نهــج البلاغــة: لبــن 
ميثــم البحــراني: ج1 ص:361

)2( ما بن المعقوفن للمصنف.
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بـن أبي وقـاص فأنـه كان منحرفـاً عنـه عليـه السـلام وهـو أحـد المتخلفـن عـن بيتـه بعـد 
قتـل عثـان، »ومَـالَ الآخَـرُ لصِِهْـرِه« يعنـي عبـد الرحمـن بـن عـوف، فأنـه مـال إلى عثـان 
لمصاهـرة كانـت بينهـا، وهـي أن عبـد الرحمـن كان زوجـاً لأم كلثـوم بنـت عقبـة بـن أبي 
معيـط، وهـي أخـت عثـان لأنـه، »مَـعَ هَـنٍ وهَـنٍ«: كنايـة شَـنَّ وأصلـه هاهنـا: يريـد أن 
ميلـه اليـه ولم تكـن بمجـرد المصاهـرة بـل لأشـياء أخـرى يحتمـل أن يكـون نفاسـة عليـه 
وغبطـة لـه بوصـول هـذا الأمر إليه، أو غـر ذلك »إلَِى أَنْ قَـامَ ثَالثُِ الْقَوْمِ عثـان »نَافجِاً«: 
رافعـاً »حِضْنَيْـه«: جانبيـه بـن الإبـط والخـاصرة، »بَـنَْ نَثيِلـِه« روّثـه »ومُعْتَلَفِـه«: موضـع 
العتـلاف كنـى عليـه السـلام؛ بقيامـه عن حركتـه في وليته أمـر الخلافة، وأثبـت له حالً 
يسـتلزم تشـبيه بالبعـر واسـتعارة، وصفـه لـه وهـو نفـخ الحضنـن، وكنـى عن اسـتعداده 
للتوسـع ببيـت المـال وحركتـه في ذلـك؛ كـا نسـبت إليـه تشـبيهاً لـه بالبعـر ينتفـج جنباه؛ 
بكثـرة الأكل كذلـك المتوسـع في الأكل، والـرب وكذلك قوله بن نثيلـه، ومعتلفه وهو 
متعلـق بقـام، ومـن أوصـاف البهائـم، وجـه السـتعارة أن البعـر كـا ل اهتـام لـه بـي 
أكثـر مـن أن يكـون بـن أكل وشرب وروث؛ كذلـك لم يكـن أكبر همه إل الترفـه، والتوفر 
في المطعـم، والمـرب وسـائر مصالـح  البـدن، واقاربـه دون ملاحظـة أمـور المسـلمن، 
ومراعـاة مصالحهـم، »وقَـامَ مَعَـه بَنـُو أَبيِـه يَْضَمُـونَ«: يأكلـون بجميـع أفواههـم حـال 
مـن بنـي أبيـه، »مَـالَ الله«: بيـت المـال وأراد بنـي أبيـه بنـي  أميـة بـن عبد شـمس، ويحتمل 
أن يريـد أقربـاه مطلقـاً، وتخصيـص البنـن تغليـب للذكـورة، والخضـم كنايـة عـن كثـرة 
بيِـعِ: بكـسر النـون النبات أي  توسـعهم بـال المسـلمن مـن يـده »خِضْمَـةَ الِإبـِلِ« نبِْتَـةَ الرَّ
مثلـه وجـه الشـبه أنهـا تسـتلذ بنبتـه بشـهوة صادقة وتمـأ منه بطنهـا، وذلك لمجيئـه عقيب 
يبـس الأرض، وطـول مـدة الشـتاء وطيبـه ونضارتـه، فشـبه مـا أكلـه أقـارب عثـان مـن 
بيـت المـال لذلـك مـن جهـة كثرتـه وطيبـه لهـم عقيـب ضرهـم وفقرهـم، روي أنـه دفـع 
إلى أربعـة نفـر مـن قريـش زوّجهـم ببناتـه أربـع مائة ألـف دينـار، ولّما فتـح إفريقيّـة أعطى 
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مـروان بـن الحكـم مائـة ألـف دينـار، وأن أبا موسـى الأشـعريّ بعـث إليه بـال عظيم من 
البـصرة فجعـل يفرّقـه في ولـده وأهلـه، وكان ذلـك بحرة زياد بـن عبيد؛ فبكـى لّما رأى 
فقـال لـه: ل تبـك فـإنّ عمـر كان يمنـع قرابتـه ابتغاء وجـه الل، وأنـا أعطي أهـلي وقرابتي 
ابتغـاء وجـه الل، وأنّـه ولىَّ الحكـم بـن أبي العـاص صدقـات قضاعـة؛ فبلغـت ثـلاث مائة 
ـة،  ألـف فوهبهـا لـه حـن أتـاه بهـا، وأنّ عبـد الل بـن خالـد بـن أسـيد قـدم عليـه مـن مكَّ
ومعـه نـاس فأمـر له بثـلاث مائة ألف، ولـكلّ واحد منهم بائـة ألف، وبالجملـة فمواهبه 
لأهلـه وذويـه مشـهورة، وكل ذلـك في معرض الـذم والتوبيخ المسـتلزم لرتكاب مناهي 
الل المسـتلزم لعـدم التأهـل لأمر الخلافـة »إلَِى أَنِ انْتَكَـثَ«: انتقض »فَتْلُه«: اسـتعارة الفتل 
وهـو بـرم الحبـل، لما كان يبرمه مـن الرأي والتدبر ويسـتبد به دون الصحابـة، والنكاث 
لنتقاصهـا ورجوعهـا وبالفسـاد والهـلاك وقولـه »وأَجْهَـزَ اشع عَلَيْـه عَمَلُـه«: يشـتمل 
عـى مجـاز في الفـراد والتركيـب، »أمـا الثـاني«: فظاهـر لأنه أسـناد إلى السـبب وأما الأول 
فـلان اسـتعال الإجهـار أنـا يكون حقيقـة في قتل تقدمّه جـرح المقتـول أو أثخان برب 
ونحوه، ولما كان قتله مسـبوقاً بطعن أسـنة الألسـنة والجرح بحداد سـيوفها لأجرم أشـبه 
فتلـه الإجهـار، فأطلـق عليـه، وكذلـك، »وكَبَتْ بـِه بطِْنَتُه«: شـدة المتلاء لغـةً، وكنى به 
هاهنـا عـن توسـعه ببيـت المـال، وذلك لأن الكبـو أنا هو: حقيقـة في الأسـناد إلى الحيوان 
ولمـا كان ارتكابـه لأمـور التـي نقمـت عليـه، واسـتمراره عـى ذلـك مـدة خلافته، سـلياً 
يشـبه ركـوب الفـرس واسـتمرار مشـبه سـلياً مـن العثـار والكبـو كانـت البطنـة مشـبهة 
للمركـوب مـن هـذه الجهـة، فلذلك صح أسـناد الكبو إليها مجـازاً »فَمَا رَاعَنـِي إلِاَّ والنَّاسُ 
الّي«: متعلـق بمحـذوف تقديـره مقبلـون الّي، وفاعـل راعينـي؛ أمـا الجملـة السـمية؛ كـا 
قالـه: الكوفيـون أو مـا كانـت مفـسرة لـه مـن المصدر؛ كـا هـو رأي البصرين نظـره ﴿ثُمَّ 
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بُـعِ يَنْثَالُـونَ«  بَـدَا لَهـُمْ مِـنْ بَعْـدِ مَـا رَأَوُا الْآيََـاتِ لَيَسْـجُننَُّهُ حَتَّـى حِـنٍ﴾)1( »كَعُـرْفِ الضَّ
يتتابعـون »عَـيََّ مِـنْ كُلِّ جَانـِبٍ«: أما خـبر ثان أو حال؛ أراد عليه السـلام وصف ازدحام 
النـاس عليـه للبيعـة بعد قتل عثـان، وقد شـبههم في أقبالهم إليه وازدحامهـم عليه بعرف 
الضبـع، ووجـه ذلـك أنـه ذات عـرف كبـر قائـم الشـعر، والعـرب يُسـمها عرفـاً لعظيـم 
عرفهـا، فـكان حـال النـاس في أقبالهـم عليـه متتابعن يتلـو بعضه بعضـاً قياماً يشـبه عرف 
سَـناَنِ وشُـقَّ عِطْفَـايَ«: أي منكبـاي إشـارة إلى غاية  الضبـع، وقولـه »حَتَّـى لَقَـدْ وُطـِئَ الْحَ
ازدحامهـم عليـه وهـي وطـي ولديـه الحسـن والحسـن عليهـا السـلام)2(، والمراد بالشـق 
أمـا الأذى الحاصـل للمنكبـن؛ أو شـق قميصـه بالجلـوس عـى جانبيـه، وإطـلاق لفـظ 
العطفـن عـى جانبـي القميـص مجـاز؛ أطلاق اسـم المجاوز عـى مجـاوزة، وروي عطفاي 
أي: ردائـي، ومـن عـادة العرب أن يكون أمراؤهم كسـائرهم في قلـة التوقر والتعظيم في 
سـائر المخاطبـات، وفعلهـم ذلـك أمـا فـرح به عليـه السـلام، أو خلافتـه طبـاع رعاعهم، 

وحكـى السـيد المرتـى أن محمـد بـن عبـد الواحـد)3( روي أنهـا الإبهامان.

وأنشد للشنَّفري: مهضومة الكشَحنْ خرماء الحسن.

ــول الل  ــة رس ــي: جلس ــاً وه ــاً محتبي ــذ جالس ــا كان يومئ ــن أن ــر المؤمن وروى أن أم
صــى الل عليــه- وآلــه - وســلم المســاة بالقرفصــاء؛ فلــا اجتمعــوا حتــى ليبايعــوه زاحمــوه 

)1( سورة يوسف: الآية 35 .
ــلًا آخــر للحَســننَ وهمــا الإبهامــان مــن  ــاك تعلي ــل مــن المصنــف وأن هن ــن معقوفــن تعلي ــا ب )2( م

ــع القــدم، فوطؤهــا مــن شــدة الزحــام. أصاب
)3(  محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أبي هاشــم، أبــو عمــر البغــوي، المعــروف بغــلام ثعلــب، ولــد ســنة 
261ه ــ. أحــد أئمــة اللغــة المشــاهر المكثريــن، ولزم ثعلبــا زمانــا فعــرف بــه ونســب إليــه وأكثــر 
مــن الأخــذ عنــه، ســمع مــن موســى بــن ســهل، وأحمــد بــن عبيــد الل، ومحمــد بــن يونــس، وروى 
عنــه ابــن منــدة، والقــاضي بــن المنــذر، وأبــو الحســن الحامــي، مــات ســنة 345 ه ــ ؛ يُنظــر: وفيــات 

الأعيــان : ج4: ص 329 / 638، البدايــة والنهايــة : ج11: ص245.
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حتــى وطئــوا ابهاميــه وشــقوا ذيلــه بالوطــي، ولم يعنــي الحســن والحســن، وهمــا رجــلان 
كســائر الحاضريــن، وهــذا القــول يؤيــد الروايــة الثانيــة، وأعلــم أن أرادتــه للحســن 
ــة في  ــا المجتمع ــم برعاته ــي الغن ــمِ«: ه ــةِ الْغَنَ ــوْلِي كَرَبيِضَ ــنَ حَ ــر مُْتَمِعِ ــن »أظه والحس
ــبه  ــد ش ــق وق ــي أو ش ــابق، أو وط ــال الس ــل في الح ــا العام ــه؛ أم ــل في ــا، والعام مرابضه
اجتاعهــم حولــه بهــا ووجهــه ظاهــر، ويحتمــل أن يلاحــظ فيــه مــع الهيئــة زيــادة، وهــي 
ــدم  ــم وع ــة فطانته ــا وقل ــياء في مواضعه ــع الأش ــن وض ــم ع ــم لغفلته ــبههم بالغن ــه ش أن
اســتعالهم لــأدب معــه، أو مطلقــاَ والعــرب تصــف الغنــم بالغبــاوة وقلــة »الفطانــة فَلَــماَّ 
ــه  ــا بيعت ــاه ونقض ــا بايع ــر لأنه ــة والزب ــةٌ«: طلح ــتْ طَائفَِ ــت »نَكَثَ ــر«: قم ــتُ بالأم نَهضَْ
بخروجهــا عليــه، وكذلــك مــن تبعهــا ممــن بايعــه »ومَرَقَــتْ«: خرجــت »أُخْــرَى«: 
ــول  ــن رس ــبقت م ــاء س ــذه الأس ــة، وه ــاب معاوي ــرُونَ«: أصح ــقَ آخَ ــوارج »وَفَسْ الخ
ــه ســيقاتل  ــه أخــبره بأن الل صــى الل عليــه- وآلــه- وســلم؛ إذ حكــى في موضــع آخــر أن
ــاورة  ــه مج ــروق لأن ــوارج بالم ــص الخ ــا خ ــده، وإن ــطن بع ــن، والقاس ــن، والمارق الناكث
الســهم للوصيــة، وخروجــه منهــا، ولمــا كانــت أولً منتظمــن في الحــق؛ إل أنهــم بالغــوا 
ــه  ــى الل علي ــال: ص ــروق ق ــم الم ــتعار له ــنَ أن يس ــدوه، حَسُ ــى تع ــه حت ــم في طلب بزعمه
وآلــه »يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة«)1( وأمــا تخصيــص أهــل الشــام 
بالقاســطن، والفاســقن فــأنّ مفهــوم كل منهــا الخــروج عــن ســنن الحــق، وقــد كانــوا 
ــمَعُوا الله  ــمْ لَمْ يَسْ ُ ــه، »كَأَنهَّ ــه وقول ــن طاعت ــروج ع ــلام، والخ ــه الس ــه علي ــك لمخالفت كذل
ا فِي الأرَْضِ ول  ذِيــنَ ل يُرِيــدُونَ عُلُــوًّ ارُ الآخِــرَةُ نَجْعَلُهــا للَِّ سُــبْحَانَه يَقُــولُ«: ﴿تلِْــكَ الــدَّ
ــه لأذهــان الطوائــف الثــلاث المذكــورة، ومــن عســاه  ــنَ﴾)2( تنبي ــةُ للِْمُتَّقِ فَســاداً والْعاقِبَ

)1( كتــاب ســليم بــن قيــس الهــلالي: ص234؛ شرح الأخبار للقــاضي النعان المغــربي: ج1 ص389؛ 
المجــازات النبويــة: للريف الــرضي: ص 33.       

)2( سورة القصص: الآية 83.
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ــال  ــه والقت ــة علي ــن المخالف ــوه م ــا فعل ــى أن م ــالكهم ع ــلوك مس ــق في س ــل أن الح يتخي
لــه إنــا هــي طلــب للعلــو والمفاخــرة في الدنيــا المســتلزم للســعي في الأرض بالفســاد 
ــا  ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــم ﴿أَنْ تَقُولُ ــادة أعذاره ــمٌ لم ــرة وحس ــدار الآخ ــن ال ــراض ع وأع
ــا لهــا  ــة ووعين ــنَ﴾)1( فيقولــوا عنــد لقــاء ربهــم لــو ســمعنا هــذه الآي ــذَا غَافلِِ ــنْ هَ ــا عَ كُنَّ
لمــا ارتكبنــا هــذه الأفعــال، ويزعمــون أن الحــق في هــذه المتصلــة)2( هــو: اســتثناء نقيــض 
تاليهــا لينتــج بهــم نقيــض مقدّمهــا، وتقديــره عليــه الســلام لهــذا العــذر عــى ســبيل 
التهكــم بهــم، وأنهــم ل عــذر لهــم في الحقيقــة عــا فعلــوه، ثــم أراد عليــه الســلام تكذيبهــم 
في ذلــك العــذر، عــى تقديــر اعتذارهــم فأشــار إلى تكذيــب النتيجــة بوضــع نقيضهــا إلى 
منــع لــزوم هــذه المتصلــة بقولــه »بَــىَ والله لَقَــدْ سَــمِعُوهَا ووَعَوْهَــا« وحفظوهــا، »ولَكنَِّهُــمْ 
نْيَــا فِي أَعْيُنهِِــمْ ورَاقَهُــمْ«: اعجبهــم »زِبْرِجُهَــا« زينتهــا ونبــه عــى أن  حَليَِــتِ«: تزينــت »الدُّ
ــه موقــوف  ــل اســتلزامه ل ــاً، ب ــة ل يســتلزم تاليهــا مطلق وضــع المقــدّم المذكــور في المتصل
ــا لهــم بزينتهــا  ــع هــو: غــرور الدني ــع هــو: حاصــل لهــم الآن، وذلــك المان عــى زوال مان
ــع  ــدم م ــذا المق ــع ه ــاز أن يجتم ــور ج ــع المذك ــول المان ــر حص ــى تقدي ــا: وع ــم به واعجابه
ــا ذكــر مــن حــال  ــوه مــن الأفعــال، ولم ــكاب مــا ارتكب ــالي المذكــور وهــو: ارت نقيــض الت
القــوم وحالــه معهــم مــا ذكــر مــن الشــكاية والظلــم في أمــر الخلافــة، وذم الشــورى ومــا 

)1( سورة الأعراف: الآية 172.
)2( المتصلــة : قاعــدة قيــاس في علــم المنطــق؛ ضمــن القيــاس الســتثنائي؛ لتثبيــت القضيــة الحقيقيــة، 
ولهــا مقــدم وتــالي، ومثالــه: اســتثناء نقيــض التــالي لينتــج نقيــض المقــدم؛ لأنــه إذا انتفــى الــلازم 
انتفــى الملــزوم قطعــاً، حتــى لــو كان الــلازم أعــم، ولكــن لــو اســتثني نقيــض المقــدم فإنــه ل ينتــج 
ــإذا وقــع اســتثناء في المقدمــة   ــاك مقدمــة ونتيجــة، ف ــة هن ــى: أن في كل قضي ــالي؛ والمعن نقيــض الت
ــذب،  ــا ك ــتثناة لأنه ــة مس ــذار ، فالمقدم ــة العت ــتثنى، وفي قضي ــوف تس ــاً س ــة أيض ــإن النتيج ؛ ف

فالنتيجــة: هــي بطــلان العتــذار ورفضــه.
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انتهــى إليــه مــن الحــال التــي أوجبــت نزولــه عــن مرتبتــه إلى أن قــرن بالجاعــة المذكوريــن 
ــه بعــد تخلفــه  ــام ب أردف ذلــك ببيــان الأعــذار الحاملــة لــه عــى قبــول هــذا الأمــر، والقي
ــن  ــن الإضافت ــم بهات ــم العظي ــذا القس ــاهد ه ــك ش ــى ذل ــدم ع ــة وق ــذه الغاي ــه إلى ه عن
ـوَى﴾)1( وبَــرَأَ  بَّــةَ«: قــال عــز وجــل ﴿فَالـِـقُ الْحـَـبِّ وَالنّـَ فقــال: »أَمَــا والَّــذِي فَلَــقَ الْحَ
ــاد فضلــك تقــول؛ فــا  النَّسَــمَةَ الإنســان أي خلقهــا وأخالــك  إيــا الحريــص عــى ازدي
وجــه التخصيــص بهــا؟ أقــول: مــا يشــتملان عليــه مــن أسار الحكمــة، وبدائــع الصنــع 
ــاس بخلقــه؛ فعــى  ــن عب ــة ففــسر ب ــم؛ أمــا فلــق الحب ــع الحكي ــة عــى وجــود الصان الدال
هــذا يكــون كقولــه عليــه الســلام: فطــر الخلائــق بقدرتــه والجمهــور عــى أنــه هــو: الشــق 
في وســطها، جعــل الل ســبحانه فيــه ذلــك حتــى أذا وقعــت في الأرض الرطبــة ثــم مــرت 
ــدأ الخــروج الشــجرة الصاعــدة إلى الهــواء  بهــا مــدة جعــل الأعــى مــن ذلــك الشــق، مب
والطــرف الأســفل مبــدأ للعــروق الهابطــة إلى الأرض التــي منهــا مــادة تلــك الشــجرة، 
ــة  ــا«: أن طبيع ــم، »أحده ــر الحكي ــود المدب ــاهدة بوج ــة ش ــن الحكم ــع م ــك بدائ وفي ذل
ــة أن كانــت تقتــي الهــوى في عمــق الأرض فكيــف تولــدت منهــا الشــجرة  تلــك الحب
ــك  ــا أن ذل ــد منهــا أمــران متضــادان علمن ــا تول الصاعــدة في الهــوى وعــى العكــس فل
ليــس بمجــرد الطبيعــة بــل مقتــى الحكمــة الإلهيــة »وثانيهــا«: أنــا نشــاهد أطــراف تلــك 
ــارت  ــوة ص ــى ق ــان بأدن ــا الإنس ــو دلكه ــث ل ــة، بحي ــة واللطاف ــة الدق ــروق في غاي الع
كالمــاء، ثــم أنهــا مــع غايــة تلــك اللطافــة تقــوى عــى خــرق الأرض الصلــب وتتقــدم في 
مســام الأحجــار فحصــول هــذه القــوة الشــديدة لهــذه الأجــرام اللطيفــة الضعيفــة لبــد 
وأن يكــون بتقديــر العزيــز الحكيــم، وثالثهــا: أنــك قــد تجــد الطبائــع الأربــع حاصلــة في 
الفاكهــة الواحــدة كالأتــرج)2( فــأن قــره حــار يابــس ، ولحمــه بــارد رطــب، وحماضــه 

 )1( سورة الأنعام: الآية 95 .
)2( الأتــرجّ الــورق الرّطــب وورده المفتّــح وورد النارنــج الطــرىّ وقــره مــن كلّ واحــد؛ نهايــة 
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بــارد يابــس، وبــزره حــار رطــب فتولــد هــذه الطبائــع المتضــادة عــن الحبــة الواحــدة لبــد 
ــن أوراق  ــة م ــرت إلى ورق ــك أذا نظ ــا«: أن ــم »ورابعه ــل الحكي ــر الفاع ــون بتدب وأن يك
ــزال ينفصــل  ــم ل ي ــة؛ وجــدت في وســطها خطــا مســتقياً، ث الشــجرة المبدعــة مــن الحب
ــه شــعب وعــن الشــعب شــعب أخــرى إلى أن يســتدق وتخــرج تلــك الخطــوط عــن  عن
أدراك البــصر، والحكمــة الإلهيــة؛ إنــا اقتضــت ذلــك لتقــوى القــوة الجاذبــة المركــوزة في 
جــرم تلــك الورقــة عــى جــذب الأجــزاء اللطيفــة الأرضيــة في تلــك المجــاري الضيقــة، 
وإذا وقفــت عــى عنايتــه ســبحانه في تلــك الورقــة الواحــدة علمــت أنهــا في جملــة الشــجرة 
ــوان،  ــة الحي ــا لمصلح ــا خلقه ــه أن ــت أن ــم إذا علم ــل، ث ــات أكم ــة النب ــل، وفي جمل أكم
ــا  ــه إن ــن خلق ــود م ــت أن المقص ــل وإذا علم ــوان؛ أكم ــق الحي ــه في خل ــت أن عنايت علم
هــو الإنســان علمــت أنــه هــو أعــز مخلوقــات هــذا العــالم عنــد الل واكرمــه عليــه، وأنــه 
مْنَــا بَنـِـي آَدَمَ وَحَمَلْناَهُــمْ فِي الْــبَرِّ وَالْبَحْــرِ  قــد أكرمــه بأنــواع الإكــرام، كــا قــال ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ــا تَفْضِيــلًا﴾)1( وأمــا النســمة  ــرٍ مِمَّــنْ خَلَقْنَ لْناَهُــمْ عَــىَ كَثِ يِّبَــاتِ وَفَضَّ وَرَزَقْناَهُــمْ مِــنَ الطَّ
فعليــك في مطالعــة عجائــب صنــع الل ببــدن الإنســان بكتــب التريــح، وقــد أشرنــا إلى 
ــه الســلام ذكــر  ــه علي ــإذا عرفــت ذلــك فأعلــم أن ــة الأولى، ف طــرف مــن ذلــك في الخطب
«: يعنــي الذيــن حــروا  ــاضِِ مــن تلــك الأعــذار ثلاثــة فقــال: »لَــوْ لَا حُضُــورُ الْحَ
«: لــه في طلــب الحــق، لــو تــرك القيــام ومــا أخــذ  ــةِ بوُِجُــودِ النَّــاصِرِ جَّ المبايعــة »وقِيَــامُ الْحُ
الل عــى العلــاء مــن العهــد؛ عــى إنــكار المنكــرات، ودفــع الظلــات عنــد التمكــن »أَلاَّ 
ــةِ ظَــالِمٍ«: شيء يعــترى الإنســان مــن المتــلاء كنــى بهــا عــن قــوة ظلمــه  وا عَــىَ كظَِّ يُقَــارُّ
ــا«:  ــتُ حَبْلَهَ ــا كنايــة عــن قــوة ظلامتــه »لألَْقَيْ ــومٍ«: هــو الجــوع وهاهن »ولَا سَــغَبِ مَظْلُ
ــه  ــا وإهمال ــه له ــن ترك ــة ع ــة؛ كناي ــف الناق ــى كت ــا«: أع ــىَ غَارِبِهَ ــة »عَ ــة أو الإمام الخلاف

الأرب في فنون الأدب: ج 13 ص 97.
)1( سورة الإساء: الآية 70.
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لأمرهــا ثانيــاً؛ كإهمالــه أولً، ولمــا اســتعار لهــا لفــظ العــارف جعــل لهــا حبــلًا يلقــى عليــه، 
ــة يلقــى زمامهــا عــى غاربهــا وتــترك  ــه أن الناق وهــو مــن ترشــيح الســتعارة)1(، وأصل
ــا«: اســتعار لفــظ الســعي للــترك أيضــا؛ ورَشــحّها  لِهَ لترعــى »ولَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بـِـكَأْسِ أَوَّ
بذكــر الــكأسِ، ووجههــا أن الســقي بالــكأس لمــا كان مســتلزماً لوجــود السّــكرِ غالبــاَ، 
وكان أعراضــه أولً مســتلزماً لوقــوع النــاس فيــا ذكــر مــن الطخيــة العميــاء المســتلزمة 
ــنَ أن  ــه لأجــرم حَسُ ــذي يشــبه السُــكر، وأشــد من ــر مــن الخلــق وضلالهــم ال لحــرة كث
يعــبر عــن ذلــك الــترك بالســقي بالــكأس مقالتــك »ولألَْفَيْتُــمْ«: لوجدتــم »دُنْيَاكُــمْ هَــذِه 
أَزْهَــدَ«: احقــروا واقــل عنــدي »عِنْــدِي مِــنْ عَفْطَــةِ عَنْــزٍ«: هــي مــن الشــاة كالعطــاس مــن 
الإنســان معطــوف عــى مــا قبلــه، ويفهــم منــه أنــه عليــه الســلام لم يكــن طالــب للدنيــا، 
ويكــن لهــا عنــده قيمــة، إل أن طلبهــا لهــا والحــرص عــى الإمــرة فيهــا ليــس لأنهــا هــي، 
ــى  ــوذ ع ــدل المأخ ــون الع ــى قان ــم ع ــراء أموره ــق وإج ــام الخل ــن نظ ــاه م ــا ذكرن ــل لم ب

العلــاء، كــا أشــار إليــه، قــال الــرضي رضي الل عنــه.

ــذَا  ــه إلَِى هَ ــدَ بُلُوغِ ــراق »عِنْ ــواد الع ــوَاد«:ِ س ــلِ السَّ ــنْ أَهْ ــلٌ مِ ــه رَجُ ــامَ إلَِيْ ــوا وقَ »قَالُ

يــه مــا يســتدعيه وتضــمّ إليــه مــا  )1( ترشــيح الســتعارة بمعنــى: فــأن تراعــي جانــب المســتعار وتولَّ
يقتضيــه كقــول كثــر : رمتنــي بســهم ريشــة الكحــل لم يــرّ ، فاســتعار الرمــي للنظــر وراعــى مــا 

يســتدعيه فأردفــه بلفــظ الســهم ، وقــول امــرء القيــس:

فقلت له لما تمطي بصلبه           أو أردف أعجاز أوناء بكلكل

ــي بــه أردفــه بــا يقتضيــه مــن الأعجــاز والكلــكل ، وأمّــا تجريدهــا  لّمــا جعــل لليــل صلبــا قــد تمطَّ
ــوْفِ « وكقــول  ــوعِ والْخَ ــاسَ الْجُ ــا الل لبِ ــه تعــالى » فَأَذاقَهَ ــه كقول ــب المســتعار ل ــأن يراعــي جان ف
زهــر : لــدىّ أســد شــاكي الســلاح مقــذّف ، لــو نظــر إلى المســتعار هاهنــا لقيــل فكســاهم لبــاس 
الجــوع ، ولقــال زهــر لــدىّ أســد في المخالــب والبراثــن؛ يُنظــر: شرح نهــج البلاغــة لبــن ميثــم 

البحــراني: ج 1 ص 43.
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الْمَوْضِــعِ مِــنْ خُطْبَتـِـه فَنَاوَلَــه كتَِابــاً قِيــلَ إنَِّ فيِــه مَسَــائلَِ كَانَ يُرِيــدُ الِإجَابَــةَ عَنْهَــا فَأَقْبَــلَ يَنْظُــرُ 
ــوان وليــس  ــذي خــرج مــن بطــن حي ــوان ال ــه مســائل الأول: مــا الحي ــل كان في ــه«: قي إلي
بينهــا نســب؟ فأجــاب عليــه الســلام؛ بأنــه يونــس أبــن متــى؛ خــرج مــن بطــن الحــوت.

ــر  ــو: نه ــلام ه ــه الس ــال علي ــرام؟ فق ــره ح ــاح وكث ــه مب ــذي قليل ــيء ال ــا ال 1- م
ــادة التــي أن فعلهــا  ــدِهِ﴾)1( أمــا العب ــةً بيَِ فَ غُرْفَ ــتَرَ ــنِ اغْ ــه تعــالى ﴿إلَِّ مَ طالــوت في قول

ــكارى. ــلاة الس ــا ص ــاب بأنه ــا فأج ــذا أن لم يفعله ــة وك ــتحق العقوب ــد يس أح

3- مــا الطــر الــذي ل فــرخ لــه ول فــرع ول أصــل؟ فقــال: هــو طايــر عيســى عليــه 
ــإذِْنِي فَتَنفُْــخُ فيِهَــا فَتَكُــونُ  ــرِْ بِ ــةِ الطَّ ــنِ كَهَيْئَ لُــقُ مِــنَ الطِّ الســلام في قولــه تعــالى ﴿وَإذِْ تَخْ

ئُ الْأكَْمَــهَ وَالْأبَْــرَصَ بِــإذِْنِي﴾)2( . ا بِــإذِْنِي وَتُــبْرِ طَــرًْ

ــه  ــم، فضمن ــف دره ــه أل ــه في كيس ــم، ول ــف دره ــن أل ــن الدي ــه م ــل علي 4- رج
ــه ألــف درهــم، فحــال عليهــا الحــول فالــزكاة عــى أي المالــن تجــب؟ فقــال:  ضامــن ل
إن ضمــن الضامــن بإجــارة مــن عليــه الديــن؛ فــلا زكاة عليــه، وإن ضمنــه مــن غــر أذنــه 

ــه. ــزكاة في مال فال

ــدار  ــاب ال ــم ب ــد منه ــق واح ــة، وأغل ــن دور مك ــوا في دار م ــة ونزل ــج جماع 5- ح
وفيهــا حمــام فمتــن مــن العطــش قبــل عودهــم إلى الــدار فالجــزاء عــى أيــم يجــب؟ فقــال 

عليــه الســلام: عــى الــذي أغلــق البــاب ولم يخرجــن ولم يضــع لهــن مــاء.

ــا؛ فأمــره الإمــام برجمــه، فرجمــه واحــد  6- شــهد شــهداء أربعــة عــى مُحصــن بالزن
ــن  ــه ع ــن رجم ــع م ــم فرج ــب في الرج ــوم أجان ــة ق ــن، وواقف ــة الباق ــم دون الثلاث منه

)1( سورة البقرة: الآية 249 .
)2( سورة المائدة: الآية 110.
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شــهادة، والمرجــوم لم يمــت ثــم مــات فرجــع الآخــرون عــن شــهاداتهم، فعــى مــن يجــب 
ديتــه؟ فقــال يجــب عــى ذلــك الواحــد مــن الشــهود ومــن وافقــه.

7- شــهد شــاهدان مــن اليهــود عــى يــودي أنــه أســلم؛ فهــل يقبــل شــهادتها أم ل؟ 
فقــال ل لشــتهارهم بتغيــر كلام الل وشــهادة الــزور.

ــلم  ــه أس ــودي أن ــوسي؛ أو ي ــصراني ومج ــى ن ــارى ع ــن النص ــاهدان م ــهد ش 8- ش
ذِيــنَ آَمَنـُـوا  ةً للَِّ ــمْ مَــوَدَّ فهــل يقبــل أم ل؟ فقــال يقبــل لقــول الل ســبحانه ﴿وَلَتَجِــدَنَّ أَقْرَبَهُ
ونَ﴾)1(  ُــمْ لَ يَسْــتَكْبِرُ يسِــنَ وَرُهْبَانًــا وَأَنهَّ ــأَنَّ مِنهُْــمْ قِسِّ ــا نَصَــارَى ذَلِــكَ بِ ذِيــنَ قَالُــوا إنَِّ الَّ

ومــن ل تســتكبر عــن عبــادة الل ل يشــهد الــزور.

9- قطــع أثنــان يــد آخــر فحــر أربــع شــهود عنــد الإمــام وشــهدوا عــى قطــع يــده، 
وأنــه زنــا وهــو محصــن فــأراد الإمــام أن يرجمــه؛ فــات قبــل الرجــم فقــال: عــى مــن قطــع 
يــده ديــة يــده فحســب، ولــو شــهدوا أنــه سق نصِِابــاً لم يجــب ديــة يــده عــى قاطعــاً والل 
ــرَدَتْ مقَالتْــك  أعلــم)2( فَلَــماَّ فَــرَغَ مِــنْ قِرَاءَتـِـه قَــالَ لَــه ابْــنُ عَبَّــاسٍ يَــا أَمِــرَ الْمُؤْمِنـِـنَ لَــوِ اطَّ
ــر  ــاة البع ــقَةٌ«: له ــكَ شِقْشِ ــاسٍ  تلِْ ــنَ عَبَّ ــا ابْ ــاتَ يَ ــالَ: »هَيْهَ ــتَ فَقَ ــثُ أَفْضَيْ ــنْ حَيْ )3( مِ

تخــرج عنــد غضبــه ويشــبه الخطيــب بــه فيقــال لخطيــب ذو شقشــقة أذا كان صاحــب دربــه 
تْ«: أراد عليــه الســلام أنهــا ســورة التّهبــت  ــمَّ قَــرَّ مــن الــكلام، »هَــدَرَتْ«: صوتــت »ثُ

)1( سورة المائدة: الآية 82 .
)2( هــذه هــي: مجموعــة مســائل قــال: صاحــب المعــارج: ووجــدت في الكتــب القديمــة، أن الكتــاب 
ــيخ  ــاج للش ــر الحتج ــائل؛ يُنظ ــذه المس ــه ه ــواد، كان في ــل الس ــن أه ــل م ــه رج ــه إلي ــذي دفع ال
الطــبرسي: ج 1 ص 288؛ قــال ابــن ميثــم البحــراني: أن أبي الحســن الكيــدري هــو: الشــيخ أبــو 
الحســن محمّــد بــن الحســن القطــب البيهقــي الكيــدري؛ وهــو: الــراوي الــذي نقــل عنــه صاحــب 

المعــارج وهــو: قطــب الديــن الراونــدي.
)3( ورد في بعض متون النهج : خُطْبَتُكَ وليس مقَالتْك.
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ــاسٍ فَــوَ الله مَــا أَسَــفْتُ حزنــت عَــىَ كَاَمٍ  ثــم خَمــدت ونشــأت ثــم وقفــت. قَــالَ ابْــنُ عَبَّ
قَــطُّ كَأَسَــفِي عَــىَ هَــذَا الْــكَاَمِ أَن لاَّ يَكُــونَ أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ  بَلَــغَ مِنْــه حَيْــثُ أَرَادَ.

قــال رضي الل عنــه قَولــه: عليــه الســام؛ في هــذه الخطبــة كراكــب الصعبــة؛ أنْ أَشْــنَقَ 
ــي  ــام وه ــذب الزم ــا؛ في ج ــدد عليه ــه أذا ش ــد أن ــم، يري ــا تقحّ ــلسَ لَه ــرم، وأن اس ــا خ له
شــارعة رانهــا: خــرم أنفهــا، وأن أرخــى لهــا شــيئاً مــع صعوبتهــا تقحمــت بــه؛ فلــم 
ــة إذا جــذب رأســها بالزمــام فرفعــه وشــنقها أيضــاً؛ ذلــك  يملكهــا، ويقــال أشــنق الناق
ــنقها  ــل أش ــا ولم يق ــنق له ــام أش ــه الس ــال علي ــما ق ــق، وإن ــاح المنط ــكيب في إص أن الس
لأنــه جعلهــا في مقابلــة قولــه أســلس لهــا فكأنــه عليــه الســام قــال: أن رفــع لهــا راســها 
ــلم  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــث أن رس ــا، وفي الحدي ــكه عليه ــى امس ــام حت بالزم
خطــب النــاس وهــو عــى ناقــة قــد شــنق لهــا وهــي: تقصــع بحرتــا؛ الجوهــري قصعــت 
عــن الناقــة بحَرِتّهــا أي: ردتهــا إلى جوفهــا)1( وقــال بعضهــم أي: أخرجهــا فمــلات فاهــاَ، 
ونقــل عــن أبي عبيــد أنــه قــال: قصــع الجــرة شــدة المضــغ، وصــم بعــض الأســنان عــى 

بعــض ومــن الشــاهد عــى أن أشــنق بمعنــى شــنق قــول عــدي بــن زيــد العبــادي: 

الَأعْــنـــــاقِ)2( إلــــــى  وإشــْــنــــــاقُـهـــــا  الَأيْــدي             في  تبََيَّــنَ  بنــا  مــا  هــا  ســاءَ 

ومــن خطبــة لــه عليــه الســلام؛ روى أن هــذه الخطبــة خطــب بهــا عليــه الســلام، بعــد 
قتــل طلحــة والزبــر، وأعلــم أن هــذه الخطبــة مــن أفصــح كلامــه عليــه الســلام، وهــي 
مــن اشــتالها عــى كثــرة المقاصــد الواعظــة المحركــة للنفــس؛ غايــة وإجــازه اللفــظ؛ ثــم 
مــن عجيــب فصاحتهــا، وبلاغتهــا أن كل كلمــة منهــا يصلــح أن يفيــد عــى ســبيل 

)1( الصحاح للجوهري : ج 3 ص 1266.
)2( ينظر لسان العرب لبن منظور: ج 10 ص 188 .
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الســتقلال وهــي: عــى مــا نذكــره مــن حســن النظــم وتركيــب بعضهــا مــع بعــض؛ »بنَِــا 
ــه[  ــه ]وآل ــمَاءِ«: الضمــر المجــرور راجــع إلى آل الرســول صــى الل علي ــمْ فِي الظَّلْ اهْتَدَيْتُ
ــر،  ــه مــع طلحــة والزب وســلم، والخطــاب لحــاضّري الوقــت مــن قريــش؛ المخالفــن ل
وإن صــدق في حــقّ غرهــم، والمــراد أنّــا ســبب هدايتكــم بأنــوار الديــن، وهــي الدعــوة  
إلى الل، وتعليــم الخلــق كيفيّــة الســلوك إلى حــرة قدســه، حيــث كنتــم ظلــات الجهــل، 
ــبهها  ــة لش ــاء، ملاحظ ــنام للعلي ــظ الس ــتعار لف ــا اس ــاءِ«: ولّم ــم »الْعَلْيَ ــنَّمْتُمْ« :عليّت »وتَسَ
ــا  ــى بــه عــن علوّهــم، »وبنَِ بالناقــة، رشّــحها بذكــر التســنمّ، وهــي ركــوب الســنام، وكنّ
ارِ« عــن الكفــر، ودخلتــم في فجــر الديــن؛ اســتعر لفــظ  َ أَنفْجَرْتُــمْ« خرجتــم »عَــنِ الــرِّ
الــسرار، وهــو آخــر الشــهر؛ لمــا كانــوا فيــه مــن ليــل الجهــل في الجاهليــة، وخمــول الذكــر، 
والنفجــار عنــه لخروجهــم مــن ذلــك إلى نــور الإســلام، واستشــهادهم في النــاس، 
ــرَ«:  ــتهار »وُقِ ــاء، والش ــسرار في الضي ــة ال ــن ظلم ــع م ــر الطال ــبههم بالفج ــك لتش وذل
ــمع ل  ــى س ــر؛ ع ــاء بالوق ــات إلى الدع ــة كالتف ــةَ«: النصيح ــه الْوَاعِيَ ــمْعٌ لَمْ »يَفْقَ ــمَ سَ صّ
يفقــه صاحبــه علــاً، ول يســتفيد مــن الســاع بــه مقاصــد الكتــب الإلهيــة، وكلام الأنبيــاء 
عليهــم الســلام، وحــق لذلــك الســمع أن يكــون أصــم إذا الفائــدة منــه  كتســاب النفــس 
مــن جهتــه مــا يكــون ســبباً لكالهــا، وقوتهــا عــى الوصــول إلى جنــاب الل تعــالى وســاحل 
عزتــه، فــإذا كانــت معرضــة عــا يحصــل منــه فحقيــق أن يكــون موقــوراً، ومــن روى وَقِــر 
عــى مــا لم يســم فاعِلــه، فالمــراد إذ وقّــر الل، وهــو كلام عــى ســبيل التمثيــل أورده عــى 
ســبيل التوبيــخ لهــم، والتبكيــت بالأعــراض عــن أوامــر الل تعــالى وطاعتــه، وكنــى 
بالواعيــة عــن نفســه عليــه الســلام إذ صــاح فيهــم بالموعظــة الحســنة، والحــث عــى الألفــة 
وأن ل يشــقوا عــى الإســلام فلــم يقبلــوا وجــه نظامهــا مــع مــا قبلهــا، أنــه لمــا أشــار أولً 
ــك في  ــكان ذل ــة ف ــرف، والفضيل ــه ال ــب عن ــن أكتس ــه مم ــم، وأن ــه عليه ــه شرف إلى وج
مقارهــم، واســتكبارهم عــن طاعتــه؛ أردف ذلــك بالدعــاء عليهــم، ومثــل هذا مســتعمل 
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تْــه  في الســنة العليــا »وكَيْــفَ يُرَاعِــي«: يحفــظ »النَّبْــأة«: الصــوت الخفــي »مَــنْ أَصَمَّ
يْحَــةُ«: اســتعار عليــه الســلام البنــاء لدعائــه لهــم، وندايــة إلى ســبيل الحــق، والصيحــة  الصَّ
لخطــاب الل ورســوله، وهــي كنايــة عــن ضعــف دعايــة بالنســبة إلى قــوة دعــاء الل، وتقرير 
ذلــك: أن الصــوت الخفــي ل يســمع عنــد القــوى لشــتغال الحــواس بــه، وكان كلامــه 
عليــه الســلام أضعــف في جــذب الخلــق مــن كلام الل ورســوله، فأجــراه مجــرى الصــوت 
القــوي، وإيــاه مجــرى الخفــي، وأســناد الصــام إلى الصيحــة مــن ترشــيح الســتعارة أذ 
مــن شــأن الصيحــة العظيمــة الصــام إذا قرعــت الســمع، ويحتمــل أن يكــون كنايــة عــن 
ــتْ ســاعه؛ بحيث ل يســمع  بلــوغ تكــرار كلام الل عــى أســاعهم إلى حــد أنهــا مُحلَّــة، ومُلَّ
بعــده مــا هــو في معنــاه، خصوصــاً مــا هــو أضعــف كــا ل يســمع الصــوت الخفــي مــن 
عظمــة الصيحــة، وقــد وردت هــذه الكلمــة مــورد العتــذار لنفســه في عــدم فائــدة وعظه 
لهــم؛ والعتــذار في ذلــك عــى ســبيل التهكــم، والــذم ووجــه النظــام مــع مــا قبلهــا أنــه لمــا 
كان تقديــر الأولى؛ وقــرت أســاعكم كيــف ل تقبلــون قــولي، التفــت عنــه وقــال: كيــف 
ــانٌ لَمْ يُفَارِقْــه  يســمع قــولي مــن لم يســمع كلام الل ورســوله! في العظــة والتخويفــات »جَنَ
فَقَــانُ«: دعــاء للقلــوب الوجلــة مــن خشــية الل، والإشــفاق مــن عذابــه بالثبــات  الْخَ
ــان  ــط جن ــل أي: رب ــاء للفاع ــى البن ــط ع ــذا وروى رب ــاً؛ ك ــط الل جانب ــكينة أي رب والس
نفســه وهــو جــذب لهــم إلى درجــة الخائفــن، وتنبيــه عــى ملاحظــة نواهــي الل فيفيــؤوا إلى 
ــرض  ــة في مع ــب الفضيل ــف، وصاح ــر الري ــه، أن ذك ــا قبل ــه ب ــه اتصال ــه، ووج طاعت
التوبيــخ لمــن يــراد منــه أن يســلك مســلكه، ويكــون بصفاتــه مــن أعظــم الحــوادث لــه إلى 
التشــبه بهــم، ومــن أحســن الســتدراجات لــه، فكأنــه قــال: كيــف يلتفــت إلى قــولي مــن 
ل يلتفــت إلى كلام الل، لل در الخائفــن مــن الل المراعــن لأوامــره الوجلــن مــن وعيــده، 
مــا ضرك لــو تشــبهتم بهــم ورجعتــم إلى الحــق، وقمتــم بــه قيــام رجــل واحــد »مَــا زِلْــتُ 
: إشــارة إلى أنــه كان يعلــم عاقبــة أمرهــم أمــا باطــلّاع  أَنْتَظـِـرُ بكُِــمْ عَوَاقِــبَ الْغَــدْر«ِ
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الرســول صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم لــه عــى أنهــم بعــد بيعتهــم لــه يغــدرون بــه؛ أو 
لأنــه كان يلــوح مــن حركاتهــم، وأحوالهــم بحســب فراســته  الصائبــة فيهــم؛ كــا أشــار 
ــن  ــم م ــم أنه ــه فه ــك لأن ــنَ« وذل ي ــةِ الْمُغْتَرِّ ــكم »بحِِلْيَ ــمُكُمْ«: أتفرس ــه »وأَتَوَسَّ ــه بقول إلي
ــة عــى  ــه مــن صفاتهــم الدال ــا لح ل ــى شــبهة؛ ب ــول الباطــل عــن أ دن أهــل العــزة، وقب
ذلــك؛  فــكان علمــه بذلــك مســتلزماً لعلمــه بغدرهــم، ونقضهــم لســعيه فــكان ينتظــر 
ــد للقــوم؛ في قتالهــم  ــنِ«:  وأورد مــورد الوعي ي ــابُ الدِّ ــمْ جِلْبَ نِي عَنْكُ ــتَرَ ذلــك منهــم »سَ
ومخالفتهــم لأمــره، والمعنــى: أن الديــن حــال بينــي وبينكــم وســترني عــن أعــن أبصاركــم 
أن تعرفــوني بــا أقــوى عليــه مــن العنــف بكــم والغلظــة عليكــم وســائر وجــوه تقويمكم، 
وردعكــم عــن الباطــل، وراء مــا وفقنــي عليــه الديــن مــن الرفــق والشــفقة، فــكان الديــن 
غطــاء حــال بينهــم، وبــن معرفتــه، فاســتعار لــه لفــظ الجلبــاب، ويحتمــل أن يريــد بــه أنــه: 
التلبيــس  بالديــن الحــق في جميــع حالتــه، وجهلهــم بــأن مــا هــو عليــه هــو الديــن كأنــه في 
ــن  ــه مــن الدي ــا هــو علي ــوا أن م ــو عرف ــى ل ــه حت ــن عنهــم؛ فهــم ل يعرفون س مــن الدي
الحــق ل يتبعــوه، وزوى ســتركم عنــي أي: عصــم الإســلام بنــي دماءكــم، وأتبــاع 
ــةِ«: إخلاصــه لل  ــمْ صِــدْقُ النِّيَّ نيِكُ َ مدبركــم وغرهمــا ممــا يفعــل في حــق الكفــار »وبَصَّ
ــه  ــور معرفت ــه؛ ن ــك أفيــض عــى بــصر بصرت ــرآة نفســه، وبحســب ذل ــاء م تعــالى وصف
أحوالهــم، ومــا يــؤول إليــه عاقبــة أمرهــم؛ كــا قــال: عليــه الســلام »المؤمــن ينظــر بنــور 
ــةِ: جمــع جــادة، والمــراد بهــا  : طريقــه فِي جَــوَادِّ الْمَضَلَّ ــقِّ الله«)1( أَقَمْــتُ لَكُــمْ عَــىَ سَــنَنِ الْحَ
ــزوم  ــوع إلى ل ــره، والرج ــاء أث ــوب اقتف ــى وج ــم ع ــه له ــق؛ تنبي ــا الطري ــل فيه ــي يض الت
أشــعة أنــواره في لــزوم ســبيل الل، وأعــلام لهــم أنــه، واقــف لهــم عــى ســواء الســبيل الحــق 

)1( يُنظــر المحاســن: لأحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي: ج 1 هامــش ص 131؛ بصائــر الدرجــات 
لمحمــد بــن حســن الصفــار: ص 100؛ الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج 1 ص 218؛ علــل الرائــع 

للشــيخ الصــدوق: ج 1 ص 174.
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وفي الطريــق التــي هــي مــزال الأقــدام لردهــم عنهــا، وليبــن ذلــك المثــل المشــهور عــن 
رســول الل صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم »ضب الله مثــا صراطــا مســتقيما وعــى جنبتــي 
ــى رأس  ــاة، وع ــتور مرخ ــواب س ــك الأب ــى تل ــة وع ــواب مفتح ــه أب ــور في ــصاط س ال
الــصاط داع يقــول أدخلــوا الــصاط ولا تعوجــوا قــال فالــصاط هــو الإســام والســتور 
حــدود الله والأبــواب المفتحــة محــارم الله وذلــك الداعــي هــو القــرآن«)1(، فيقــول لمــا كان 
عــلي عليــه الســلام هــو الواقــف عــى أسار الكتــاب، والمــلّي بجوامــع علمــه وحكمتــه، 
والمطلــع عــى أصــول الديــن وفروعــه؛ كان هــو الناطــق بالكتــاب، والداعــي بــه الواقــف 
عــى رأس ســبيل الل المقيــم عليهــا، ولمــا كان صراطــه المســتقيم في غايــة الوضــوح، وكان 
مســتبيناً لهــا مــن الحــدود، والمقدمــات مســتجلباً لمــزال الأقــدام فيهــا، ومــا بنينــا عليهــا من 
الشــكوك؛ والشــبهات كان بحســب قوتــه المدبــرة لهــذا العــالم بعــد رســول الل صــى الل 
ــوارد  ــي م ــي ه ــة، والت ــواب المفتح ــك الأب ــى تل ــف ع ــو الواق ــلم، ه ــه[ وس ــه ]وآل علي
الهــلاك وأبــواب جهنــم وجــواد المضلــة والســاتر لهــا بحــدود الل تعــالى، وبيــان نواهيــه 
والتذكــر تعظيــم وعيــده، وذلــك حيــث تلتفــت أذهانهــم في ظلــاء الجهــل؛ فــلا تبــصر 
هنــاك دليــلًا ســواه، ويطلبــون مــاء الحيــاة، والفحــص مــن أوديــة القلــوب؛ فــلا يجــدون 
ــون  ــرُونَ«: تطلب تَفِ ــلَ وتَْ ــونَ ولَا دَليِ ــثُ »تَلْتَقُ ــه حَيْ ــه أشــار بقول فيهــا مــاء إل معــه وإلي
الحفــر »ولَا تُميِهُــونَ«: ل يبلغــون المــاء، وأيضــاً فلــا كان مــن ضرورة الســالك بطريــق أن 
يكــون لــه دليــل يديــه بــه، ومــاء يعطشــه نبههــم عليــه الســلام عــى أنــه هــو الدليــل في 
طريــق الآخــرة، ومعــه  المــاء الصالــح لهــا، واســتعار الحتقــار للبحــث عــن مظــان العلم، 
والمــاء للعلــم »الْيَــوْمَ أُنْطـِـقُ لَكُــمُ«: البهيمــة: »الْعَجْــمَاءَ ذَاتَ الْبَيَــانِ«: كنــى بهــا عــن الحــال 
التــي يشــاهدونها مــن العِــبر الواضحــة، والمثــلات التــي خلــت بقــوم فســقوا عــن أمــر 

ــم  ــتدرك للحاك ــم: ص14؛ المس ــن أبي عاص ــنة  لب ــل: ج4 ص 182؛ الس ــن حنب ــد ب ــند أحم )1( مس
ــبراني: ج3 ص177. ــامين: للط ــند الش ــابوري: ج 1 ص73؛  ومس النيس
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ربهــم، وعــا هــو واضــح مــن كــال فضلــه عليــه الســلام بالنســبة إليهــم، ومــا ينبغــي لهــم 
أن يعتــبروه مــن حــال الديــن، فإنهــا أمــور ل نطــق لهــا مقــالي؛ فشــبهها لذلــك بالعجــاء 
ــان، لأن لســانها الحــالي  ــوان، واســتعار لهــا لفظهــا، ووصفهــا بكونهــا ذات البي مــن الحي
يخــبر بمثــل مقالــه عليــه الســلام، ناطــق بوجــوب إتباعــه، وشــاهد لهــم ودليــل عــى مــا 
ــم:  ــل قوله ــال مث ــذا المق ــال ه ــر أمث ــتعال يُذك ــاب، وفي الس ــوه في كل ب ــي أن يفعل ينبغ
»ســل الأرض مــن شــق أنهــارك، وأخــرج ثــارك، فــأن لم تجبــك حــواراً أجابتــك 
اعتبــاراً«)1( وروى بعضهــم أنطــق مفتــوح الهمــزة وقــال: والعجــاء صفــة لمحــذوف هــو 
الكلــات العجــاء وأراد بهــا مــا ذكــر في هــذه الخطبــة مــن الرمــوز وشــبّهها بالحيــوان إذ ل 
نطــق لهــا في الحقيقــة، ومــع ذلــك يســتفيد الناظــر فيهــا أعظــم الفوائــد فهــي ذات بيــان 
ــفَ عَنِّــي«: إشــارة إلى ذم مــن تخلــف عنــه  لَّ عنــد اعتبارهــا »عَــزَبَ«: بَعُــدَ »رَأْيُ امْــرِئٍ تَخَ
وحكــم عليــه بالشــفقة، وعَــدم اصَابــة الــرأي حــال تخلفّــه عنــه، وذلــك لأن المتخلــف لمــا 
فكــر في أي الأمــور انفــع لــه، أيكــون مــن متابعيــه؛ أو المتخلفــن عنــه، ثــم رأى أن 
التخلــف عنــه أوفــق كان ذلــك أســوء الآراء، وأقبحهــا؛ فهــو في الحقيقــة كمــن أقــدم عــى 
ذلــك بغــر رأي يحــره؛ أولأن الــرأي الحــق كان عازبــاً عنــه، وهــو ذم في معــرض 
ــقِّ مُــذْ أُرِيتُــه«: شــبه بيــان لبعــض أســباب وجــوب  التوبيــخ للقــوم: »مَــا شَــكَكْتُ فِي الْحَ
إتباعــه وعــدم التخلــف عنــه، وأعلــم أن التمــدح بعــدم الشــك عــا أراه الل عــز وجــل 
ــه  ــار بكــال قدرت مــن الحــق وأفاضــه عــى نفســه القدســية مــن الكــال؛ مســتلزم لأخب
ــه  ــبهة في ــه ش ــرض ل ــث ل يع ــه بحي ــه ل ــدة جلائ ــذي رأى، وش ــق ال ــتثبات الح ــى اس ع
والأماميــة تســتدل بذلــك عــى وجــوب عصمتــه، وطهارتــه عن الأرجــاس التي منشــأها 
ــالِ ودُوَلِ  هَّ ضعــف اليقــن »لَمْ يُوجِــسْ مُوسَــى خِيفَــةً عَــىَ نَفْسِــه بَــلْ أَشْــفَقَ مِــنْ غَلَبَــةِ الْجُ

)1( القــول لبعــض الحكــاء؛ يُنظــر الأمــالي للريــف المرتــى في: ج 1: ص 24؛ الرســائل العــرة 
ــان للشــيخ الطــبرسي: ج 4: ص 392. الشــيخ للطــوسي: ص 330؛ تفســر مجمــع البي
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ــة  ــى الصف ــوب ع ــل منص ــل التفضي ــفق: أفعُ ــه، أش ــون وأتباع ــة فرع ــاَلِ«: كدول الضَّ
بخيفــة، والتقديــر لم يوجــس موســى اشــفاقاً عــى نفســه أشــد مــن غلبــة الجهــال، المقصود 
التنبيــه عــى أن الخــوف الــذي يخــاف عليــه الســلام منهــم ليــس عــى مجــرد نفســه بــل أشــد 
ــام دول الظــلال، فيعَمــى  ــق وقي ــة الخل ــن وفتن ــة أهــل الجهــل عــى الدي ــه مــن غلب خوف
طــرق الهــلاك، وينســد مســالك الحــق كــا خــاف موســى عليــه الســلام مــن غلبــة جهــال 
ــا لَنحَْــنُ الْغَالبُِونَ﴾)1(  ةِ فرِْعَــوْنَ إنَِّ الســحرة؛ حيــث القــوا حبالهــم وعصيهــم ﴿وَقَالُوا بعِِــزَّ
وقيــل أراد بــل أشــفق فيكــون فعــلًا ماضيــاً، والمعنــى أني ل أخــاف عــى نفــي بــل مــن 
ــقِّ  ــا عَــىَ سَــبيِلِ الْحَ ــوْمَ تَوَاقَفْنَ غلبــة الجهــال، كــا كان خــوف موســى عليــه الســلام »الْيَ
ــلِ«: الخطــاب لمقابلــة في يعنــى أني واقــف عــى ســبيل الحــق وأنتــم واقفــون عــى  والْبَاطِ
الباطــل داعــون إليــه، وهــو تنفــر لهــم عــا هــم عليــه إلى مــا هــو عليــه »مَــنْ وَثِــقَ بِــمَاءٍ لَمْ 
يَظْمَــأْ«: مثــل نبــه بــه عــى وجــوب الثقــة بــا عنــده أي: أنكــم أن وثقتــم بقولي كنتــم أقرب 
إلى اليقــن والهــدى، وأبعــد عــن الضــلال والــردى؛ كــا الواثــق بالمــاء في أداوتــه أمــن مــن 
ــا  ــاء ع ــى بالم ــك، وكن ــق بذل ــن لم يث ــلاف م ــا بخ ــد عنه ــلاك وبعي ــوف اله ــش وخ العط
أشــتمل عليــه مــن العلــم بكيفيــة الهدايــة إلى الل تعــالى فأنــه المــاء الــذي ل ظــاء معــه وهــو 

كتابه بالمستعار وبالل التوفيق.

ومِــن كَلامــه لَــه عليــه الســلام؛ لمــاَّ قُبــض رســول الل صَــىّ الل عليــه وَآلــه وَســلم، 
ــه العبــاس رَحُمــه الل؛ وأبــو ســفيان بــن حــرب في أن يبايعــا لــه بالخلافــة. وخاطبُ

وا أَمْــوَاجَ الْفِتَــنِ بسُِــفُنِ النَّجَــاةِ«: شــبه عليــه الســلام الفتنــة بالبحــر  ــا النَّــاسُ شُــقُّ َ »أَيُّ
ــه لفــظ الأمــواج، وكنــى بهــا عــن حركــة الفتــن، وقيامهــا،  الملاطــم؛ فلذلــك اســتعار ل
ووجــه المشــابهة اشــتراكها عنــد هيجناهــا في كونهــا ســبباً لهــلاك الخائضــن فيهــا، 

)1( سورة الشعراء: الآية 44.
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واســتعار ســفن النجــاة، لــكل مــا يكــون وســيلة إلى الخــلاص مــن الفتنــة لأن كلًا منهــا 
ــلامة. ــيلة الس وس

ــوا  ــلامة، »وضَعُـ ــلوك والسـ ــرَةِ«: إلى السـ ــقِ الْمُنَافَـ ــنْ طَرِيـ ــوا »عَـ ــوا«: ميلـ جُـ »وعَرِّ
تيِجَـــانَ الْمُفَاخَـــرَةِ«: أمـــر بطريـــق آخـــر مـــن طـــرق النجـــاة وهـــي: تـــرك المفاخـــرة ممـــا ييـــج 
ـــاب  ـــه أرب ـــي إلي ـــا ينته ـــر م ـــا كان أكث ـــة، ولم ـــام الفتن ـــب قي ـــاد، وتوج ـــان، والأحق الأضغ
ـــواب الكريمـــة،  ـــة والأث ـــت الأصـــول الريف ـــس التيجـــان، وكان ـــا مـــن المفاخـــرة لب الدني
ـــا  ـــابهة بينه ـــت المش ـــؤه، كان ـــوي ومنش ـــان الدني ـــباب المتح ـــي: أس ـــنة ه ـــات الحس والفتي
ـــا  ـــا، ولم ـــم بوصفه ـــا، وأمره ـــا له ـــلام لفظه ـــه الس ـــتعار علي ـــة، فاس ـــان حاصل ـــن التيج وب
ـــن  ـــن محمودي ـــا طريق ـــرة ليس ـــرة، والمفاخ ـــنّ أن المناف ـــة، وب ـــن الفتن ـــه الســـلام ع ـــى علي نه
أردف ذلـــك بالإشـــارة إلى أنـــه كيـــف ينبغـــي أن يكـــون حـــال المتصـــدي لهـــذا الأمـــر، 
ـــتعاره  ـــاحٍ«: واس ـــضَ بجَِنَ ـــنْ نَهَ ـــحَ مَ ـــال: »أَفْلَ ـــه فق ـــوزه بمطالبت ـــق ف ـــون طري ـــف يك وكي
لأعـــوان مـــن جهـــة أن الجنـــاح محـــل القـــدرة عـــى الطـــران والتـــصرف، والأعـــوان بهـــم 
ـــد  ـــأَرَاحَ«: عن ـــلَمَ فَ ـــا أَوِ: »اسْتَسْ ـــران في ميدانه ـــرب، والط ـــوض إلى الح ـــى النه ـــوة ع الق
عـــدم الجنـــاح، وفي هـــذا الـــكلام تنبيـــه عـــى قلـــة الصـــبر في هـــذا الأمـــر، وتقديـــر الـــكلام 
ليـــس الطريـــق مـــا ذكرتـــم، بـــل الصـــواب فيـــا يفعـــل ذو الـــرأي في هـــذا الأمـــر؛ أنـــه 
ـــاد؛  ـــلم وينق ـــون؛ فيستس ـــه، أو ل يك ـــوز بمطالب ـــه فيف ـــض ب ـــاح فينه ـــون ذا جن ـــا أن يك أم
 » فينجـــو ويريـــح نفســـه مـــن تعـــب المطالـــب »بَـــل اندمََـــتْ«: متّغـــر »ولُقْمَـــةٌ يَغَـــصُّ
ـــا الآكلِ«: تنبيـــه عـــى أن المطالـــب الدنيويـــة، وأن عظمـــت فهـــي مشـــوبة  ل يســـاغ »بِهَ
ـــاء واللقمـــة  ـــك الوقـــت، وتشـــبّهها بالم ـــة في ذل ـــر الخلاف ـــر وأشـــار إلى أم النقـــص، والتغي
ظاهـــر، إذ عليهـــا مـــدار الحيـــاة الدنيـــا، وأَمـــر الخلافـــة أعظـــم أســـبابها فتشـــابها، فاســـتعار 
لعظمهـــا لمـــا يطلـــب منهـــا، وكنـــى بهـــا عنـــه، ولمـــا كان أحـــوال المـــاء، والغصـــص باللقمـــة 
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ـــة  ـــر الخلاف ـــة في أم ـــت المنافس ـــا، وكان ـــن قبوله ـــس ع ـــار النف ـــب نف ـــا، ويوج ـــا ينغصه مم
ـــب  ـــا يوج ـــزوال مم ـــرض ال ـــا في مع ـــا وكونه ـــلمن، فيه ـــن المس ـــرة ب ـــاذب، والمفاخ والتج
ـــتنهضه  ـــن أس ـــوزه، م ـــك ف ـــكن بذل ـــا ليس ـــا عنه ـــى به ـــا، وكن ـــبهها به ـــا، ش ـــر عنه التنف
في هـــذا الأمـــر مـــن بنـــي هاشـــم؛ فكأنـــه قـــال أنهـــا لقمـــة منغّصَـــة وجُرعـــة ل يســـعها 
ـــه  ـــه تنبي ـــر أرض ـــزارع بغ ـــا كال ـــا«: ادراكه ـــتِ إيِنَاعِهَ ـــرِْ وَقْ ـــرَةِ لغَِ ـــي الثَّمَ ـــاربها »ومُْتَنِ ش
عـــى أن ذلـــك الوقـــت ليـــس وقـــت الطلـــب لهـــذا الأمـــر أمـــا لعـــدم النـــاصر أو لغـــر 
ـــلًا  ـــا مح ـــتراكها في كونه ـــا لش ـــبّهها به ـــا، وش ـــن طالبَه ـــر ع ـــى الثَم ـــى بمجتب ـــك، وكن ذل
ـــع  ـــه، لجام ـــر أرض ـــزارع بغ ـــا بال ـــر، وقته ـــرة لغ ـــى الثم ـــبه مجتن ـــم ش ـــوه ث ـــذاذ ونح للالت
ـــوا  ـــكُتْ يَقُولُ ـــكِ وإنِْ أَسْ ـــىَ الْمُلْ ـــرَصَ عَ ـــوا حَ ـــي »يَقُولُ ـــلْ«: بايع ـــإنِْ أَقُ ـــاع »فَ ـــدم النتف ع
جَـــزِعَ مِـــنَ الْمَـــوْتِ«: شـــكاية مـــن الألســـنة والأوهـــام الفاســـدة، وردت في معـــترض 
الـــكلام، وإشـــارة إلى أنـــه ســـواء طلـــب هـــذا الأمـــر؛ أو ســـكت عنـــه فـــلا بـــد مِـــنْ أن يقـــال 
ـــا، وفي الســـكوت  ـــام بأمـــر الدني ـــام ينســـب إلى الهت في حقـــه وينســـب إلى أمـــر ففـــي القي
ـــال ذلـــك بعضهـــم في حـــق  ـــة والعجـــز لأن أوهـــام الخلـــق وألســـنتهم مولعـــة بأمث إلى الذل
ـــب  ـــدائد والمصائ ـــن الش ـــان ع ـــي«: كنايت ـــا والَّتِ تَيَّ ـــدَ اللَّ ـــاتَ بَعْ ـــات »هَيْهَ ـــض في المنافس بع
العظيمـــة والحقـــرة، وأصـــل هـــذا المثـــل؛ أن رجـــلًا تـــزوج أمرئـــة قصـــرة صغـــرة الخلـــق 
فقاســـى منهـــا شـــدائد، فطلقهـــا، وتـــزوج طويلـــة وقاســـى منهـــا شـــدائد أضعـــاف مـــا 
ـــداً، فصـــار ذلـــك  ـــزوج أب ـــي ل أت ـــا والت ـــال: بعـــد اللّتي قاســـى مـــن القصـــرة؛ فطلقهـــا وق
ـــا،  ـــدائد صغاره ـــاة الش ـــد ملاق ـــرادهِ أبع ـــر م ـــرة، وتقدي ـــرة والصغ ـــة الكب ـــلًا للداهي مث

ـــون. ـــا يقول ـــوت! بَعُدَم ـــن الم ـــزع م ـــب إلى الج ـــا أنس وكباره

ــنُ  ــار فقــال: »والله لَابْ ثــم أكــد تكذبيهــم في دعــوى جَزعــهِ مــن المــوت بالقســم البَ
ــه«: لأن محبتــه لــه والأنُــس بــه وميلــه إليــه  أَبِ طَالِــبٍ آنَــسُ باِلْمَــوْتِ مِــنَ الطِّفْــلِ بثَِــدْيِ أُمِّ
ميــل طبيعــي حَيــواني؛ في معــرض الــزوال، وميلــه عليــه الســلام إلى لقــاء ربــه والوســيلة 
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إليــه عقــلي بــاق أبــداً فأيــن أحدهمــا عــن الآخــر، وكيــف ل وقــد كان ســيد العارفــن بعــد 
رســول الل صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم ورئيــس الأوليــاء.

قَقَــتْ أن محبــة المــوت، والأنــس بــه أمــر متمكــن مــن نفــوس أوليــاء الل لكونــه  وتَحّ
ــتُ«  ــلِ انْدَمَْ ــوب »بَ ــل مطل ــول إلى أكم ــوب، والوص ــم محب ــاء أعظ ــم إلى لق ــيلة له وس
ــرَابَ الأرَْشِــيَةِ  ــوْ بُحْــتُ بِــه«: أظهرتــه »لَاضْطَرَبْتُــمْ اضْطِ ــونِ عِلْــمٍ لَ انطويــت »عَــىَ مَكْنُ
ــا،  ــدة قعره ــارة البعي ــة بالحج ــر المطوي ــدَةِ«: أي الب ــوِيِّ الْبَعِي ــل »فِي الطَّ ــاء«: الحب الرّشَ
إشــارة إلى ســبب حمــلي لتوقفــه عــن الطلــب، غــر مــا نســبوه إليــه مــن الجــزع، والخــوف 
ــا  ــور وأدباره ــب الأم ــه بعواق ــأن علم ــه، ف ــوى علي ــذي أنط ــم ال ــو العل ــوت وه ــن الم م
ــة  ــرأى العالي ــة حــوذي بهــا صــور الأشــياء في الم ــي هــي كمــرآة صافي ــه الت بعــن بصرت
ــه فســاداً ويسرعــه إلى مــا  فارتســمت فيهــا كــا هــي ممــا يوجــب توقفــه عــا يعلــم أن في
يعلــم فيــه مصلحــة، وفي هــذه القضيــة الرعيــة الرطيــة تنبيــه عــى عظــم قــدر العلــم 
الــذي أندمــج عليــه، والمعنــى: اضطرابهــم عــى ذلــك التقديــر تشــتت آرائهــم؛ عنــد أن 
يكشــف لهــم مــا يكــون مــن أمــر الخلافــة، ومــا يــؤل إليــه حــال النــاس، إذ كان ذلــك ممــا 
وقفــه رســول الل صــى الل عليــه ]وآله[وســلم، عليــه، وأعــداء لهــم فــإن كثــراً منهــم في 
ذلــك الوقــت كان نافــراً عــن عمــرو، وآخــرون عــن عثــان، فضــلًا عــن معاويــة ومنهــم 
مــن كان يؤهــل نفســه للخلافــة في ذلــك الوقــت، ويطلبهــا لنفســه، وإذا كان الأمــر 
كذلــك فظاهــر أنــه عليــه الســلام لــو بــاح لهــم ممــا علمــه مــن عاقبــة هــذا الأمــر؛ لم يكــن 
لهــم ذلــك النظــام الحاصــل في ذلــك الوقــت؛ ليــأس بعضهــم مــن وصــول ذلــك الأمــر 
إليــه، وخــوف بعضهــم مــن غلــط عمــر، ونفــر تهــم منــه، ونفــار آخريــن مــن بنــي أميــة 
ــر باضطــراب الأرشــية  ــك التقدي ــا يكــون منهــم، وشــبه اضطــراب آرائهــم عــى ذل وم
في الطَــوىّ البعيــدة؛ مبالغــة وهــو: تشــبيه للمفعــول بالمحســوس، وذلــك أن البــر كلــا 
ــذ  ــه، وقيــل فكذلــك حالهــم حينئ كانــت أعمــق كان اضطــراب الحبــل فيهــا أشــد لطول
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ــاً، واختلافــاً شــديداً، وقيــل أراد أن الــذي يمنعنــي مــن  ــاً قوي أي: يكــون لكــم اضطراب
المنافســة في هــذا الأمــر العلــم بأحــوال الآخــرة، ونعيمهــا وبؤســها ممــا لــو كشــفته لكــم 
ــه،  ــوقاً إلى ثواب ــه، وش ــن عقاب ــلًا م ــن الل، ووج ــاً م ــديداً خوف ــاً ش ــم اضطراب لضطربت
ولذهلتــم عــا أنتــم فيــه مــن المنافســة في أمــر الدنيــا، ولعــل في تمــام هــذا الــكلام لــو وجــد 

مــا يوضــح المقصــود منــه ولم اقــف عليــه.

وِمــن كَلامٍٍ لــه عَليْــه الســلام لمــاّ أُشــر عليــه بــأن ل يتبّــع طَلحــة والزُبــر ولَ يرصــدَ 
ــد الطــواف، وقــد عــزم عــى  ــه الســلام، يري ــل علي ــه أقب ــد أن ــو عبي ــال: روى أب ــاَ القت لهُ
أتّباعهــا وقتالهــا فأشــار عليــه أبنــه الحســن عليــه الســلام أن ل يتبعهــا ول يرصــد لهــا 
القتــال فقــال في جوابــه هــذا الــكلام وروى في ســبب نقضهــا لبيعتــه أنهــا دخــلا عليــه 
ــدة  ــة م ــي أمي ــه إلى بن ــا وميل ــان لن ــوة عث ــت جف ــد علم ــال ق ــام وق ــاه بإتم ــد أن بايع بع
خلافتــه. وطلبــا منــه أن يوليهــا الكوفــة والبــصرة فقــال: لهــا حتــى أنظــروا؛ واستشــار 

عبــد الل بــن عبــاس فمنعــه مــن ذلــك، فعــاوداه فمنعهــا فســخطا وفعــلا مــا فعــلاه.

ـــدْمِ«: بســـكون الـــدال: صـــوت الحجـــر  ـــامُ عَـــىَ طُـــولِ اللَّ ـــعِ تَنَ بُ »والله لَا أَكُـــونُ كَالضَّ
ـــل  ـــا بمث ـــتغفل في حجره ـــع يس ـــى أن الضب ـــوي يحك ـــس بالق ـــى الأرض، ولي ـــره ع أو غ
ذلـــك؛ فيســـكن حتـــى يصـــاد، وفي كيفيـــة صيـــده؛ يقـــال أنهـــم يضعـــون في حجرهـــا 
ـــاد   ـــرج فتص ـــده؛ فتخ ـــيئاً يصي ـــا ش ـــب في حجره ـــه فتحس ـــم باب ـــون بأيدي ـــراً ويرب حج
ـــا«: يخدعهـــا »رَاصِدُهَـــا«: ناظرهـــا أشـــار أولً: إلى رد  تلَِهَ ـــا ويَْ ـــا طَالبُِهَ ـــى يَصِـــلَ إلَِيْهَ »حَتَّ
ـــك شـــيئاً  ـــكان ذل ـــو تأخـــر ل ـــه ل ـــال، ومفهـــوم التشـــبيه أن ـــخ القت ـــه مـــن تاري ـــا أشـــر علي م
ـــام، ويســـكن  ـــي تن ـــع الت ـــك شـــبيها بالضب لتمكـــن الخصـــم ممـــا قصـــده فيكـــون هـــو في ذل
ـــه ل يكـــون كذلـــك أي ل يســـكن  ـــه الســـلام أن ـــة راصدهـــا؛ فأقســـم علي عـــى طـــول حيل
ــو  ــا هـ ــك بـ ــم أردف ذلـ ــه، ثـ ــن حقـ ــه عـ ــول دفاعـ ــي، وطـ ــم والبغـ ــرة الظلـ ــى كثـ عـ
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ـــلِ  بُ باِلْمُقْبِ ـــي أَضِْ ـــال بمـــن أطاعـــه لمـــن عصـــاه فقـــال: »ولَكنِِّ ـــده وهـــو القت الصـــواب عن
ـــلام  ـــه الس ـــى علي ـــداً«: راع ـــبَ أَبَ ـــاصَِ الْمُرِي ـــعِ الْعَ ـــامِعِ الْمُطيِ ـــه وباِلسَّ ـــرَ عَنْ ـــقِّ الْمُدْبِ إلَِى الْحَ
هاهنـــا المقابلـــة؛ فالعـــاصي في مقابلـــة المطيـــع، والمريـــب في مقابلـــة الســـامع، ثـــم فـــسر 
ـــي«:  ـــيََّ يَوْمِ ـــأْتَِ عَ ـــى يَ ـــه »حَتَّ ـــك قول ـــه وذل ـــن ل ـــد الممك ـــه الأب ـــره،  لأن ـــة عم ـــد بغاي الأب
ـــن  ـــه ع ـــكاية في دفاع ـــم والش ـــه بالتظل ـــم أردف ـــة، ث ـــوت كناي ـــت ضرورة الم ـــار إلى وق وأش
ـــي  ـــنْ حَقِّ ـــتُ مَدْفُوعـــاً عَ ـــا زِلْ ـــوَ الل »مَ ـــه فَ ـــداً للشـــكايات الســـابقة بقول ـــر؛ تأكي هـــذا الأم
ـــاسِ  ـــوْمِ النَّ ـــى يَ مَ حَتَّ ـــلَّ ـــه وسَ ـــىَّ الله عَلَيْ ـــه صَ ـــضَ الله نَبيَِّ ـــذُ قَبَ ـــيََّ مُنْ ـــاراً »عَ ـــتَأْثَراً«: مخت مُسْ
ـــه والمخالفـــن  ـــه الســـام«: في ذم المنابذيـــن ل ـــه علي ـــة ل ـــذَا حتـــى يـــوم النـــاس ومـــن خطب هَ
ـــيْطَانَ لأمَْرِهِـــمْ مِـــاَكاً«: مـــا يقـــوم بـــه، وفيـــه إشـــارة إلى انقيـــاد نفوســـهم  ـــذُوا الشَّ َ عليـــه »اتخَّ
لشـــياطينها إلى حـــد جعلوهـــا مدبـــرة لأمورهـــم، فيهـــا قـــوام أحوالهـــم، وعزلـــوا عقولهـــم 
ـــا  ـــا جَعَلْنَ ـــانه: ﴿إنَِّ ـــل ش ـــال ج ـــا ق ـــا ك ـــاة الدني ـــم في الحي ـــم أولياؤه ـــة فه ـــك المرتب ـــن تل ع
ـــوازم  ـــض ل ـــارة إلى بع ـــك بالإش ـــم أردف ذل ـــونَ﴾)1( ث ـــنَ لَ يُؤْمِنُ ذِي ـــاءَ للَِّ ـــيَاطِنَ أَوْليَِ الشَّ
ــع  ــا جمـ اكاً«: أمـ ــر أ َ»شَْ ــه«: لأمـ ــمْ لَـ ذَهُـ َ ــه: »واتخَّ ــم بقولـ ــياطن لأمورهـ ــك الشـ تمليـ
ـــا  ـــم، وكان قيامه ـــك أموره ـــا مل ـــه ك ـــك أن ـــاد، وذل ـــة الصي ـــو: حبال ـــك أو شّرك وه شَري
بتدبـــره صرفهـــم كيـــف شَـــاء، وعـــى هـــذا يكـــون اســـتعارة حســـنة؛ فإنـــه لمـــا كانـــت 
ـــده، وكان هـــؤلء القـــوم بحســـب ملـــك الشـــيطان  ـــراد صي ـــا ي ـــاد م ـــدة الـــرك اصطي فائ
ـــق،  ـــة الح ـــق إلى مخالف ـــوة الخل ـــباباً لدع ـــه أس ـــب حكم ـــى حس ـــه ع ـــم في ـــم وتصرفه لآرائه
ومنابـــذة إمـــام الوقـــت، وخليفـــة الل في أرضـــه اشـــبهوا الأشراك لصطيادهـــم الخلـــق 
بألســـنتهم، وأموالهـــم، وجذبهـــم إلى الباطـــل بالأســـباب الباطلـــة التـــي ألقاهـــا إليهـــم 
ـــك  ـــم أردف ذل ـــتراك، ث ـــظ الش ـــم لف ـــتعار له ـــنتهم؛ فاس ـــى ألس ـــا ع ـــق به ـــيطان، ونط الش
ـــى  ـــذي بن ـــر ال ـــبهه بالطائ ـــمْ«: ش خَ فِي صُدُورِهِ ـــرَّ ـــاضَ وفَ ـــال: »فَبَ ـــم فق ـــه له ـــان ملازمت ببي

)1( سورة الأعراف: الآية 27 .
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عشـــه في صدورهـــم؛ فاســـتعار لهـــم البيـــض، والإفـــراخ وجـــه المشـــابهة أن الطائـــر لمـــا كان 
ـــه  ـــم وملازمت ـــه في صدوره ـــيطان في إقامت ـــبهه الش ـــه أش ـــرخ في ـــض ويف ـــه فيبي ـــلازم عش ي
لهـــم، وكذلـــك قولهـــم »ودَبَّ ودَرَجَ«: مشـــى مشـــياً ضعيفـــاً، ومشـــياً قويـــاً، اســـتعارة 
كنـــى بهـــا عـــن تربيتهـــم للباطـــل، وعـــدم مفارقتـــه لهـــم، ونشـــوؤه معهـــم كـــا يتربـــى 
الوالـــد في حجـــر والدتـــه، وراعـــي في هـــذه القرائـــن الأربـــع الســـجع، ففـــي الأولـــن 
ـــرَفْ وفي الآخريـــن المتـــوازي)1( »فَنَظَـــرَ بأَِعْيُنهِِـــمْ ونَطَـــقَ بأَِلْسِـــنَتهِِمْ«: إيـــاء إلى وجـــود  الُمطَّ
تصرفـــه في أجـــزا أبدانهـــم بعـــد إلقائهـــم مقاليـــد أمورهـــم إليـــه، وعـــزل عقولهـــم عـــن 
ـــن  ـــروج ع ـــي الخ ـــلَ«: يعن لَ ـــمُ الزَّ ـــبَ بِهِ ـــه فَرَكِ ـــاركته »ومتابعت ـــدون مش ـــا ب ـــصرف فيه الت
ـــروج  ـــراد الخ ـــد والم ـــق الفاس ـــلَ«: المنط طَ ـــمُ الْخَ ـــنَ لَهُ ـــال، »وزَيَّ ـــالى في الأفع ـــر الل تع أوام
ـــيْطَانُ فِي سُـــلْطَانهِ ونَطَـــقَ باِلْبَاطـِــلِ عَـــىَ  كَـــه الشَّ عنهـــا في الأقـــوال: »فعِْـــلَ مَـــنْ قَـــدْ شَِ
لسَِـــانهِ«: انتصابـــه عـــى المصـــدر؛ أمـــا عـــن فعلـــوا؛ لمحـــذوف؛ أو عـــن اتخـــذوا؛ فهـــو 
ـــد شـــاركه  ـــه، والضمـــر في ســـلطانه، يعـــود إلى مـــن أي ق ـــه مـــن غـــر لفـــظ فعل مصـــدر ل
ـــه إشـــارة إلى أن  ـــه عـــى الأعـــال والأقـــوال، وفي الشـــيطان في ســـلطانه الـــذي جعلـــه الل ل
ـــه،  ـــيطان ومتابعت ـــاركة الش ـــن مش ـــن إل ع ـــر الل، لم تك ـــلاف أوام ـــى خ ـــم ع ـــادر منه الص

ـــم.  ـــبحانه أعل ـــرف والل س ـــجع)2( المط ـــن الس ـــن القرينت ـــي في هات وراع

ــوازي  ــرَفْ والمت ــري: ج3 ص1228؛ والُمطَّ ــاح للجوه ــر الصح ــى: يُنظ ــكلام المقف ــجع: ال )1( الس
ــل  ــاوٍ مث ــد متس ــرف واح ــي بح ــراً ينته ــون نث ــجع يك ــوا في الس ــد اختلف ــجع، وق ــواع الس ــن أن  م
ف   مَــدُ * لَمْ يَلِــدْ وَلَمْ يُولَــدْ * وَلَمْ يَكُــنْ لَــهُ كُفُــوًا أَحَــدٌ﴾، ومنــه الُمتطــرَّ ﴿قُــلْ هُــوَ اللَُّ أَحَــدٌ * اللَُّ الصَّ

والمتــوازي، وقــد ينتهــي بحرفــن أو ثلاثــة متســاوية كصــورة لإظهــار قــوة الشــعر.
ــة أقســام: المتــوازن: مــا  ــة في النظّــم، وهــو ثلاث ــة القافي ــر بمثاب )2( الســجع المطــرف: السّــجع في النثّ
تســاوت فيــه الكلــات في الــوزن فقــط. والمتــوازي: مــا اتّحــد آخــر جملتــن في الــوزن، والحــرف، 
ــة لآكل،  ــلام: » وأكل ــه السّ ــه علي ــة: كقول ــن الكلم ــلّي م ــر الأص ــرف الآخ ــو الح ــرّويّ، وه وال
وفريســة لصائــل «. والمطــرّف: مــا اتّحــد آخــر الحــرف الأصــلّي مــن آخــر كلمــة الجملتــن فقــط، 
ــم في  ــم، وحلومك ــاء، وعقولك ــاء، والسّ ــرف، كالم ــوزن والح ــرّويّ (، دون ال ــه ب ) ال ــبّر عن المع
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ومن كلام له عليه السلام، يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك:

كان عليـه السـلام لمـا نكـث الزبـر بيعتـه، وخـرج لقتالـه احتـج عليـه بلـزوم البيعـة 
ـه قَـدْ بَايَـعَ بيَِـدِه ولَمْ يُبَايـِعْ  لـه أولً، فـكان جـواب الزبـر مـا حـكاه عنـه في قولـه: »يَزْعُـمُ أَنَّ
بقَِلْبـِه«: إشـارة إلى أن التوريـة في العهـود والإيـان جائـزة شرعـاً؛ فأجابـه عليـه السـلام 
عَـى الْوَليِجَـةَ«: أي  بقيـاس حـذف كـبراه وهـو: مـا أشـار إليـه بقولـه »فَقَـدْ أَقَـرَّ باِلْبَيْعَـةِ وادَّ
أقـرب مـا هـو مقبولـة ومحكومـة بلزومـه شرعـاً، وأدعـى أنـه أضمـر في باطنـه مـا يفسـده 
مـن الوليجـة؛ فهـذه صغـرى القيـاس، وتقديـر الكـبرى؛ كل من فعـل ذلك يحتـاج في بيان 
دعـواه إلى بينـة يعـرض صحتهـا؛ فينتـج: أنه محتـاج إلى بينة كذلك وأشـار إلى هـذه النتيجة 
بقولـه: »فَلْيَـأْتِ عَلَيْهَـا بأَِمْـرٍ يُعْـرَفُ«: ويعـرف عـى دعـواه الوليجـة، وهيهات لـه ذلك إذ 
التوريـة أمـر باطـل ل يمكـن الحتجاج به، ول إقامتـه البرهان عليـه، »وإلا«: وأن لم يأت 
عليهـا بالبينـة »وإلِاَّ فَلْيَدْخُـلْ فيِـمَا خَـرَجَ مِنْـه«: أمر له بالدخـول في طاعته، وحكـم ببيعته، 

التـي خـرج منهـا عـى تقديـر عـدم قدرتـه عـى برهـان دعواه.

ومن كلام  له عليه السلام: في معرض الذم 

ــر،  ــة والزب ــي طلح ــه يعن ــد، وبرق ــد الوعي ــم رع ــوا«: أصابه ــدُوا وأَبْرَقُ ــدْ أَرْعَ »وقَ
وابتاعهــا، واســتعار الأرعــاد والأبــراق لوعيدهــم، وتهديدهــم لــه بالحــرب يقــال ارعــد 

ــرق إذا تهــدد وتوعــد قــال: »الكميــت)1( :  الرجــل، واب

ــن: ينظــر الأمثــال والحكــم المســتخرجة  الجملتــن الأوليــن مــن كلام الإمــام عليــه السّــلام فتفطَّ
مــن نهــج البلاغــة لمحمــد الغــروي: هامــش ص 276.

)1( الكميــت: هــو: الكميــت بــن زيــد الأســدي، شــاعر مقــدم، عــالم بلغــات العــرب، خبــر بأيامهــا 
فصيــح مــن شــعراء مــر وألســنتها وكان في أيــام بنــي أميــة ولم يــدرك الدولــة  العباســية، ومــات 
قبلهــا، وكان معروفــاً بالتشــيع، مشــهورا بذلــك وقصائــده الهاشــميات مــن جيــد شــعره ومختــاره، 
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   ارعد وابرق يا يزيد                          فما وعيدك لي بصائر«)1( 

وجههــا كــون الوعيــد مــن الأمــور المزعجــة كالرعــد والــبرق »ومَــعَ هَذَيْــنِ الأمَْرَيْــنِ 
الْفَشَــلُ«: الجُبــن يريــد بذلــك إشــارة إلى وجــه الرذيلــة، وذلــك أن الوعــد والتهديــد قبــل 
أتبــاع الحــرب أمــارة الجبــن والعجــز، والســمت والســكون أمــارة الشــجاعة؛ كــا أومــأ 
إليــه؛ في تعليــم كيفيــة مخاطبــاً لأصحابــه: وأميتــوا أصحابكــم؛ فأنــه اطــرد للفشــل، روي 
ــارس،  ــائة ف ــف وخمس ــو في أل ــدر، وه ــكر المقت ــة عس ــمع حلي ــي س ــر الجبائ ــا طاه أن أب
ــال:  ــال: فشــل ق ــا هــذا الرجــل ق ــه: م ــاً فقــال لبعــض أصحاب ــن الف والمصــدر في عري
ــض  ــنَا«: في بع ــل »فلَسْ ــى الفش ــارة ع ــك الأم ــتبدل بتل ــه؛ فاس ــة ل ــت الغلب ــل وكان أج
ــن  ــة ع ــك الرذيل ــي تل ــرَ«: تق ــى نُمْطِ ــيلُ حَتَّ ــعَ ولَا نُسِ ــى نُوقِ ــدُ حَتَّ ــواو »نُرْعِ ــخ بال النس
نفســه، وأصحابــه وأثبــات الفضيلــة لهــم وكــا أن الفضيلــة للســحاب أن يقــترن وقــوع 
ــف  ــه ل خل ــة بأفعال ــه مقرون ــك اقوال ــاره لذل ــالته بأمط ــه واس ــده، وبرق ــه برع ــر من المط
فيهــا، واســالة عذابــه مقرونــة بأمطــاره، ومفهــوم ذلــك أن خصهــم تهــدده بالحــرب مــن 
غــر قــوة نفــس، ول إيقــاع فأشــبه ذلــك الرعــد مــن غــر إيقــاع المطــر والســيل؛ عــن غــر 
مطــر فكأنــه قــال: كــا ل يجــوز ســيل بــلا مطــر فكذلــك مــا تدعونــه وتهــددون بــه مــن 

إيقــاع الحــرب بــلا شــجاعة، ول قــوة عليهــا وفي ذلــك شمســية التحــدي.

عــى أن يــد التحريــف مــدت إليهــا، وأســقطت منهــا، كــا تجــد تفصيــل ذلــك في الغديــر: ج2: ص 
181 وقــد ترجــم للكميــت جماعــة منهــم أبــو الفــرج في الأغــاني: ج 15: ص 113 فــا بعدهــا، 
وابــن قتيبــة في: طبقــات الشــعراء: ص 368 -371، والعبــاسي في: معاهــد التنصيــص: ج 3 ص 

93 وغرهــم والبيــت في المتــن مــن هاشــميته التــي أولهــا:

طربت وما شوقا إلى البيض أطرب       ول لعبا مني وذو الشيب يلعب 
)1( مــا بــن معقوفــن بيــت للشــاعر الكميــت: أورده ابــن الســكيت الأهــوازي في ترتيــب اصطــلاح 

المنطــق: ص 76، وابــن منظــور في لســان العــرب: ج 3 ص 180.
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وَمنْ خِطْبّةٍ لهُ عَليْهِ السَلّامْ:

ــه أن  ــا بلغ ــلام؛ لم ــه الس ــه علي ــة ل ــن خطب ــق م ــط ملف ــل ملتق ــذا الفص ــم أن ه أعل
طلحــة والزبــر خلفــا بيعتــه، وهــو غــر منتظــم)1(، وقــد أورد الســيد منهــا فصــلًا آخــر 

ــاء الل. ــه أن ش ــا إلي ــا إذا انتهين ــنذكرها بتامه وس

ــعَ حِزْبَــه واسْــتَجْلَبَ«: جمــع خَيْلَــه ورَجِلَــه: ذم لأصحــاب  ــيْطَانَ قَــدْ جَمَ »أَلَا وإنَِّ الشَّ
ــو  ــا ه ــق إن ــة الح ــى مخالف ــع ع ــم والجام ــث له ــم، وأراد أن الباع ــر عنه ــل والتنف الجم
ــذه  ــه الباطــل في قلوبهــم، فــكل مــن خالــف الحــق وناب الشــيطان بوسوســته لهــم وتزيين
فهــو مــن حــزب الشــيطان وجنــده، خيــلًا ورجــلًا وأشــار إلى كــال عقلــه وتمام اســتعداده 
ــد  ــم أك ــل؛ ث ــن العق ــرَتِ«: ع ــي لَبَصِ ــه »وإنَِّ مَعِ ــتيضاحه بقول ــق واس ــتجلابه الح لس
كذلــك بالإشــارة عــدم انخــداع نفســه القدســية للشــيطان فيــا يلتبــس بــه عــى الحــق مــن 
الشــبه الباطلــة عــى البصائــر الضعفــة؛ فيقيمهــا بذلــك عــن إدراكــه وتمييــزه عــن الباطــل، 
ســواء كانــت مخادعتــه وتلبيتــه بغــر واســطة، وإليه اشــار بقوله: »مَــا لَبَّسْــتُ عَــىَ نَفْسِ«: 
أي يلبــس عــى نفــي المطمئنــة مــا يلقيــه أليهــا نفــي الأمــارة أو بواســطة وهــو المشــار 
«: أي أن أحــداً ممــن تبــع ابليــس وتلقــف عنــه الشــبه فصــار  ــسَ عَــيََّ اليــه بقولــه: »ولَا لُبِّ
في قوتــه أن يلبــس الحــق صــورة الباطــل ل يمكنــه أن يلبــس عــى ثــم أوعدهــم مؤكــداً 
بالقســم البــار فقــال: »وايْــمُ الله«: أصلــه أيمــن جمــع يمــن حذفــت النــون تخفيفــاً؛ كــا في 
« لأمــأن  لم يكــن، وقيــل أســم برأســه وضــع للقســم، وتحقيقــه في علــم النحــو: »لأفُْرِطَــنَّ
ــه«: بالتــاء المســتفي، وربــا يلتبــس بالمائــح، وهــو الــذي ينــزل البــر  ــمْ حَوْضــاً أَنَــا مَاتُِ »لَهُ

ــاء المذاهــب  ــه: أو رأي بعــض أبن ــارة المصنــف هــذه هــو رأي )1( وهــو غــر منتظــم: الظاهــر مــن عب
ــر لبيعــة  ــرون عــدم مخالفــة طلحــة والزب ــة والشــافعية وغرهــا؛ حيــث إنهــم ي الأخــرى كالحنفي

ــه الســلام: فمــن شــاء فلراجــع.  . الإمــام أمــر المؤمنــن علي
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ــباب  ــة أس ــد والتهيئ ــه الجن ــوض بجمع ــراط الح ــلام اف ــه الس ــتعار علي ــو اس ــأ الدل فيم
الحــرب، وكنــى بقولــه: أنــا ماتحــه عــن أنــه هــو المتــولي لذلــك، ولمــا كانــت الحــرب وقــد 
تشــبه بالبحــر، فيســتعار لهــا أوصافــه فيقــال: فــلان منغمــس في الحــرب جــاز أن يســتعار 
ههنــا لفــظ الحــوض، ويرشــح تلــك الســتعارة بالمنــح، والفــرط والإصــدار والإيــراد، 
وفي تخصيــص نفســه عليــه الســلام بالمنــح تأكيــد بتهديــد لعلمهــم ببانــه، وشــجاعته، وقــد 
حذفــت المضــاف إليــه، وهــو مــا بــه تخفيفــاً ومبالغــة، ثــم أردف ذلــك بــدرك اســتعداده 
لهــم بالشــدة والصعوبــة عليهــم فكنــى بقولــه: »لَا يَصْــدُرُونَ عَنـْـه«: أي عــن الــوارد منهــم 
ــودُونَ  ــه فــلا يصــدر عنــه وبقولــه »ولَا يَعُ إليــه ل بنحــو منــه، فهــو منزلــة مــن يغــرق في
ــه«: أي مــن نجــا منهــم ل يطمــع في الحــرب مــرة أخــرى؛ فــلا يــردون مــا اعــد لهــم  إلَِيْ

مــرة ثانيــة والل ســبحانه أعلــم.

وَمن كلام لـه عَليْه السّـلَام لأبنـه مَحّمد بـن الحنفّية لمَـا أعطَاه 
الجَمل: يـوم  الرّاَية 

أول واقعــة وقعــت فيــه زمــن خلافتــه عليــه الســلام، وقصتــه مشــهورة وأعلــم أنــه 
عليــه الســلام أشــار في هــذا الفصــل إلى أنــواع الحــرب وكيفيــة القتــال، فنهــاه أولً عــن 
بَــالُ ولَا تَــزُلْ«: والــكلام، في صــورة شرطية  الــزوال وأكــد عليــه ذلــك بقولــه:  »تَــزُولُ الْجِ
متصلــة تقديرهــا: لــو زالــت الجبــال ل تــزل وهــي: نهــي عــن الــزوال مطلقــاً، لأن النهــي 
عنــه عــى تقديــر زوال الجبــال مســتلزم للنهــي عنــه عــى تقديــر آخــر بطريــق الأولى إذا 

القصــد بــه المبالغــة في النهــي ثــم أردف ذلــك بخمــس أوامــر:

ــل:  ــى الأضراس«)1( وقي ــري: »أق ــال الجوه ــرس، وق ــاب وال ــن الن ــن: ب الس
كلهــا نواجــذ، وذلــك لســتلزامه أمريــن ربــط الجــأش عــن الفشــل، والخوف، والإنســان 

)1( ينظر الصحاح للجوهري: ج 2 ص 571. 
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يشــاهد ذلــك في حــال الــبرد، والخــوف الموحَــن للرعــدة، فأنــه إذا عــض أســنانه تســكن 
ــا  ــراً ضرر؛ ك ــر كث ــرأس ل يؤث ــك في ال ــع ذل ــرب م ــه، وأن ال ــك بدن ــه ويتاس رّعْدت
ــه أبنــاء للســيوف عــن  قــال: عليــه الســلام في موضــع آخــر: وعضــوا عــى النواجــذ فأن

الهــام، وكان ذلــك لمــا فيــه مــن جمــع القــوة والتصلــب. 

2- »أَعِــرِ الله جُمْجُمَتَــكَ«: راســك وهــو اســتعارة لطيــف شــبه جمجمتــه بالآلــه التــي 
ــه،  ــد رضي الل عن ــه محم ــالى وحزب ــن الل تع ــاعُ دي ــرّد فانتف ــم ت ــا؛ ث ــاع به ــتعار للانتف يس
ــل في  ــه ل يقب ــى أن ــه ع ــه ل ــر تنبي ــظ أع ــة، ولف ــاع بالعاري ــبه النتف ــه يش ــذا الوج ــى ه ع
ذلــك الحــرب، إل إذا اعتــبر لل لبــد مــن رده بكــال الســلامة ومنــه تثبيــت لجأشــه وربــط 

لقلبــه.

3-»تـِـدْ فِي الأرَْضِ قَدَمَــكَ«: أي الــزم قدمــك الأرض وأجعلــه كالوتــد لمــا فيــه مــن 
ربــط الجــأش واســتصحاب العــزم عــى الثبــات ومنطــق الشــجاعة وأمــارة الصــبر عــى 

المــكاره فيكــون مــن موجبــات انفعــال العــدو وانقهــاره.

ــل  ــل المخات ــاذا يقــدم، ولتنظــر مخات ــم عــى م ــومْ«: ليعل ــصّكَ أقــىَ القَ 4-»إرِمِ بَبَ
ــل. ــل المقات ومقات

كَ« بعديــد لكونــه علامة الســكينة، والثبات وعــدم الطيش، ولأن  5- »وغُــضَّ بَــصََ
مــد النظــر إلى الســيوف مظنــة الرهبــة، وربــا خيــف عــى البــصر أيضــاً، والنظــر المحمــود 
ــه الســلام في  ــق المترصــد للفرصــة كــا قــال: علي في الحــرب أن يلحــظ شــزراً فعــل الحن
غــر هــذا الموضــع ولحظــوا الــرز)1(، ثــم لمــا نبــه بهــذه الأوامــر الخمســة أمــره أن يعلــم 

ــلاف  ــالي: ج 1 ص 172؛ باخت ــى في الأم ــف المرت ــر  أورده الري ــزر؛ يُنظ ــوا الش ــه لحظ )1( قول
يــسر منــه - اطعنــوا شــزرا واضربــوا هــبرا - معنــى الشــزر أن يطعنــه مــن إحــدى ناحيتيــه يقــال 

فتــل الحبــل شــزرا إذا فتلــه عــى الشــال والنظــر الشــزر نظــر بمؤخــر العــن..
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ــلطانه  ــز س ــال ع ــا ق ــد الل ك ــن عن ــصر م ــم أن الن ــه وأعل ــد الل بقول ــن عن ــصر م  أن الن
ــدِ اللِ الْعَزِيــزِ الْحَكِيــمِ﴾)1( ليتأكــد ثباتــه بثقتــه بــالل عــز وجــل،  ﴿وَمَــا النَّــصْرُ إلَِّ مِــنْ عِنْ
كُــمْ وَيُثَبِّــتْ  وا اللَ يَنصُْرْ ذِيــنَ آَمَنُــوا إنِْ تَنْــصُرُ ــا الَّ َ مــن عنــد ملاحظتــه قولــه تعــالى ﴿يَــا أَيُّ

أَقْدَامَكُــمْ﴾)2( ونحــوه.

وِمن كَلامه عليْه السلام لمَاّ أَظفرهُ الله سبحَانَه بأَصحَابْ الجَمل 

كَ  ى مَــا نَــصََ وقَــدْ قَــالَ لَــه بَعْــضُ أَصْحَابِــه وَدِدْتُ أَنَّ أَخِــي فُاَنــاً كَانَ شَــاهِدَنَا لِــرََ
الله بـِـه عَــىَ أَعْدَائِــكَ فَقَــالَ لَــه: »أَهَــوَى أَخِيــكَ مَعَنَــا«؟ فَقَــالَ نَعَــمْ قَــالَ: »فَقَــدْ شَــهِدَنَا«: 
ــه الســلام؛  ــا؛ حكــم علي ــال فقــد شــهِدَنا«: حَرن ــال: »نَعــم ق ــه ق ــه وميل ــا أي محبَتّ مَعَنَ
بالحضــور بالقــوة؛ أو بحضــور نفســه وهمتــه عــى تقديــر محبتــه للحضــور، وكــم إنســان 
يحصــل بحضــور همتــه وأن لم يحــر ببدنــه، كثــر نفــع أمــا باســتجلاب الرجــال؛ أو بتأثــر 
الهمــة في تفريــق أعــداء الل كــا يفعلــه همــم أوليــاء الل بحيــث ل يحصــل مثــل ذلــك النفــع 
ــذَا  ــكَرِنَا هَ ــهِدَنَا فِي عَسْ ــدْ شَ ــت، »ولَقَ ــت وعظم ــاضرة، وأن قوي ــرة ح ــدان كث ــن أب م
ــد لحضــور أخــي القاتــل؛ بالإشــارة  ــامِ النِّسَــاء«: تأكي ــالِ وأَرْحَ جَ ــوَامٌ فِي أَصْــاَبِ الرِّ أَقْ
إلى أن مــن ســيوجد مــن أنصــار الحــق الذابّــن عنــه، وعبــاد الل الصالحــن شــاهدون معــه 
ــن  ــوة وم ــواد بالق ــام الم ــودون في اك ــم موج ــوة أي أنه ــهادة بالق ــاً ش ــلام أيض ــه الس علي
كان في قــوة أن يحــر مــن أنصــار الل فهــو بمنزلــة الحــاضر الموجــود بالفعــل في نصرتــه 
مَــانُ«: اســتعار الرعــاف، وهــو الــدم الخــارج  عَفُ«: ســيأتي »بِهِــمُ الزَّ لــه إذا أوجــد »سَــرَْ

وقــال الأصمعــي:  نظــر إلى شــزرا إذا نظــر إليــه مــن عــن يمينــه وشــاله وطعنــه شــزرا كذلــك؛ وذكــر 
الريــف الــرضي في خصائــص الأئمــة: ص 76: الشــزر: الجوانــب يمينــاً وشــال؛ً وحســن عبــد 

عيــون المعجــزات لحســن بــن عبــد الوهــاب: ص42.
)1( سورة آل عمران: الآية 126.

)2( سورة محمد: الآية 7.
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ــبيه  ــه تش ــال، وفي ــلال الح ــزوال؛ أو اخت ــه ال ــم في سعت ــان، لوجوده ــف الإنس ــن أن م
للزمــان بالإنســان، وإنــا نســب وجودهــم إلى الزمــان لأنــه مــن الأســباب المعــدة لقوابــل 

وجودهــم ونحــوه قــول الشــاعر:

ضـريـبـــــا)1( لــــه  النـســـــاء  تـــــلـــد  ولا  عمــرو                     بمثـــل  الـــزمان  رعـــف  ومـــا 

»ويَقْوَى بِهمُِ الِإيمَانُ«.

ــول  ــذا الفص ــا)2(، وك ــا به ــة خطبه ــن خطب ــا: م ــصة وأهله ــه في ذم الب ــن كام ل وم
بعــد مــا فتحهــا، وروي أنــه مــن أمــر الحــرب لأهــل الجمــل أمــرَ مناديــاً ينــادي في أهــل 
البــصرة أن الصــلاة جامعــة لثلاثــة أيــام مــن غــدٍ أن شــاء الل، ول عُــذر لمــن يخلفــه إل مــن 
حجــة أو علــة؛ فــلا تجعلــوا عــى أنفســكم ســبيلًا؛ فلــا كان في اليــوم الــذي اجمعــوا فيــه؛ 
خــرج فصــى بالنــاس الغــداة في المســجد الجامــع؛ فلــا قــى صلواتــه قــام؛ فأســند ظهــره 
ــه  ــى علي ــد الل وأثن ــاس وحَم ــب الن ــاس؛ فخط ــى بالن ــن المص ــن يم ــة ع ــط القبل إلى حائ
ــه[ وســلم، واســتغفر للمؤمنــن  ــه ]وآل ــا هــو أهلــه، وصــى عــى النبــي صــى الل علي ب
والمؤمنــات، والمســلمن والمســلات؛ ثــم قــال: يــا أهــل البــصرة يــا أهــل المؤتفكــة؛ 
ــاع  ــم بإيق ــاء عليه ــة؛ دع ــام الرابع ــى الل تم ــاً، وع ــزم ثلاث ــت به ــا: انقلب ــت بأهله إئتفك
الخســف بهــم، ثــم قــال »كُنْتُــمْ جُنْــدَ الْمَــرْأَةِ«: أراد عائشــة فأنهــم جعلوهــا عقــد نظامهــم، 
ولمــا كانــت أقــوال النســاء، وآرائهــن أمــوراً مذمومــة بــن العــرب، وســائر العقــلاء 

)1( ينظــر منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة لقطــب الديــن الراونــدي: هامــش ص160؛ وكذلك 
شرح نهــج البلاغــة لبــن ميثــم البحــراني: ج1 ص 288؛ وشرح نهــج البلاغــة: لبــن أبي الحديــد 

المعتــزلي في ج1 ص 247.
)2(  هكــذا ورد في المخطــوط ؛ والظاهــر أن المصنــف أراد ذكــر خطبــة خطبهــا عليــه الســلام؛ بهــا ذم 

للبــصرة وأهلهــا.
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ــه - وســلم  ــال الرســول صــى الل عليه-وآل لضعــف آرائهــن ونقصــان عقلهــن؛ كــا ق
»أنهــن ناقصــات عقــول ناقصــات ديــن ناقصــات حــظ«)1( حســن توبيخــه لهــم بكونهــم 
جنــداً لهــا وأعوانــاً وأَتْبَــاعَ الْبَهِيمَــةِ: أراد بهــا الجمــل الــذي كان تحــت عائشــة »رَغَــا 
ــمْ«: فــأن حالهــم شــاهدة باتباعــه؛ مجيبــن لرغائــه هاربــن لعقــره،  ــرَ فَهَرَبْتُ ــمْ وعُقِ فَأَجَبْتُ
وهــو أشــنع مــن الأول وأدخــل في الــذم وكنــى برغائــه عــن دعوتهــا لهــم إلى القتــال إذا 
قدمــت عليهــم راكبــة لــه »أَخْاَقُكُــمْ دِقَــاقٌ وعَهْدُكُــمْ شِــقَاقٌ«: خــلاف وعــداوة، وإنــا 
كانــوا عــى رذائــل الأخــلاق لأن أصــول الفضائــل الخلقيّــة كــا علمــت ثــلاث: الحكمــة، 
والعفــة، والشــجاعة؛ وكانــوا عــى طــرف الجهــل بوجــوه الآراء المصلحــة، وهــو طــرف 
الجــور، وهــو طــرف الجــور وهــو طــرف الأطــراف مــن ملكــة العفــة، والعدالــة، ونكثــوا 
لعهدهــم، وذلــك مــن الغــدر الــذي هــو رذيلــة بــإزاء ملكــة الوفــاء »ودِينُكُــمْ نفَِــاقٌ«: ولمــا 
كانــوا خارجــن عــن الإمــام العــادل محاربــن لــه؛ لجــرمَ كانــوا خارجــن عــن الديــن، 
وربــا كان ذلــك خطبــاً لمــن منهــم بهــذه الصفــة »ومَاؤُكُــمْ زُعَــاقٌ«: ملِــح؛ ذم لبلدهــم، 
وســبب ملوحتــه قربــه مــن البحــر وامتزاجــه بــه، ودخــول ذلــك في معــرض ذمهــم ربــا 
ــال  ــك الح ــم بتل ــا ه ــون م ــع ك ــه م ــة ب ــكان، والإقام ــك الم ــم ذل ــوء اختياره ــون لس يك
المســتلزم لأمــراض كثــرة؛ في اســتعاله كســوء المــزاج، والبــلادة، وفســاد الطحــال، 
والحكــة، وغــر ذلــك ممــا تذّكــرهُ الأطبــاء، وقــد وجــد في غــر هــذا الكتــاب؛ كونهــا أنتــن 
بــلاد الل تربــة لكثــرة ركــوب المــاء لهــا، وتعفنهــا بــه، وكونهــا أبعــد البــلاد عــن الســاء، 
وســيجيء بيانــه وبهــا تســعة أعشــار النثــر؛ مبالغــة كنــى بــه عــن معظــم الــر »والْمُقِيــمُ بَنَْ 
ــنٌ بذَِنْبـِـه«: لأنــه ل بــد وأن ينخــرط في ســلكهم ويســتعد لقبــول طباعهــم،  أَظْهُرِكُــمْ مُرْتََ
ــاخِصُ« الذاهــب »عَنْكُــمْ  وينفعــل  عــن رذيــل أخلاقهــم ويكــون موثوقــاً بذنوبــه »والشَّ

ــن  ــن محمــد ب ــار لحمــد ب )1(  ينظــر منتهــى المطلــب للعلامــة الحــلي: ج 1 ص 89؛ شرح معــاني الأث
ــر. ــدر آخ ــى مص ــر ع ــه ؛ ولم أعث ــب  من ــلمة الأزدي: ج 1 ص 151؛  قري س
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ــه«: لأعانــه الل لــه بالخــروج؛ ليســلم مــن الذنــوب التــي يكتســبها  ــةٍ مِــنْ رَبِّ مُتَــدَارَكٌ برَِحْمَ
المقيــم بينهــم وتلــك رحمــة مــن الل، وأي رحمــة، وقــد راعــى في هــذه القرائــن المتــوازي؛ 
ــه  ــجِدِ«: كُأني ــس »بمَِسْ « ملتب ــاء »كَأَنيِّ ــيخربها الم ــم س ــك إلى أن بلدته ــد ذل ــار بع ــم اش ث
تهَِــا وغَــرِقَ  »لُجؤْجُــؤِ«: صــدر »سَــفِينَةٍ قَــدْ بَعَــثَ الله عَلَيْهَــا الْعَــذَابَ مِــنْ فَوْقِهَــا ومِــنْ تَْ
مَــنْ فِي ضِمْنهَِــا«: شــبه مــا يخــرج مــن المــاء سوات المســجد بصــدر الســفينة، وقــد وقــع 
ذلــك الغــرق المخــبر عنــه مــرة في أيــام القــادر بــالل، ومــرة في أيــام القائــم بأمــر الل، عُرفت 
بأجمعهــا، وغــرق مــن في ضمنهــا، وخربــت دورهــا ولم يبــق منــه إل علــو مســجد الجامــع 
حســب مــا أخــبر بــه عليــه الســلام »وفِي رِوَايَــةٍ وايْــمُ الله لَتَغْرَقَــنَّ بَلْدَتُكُــمْ حَتَّــى كَأَنيِّ أَنْظُــرُ 
إلَِى مَسْــجِدِهَا كَجُؤْجُــؤِ سَــفِينَةٍ أَوْ نَعَامَــةٍ جَاثمَِــةٍ«: متلبــدة بــالأرض، وفي روايــة كجؤجــؤ 
طــر في لجــة بحــر في بحــر، وهــذه التشــبيهات ظاهــرة، والمقصــود اعلامهــم بــأن المســجد 

يبقــى وأن أنهــدم مــا حولــه.

ومن كَلام له عَليَه السّلام أرضكم قريَبة من الماء بعيدة من السماء:

إشــارة إلى أنهــا موضــع هابــط مســتقل مــن الأرض؛ قريــب مــن البحــر فهــو بصــدد 
ــدة مــن الســاء فيحســب اســتفالها)1( عــن غرهــا  ــا بعي ــة، وأم ــاة دجل أن يعلوهــا بملاق
ــك  ــة)2(، وأن ذل ــاء الآيل ــن الس ــع في الأرض ع ــد موض ــن أبع ــل أن م ــن الأرض وقي م
ممــا دلــت عليــه الأرصــاد، وبرهــن عليــه أصحــاب علــم الهيئــة، وقــال بعضهــم نصرفــه 
عــن ظاهــره في معــرض الــذم، وإنــا الإشــارة بــه إلى أنهــم لمــا كانــوا بالأوصــاف المذمومــة 
ــي  ــود الإله ــاء الج ــن س ــم م ــة عليه ــزول الرحم ــن ن ــداء ع ــوا بع ــم كان ــا فيه ــي عدده الت
ــاء إذا  ــن الس ــد م ــلان بعي ــال ف ــرف أن يق ــدق في الع ــذاب، ويص ــزول الع ــتعدين لن مس

)1( استفالها: بمعنى كونها أسفل من غرها من بقاع الأرض.
)2( الآيلة : بمعنى البعيدة .
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كان كــا ذكرنــاه »خفــت عُقولكــم«: إشــارة إلى قلــة اســتعدادهم لــدرك وجــوه المصالــح،  
وضعــف عقولهــم عــن تدبــر أحوالهــم، وتسّرعهــم إلى مــا ل ينبغــي لغفلتهــم عــا ينبغــي 
وهــو وصــف لهــم برذيلــة الغبــاوة: »وســفَهت حلموكــم«: الســفهُ رذيلــة يقابــل الِحكْــم، 
ــادق  ــلٍ«: ح ــرَضٌ لنَِابِ ــمْ غَ ــك  »فَأَنْتُ ــم كذل ــات وإذا كنت ــدم الثب ــش وع ــود إلى الطي ويع
»وأُكْلَــةٌ«: أســم مــن المأكــول »لِآكلٍِ وفَرِيسَــةٌ«: لصَِائِــلٍ هــذه الأوصــاف الثلاثــة لزمــة 
عــن خفــة عقولهــم وســفه حلومهــم ولذلــك عقبهــا بهــا؛ لأن طمــع القاصــد لهــم بأنــواع 
ــم؛ لوجــود المصالــح، وســفههم فيقصدهــم  الأذى إنــا ينشــأ مــن عملــه بقلــة عقوله
بحســن تدبــره، والأول مــن هــذه الأوصــاف كنايــة عــن كونهــم مقصد لمــن يريــد أذاهم، 
ــتعار  ــم، وأس ــم وإهلاكه ــد قتله ــن يقص ــهم م ــر س ــدد أن يغ ــم بص ــن كونه ــاني: ع والث
لفــض العــرض، والآكلــة، والفريســة لهــم، ووجوه المشــابهة ظاهــرة، وراعــى في الآولينّ 
الســجع المطــرف، وفي الآخريــنّ بعدهــا، والثالــث: الســجع المتــوازي، هــذا، وقــد حكى 
توقيــف الرســول صــى الل عليــه- وآلــه- وســلم عــى أحوالهــم في فصــل آخــر مــن هــذه 
الخطبــة، وذلــك أنــه عقيــب ذمــه لأهــل البــصرة، وجوابــه لأحنــف في الفصــل المذكــورة 
ــا أهــل البــصرة؛ أن الل لم يجعــل لأحــد أنصــار المســلمن حظــه مــن  قــال: مادحــاً لهــم ي
شرف، ول أكــرم إل وقــد جعــل فيكــم أفضــل ذلــك، وزادكــم مــن فضلــه بمنــه مــا ليــس 
ــاس وأصدقكــم  ــاس، وتاجركــم أتجــر الن ــد الن ــاس، وعابدكــم أعب ــوام الن ــم اق لهــم أنت
ــه، ومتصدقكــم أكــرم النــاس صدقــة، وغنيكــم أشــد النــاس تواضعــاً، وبــذلً  في تجارت
وشريفكــم أحســن النــاس خُلقــاً، وأنتــم أكــرم النــاس جــواراً وأقلهــم تكليفــاً لمــا ل يعنيــه 
ــر الأمــوال،  ــار، وأموالكــم أكث ــر الث وأحرصهــم عــى الصــلاة في جماعــة، ثمرتكــم أكث
وصغاركــم أكيــس الأولد، ونســائكم أقنــع النســاء، وأحســنهن شــغلًا، ســخر لكــم المــاء 
يغــدو عليكــم، ويــروح صلاحــاً لمعاشــكم، والبحــر يبســاً لكثــرة أموالكــم فلــو صبرتــم 
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واســتقمتم لكانــت شــجرة طوبــى لكــم مقيــلًا، وظــلًا ظليــلًا؛ غــر أن الل فيكــم مــاض 
ــنْ  وقضــاؤه نافــذ؛ ل معقــب لحكمــه، وهــو سيــع الحســاب، يقــول الل تعــالى ﴿وَإنِْ مِ
ــكَ فِي  ــدِيدًا كَانَ ذَلِ ــا شَ ــا عَذَابً بُوهَ ــةِ أَوْ مُعَذِّ ــوْمِ الْقِيَامَ ــلَ يَ ــا قَبْ ــنُ مُهْلِكُوهَ ــةٍ إلَِّ نَحْ قَرْيَ
الْكِتَــابِ مَسْــطُورًا﴾)1( وأقســم لكــم يــا أهــل البــصرة؛ مــا الــذي أبتدئكــم بــه مــن التوبيخ 
إل تذكــر، وموعظــة لمــا بعــد لكــي ل تسرعــوا إلى الوثــوب إلى مثــل الــذي وثبتــم، 
ــعُ  ــرَى تَنفَْ كْ ــإنَِّ الذِّ ــرْ فَ ــلم ﴿وَذَكِّ ــه[ وس ــه ]وآل ــى الل علي ــه ص ــالى لنبي ــال الل تع ــد ق وق
ــه بعــد التذكــر،  ــذي ذكــرت؛ فيكــم مــن المــدح والنظــر ب ــنَ﴾)2( ولأن الذكــر ال الْمُؤْمِنِ
ــن  ــام ب ــد المق ــأني ل أري ــم؛ ف ــا قبلك ــة في شيء مم ــم، ول رغب ــي لك ــة من ــة رهب والموعظ
أظهركــم أن شــاء الل لأمــور تحــرني؛ قــد يلزمنــي القيــام بهــا في مــا بينــي وبــن الل؛ ل 
عــذر لي في تركهــا، ول علــم لكــم بــيء منهــا؛ حتــى يقــع ممــا أريــد أن أخوضهــا مقبــلًا، 
ــافي،  ــاد الص ــه للجه ــري أن ــل، فلعم ــا فليفع ــه منه ــذ بنصيب ــن أراد أن يأخ ــراً؛ فم ومدب
ــم  ــي عليك ــذة من ــم؛ مؤاخ ــر بلادك ــن ذك ــه م ــذي، أردت ب ــاب الل ول ال ــا كت ــاه لن صف
لمــا شــافهتموني غــر أن رســول الل صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم؛ قــال لي يومــاً، وليــس 
معــه غــري يــا عــلي، أن جبرئيــل الــروح الأمــن؛ حملنــي عــى منكبــه الأيمــن حتــى أراني 
الأرض، ومــن عليهــا، واعطــاني مقاليدهــا وعلمنــي مــا فيهــا ومــا كان عــى ظهرهــا، ومــا 
يكــون إلى يــوم القيامــة، ولم يكــبر ذلــك عــلي؛ كــا لم يكــبر أبي آدم، علمــه الأســاء كلهــا، 
ــون؛ فــأني رأيــت بقعــة عــى شــاطي البحــر تســمى البــصرة؛  ولم يعلمهــا الملائكــة المقرب
ــاً،  ــا لأسع الأرض خراب ــاء، وأنه ــد الأرض مــن الســاء، واقربهــا مــن الم ــإذا هــي أبع ف
ــن  ــة مــراراً، وليأت ــاً، ولقــد خســف بهــا في القــرون الخالي ــاً وأشــدها عذاب وأخبثهــا تراب

)1( سورة الإساء: الآية 58.
)2( سورة الذاريات: الآية 55.
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عليهــا زمــان، وأن لكــم يــا أهــل البــصرة ومــا حولكــم مــن القــرى مــن المــاء ليومــاً عظيــاً 
بــلاؤه، وأني لأعــرف موضــع منفجــرة مــن قريتكــم هــذه؛ ثــم أمــور قبــل ذلــك تدهمكــم 
عظيمــة أُخفيــت عنكــم، وعلمناهــا فمــن خــرج عنهــا عنــد دنوهــا فرحمــة مــن الل ســبقت 

لــه، ومــن بقــي فيهــا غــر مرابــط بهــا؛ فبذنبــه ومــا الل بظــلام للعبيــد.

ومن كلام له عليه السلام فيما رده على المسلمين:

يعنــي مــا أذن لبنــي أميــة في قطعهــا لأنفســهم خاصــة مــن فطائــع عثــمان: مــن أرض 
ــل  ــا قت ــة لم الخــراج ونحوهــا وأعلــم أن هــذا الفصــل بعــده مــن الخطــب خطبهــا بالمدين
ــة  ــذا الفصــل مــن الخطب ــادة ونقصــان، وأول ه ــا بزي ــد ورد هاهن ــه، وق ــع ل ــان وبوي عث
»إل وأن كل قطيعــة أقطعهــا عثــان، أو مــال آخــذه مــن بيــت المــال المســلمن«؛ وســيورد 
ــه اشــار  ــة بتامهــا في أحــد الفصــول التــي يحــي منهــا أن شــاء الل تعــالى وأعلــم أن الخطب
أولً إلى العــزم الجــازم المؤكــد بالقســم عــى رد القطائــع لأقاربــه بقولــه: »والله لَــوْ وَجَدْتُــه 
جَ بـِـه النِّسَــاءُ ومُلـِـكَ بـِـه الِإمَــاءُ لَرَدَدْتُــه«: ثــم نبــه المقتطعــن بقولــه »فَــإنَِّ فِي الْعَــدْلِ  قَــدْ تُــزُوِّ
ــى بســعته عــن اقتضــاء أمــر  ــعَةً«: عــى أن عــدل الل يســعهم في رد مــا اقتطعــوه، وكن سَ
العــدل؛ رد ذلــك وغــره مــن المظــالم فعليهــم أن يدخلــوا في مقتــى أوامــر الل، وعدلــه 
فــأن فيــه ســعة لهــم، وهــو رضــاء المظلــوم بإيصــال حقــه عليــه، ولرضــاء الظــالم لعلمــه 
بأنــه عنــد النتــزاع منــه أخــذ منــه وضــاق عليــه العــدل فهــو محــل الرضــاء؛ فــأن لم يــرض 
لضيــق العــدل عليــه؛ فالجــور عليــه أضيــق في الدنيــا والآخــرة، وهــذا هــو المــراد بقولــه: 
ــقُ«: لأنــه ربــا انتزعــت منــه قهــراً، وكان  ــه أَضْيَ ــوْرُ عَلَيْ ــه الْعَــدْلُ فَالْجَ »ومَــنْ ضَــاقَ عَلَيْ
جــوره ســبباً للتضيــق عليــه في ذلــك، ولأن الأوامــر والنواهــي الإلهيــة محيطــة بــه؛ ســاد 
عليــه وجــوه التــصرف الباطــل، ولأنــه إذا نــزل عليــه عــدل؛ اعتقــد أنــه قــد أُخــذ منــه مــا 
ينبغــي أخــذهُ منــه، وإذا نــزل عليــه جــور اعتقــد أنــه أخــذ منــه، ول شــك أن أخــذ مــا ل 



200

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ينبغــي أخــذه لصعــب عــى النفــس وأضيــق مــن أخــذ مــا ينبغــي، وهــو أمــر وجــداني، 
وفقــه الفصــل: أنــه إذا غصــب غاصــب مــال المســلمن؛ يجــب عــى الإمــام عنــد التمكــن؛ 
أن يأخــذ المغصــوب ويــرده عــى مســتحقه، وأن تــصرف فيــه الغاصــب تصرفــاً شــديداً؛ 
ــة؛ أن  ــك الجاري ــه تل ــترد من ــب أن يس ــن الواج ــكان م ــة ل ــه جاري ــترى ب ــو أش ــث ل بحي
اشــتراها بعــن المغصــوب وأن كان اشــتراها عــى ذمتــه؛ ثــم دفــع المــال المغصــوب عــوض 
ثمنهــا يأخــذ مــا يقاومــه بــدلً منــه، ويــرده عــى أربابــه، وكــذا إذ جعلــه الغاصــب مهــر 
ــتهلك  ــيئاً اس ــا، وأن كان ش ــة كالأرض أخذه ــاً قائم ــوب عين ــأن كان المغص ــة ف الزوج
قيمتــه أخــذ ورده عــل مســتحقه، وأعلــم أنــه قــد كان عثــان أقطــع جماعــة مــن بنــي أميــة 
وغرهــم، وأصحابــه كثــراً مــن أرض بيــت مــال، وكذلــك فعــل عمــر، ذلــك مــع قــوم 
ــا  ــا اختلف ــن لم ــاد، ولك ــاً في الجه ــبيل الل ترغيب ــاد، وفي س ــهورة في الجه ــع مش ــم وقائ له

غرضهــا لم يــرد عليــه الســلام الإمــام أقتطعــه عثــان.

ومن خطبة له عليه السلام لما بُويع بالمدينة 

في هــذا لفصــل فصــول مــن الخطبــة التــي أشرنــا إليهــا في الكلام الــذي قبلــه وكذلك 
في الفصــل الــذي بعــده وأنــا أوردهــا بتامهــا ليتضــح ذلك.

وهــي: »الحمــد لله أحــق محمــود بالحمــد، وأولاه بالمجــد إلهــاً واحــداً صمــدا أقــام؛ 
ــه وطــأة  ــت ل أركان العــرش؛ فــأشق لضــوء شــعاع الشــمس، خلــق فأتقــن وأقــام فذلَّ
المســتمكن، وأشــهد أن لا إلــه إلاَّ الله وحــده لا شيــك لــه، وأشــهد أنّ محمّــداً عبــده 
ورســوله، أرســله بالنــور الســاطع والضيــاء المنــر أكــرم خلــق الله حســباً، وأشفهــم نســباً 

ــه الســام، ولا يتعاهــد بمظلمــة بــل كان يظلــم«. ــق علي لم يتعلَّ

»أمّــا بعــد فــإنّ أوّل مــن بغــى عــى الأرض عنــاق ابنــة آدم، كان ملســها مــن الأرض 
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جريبــاً)1( وكان لهــا عــشرون إصبعــا، وكان لهــا ظفــران كالمخلبــن فســلَّط الله عليهــا أســداَ 
ــد  ــا)2(، وق ــق الأوّل فقتله ــك في الخل ــمار، وكان ذل ــراَ كالح ــر ون ــاً كالبع ــل وذئب كالفي
ــرة عــى أســوء أحوالهــم، وإنّ الله أهلــك فرعــون وهامــان وقتــل هــارون  قتــل الله الجباب
بذنوبهــم، ألا وإنّ بليّتكــم قــد عــادت كهيئتهــا يــوم بعــث الله نبيّكــم صــى الله عليــه وآلــه، 
والَّــذي بعثــه بالحــقّ لتبلبلــنّ بلبلــة ولتغربلــنّ غربلــة ولتســاطنّ ســوط القــدر حتّــى يعــود 
أســفلكم أعاكــم وأعاكــم أســفلكم وليســبقنّ ســابقون كانــوا قــصّوا وليقــصّنّ 
ــذا  ــت ه ــد نبّئ ــة، ولق ــت كذب ــمة، ولا كذب ــت وش ــا كتم ــبقوا والله م ــوا س ــبّاقون كان س
اليــوم وهــذا المقــام ألا وإنّ الخطايــا خيــل مشــمس؛ حمــل عليهــا أهلهــا، وخلعــت لجمهــا 
فتقحّمــت بهــم للنــار؛ فهــم فيهــا كالحــون؛ ألا وإنّ التقــوى مطايــا ذلــل حُمــل عليهــا أهلهــا 
 فســارت بهــم تــأوّداً حتّــى بهــم إذا جــاؤوا ظــاَّ ظليــاً فتحــت أبوابهــا وقــال لهــم خزنتهــا 
ــا خَالدِِيــنَ﴾)3) ألا  ــمْ فَادْخُلُوهَ ــا سَــلَامٌ عَلَيْكُــمْ طِبْتُ ــالَ لَهُــمْ خَزَنَتُهَ ــا وَقَ ــتْ أَبْوَابُهَ ﴿فُتحَِ
وقــد ســبقني إلى هــذا الأمــر مــن لم أشكــه؛ فيــه ومــن ليســت له منــه توبــة، إلاَّ بنبــيّ مبعث 
ولا نبــيّ بعــد محمّــد صــى الله عليــه وآلــه، أشــفى منــه ﴿عَــىَ شَــفَا جُــرُفٍ هَــارٍ فَانْهـَـارَ بهِِ فِي 
نَــارِ جَهَنَّــمَ﴾)4) أيّــا النــاس كتــاب الله وســنةّ نبيّــه، لا يرعــى مرعــي إلاَّ عــى نفســه، شــغل 
ــة والنــار أمامــه ســاعي نجــا، وطالــب يرجــو، ومقــصّ في النــار، ولــكلّ أهــل،  مــن الجنّ
ــما أدبــر شيء  ولعمــري لئــن أمــر الباطــل لقديــمًا فعــل، ولئــن قــلّ الحــقّ لربّــما ولعــلّ، ولقلَّ
فأقبــل، ولئــن ردّ أمركــم عليكــم إنّكــم لســعداء، ومــا علينــا إلاَّ الجهــد، قــد كانــت أمــور 

)1( والجريــب مــن الطعــام، والأرض مقــدار معلــوم الــذراع والمســاحة، وهــو عــرة أقفــزة؛ كل قفيــز 
ــن  ــة جــزء مــن الجريــب، يُنظــر لســان العــرب لب منهــا عــرة أعشــار، فالعشــر: جــزء مــن مائ

ــور: ج1 ص360 منظ
)2( الكافي للكليني: ج3 :ص338

)3( سورة الزمر: الآية 73  .
)4( سورة التوبة: الآية 109 .
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، كنتــم عنــدي فيهــا غــر محمــودي الــرأي، ولــو أشــاء أن أقــول  مضــت ملتــم فيهــا ميلــةً
لقلــت عفــى الله عــمّا أســلف، قــام الرجــان، وقــام الثالــث كالغــراب هّــه بطنــه، ويلــه لــو 
قــصّ جناحــه، وقطــع رأســه كان خــراً لــه، شــغل مــن الجنّــة، والنــار أمامــه ســاعي متهــد 
مطالــب يرجــو، ومقــصّ في النــار، ثاثــة واثنــان خمســة، وليــس فيهــم ســادس ملــك طائــر 
بجناحيــه، وآخــذ الله بضبعيــه، هلــك مــن أدّعــى، وخــاب مــن أفــترى اليمــن والشــمال 
ــة، ووســط الطريــق المنهــج عليــه، باقــي الكتــاب وآثــار النبــوّة، ألا وإنّ الله قــد جعــل  مضلَّ
ــة الســوط والســيف؛ ليــس عنــد إمــام فيهــما هــوادة، فاســتتروا بنفوذكــم  أدب هــذه الأمّ
وأصلحــوا ذات بينكــم، والتوبــة مــن ورائكــم؛ مــن أبــدأ صفحتــه للحــقّ هلــك؛ ألا وإنّ 
كلّ قطعيــة أقطعهــا عثــمان، أو مــال أخــذه مــن بيــت مــال المســلمن؛ فهــو مــردود عليهــم 
في بيــت مالهــم، ولــو وجدتــه قــد تــزوّج النســاء، وفــرّق في البلــدان فإنّــه؛ إن لم يســعه الحــقّ 

بالباطــل أضيــق عنــه أقــول قــولي هــذا واســتغفر الله لي ولكــم«.

ولنرجع إلى التفسر:

تـِـي«: عهــدي »بـِـمَا أَقُــولُ«: مــا مصدريــة، أو موصولــة: »رَهِينَــةٌ«: عــى صحتهــا  »ذِمَّ
ــه تعــالى ﴿كُلُّ  ــتعارة كقول ــا اس ــا هن ــتعال: ه ــل بصدقهــا واس ــهِ زَعِيــمٌ«: كفي »وَأَنَــا بِ
نَفْــسٍ ذَائِقَــةُ الْمَــوْتِ﴾)1( ﴿بِــا كَسَــبَتْ رَهِينَــةٌ﴾)2( لمشــابهتها في الوثــوق، وهــذه القضيــة 
ــاَتِ«  ــنَ الْمَثُ ــهِ مِ ــنَْ يَدَيْ ــرَُ عَــماَّ بَ ــهُ الْعِ حَــتْ لَ ــنْ صَرَّ مؤكــدة لرطيــة متصلــة »هــي إنَِّ مَ
ــان الملازمــة أن مــن  ــبُهَاتِ«: بي ــمِ الشُّ ــنْ تَقَحُّ ــوَى »عَ ــهُ«: التَّقْ عقوبــات الآخــرة »حَجَزَتْ
ــات  ــه أف ــا صرح ب ــاهدت م ــه، لش ــور بصرت ــدت ن ــه؛ فأع ــام عقل ــة بزم ــذت العناي أخ
ــا، وكشــفت عبرهــا مــن تبــدل حالتهــا، وتغراتهــا النازلــة؛ فيهــا عــى مــن أوقــف  الدني

)1( سورة آل عمران: 185.
)2( سورة المدثر: الآية 38 .
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ــة  ــلال زائل ــة، وإض ــور باطل ــك أم ــاهد أن كل ذل ــة؛ فش ــا دار إقام ــه، وأتخذه ــا هم عليه
فــلا بــد أن يفيــض الل عــى قلبــه صــورة خشــيته وتقــواه، فتســتلزم تلــك الحســنة توقفــه، 
وامتناعــه عــن أن يلقــي نفســه في تلــك الأمــور الزائلــة، والشــبهات المســتلزمة للعقوبــات 
النازلــة لإشراق نــور الحــق الواضــح عــى نفســه بالعتبــار؛ فالتقــوى الــلازم عنــه هــو: 
ــاً مــن  ــاً باقي ــاً ثابت ــه حق الحاجــز عــن ذلــك التقحــم، وأشــار بالشــبهات إلى مــا يتــم كون
الأمــور الفانيــة، واللــذات الدنيويــة الباطلــة؛ فالوهــم يتصورهــا بالحــق فلذلــك ســميت 
شــبهات، والعقــل الخــارج مــن أمــر الهــوى قــوي عــى تفقــد الحــق وتميــزه مــن الشــبهة 
ولمــا نبههــم عــى لــزوم التقــوى، وأنــه مخلــص مــن تقحــم الشــبهات، نبههــم بعــده عــى 
أنهــم في الشــبهات مغمــورة بقولــه: »أَلَا وإنَِّ بَليَِّتَكُــمْ قَــدْ عَــادَتْ كَهَيْئَتهَِــا يَــوْمَ بَعَــثَ اللهُ 
ــهُ« صــى الل عليــه وعــى آلــه وســلم، وأشــار بليتهــم: إلى مــا هــم عليــه مــن اختــلاف  نَبيَِّ
ــا  ــبهات يُلقيه ــن ش ــصرة الل ع ــاع في ن ــة والجت ــدم الآلف ــتت الآراء وع ــام وتش الأوه
عــى الأذهــان القابلــة لوسوســته المقهــورة في يــده وذلــك مــا أعظــم الفتــن التــي بهــا يبتــى 
ــا  ــبه م ــور تش ــي أم ــونَ﴾)1( وه ــا تُرْجَعُ ــةً وَإلَِيْنَ ــرِْ فتِْنَ ِّ وَالْخَ ــرَّ ــمْ باِل ــاده ﴿وَنَبْلُوكُ الل عب
ــه  ــك تنبي ــلم وفي ذل ــه[ وس ــه ]وآل ــى الل علي ــول ص ــة الرس ــال بعث ــه ح ــاس علي كان الن
لهــم عــى انهــم ليســوا مــن تقــوى الل في شيء، إذا عرفــت أن مجانبــة الشــبهة مــن لــوازم 
التقــى فــكان وقوعهــم فيهــا مســتلزم لســلب التقــوى عنهــم ثــم بــن وقعهــم في البليــة 
ــقِّ لينــزل بهــم ثمــرة مــا هــم فيــه مــن  كــا كانــت؛ أقســم بالقســم البــار »والَّــذِي بَعَثَــه باِلْحَ
«: لتحركــن بالشــدائد  ــنَّ ــه »لَتُبَلْبَلُ ــاع الأهــواء الباطلــة« وذلــك قول عــدم التنــاصر، وابت
»بَلْبَلَــةً«: حركــة كنــى بهــا عــا يوقــع بهــم بنــو أميــة، وغرهــم مــن أمــر الجــور مــن الهمــوم 
ــر عــن مــا يســتحق كل  ــع أراذلهــم وحــط أكاب المزعجــة، وخلــط بعضهــم ببعــض، ورف

)1( سورة الأنبياء: الآية 35 .



204

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

مــن المراتــب »ولَتُغَرْبَلُــنَّ غَرْبَلَــةً«: كأنهــا كنايــة عــن التقــاط أحادهــم وقصدهــم بــالأذى، 
ــك  ــم ذل ــبيه لفعله ــك تش ــن، وفي ذل ــة، والتابع ــن الصحاب ــر م ــل بكث ــا فع ــل ك والقت
ــا وفي  ــه لفظه ــتعر ل ــك اس ــن شيء، ولذل ــه ع ــز شيء من ــوه، لتمي ــق ونح ــة الدقي بغربل
ــة  ــدْر«: ِخلط ــوْطَ الْقِ ــن »سَ «: تخلط ــاطُنَّ ــوازي)1( »ولَتُسَ ــجع المت ــن الس ــن القرينت هات
ــى يَعُــودَ أَسْــفَلُكُمْ أَعْاَكُــمْ وأَعْاَكُــمْ أَسْــفَلَكُمْ«: اســتعار لفــظ الســوط هاهنــا مــع  »حَتَّ
ــة،  ــباب الإهان ــائر أس ــده بس ــأتي بع ــن ي ــم مم ــور له ــة الج ــف أئم ــورة؛ لتصري ــه المذك غايت
وتغــر القواعــد التــي هــم عليهــا في ذلــك الوقــت، وهــو قريــب مــن الأول »ولَيَسْــبقَِنَّ 
ــج  ــض نتائ ــارة إلى بع ــبَقُوا«: إش ــوا سَ ــبَّاقُونَ كَانُ نَّ سَ َ ــصِّ وا  ولَيُقَ ُ ــصَّ ــوا قَ ــابقُِونَ كَانُ سَ
ــوم  ــبقون إلى ق ــن يس ــن الذي ــار بالمقصري ــاء »اش ــض العل ــال: بع ــم ق ــان به ــب الزم تقل
ــم  ــه ]وآله[؛ ث ــى الل علي ــول ص ــاة الرس ــن وف ــر؛ ح ــدأ الأم ــه في مب ــن نصرت ــصروا ع ق
نــصروه في وليتــه، وقاتلــوا معــه في ســائر حروبــه وبالســابقن الَّذيــن يقــصّرون إلى مــن 
ــون  ــبه أن يك ــه، ويش ــه ويقاتل ــرف عن ــه، وينح ــمّ يخذل ــابقة، ث ــلام س ــه في الإس ــت ل كان
ــة  ــة الإلهيّ ــذت العناي ــن أخ ــبقون كلّ م ــن يس ــصّرون الَّذي ــك؛ فالمق ــن ذل ــمّ م ــراده أع م
ــوف  ــره، والوق ــائر أوام ــاع س ــة الل، واتّب ــدّ في طاع ــق إلى الج ــام التوفي ــاده زم ــده، وق بي
عنــد نواهيــه وزواجــره؛ بعــد تقصــره في ذلــك، وعكــس هــؤلء مــن كان في مبــدأ 
الأمــر مشــمراً في ســلوك ســبيل الل؛ ثــمّ جذبــه هــواه إلى غــر مــا كان عليــه، وســلك بــه 
الشــيطان مســالكه فاســتبدل بســبقه في الديــن تقصــراً، وانحرافــاً »والله مَــا كَتَمْتُ وَشْــمَةً 
ولَا كَذَبْــتُ كذِْبَــةً«: بالشــن المعجمــة الكلمــة، وبالمهملــة العلامــة »ولَا كَذَبْــتُ كذِْبَــةً«: 
ــه لم يكتــم أثــراً ســمعه مــن رســول الل صــى الل عليــه وآلــه في هــذا المعنــى، أو  أقســم أنّ
ــه لم يكــذب قــط، وهــذا القســم شــهادة لمــا قبلــه  كلمــة ممّــا يتعــنّ عليــه أن يبــوح بــه وأنّ

)1( تقدم تعريف السجع المتوازي والمطرف.
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ــه:  ــك قول ــو ذل ــا ه ــه ك ــده؛ أنّ ــا بع ــة لم ــال، وتوطئ ــا ق ــه ك ــيكون أنّ ــا س ــار ب ــن الإخب م
ــذَا الْمَقَــامِ«: المقــام أي مقــام بيعــة الخلــق لــه »وهَــذَا الْيَــوْمِ«: يــوم اجتاعهم  »ولَقَــدْ نُبِّئْــتُ بِهَ
ــا  ــمّ لّم ــه، وكلّ ذلــك تنفــر لهــم عــن الباطــل إلى الحــقّ، وتثبيــت لهــم عــى اتّباعــه؛ ث علي
ــة أمرهــم في لزومهــم لبلَّيتهــم وتورّطهــم  ــا ســيكون عاقب أمرهــم بالتقــوى، وأنبأهــم ب
في الشــبهات، أردف ذلــك بالتنفــر عــن الخطايــا، والترغيــب في التقــوى بالتنبيــه عــى مــا 
طَايَــا خَيْــلٌ شُــمُسٌ«: جمــع شــموس وهــي الدابــة  يقــود إليــه كلّ منهــا قولــه: »أَلَا وإنَِّ الْخَ
مَــتْ بِهمِْ فِي النَّار«: اســتعار  مُهَــا فَتَقَحَّ التــي يمنــع ظهرهــاٌ  »حُمـِـلَ عَلَيْهَــا أَهْلُهَــا وخُلعَِتْ لُجُ
لفــظ الخيــل للخطايــا ثــم وصفهــا بالوصــف المنفــر، وهــو الشــموس والهيبــة المانعــة لــذي 
ــة  ــا أن الداب العقــل مــن ركوبهــا، وهــي كونهــا مــع شموســها مخلوعــة اللجــم، ووجهه
ــه عــى غــر  ــة بهــذه الصفــة مــن شــأنها أن تتقحّــم براكبهــا المهالــك، وتجــري ب الموصوف
ــع  ــة، وخل ــام الريع ــر نظ ــى غ ــا ع ــه ركوبه ــري ب ــة  تج ــب الخطيئ ــك راك ــام، فكذل نظ
بذلــك لجــام الأوامــر الرعيــة، وحــدود الديــن، فغايــة ركوبهــا أن يتقحّــم أعظــم مــوارد 
ــوَى  ــه: »أَلَا وإنَِّ التَّقْ ــتعارة، وبقول ــف الس ــن لطي ــك م ــم، وذل ــار جهنّ ــي ن ــلاك وه اله
نَّــةَ«: واســتعار أيضــاً لفــظ  ــمُ الْجَ تَهَــا  فَأَوْرَدَتُْ مَطَايَــا ذُلُــلٌ حُمـِـلَ عَلَيْهَــا أَهْلُهَــا وأُعْطُــوا أَزِمَّ
تــي ينبغــي  المطايــا بالوصــف الحســن الموجــب للميــل إليهــا، وهــو كونهــا ذلــلًا، وبالهيئــة الَّ
تــي يلزمهــا صاحــب  للراكــب، وهــو أخــذ الزمــام وأشــار بالأزمّــة إلى حــدود الريعــة؛ الَّ
التقــوى، ول يتجاوزهــا، ولّمــا كانــت المطيّــة الذلــول مــن شــأنها أن تتحــرّك براكبهــا عــى 
تــي ينبغــي أن ل يتجــاوز الطريــق المســتقيم، بــل يصرفهــا بزمامهــا، وتســر  وفــق النظــام الَّ
بــه عــى تــؤدة؛ فيصــل بهــا إلى المقاصــد، كذلــك التقــوى؛ فســهولة طريــق الســالك إلى الل 
ــة، وحــدود  ــة المطيّ ــه في مــوارد الهلكــة يشــبه ذلَّ ــه عــن جمــوح الهــوى ب بالتقــوى؛ وراحت
تــي بهــا تملــك، وكــون  تــي بهــا يملــك التقــوى؛ ويســتقر عليــه يشــبه أزمّــة المطايــا الَّ الل الَّ
تــي هــي أســنى المطالــب يشــبهه  التقــوى موصــلًا لصاحبــه بســلامة إلى الســعادة الأبديّــة الَّ
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ــول براكبهــا، والســتعارة في الموضعــن  المحســوس للمعقــول،  ــر المطــيّ الذل ــة س غاي
ــق التقــوى،  ــا، وطري ــق الخطاي ــن مســلوكن طري ــا طريقــن مركوب ــنّ أنّ هاهن ــا ب ــمّ لّم ث
ذكــر بعــده »حَــقٌّ وبَاطـِـلٌ«: كأنّــه قــال، وهمــا حــقّ وهــو التقــوى، وباطــل وهــو: الخطايــا 
ــكُلٍّ أَهْــلٌ«: أي لــكل مــن الباطــل، والحــق قــوم أعدّهــم القــدر؛ لســلوكها بحســب  »ولِ
مــا جــرى في اللــوح المحفــوظ بقلــم القضــاء الإلهــيّ؛ كــا قــال الرســول صــى الل عليــه 
]وآلــه[ وســلم: »كلّ ميــسّر لمــا خلــق لــه«)1(، ثــم أردف لذلــك بــا يشــبه العتذار لنفســه، 
تــه، وذمّ وتوبيــخ لأهــل الباطــل عــى كثرتــه وهــو قولــه  »فَلَئـِـنْ أَمِــر«:  ولأهــل الحــقّ في قلَّ
كثــر »الْبَاطِــلُ لَقَدِيــمًا فَعَــلَ«: بمعنــى الفعــل كــا يقــال خــبَر بــه: مــكان الخــبر، مــراده أن 
كثــرة الباطــل وقلــة الحــق في ذلــك الوقــت ليــس بديعــاً حتــى أُجهــد نفــي في الأنــكار 
«: تنبيــه  ــمَا ولَعَــلَّ ــقُّ لَرُبَّ عــى أهلــه ثــم ل يســمعون ول ينتهــون، وفي قولــه »ولَئـِـنْ قَــلَّ الْحَ
عــى أنّ الحــقّ وإن قــلّ فربّــا يعــود كثــراً ثــمّ أردف حــرف التقليــل، وهــو ربّــا بحــرف 
ــوع  ــع ن ــوة م ــد بق ــق، ووع ــة الح ــار بقلَّ ــزة إخب ــرف الوجي ــذه الأح ــكان في ه ــي، ف التمنّ
ــلَ«: اســتبعاد لرجــوع الحــقّ  ءٌ فَأَقْبَ ــرَ شَيْ ــمَا أَدْبَ ــه »ولَقَلَّ ــي لكثرت ــك، وتمن تشــكيك في ذل
ــر  ــتعداد لأم ــإنّ زوال الس ، ف ــه كليَّ ــى وج ــه ع ــه، وضعف ت ــد قلَّ ــوّة بع ــرة والق إلى الكث
مســتلزم لــزوال صورتــه، وصــورة الحــقّ، إنّــا أفيضــت عــى قلــوب صفــت؛ فاســتعدّت 
ــم،  ــوت قلوبه ــه، أو بم ــوت أهل ــان بم ــتعداد في النقص ــك الس ــذ ذل ــإذا أخ ــه؛ ف لقبول
ــر ظلمــة الباطــل،  ــور الحــقّ وتكث ــدّ أن ينقــص ن ــواح بشــبه الباطــل، فــلا ب وتســوّد الأل
بســبب قــوّة الســتعداد لهــا، فظاهــر أنّ عــود الحــقّ، وإضــاءة نــوره بعــد إدبــاره، وإقبــال 
ــك  ــل تل ــول مث ــتعداد لقب ــك الس ــل ذل ــود، مث ــا يع ــلّ م ــد وق ــر بعي ــل أم ــة الباط ظلم
الصــورة للحــقّ، ولعلــه يعــود بقــوّة فيصبــح ألــواح النفــوس، وأرضهــا مرقــةً بأنــوار 

)1( معــاني الأخبــار للشــيخ الصــدوق: هامــش ص 397؛ الأمــالي للريــف المرتــى: ج1:  ص50؛  
عــوالي اللئــالي لبــن أبي جمهــور الأحســائي: ج 4 : ص 23، .
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الحــقّ، ويقــذف عــى الباطــل فيدمغــه؛ فــإذا هــو زاهــق، ومــا ذلــك عــى الل بعزيــز، وفي 
ذلــك تنبيــه لهــم عــى لــزوم الحــقّ، وبعــث عــى القيــام بــه، كيــلا يضمحــلّ بتخاذلهــم عنــه 

فــلا يمكنهــم تداركــه.

قــال: الســيد رضي الل عنــه، وأقــول أن في هــذا الــكلام الأدنــى مــن بدائــع مواقــع 
ــا  ــع الإحســان أي: أن شــيئًا مــن محاســن كلام العــرب، وم الإحســان مــال يبلغــه مواق
يقــع عليــه الستحســان فيهــا ل يــوزي هــذا الــكلام، أوالفكــر ل يصــل  إلى محاســن هــذا 
الــكلام »وَأنّ حــظّ العَجــب منْــه أكثــر مــن حَــظ العُجــبْ بـِـهِ«: يريــد أن تعجــب الفصحاء 
مــن حســنه وبدائــع أكثــر مــن عجبهــم باســتخراج محاســنه، وذلــك لأن فيــه مــن المحاســن 
وراء مــا يمكنهــم التعبــر عنــه أمــور كثــرة؛ فهــم يجدونهــا مــن أنفســهم وأن لم يمكنهــم 
ــه  ــم إلي ــه وميله ــم ل ــن محبته ــر م ــه؛ أو أكث ــم ب ــن عجبه ــر م ــد بأكث ــا؛ أو يري ــر عنه التعب
»وَفيــه مــعَ الحــالِ التــي وصَفْنـَـا زَوائــدٌ مــن الفصاحــة؛ لا يقــوم بهــا لســانٌ، ولَا يَطلّــع فجّها 
ناَعِــة بَحــقّ، وَجَــرى  مذهبهــا إنســان، ولاَ يعــرفُ مــا أقولــه؛ إلاّ مــن ضَب في هــذه الصِّ
ــةُ  نَّ ــنِ الْجَ فيهــا عَــى عــرْق أَصــل وَمــا يعقلهــا إلا العالمــون وَمــن هــذه الخطبــة: »شُــغِلَ مَ
والنَّــارُ أَمَامَــه«: يعنــي أن مــن كانــت الجنــة والنــار أمامــه؛ فقــد جعــل لــه بهــا شــغل يكفيــه 
عــن كل مــا عــداه؛ فيجــب عليــه أل يشــتغل إل بــه، وأشــار بذلــك الشــغل إلى مــا يكــون 
وســيلة إلى الفــوز بالجنــة والنجــاة مــن النــار ممــا نطقــت بــه الكتــب المنزلــة وحــث عــى 
لزومــه الرســل والمــراد بكونهــا أمامــه أحــد الأمريــن أمــا كونهــا ملاحظــن لــه متذكــراً 
لهــا مــدة وقتــه فهــا أمامــه، ومــن كان كذلــك فهــو في شــغل عــن غرهمــا أو أن الإنســان 
مــن مبــدأ عمــره إلى منتهــاه مســافر إلى الل تعــالى؛ فهــو في انقطــاع ســفره ل بــد وأن ينتهــي 
إلى الجنــة أو إلى النــار؛ فكانتــا أمامــه في ذلــك الســفر، وغايتــن  يؤمّهــا الإنســان، ومــن 
كان أبــداً في ســفر إلى غايــة معينــة؛ فكيــف يليــق بــه ان يشــتغل بغــر مهــات تلــك الغايــة 
والوســيلة إليهــا، وإنــا قــال شــغل بالبنــاء للمفعــول لأنّ المقصــود هاهنــا ليــس إلَّ ذكــر 



208

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــب؛ في  ــار والترغي ــة والن ــاد الجنّ ــالى بإيج ــو الل تع ــاغل ه ــا كان الش ــه لّم ــغل؛ أو لأنّ الش
إحداهمــا، والترهيــب مــن الأخــرى كان تــرك ذكــره للتعظيــم، والإجــلال أو لظهــوره؛ 
ثــمّ أنّــه لّمــا نبّــه عــى، وجــوب الشــتغال بالجنـّـة، والنــار عــن غرهمــا قسّــم الناس بالنســبة 
إلى ذلــك الشــتغال إلى ثلاثــة أقســام وذلــك قولــه: »ســاع سريــع نجــا، وطالــب بطــىء 
رجــا، ومقــصّ في النــار هــوى«، ووجــه الحــصر في هــذه القســمة؛ أنّ النــاس بعــد الأنبيــاء 
عليهــم السّــلام؛ إمــا طالبــون لــه أو تاركــون، والطالبــون إمّــا بغايــة جدّهــم واجتهادهــم، 
وبــذل وســعهم، واجتهادهــم في الوصــول إلى رضوانــه أو بالبطــؤ؛ والتــأنّي فهــذه ثلاثــة 
أقســام ل مزيــد عليهــا، وإن كان قســم الطالبــن في مراتــب ودرجــات متفاوتــة، والقســم 
ــالى  ــال تع ــا ق ــار ك ــذاب الن ــن ع ــون م ــبق، والناج ــب الس ــزون بقص ــم الفائ الأوّل: ه
ــمْ  ــاَ آَتَاهُ ــنَ بِ ــمِ﴾)1( ﴿فَاكِهِ ــاتِ النَّعِي ــونَ فِي جَنَّ بُ ــكَ الْمُقَرَّ ــابقُِونَ أُولَئِ ــابقُِونَ السَّ ﴿وَالسَّ
ــمْ عَــذابَ الْجَحِيــمِ﴾)2( أمّــا القســم الثــاني: ذو وصفــن يتجاذبانــه مــن  ُ ــمْ ووَقاهُــمْ رَبهُّ ُ رَبهُّ
جهتــي الســفالة، والعلــوّ فطلــب الجنّــة إلى جهــة بحركتــه، وســلوكه إلى الل وإن ضعــف 
ــه إلى جهــة الســفالة، إلَّ أنّ رجــاه  ــة ل ــد الشــيطان جاذب ــوّ، وي ــه إلى جهــة العل جــاذب ل
لعفــو الل، ونظــره إليــه بعــن رحمتــه إذا انضــاف إلى حركتــه البطيئــة كانــت الســلامة عليــه 

أغلــب، وجهــة العلــوّ منــه أغــرب.

والقســم الثالــث: المقــصر الــذي وقــف بــه الشــيطان حيــث أراد؛ أخــذ بحجزتــه عــن 
ســلوك ســبيل الل قاذفــاً بــه في مــوارد الهــلاك، ومنــازل الشــقاء وظاهــر أنــه في النــار.

ذِيــنَ شَــقُوا فَفِــي النَّــارِ لَهـُـمْ فيِهَــا زَفـِـرٌ وَشَــهِيقٌ * خَالدِِيــنَ فيِهَــا مَــا دَامَــتِ  ــا الَّ ﴿فَأَمَّ
ــالٌ لمَِــا يُرِيدُ﴾)3(؛هــذا وأعلــم أن  ــكَ فَعَّ ــكَ إنَِّ رَبَّ ــمَوَاتُ وَالْأرَْضُ إلَِّ مَــا شَــاءَ رَبُّ السَّ

)1( سورة الواقعة: الآيات: 10 - 12.
)2( سورة الطور: الآية 18 .

)3( سورة هود الآيات: 106، 107 .
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أربــاب العُــرف أنّ قــد علمــوا أن الدنيــا مزرعــة الآخــرة؛ فالنفــس هــي الأرض وبذورها 
ــة، وســائر أنــواع الطاعــات جاريــة مجــرى إصــلاح هــذه الأرض؛  حــبّ المعــارف الإلهيّ
مــن تقليبهــا وإعدادهــا للزراعــة، وســياقة المــاء إليهــا، والنفــس المســتغرقة بحــبّ الدنيــا 
تــي ل تقبــل الــزرع، والإنبــات لمخالطــة الأجــزاء  والميــل إليهــا كالأرض الســبخة الَّ
الملحيّــة، ويــوم القيامــة يــوم الحصــاد إلَّ مــن زرع، ول زرع إلَّ مــن بــذر، وكــا ل ينفــع 
ــلاق،  ــوء الأخ ــس، وس ــث النف ــع خب ــان م ــع إي ــك ل ينف ــبخة؛ كذل ــزرع في أرض س ال
فينبغــي أن يقــاس رجــاء العبــد لرضــوان الل برجــاء صاحــب الــزرع، وكــا أنّ مــن طلــب 
أرضــا طيّبــة، وبذرهــا في وقــت الزراعــة بــذراً غــر متعفّــن، ول يتكاهــل ثــمّ أيــدّه بالمــاء 
العــذب، وســاير مــا يحتــاج إليــه في أوقاتــه؛ ثــمّ طهّــره عــن مخالطــة مــا يمنــع نباتــه مــن 
ــام  ــدة إلى تم ــات المفس ــق، والآف ــع الصواع ــل الل رف ــن فض ــر م ــم انتظ ــوه ث ــوك، ونح ش
ــذر في أرض  ــن ب ــه، وم ــاء في موضع ــك رج ــه، كان ذل ــه غايت ــوغ زرع ــل وبل ــه، وب زرع
كذلــك؛ إلَّ أنّــه بــذر في أخريــات النــاس، ولم يبــادر إليــه في أوّل، وقتــه أو قــصّر في بعــض 
أســبابه ثــمّ أخــذ ينتظــر ثمــرة ذلــك الــزرع، ويرجــو الل في ســلامته لــه؛ فهــو مــن جملــة 
الراجــن أيضــاً، ومــن لم يحصــل عــى بــذر؛ أو بــذر في أرض ســبخة أو ذات شــاغل مــن 
الإنبــات ثــمّ أخــذ ينتظــر الحصــاد فذلــك النتظــار حمــق. فــكان اســم الرجــاء إنّــا يصــدق 
عــى انتظــار مــا حصــل جميــع أســبابه؛ أو أكثرهــا الداخلــة تحــت اختيــار العبــد، ولم يبق إلَّ 
مــا ل يدخــل تحــت أختيــار وهــو فضــل الل تعــالى بــصرف القواطــع والمفســدات، كذلــك 
ــف،  ــدأ التكلي ــو مبت ــه وه ــه في، وقت ــة في أرض نفس ــارف الإلهيّ ــذر المع ــد إن ب ــال العب ح
ــة  ــلاق الرديئ ــوك الأخ ــن ش ــه ع ــارة نفس ــد في طه ــات، واجته ــقيه بالطاع ــى س ودام ع
تــي تمنــع نــاء العلــم وزيــادة الإيــان، وانتظــر مــن فضــل الل تعــالى أن يثبتــه عــى ذلــك  الَّ
إلى زمــان، وصولــه وحصــاد عملــه؛ فذلــك النتظــار هــو الرجــاء المحمــود وهــو درجــة 
الســابقن، وإن ألقــى بــذر الإيــان في نفســه؛ لكنّــه قــصّر في بعــض أســبابه؛ إمّــا ببطئــه في 
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البــذر أو في الســقي إلى غــر ذلــك ممـّـا يوجــب ضعفــه؛ ثــمّ أخــذ ينتظــر وقــت الحصــاد، 
ويتوقّــع مــن فضــل الل تعــالى أن يبــارك لــه فيــه، ويعتمــد عــى أنّــه هــو الــرزّاق ذو القــوّة 
تــي مــن جهتــه حاصلــة،  المتــن؛ فيصــدق عليــه أيضــاً أنّــه راج إذ أكثــر أســباب المطلــوب الَّ
وهــذه درجــة القســم الثــاني، وهــو الطالــب الراجــي البطــيء، وإن لم يــزرع مــن قواعــد 
ــرك نفســه مشــغولة  ــاء الطاعــة؛ أو ت ــان في نفســه شــيئاً أصــلًا؛ أو زرع ولم يســقه ب الإي
بشــوك الأخــلاق الرديئــة، وانهمــك في طلــب آفــات الدنيــا ثــمّ انتظــر المغفــرة، والفضــل 
مــن الل فذلــك النتظــار غــرور وليــس برجــاء في الحقيقــة، وذلــك هــو القســم الثالــث 
وهــو المقــصّر في أســباب الزراعــة، وتحصيــل زاد الآخــرة الهالــك لشــقاء يــوم الحــسرة، 

بُ عَذَابَــهُ أَحَــدٌ﴾)1(. مْــتُ لِحَيَــاتِي * فَيَوْمَئِــذٍ لَ يُعَــذِّ والندامــة يقــول: ﴿يَــا لَيْتَنِــي قَدَّ

البــذر)2( تــزرع وعاينــت حاصــدا                   ندمــت علــى التفريــط في زمــن   إذا أنــت لم 

قــال: رســول الل صــى الل عليــه- وآلــه-: »الأحمــق مــن اتّبــع نفســه هواهــا، وتمنّــى 
ــذُونَ  ــابَ يَأْخُ ــوا الْكِت ــفٌ وَرِثُ ــمْ خَلْ ــنْ بَعْدِهِ ــفَ مِ ــل ﴿فَخَلَ ــال عــز قائ عــى الل«)3(. وق
ــم  ــلام القس ــه السّ ــص علي ــا خصّ ــا﴾)4( وإنّ ــيُغْفَرُ لَن ــونَ سَ ــى ويَقُولُ ــذَا الأدَْن ــرَضَ ه عَ
ــة الأســباب مــن جهتــه،  الثــاني بالرجــاء إذ كان كــا علمــت عمدتــه لضعــف عملــه وقلَّ
وإلى هــذه الأقســام الثلاثــة أشــار القــرآن الكريــم بقولــه: ﴿فَمِنهُْــمْ ظــالِمٌ لنِفَْسِــهِ ومِنهُْــمْ 

)1( سورة الفجر: الآية 24 - 25.
)2( الأعــلام للــزركلي: ج2: ص 299. قــال: »خالــد بــن معــدان بــن أبي كــرب الكلاعــي ، أبــو عبــد 
الل: تابعــي ، ثقــة ، ممــن اشــتهروا بالعبــادة . أصلــه مــن اليمــن ، وإقامتــه في حمــص، وكان يتــولى 

شرطــة يزيــد ابــن معاويــة«؛ عيــون الأخبــار لبــن قتيبــة الدينــوري: ج 2: ص 398.
ــل: ج 4: ص 124؛ الأمــالي للشــيخ الطــوسي: ص530؛ ســنن الترمــذي  ــن حنب )3( مســند أحمــد ب

ــابوري: ج 1: ص57. ــم النيس ــتدرك للحاك ــر؛ المس ــلاف يس ــذي: ج 4 ص 54 باخت للترم
)4( سورة الأعراف: الآية 169
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مُقْتَصِــدٌ ومِنهُْــمْ ســابقٌِ باِلْخـَـرْاتِ بـِـإذِْنِ الل ذلـِـكَ هُــوَ الْفَضْــلُ الْكَبـِـرُ﴾)1( لّمــا قسّــم الناس 
ــم  ــذ الل عليه ــي أخ ت ــق الَّ ــم إلى الطري ــار إليه ــن؛ أش ــن، ومقصّري ــابقن، ول حق إلى س
ســلوكها، ونصــب لهــم عليهــا أعــلام الهــدى؛ ليصلــوا بهــا إلى جنــاب عزّتــه ســالمن؛ عــن 
تخطَّفــات الشــياطن في قولــه: »فقــال اليمــن والشّــمالُ مضّلــة«: موضــع ضــلال، والمــراد 
ــق الســالكن إلى الل أمــا العلــم أو العمــل؛ فالعلــم طريــق  الأفــراط والتفريــط لأن طري
القــوة النظريــة، والعمــل طريــق القــوة العمليــة، وكل منهــا مُحتَْــوَش برذيلتــن همــا طــرف 
ةُ«: الواضحة  ــادَّ التفريــط والأفــراط، والوســط منهــا العــدل »والطَّرِيقُ الْوُسْــطَى هِــيَ الْجَ
لمــن أهتــدى »عَلَيْهَــا بَاقِــي الْكتَِــابِ«: ومــا في القــرآن مــن المقاصــد الحكميــة وعليهــا »آثَارُ 
ــنَّةِ«: طريقهــا ومبداهــا الــذي منــه يخــرج، وإليهــا مصــر العاقبــة  ةِ ومِنْهَــا مَنْفَــذُ السُّ النُّبُــوَّ
عاقبــة الخلــق في الدنيــا، والآخــرة، فــأن مــن العــدل بــدأت الســنة، وانتــرت في الخلــق، 
وإليــه مرجــع أمورهــم أمــا في الدنيــا؛ فــأن نظــام أمورهــم في حركاتهــم وســكناتهم مبنــي 
ــم في  ــب أموره ــرد عواق ــد ي ــن، والقواع ــك القوان ــة، وإلى تل ــن الرعي ــه في القوان علي
حركاتهــم، وســكناتهم مبنــي عليــه في القوانــن الرعيــة، وإلى تلــك القوانــن والقواعــد 
يــرد عواقــب أمورهــم، وعليهــا يحملــون، وأمــا في الآخــرة فبالنســبة إليــه بتبــن خــسران 
ــات ســفره إلى الل  ــه أوق ــن؛ فيحكــم لمــن يســلكه، ويمســك ب ــوز الفائزي ــن، وف الخاسي
بجنــات النعيــم، ولمــن أنحــرف عنــه، وتجــاوزه بالعــذاب الأليــم في نــار الجحيــم »هَلَــكَ 
عَــى وخــابَ مَــنِ افْــتَرى«: يحتمــل أن يكــون دعــاء أو إخبــار أي: هلــك مــن أدعــى  مَــنِ ادَّ
ــل  ــن يحص ــذب أي: ل ــن ك ــاب م ــروي، وخ ــلاك الآخ ــي اله ــلًا، وعن ــه أه ــس ل ــا لي م
ــه إذا جعــل الكــذب وســيلة لــه، وعنــي الهــلاك الآخــروي، وخــاب مــن كــذب  مطلوب
ــا أن  ــوى أم ــم أن الدع ــه، وأعل ــيلة إلي ــذب وس ــل الك ــه إذا جع ــل مطلوب ــن يحص أي: ل
تكــون مطابقــة لمــا في نفــس الأمــر، وليــس كذلــك والثانيــة محرمــة مطلقــاً، وأمــا الأولى 

)1( سورة فاطر: الآية 32 .
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ــاني،  ــط دون الث ــاح فق ــو مب ــم الأول ه ــس، والقس ــة أو لي ــا الحاج ــوا إليه ــا أن يدع فأم
وإنــا حرمــا لأن الدعــوى الغــر المطابقــة تصــدر عــن ملكــة الكــذب تــارة، وعــن الجهــل 
المركــب تــارة كالجاهــل بالأمــر المدعــى لحصولــه عــن شــبهة رســخت في ذهنــه، وكلاهمــا 
مــن أكــبر الرذائــل، وأعظــم المهلــكات في الآخــرة، وأمّــا الثانيــة : فأنّهــا تــكاد ل تصــدر 

عــن الإنســان إلَّ عــن رذيلــة العجــب، وســتعلم أنّــه مــن المهلــكات.

قــال: رســول الل صــى الل عليه-وآلــه - وســلم: »ثــلاث مهلــكات: شــحّ مطــاع، 
وهــوى متّبــع، وإعجــاب المــرء بنفســه«)1(؛ وأمّــا خيبــة المفــتري؛ فــأنّ الفريــة اختلاف ما 
ليــس بحــقّ، وظاهــر أنّ الكــذب ل ثمــرة لــه أمّــا في الآخــرة فظاهــر، وأمّــا في الدنيــا فقــد 
يكــون وقــد ل يكــون، وإن كانــت ففــي معــرض الــزوال، ومســتلزمة لســخط الل؛ فهــو 
بمنزلــة مــا لم يكــن، وصاحبهــا أشــدّ خيبــة مــن عادمهــا؛ فطالــب الأمــر بالفريــة عــى كلّ 
تقديــر خائــب خــاس قيــل أراد مــن هلــك، أدّعــى الإمامــة مــن غــر اســتحقاق، وخــاب 
ــر  ــن أم ــه م ــرض في ــا يع ــراً م ــة كث ــذه الخطب ــه في ه ــا لأنّ كلام ــواه له ــترى في دع ــن اف ع
الإمامــة »مــن أبــدى صفحتــه«: جانبــه »للحــق هلــك عنــد جهلــة النــاس«: تنبيــه عــى أنّ 
المتجــرّد لإظهــار الحــقّ في مقابلــة كلّ باطــل أورد مــن الجهــال، وحملهــم عــى مــرّ الحــقّ 
ــم  ــدّ منه ــنتهم؛ إذ ل يع ــم وألس ــلاك بأيدي ــرض اله ــون في مع ــت يك ــه في كلّ وق وصعب
مــن يوليــه المكــروه ويســعى في دمــه، ثــمّ أراد التنبيــه عــى الجهــل؛ فذكــر أدنــى مراتبــه، 
ــى  ــه »وكَفَ ــه بهــا عــى أنّ أقــلّ الجهــل كاف في الرذيلــة؛ فكيــف بكثــره، وذلــك قول ونبّ
ــرْءِ جَهْــاً أَلاَّ يَعْــرِفَ قَــدْرَه«: مرتبتــه في النــاس، ولم يصــوّره درجــة نفســه، ومنزلتهــا  باِلْمَ
بالنســبة إلى آحادهــم، وكفــى بهــذا القــدر مهلــكاً؛ فإنّــه منشــأ كثــر مــن الرذائــل المهلكــة 

)1( المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني: ج11 ص304؛ الخصــال للشــيخ الصــدوق : ص 84؛ 
المصنــف لبــن أبي شــيبة الكــوفي: ج8 ص 666.
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كالكــبر والعجــب وقــول الباطــل، وادّعــاء الكــال للناقصــن، وتعــدّى الطــور في أكثــر 
ــدره ولم  ــرف ق ــرأً ع ــم الل أم ــر، »رح ــع آخ ــلام في موض ــه السّ ــال: علي ــا ق ــوال ك الأح
يتعــدّ طــوره«)1(، وفي هــذه الكلمــة تنفــر للســامعن عــن الجهــل؛ بقــدر مــا يتصوّرونــه 
ــة اســتجلاب  ــم كيفيّ ــا تعلي ــا يســتفهم منه ــه، وربّ مــن وجــوب التجــرّد للحــقّ ونصرت
ــرّد في  ــة، ويتج ــقّ دفع ــوا بالح ــي أن يقابل ــم ل ينبغ ــو: أنّه ــهم وه ــال: وتأنيس ــاع الجهّ طب
مقابلتهــم بــه عــى كلّ وجــه، فــإنّ ذلــك ممـّـا يوجــب نفارهــم، وعــدم نظــام أحوالهــم بــل 
ينبغــي أن يؤنســوا بــه عــى التدريــج قليــلًا قليــلًا، وربّــا لم يكــن تأنيســهم بالحــقّ في بعــض 
الأمــور إمّــا لغمــوض الحــقّ بالنســبة إلى أفهامهــم؛ أو لقــوّة اعتقادهــم الباطــل في مقابلتــه 
فينخدعــوا عــن ذلــك بالحــقّ في صــورة الباطــل؛ كــا أشرنــا إليــه ســابقاً في بيــان مــا ورد 
في القــرآن مــن صفــات التجســيم، ومــا ل يجــوز أن يحمــل عــى ظاهــرة في حــق الصانــع 
ــه لّمــا كان بســبب  الحكيــم؛ فــأن عملــه عــى ظاهــرة كــا يتصــوره الجهــال أمــر باطــل لكنّ

إيناســهم، وجمــع قلوبهــم عــى اعتقــاد الصانــع، وبــه نظــام أمورهــم ورد الــرع بــه.

ــوص »ولَا  ــل مخص ــوم وأص ــري الن ــل ك ــلٍ«: مث ــنْخُ أَصْ ــوَى سِ ــىَ التَّقْ ــكُ عَ لِ »لَا يَْ
ــل  ــا أنّ كلّ أص ــن: أحدهم ــوى باعتباري ــزوم التق ــى ل ــه ع ــوْمٍ«: تنبي ــا زَرْعُ قَ ــأُ عَلَيْهَ يَظْمَ
ــوى  ــى التق ــى ع ــل بن ــا: أنّ كلّ أص ــن: أحدهم ــوى باعتباري ــزوم التق ــه ل ــى تنبي ــى ع بن
ــى  ــهُ عَ ــسَ بُنيْانَ ــنْ أَسَّ ــالى ﴿أَفَمَ ــال تع ــا ق ــسران ك ــه خ ــق باني ــك، ويلح ــال أن يل فمح
ــهُ عَــى شَــفا جُــرُفٍ هــارٍ﴾)2( الثــاني:  ــسَ بُنيْانَ ــنْ أَسَّ ــنَ الل ورِضْــوانٍ خَــرٌْ أَمْ مَ تَقْــوى مِ
أنّ مــن زرع زرعــا أخرويّــا كالمعــارف الإلهيّــة في أرض نفســه مثــلًا؛ أو دنيويّــا كالأعــال 

ــاب:  ــد الوه ــن لعب ــر المؤمن ــات أم ــواط: ص 19؛ شرح كل ــيد الوط ــب لرش ــوب كل طال )1( مطل
ص30؛ عيــون الحكــم والمواعــظ لعــلي بــن محمــد الليثــي الواســطي: ص261؛ الفصــول المهمــة 

في معرفــة الأئمــة لعــلي بــن محمــد أحمــد بــن عــلي المالكــي )ابــن الصبــاغ(: ص 541.
)2( سورة التوبة: الآية 109 .
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تــي بهــا تقــوم مصالــح الإنســان في الدنيــا، وســقاها مــاء التقــوى، وجعلــه مادّتهــا؛ فإنّــه  الَّ
ــتعال  ــرة، واس ــى ثم ــاق، وأزك ــوى س ــأ بأق ــه ينش ــل علي ــأ ب ــزرع ظم ــك ال ــق ذل ل يلح
ــة بينهــم  ــمْ«: حســم لمــادّة الفتن وا فِي بُيُوتكُِ ــاه  فَاسْــتَتِرُ الــزرع والأصــل كنايــة عــاّ »ذكرن
بلــزوم البيــوت عــن الجتــاع للمنافــرات والمفاخــرات والمشــاجرات »وأَصْلحُِــوا ذاتَ 
بَيْنكُِــمْ«: تنبيــه للعصــاة عــى الرجــوع إلى التوبــة عــن الجــري في ميــدان المعصيــة، واقتفــاء 
أثــر الشــيطان وكونهــا وراء؛ لأنّ الحــوادث الإلهيّــة إذا أخــذت بقلــب العبــد فجذبتــه عــن 
المعصيــة حتّــى أعــرض عنهــا، والتفــت بوجــه نفســه إلى مــا كان معرضــاً عنــه مــن النــدم 
ــه يصــدق عليــه إذن أنّ التوبــة ورائــه أي  ــة فإنّ عــى المعصيــة والتوجّــه إلى القبلــة الحقيقيّ
ــم  ــى أمامك ــم بمعن ــن إنّ ورائك ــن المفسّري ــال م ــن ق ــول م ــن ق ــو أولى م ــاً وه وراءً عقليّ
ــه ولَا يَلُــمْ لَائـِـمٌ إلِاَّ نَفْسَــه« تأديــب لهــم بالتنبيــه عــى قــصر  مَــدْ حَامِــدٌ إلِاَّ رَبَّ »ولَا يَحْ
ــى  ــد، وع ــا الحم ــتحقّ به ــة يس ــدأ كلّ نعم ــه مب ــره، وأنّ ــى الل دون غ ــاء ع ــد، والثن الحم
قــصر اللائمــة عــى النفــس عنــد انحرافهــا عــن جهــة القبلــة الحقيقيّــة؛ إلى متابعــة إبليــس 
وقبولهــا لدعوتــه مــن غــر ســلطان، وإلى أصــل هاتــن الكلمتــن أشــار القــرآن الكريــم 
ــنْ نَفْسِــكَ﴾)1( ؛ فــكل  ــيِّئَةٍ فَمِ ــنْ سَ ــكَ مِ ــنَ الل ومــا أَصابَ ــنةٍَ فَمِ ــنْ حَسَ ــكَ مِ ﴿مــا أَصابَ
ــن  ــه م ــيئة إصابت ــكره، وكل س ــد وش ــدأ الحم ــي مب ــه، فه ــن رب ــد م ــه العب ــنة أصابت حس

نفســه فهــي مبــدأ اللائمــة نفســه.

ومن كلامٍ له عليه السلام في صفة من يتصدّى للحِكم بين الأمّة 

وليــسَ لذَلــك بأهــلٍ أنّ أَبغــض الخائــق إلى الله ســبحانه: الراغــب)2(: البغــض نفــار 

)1( سورة النساء: الآية 79.
)2( الراغــب: هــو الراغــب الأصفهــاني: وهــو مــن علــاء القــرن الرابــع، ولــه مصنفــات في التفســر 

واللغــة، تــوفي ســنة  425هـــ.
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النفــس)1( عــن الــيء الــذي ترغــب فيــه ضــد الحــب وقولــه: عليــه الســلام أن الل يبغض 
الفاحــش المتفحــش فذكــر بغضــه لــه تنبيــه عــى بعــد فيضــه وتوفيــق إحســانه »رَجُــاَنِ 
رَجُــلٌ وَكَلَــه الله إلَِى نَفْسِــه«: جعلــه متــوكلًا عليهــا دونــه مفوضــاً إليهــا، ومتعمــداً عليهــا 
وتوضيحــه أن مــن أعتقــد جزمــاً أو ضنــاً بــأن نفســه؛ أو أحــد غــر الل تعــالى ممــن ينســب 
ــل مــراده  ــام القــدرة عــى تحصي ــه ت ــر والقــدرة هــو المتمكــن مــن الفعــل، وأن ــه التأث إلي
والوفــاء بــه، فــأذن ذلــك مــن أقــوى الأســباب المعــدة لأن يفيــض الل عــى قلبــه صــورة 
لــه الل  ــه، وكَّ ــا يريــده، وذلــك معنــى قول ــه في ل علي ــه، والتــوكَّ العتــاد عــى المعتقــد في
إلى نفســه، وكذلــك معنــى الوكــول إلى الدنيــا، وذلــك بحســب اعتقــاد الإنســان أنّ المــال 
ــة لــه عــاّ وراءهــا، وبحســب قــوّة  ــة وافيــة بمطالبــه، وتحصيلهــا مغني والقينــات الدنيويّ
ل، وضعفــه يكــون تفــاوت بغــض الل تعــالى للعبــد ومحبّتــه لــه، وبعــده وقربــه  ذلــك التــوكَّ

لــه. ل عليــه حــقّ توكَّ منــه فلــن يخلــص إذن العبــد مــن بغــض الل إلَّ بالتــوكَّ

ــه  ــه ومحبّ ــبه وكافي ــن كان الل حس ــنَ﴾)2( فم لِ ــبُّ الْمُتَوَكِّ ــالى ﴿إنَِّ الل يُحِ ــال الل تع ق
ومراعيــه فقــد فــاز الفــوز العظيــم، فــإنّ المحبــوب ل يبغــض ول يعــذّب ول يبعّــد ول 
ــه  ــاه كلّ مؤن ــع إلى الل كف ــن انقط ــه: »م ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــال رس ــب. وق يحج
لــه الل تعــالى إليهــا«)3( »فهــو  ورزقــه مــن حيــث ل يحتســب، ومــن انقطــع إلى الدنيــا وكَّ
جائــر عــن قصــد السّــبيل«: وصراطــه المســتقيم هــو طــرف؛ الإفــراط مــن فضيلــة العــدل 
مشــغوف بكلالــة بدعــة، ودعــاء ضلالــه أي معجــب بــا يحــر لــه، ويبتدعــه مــن الكلام 

)1( هذا التعريف أورده الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: ص 55.
)2( سورة آل عمران: الآية 159.

للفتــال  الواعظــن  وروضــة  ص120؛  ج2  البيهقــي:  الحســن  بــن  لأحمــد  الإيــان  شــعب   )3(
النيســابوري: ص 426؛ ومشــكاة الأنــوار في درر الأخبــار لعــلي الطــبرسي: ص52؛ ومجمــع 

ص303. ج1  للهيثمــي:  الزوائــد 
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الــذي ل أصــل لــه في الديــن، ويدعــو بــه النــاس إلى الضــلال، والجــور عــن القصــد وهــذا 
الوصــف لزم عــا قبلــه؛ فــأن مــن جــار عــن قصــد الســبيل بجهلــه؛ فهــو يعتقــد أنــه عــى 
ســواء الســبيل؛ فــكان مــا يتخيلــه مــن ذلــك الكــال هــو نقصــان في الحقيقــة مســتلزمة 
ذِيــنَ ضَلَّ سَــعْيُهُمْ  لمحبــة قــول الباطــل، وأبتــدع المحــال؛ فهــو مــن الأخسريــن أعــالً ﴿الَّ
ـُـمْ يُحْسِــنوُنَ صُنعًْــا﴾)1( »فهــو فتنـَـة لَمــن افتِتــن بْــهِ«: هــو  سَــبُونَ أَنهَّ نْيَــا وَهُــمْ يَحْ فِي الْحَيَــاةِ الدُّ
ــبب  ــة س ــوة إلى الضلال ــل والدع ــول الباط ــة ق ــإنّ محبّ ــث: ف ــف الثال ــاً لزم للوص أيض
لكونــه فتنــة لمــن اتّبعــه »ضــال عــن هــدَي مــن كان قبلَــهُ«: وهــذا الوصــف كالثــاني؛ فــأن 
الضــال عــن الهــدى جائــر عــن قصــد الســبيل؛ إل أن هاهنــا زيــادة إذا الجائــر عــن القصــد 
قــد يجــور، ويضــل حيــث ل هــدى يتبعــه، والموصــوف هــا هنــا، والموصــوف هاهنــا جائــر 
وضــالّ مــع، وجــود هــدى قبلــه مأمــور باتّباعــه، وهــو كتــاب الل وســنةّ رســوله، وإعــلام 
هــداة الحاملــون لدينــه الناطقــون عــن مشــكاة النبــوّة، وذلــك أبلــغ في لئمتــه، وآكــد في 
وجــوب عقوبتــه »مضــل لَمــن أقتــدى بــه في حَياتــه وبعْــدَ وفاتـِـهِ«: هــذا الوصــف مســبّب 
عــاّ قبلــه، إذ ضــلال الإنســان في نفســه ســبب لإضلالــه غــره، ويفهــم منــه مــا يفهــم مــن 
الرابــع مــع زيــادة، فــإنّ كونــه فتنــة لغــره وهــو كونــه مضــلاَّ لمــن اهتــدى بــه، وأمّــا الزيادة 
فكــون ذلــك الإضــلال في حياتــه، وهــو ظاهــر وبعــد موتــه لبقــاء العقائــد الباطلــة 
ــال خَطايــا غــرْه«: مســبب عّــا قبلهُ  ــن بعــده »حَمّ المكتســبة عنــه فهــي ســبب ضــلال الضالَّ
فــأن حَملــه أوزار مــن يضّلــه إنــا هــو بســبب إضلالــه رَهــن بخطيئتــه أي: موقــوف بهــا 
عــن الصعــود إلى حــرة جــلال الل، وإلى هذيــن الوصفــن أشــار القــرآن الكريــم بقولــه 
ــمٍ أَل  ــرِْ عِلْ ــمْ بغَِ ــنَ يُضِلُّونَهُ ذِي ــنْ أَوْزارِ الَّ ــةِ ومِ ــوْمَ الْقِيامَ ــةً يَ ــمْ كامِلَ ــوا أَوْزارَهُ ﴿ليَِحْمِلُ
ــدى  ــا إلى اله ــا داع دع ــه: »أيّ ــه وآل ــى الل علي ــول ص ــول الرس ــزِرُونَ﴾)2( وق ــا يَ ــاءَ م س

)1( سورة الكهف: الآية 104.
)2( سورة النحل: الآية 25.
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فاتّبــع كان عليــه مثــل وزر مــن تبعــه ل ينقــص مــن أجرهــم شيء«)1( شيء وهــذا الأمــر 
دليــل عــى أنــه عليــه الســلام لم يــرد أن الل تعــالى يوصــل العــذاب الــذي يســتحق الأتبــاع 
ــل أراد أن  ــرى﴾)2( ب ــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ ــالى ﴿أَلَّ تَ ــال تع ــد ق ــف ل وق ــادة، وكي إلى الس
ــن  ــوب التابع ــى قل ــة ع ــب الطارئ ــيغه أن حج ــكاد يس ــه، ول ي ــل يتجرع ــس المض الرئي
مســتندة إلى حجابــه؛ فــلا جــرم يكــون وزره في قــوة أوزار أتباعــه؛ فلــذا يعــذب بهــا، وإذا 
ــف  ــه، وأكش ــن نفس ــنات م ــال الحس ــتخرج ح ــيئات؛ فاس ــب الس ــك في جان ــت ذل فهم
القنــاع عــن وجــه معنــى قولــه عليه الســلام، أن حســنات الظــالم تنقــل إلى ديــوان المظلوم، 
وســيئات المظلــوم تنقــل إلى ديــوان الظــالم، وأمــا الرجــل الثــاني؛ فهــو إنســان جمــع وحفــظ 
مقتبســات قــوم مغــرور بذلــك؛ عَمــي عــن الحــق  يقــي بــن الخلــق، وكلــا ورد عليــه 
مســألة شرعيــة اجتهــد فيهــا برأيــه بالحشــو الــرث، ويقطــع أن الحــق هــو مــا اســتخرجه 
ول يعلــم إن مــا وراء ذلــك خــر منــه فللدمــاء، والمواريــث صراخ وعجيــج إلى الل مــن 
ــه »ورَجــل قمــشٌ«: جمــع وهــي اســتعارة لفــظ  ــه الســلام بقول ــد أشــار علي هــؤلء، وق
الجمــع المحســوس للجمــع للمعقــول »جّهــا مُوضعــاً في جهــال الأمــة«: مطرحــاً ليــس 
مــن أشراف النــاس يفهــم مــن هــذا الــكلام أنــه خــرج في حــق شــخص معــن »عــاد في 
أغبــاش الفتنــة«: جمــع غبــش: بقيــة الليــل كــذا قالــه أبــو زيــد وأعتمــد عليــه الجوهــري: 
أي غافــل في ظلــات الخصومــات ل يتــدي لوجــه تخليصهــا، وروي عــادٍ بمعنــى ســاعٍ 
دْنَــةِ«: أي أعمــى البصــرة بــا عقــد الصلــح،  في أوائــل ظلاتهــا »عَــمٍ بـِـمَا فِي عَقْــدِ الْهُ
والمســألة بــن النــاس مــن نظــام أمورهــم، ومصالــح العــالم، وهــو جاهــل للمصالــح مثــر 
ه أَشْــبَاه النَّــاسِ عَالمـِـاً ولَيْــسَ بعِــالم«: والمــراد بأشــباه النــاس الجهــال  للفتــن بينهــم »قَــدْ سَــماَّ

)1( المحاســن للبرقــي: ج 1: ص 27؛ الأمــالي للشــيخ الصــدوق: ص121؛ كذلــك للصــدوق ثــواب 
الأعال: ص 132.

)2( سورة الأنعام: الآية 164.  
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وأهــل الضــلال، وهــم الذيــن يشــبهون النــاس كاملــن في الصــورة الحســية دون الصــورة 
ــه خَــرٌْ  ــعٍ مَــا قَــلَّ مِنْ ــرَ فَاسْــتَكْثَرَ مِــنْ جَمْ التاميــة التــي هــي كــال العلــوم والأخــلاق »بَكَّ
ــوع  ــى المجم ــو بمعن ــه، وه ــة ل ــده صف ــة بع ــى أن الجمل ــاً ع ــاً منون ــرَ«: روي جمع ــا كَثُ َّ مِ
حينئــذٍ أظهــر، وغــر منــون عــى تقديــر مــن جمــع مــا الــذي قــل منــه خــر ممــا كثــر، أو قــل 
ــبهات  ــع الش ــر إلى جم ــبق؛ في أول العم ــك الس ــن ذل ــتكثار م ــكر  إلى الس ــراد بالش والم
ــوَى«:  ــى إذَِا ارْتَ ــا »حَتَّ ــن حقه ــر م ــا أكث ــا، وباطله ــا كثره ــر مم ــا خ ــي قليله والآراء الت
امتــلاء »مِــنْ مَــاءٍ آجِــنٍ واكْتَثَــرَ«: اجمــع »مِــنْ غَــرِْ طَائِــلٍ«: فائــدة اســتعارة لــلآراء التــي 
ــحها  ــارب، ورشّ ــه للش ــاء في ــذي ل غن ــن الَّ ــاء  الآج ــبه الم ــي تش ــة؛ فه ــت بصحيح ليس
ه«: أي  بذكــر الرتــواء »جَلَــسَ بَــنَْ النَّــاسِ قَاضِيــاً ضَامِنــاً لتَِخْليِــصِ مَــا الْتَبَــسَ عَــىَ غَــرِْ
ــال  ــاً ح ــا المشــكلة، وضامن ــن القضاي ــاس م ــرض للن ــا يع ــل م ــه بفض ــن نفس ــق م واث
ــأَ  أوصفــه »فَــإنِْ نَزَلَــتْ بـِـه إحِْــدَى الْمُبْهَــمَاتِ«: القضايــا المهمــة الملتبــس وجــه فصلهــا »هَيَّ
ــزم   ــعَ«: ج ــمَّ قَطَ ــه ثُ ــاً »رَأْيِ ــاً ضعيف ــاً: خلق ــه رث ــل تحت ــراً ل طائ ــاً كث ــواً«: كلام ــا حَشْ لَهَ
ــبُهَاتِ فِي مِثْــلِ نَسْــجِ الْعَنْكَبُــوتِ«: وجــه هــذا التمثيــل أن الشــبهات  »فَهُــوَ مِــنْ لَبْــسِ الشُّ
التــي يقــع عــى ذهــن مثــل هــذا الموصــوف؛ إذا قصــد حــل قضيــة مهمــة تكثــر؛ فيلتبــس 
عــى ذهنــه وجــه الحــق منهــا؛ فــلا يتــدي لــه لضعيــف ذهنــه؛ فتلــك الشــبهات في الوهــاء 
تشــبه نســج العنكبــوت، وذهنــه فيهــا يشــبه الذبــاب الواقــع فيــه، وكــا ل يمكــن الذبــاب 
مــن خــلاص نفســه مــن شــباك العنكبــوت لضعفــه؛ كذلــك ذهــن هــذا الرجــل؛ إذا وقــع 
ــوه  ــن إدراك، وج ــه ع ــه، وضعف ــة عقل ــا لقل ــق منه ــه الح ــص، وج ــبهات ل يخل في الش
الخــلاص »لَا يَــدْرِي أَصَــابَ أَمْ أَخْطَــأَ فَــإنِْ أَصَــابَ خَــافَ أَنْ يَكُــونَ قَــدْ أَخْطَــأَ وإنِْ أَخْطَــأَ 
ــة مــن لــوازم الحكــم مــع  ــدْ أَصَــابَ«: وخــوف الخطــأ ورجــاء الصاب رَجَــا أَنْ يَكُــونَ قَ
عــدم الدرايــة  »جَاهِــلٌ خَبَّــاطُ جَهَــالَاتٍ«: الخبــط: المــي عــى غــر اســتواء، والجهــلات: 
ــكام  ــا، والأح ــا القضاي ــع فيه ــي تق ــلاط الت ــرة الأغ ــن كث ــك ع ــى بذل ــه؛ كن ــع جهل جم
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فيمــي فيهــا عــى غــر طريــق حــق مــن القوانــن الرعيــة، وذلــك معنــى خطبــة 
ــات  ــتنتج في ظل ــه ل يس ــات إلى أن ــوَات«: ظل ــلام »ركاب عَشَ ــل في ظ ــاش«: داخ »عَ
ــه؛ فهــو يمــي فيهــا عــى مــا يتخيلــه دون مــا يتحققــه  الشــبهات لنقــاص ضــوء نصرت
وكثــراً أمــا يكــون حالــه كذلــك، وكــا أن العــاشي إلى الضــوء في الطــرق المظلمــة تــارة 
يخفــى عنــه فيضــل عــن القصــد، ويمــي عــى الوهــم، والخيــال كذلــك حــال الســالك في 
طــرق الديــن مــن غــر أن يســتكمل نــور بصرتــه بقواعــده، وتعلــم كيفيــة ســلوك طرقــه 
ــات  ــه ظل ــب علي ــارة يغل ــه، وت ــراً فيدرك ــألة ظاه ــق في المس ــور الح ــون ن ــارة يك ــه ت فأن
ــد  ــن القص ــاً، وع ــة خابط ــى في الظلم ــادر؛ فيبق ــوارد والمص ــه الم ــي علي ــبهات؛ فيعم الش
سٍ قَاطـِـعٍ«: كنايــة عــن عــدم إتقانــه للقوانــن الرعيّــة  جائــراً »لَمْ يَعَــضَّ عَــىَ الْعِلْــمِ بـِـرِْ
وإحاطتــه بهــا يقــال: فــلان لم يعــضّ عــى الأمــر الفــلاني بــرس إذا لم يحكمــه، وأصله أنّ 
الإنســان يمضــغ الــيء ثــمّ ل يجيــد بمضغــه؛ فمثّــل بــه مــن لم يحكــم مــا يدخــل فيــه مــن 
الأمــور »يُــذري«: يســقط »الروايــات إذ اراءَ الرّيــح الَهشِــيم«: النبــت اليابــس وجــه 
ــح  ــك المتصفّ ــه، كذل ــاع ب ــدّ النتف ــن ح ــرج ع ــيم؛ فيخ ــذري الهش ــح ي ــبيه: أنّ الري التش
للروايــات لّمــا لم يتــد إلى وجــه العمــل بهــا، ولم يقــف عــى وجــه الفائــدة منهــا؛ فهــو يقــف 
عــى روايــة أخــرى، ويمــي عليهــا مــن غــر فائــدة »لأمــيُّ والله بإصْــدَار مَــا ورد عليْــه«: 
أي ليــس لــه قــوّة عــى إصــدار الأجوبــة عــاّ يــرد عليــه مــن المســائل؛ فهــو فقــر منهــا »لا 
يحسِــبُ العِلَــم في شيء مـّـا أنكــره«: بضــمّ الســن مــن الحســاب أي ل يعــدّه شــيئاً، وينكره 
ــذي ينبغــي أن يطلــب، ويجتهــد في تحصيلــه  كســائر مــا أنكــره، وعنــى بالعلــم الحقيقــيّ الَّ
ل مــا يعتقــده الموصــوف علــاً ممّــا قمشــه)1(؛ فــإنّ كثــراً مــن الجهّــال مّمــن يدعــى العلــم 
ــر  ــه كأكث ــى معلَّمي ــنعّ ع ــون، ويش ــائر الفن ــن س ــره م ــر غ ــد ينك ــون؛ ق ــن الفن ــنّ م بف

)1( قمشــه: بمعنــى مــا كان عــى وجــه الأرض مــن فتــات الأشــياء؛ يُنظــر تــاج العــروس للزبيــدي: 
ج9 ص176 .
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الأحــكام الفقهيّــة، والمتصدّريــن للفتــوى والقضــاء بــن الخلــق؛ فإنّهــم يبالغــون في إنــكار 
العلــوم العقليّــة ويفتــون بتحريــم الخــوض فيهــا، وتكفــر مــن يتعلَّمهــا، وهــم غافلــون 
عــن أنّ أحدهــم ل يســتحقّ أن يســمّى فقيهــاً إلَّ أن يكــون لــه مــادّة مــن العلــم العقــلّي 
تــي ل يقــوم شيء  المتكفّــل ببيــان صــدق الرســول صــى الل عليــه وآلــه، وإثبــات النبــوّة الَّ
ــب:  ــا، وروى يحس ــد ثبوته ــم إلَّ بع ــا كلّ العل ــون أنّه ــي يدّع ت ــة الَّ ــكام الفقهيّ ــن الأح م
بكــسر الســن مــن الحســبان، وهــو الظــنّ أي ل يظــنّ العلــم إذاً فضيلــة يجــب اعتقادهــا، 
ــه مذهبــاً لغَــرّه«: أي  واعتبارهــا بهــا، فهــو ممّــا أنكــره »ولا يــرى أَنّ مِــن ورَاء مــا بلــغ منْ
ــا كان لغــره في المســألة قــول  ــه، وربّ ــة جــزم ب ــه حكــاً في القضيّ ــه إذا غلــب عــى ظنّ أنّ
أظهــر مــن قولــه، يعضــده دليــل؛ فــلا يعتــبره ويمــي عــى مــا بلــغ فهمــه إليــه »وإنِ أَظَلم 
ــهِ«: وكثــراً مــا يراعــي قضــاة  عليــه أمــراً«: وتحــرّ: »اكِتتــم بــه لمــا يعلــم مِــن جَهــل نفسِّ
الســوء، وعلــاؤه اكتتــام مــا يشــكل عليهــم أمــره مــن المســائل، والتغافــل عــن ســاعها إذا 
وردت عليهــم لئــلاَّ يظهــر جهلهــم بــن أهــل الفضــل مراعــاة لحفــظ المناصــب »تــصخ 
مــن جــور قَضايــاه الدمّــآء وتعــجّ مِنــه المواريــث«: المواريــث إمّــا عــى حــذف المضــاف: 
أي أهــل الدمــاء وأوليــاء المواريــث؛ فيكــون حقيقــة أو عى ســبيل اســتعارة لفــظ الصّراخ 
لنطــق الدمــاء، والعــج لنطــق المواريــث بلســان حالهــا المفصــح عــن مقالهــا، ووجــه 
المشــابهة أن همــا يصــدان عــن تظلَّــم، وشــكاية وكانــت الدمــاء المهراقــة بغــر حــقّ 
والمواريــث المســتباحة بالأحــكام الباطلــة ناطقــة بلســان حالهــا؛ مفصحــة بالشــكاية 
ــم، ثــمّ بعــد أن خــصّ الرجلــن المذكوريــن بــا ذكــر فيهــا مــن الأوصــاف المنفــرة  والتظلَّ
عــى ســبيل التفصيــل؛ أردف ذلــك بالتنفــر عنهــا عــى ســبيل الجملــة مــا يعمّهــا، 
ــالًا ويَمُوتُــونَ  وغرهمــا مــن الجهّــال فقــال »إلَِى الله تعــالى أَشْــكُو مِــنْ مَعْــشَرٍ يَعِيشُــونَ جُهَّ
ــابِ  ــنَ الْكتَِ ــوَرُ مِ ــلْعَةٌ أَبْ ــمْ سِ ــسَ فيِهِ ــن الأول لَيْ ــذوف ولزم »ع ــسر لمح لًا«: مف ــاَّ ضُ
ــابِ إذَِا  ــنَ الْكتَِ ــاً مِ ــىَ ثَمَن ــاً ولَا أَغْ ــقُ بَيْع ــلْعَةٌ أَنْفَ ــه ولَا سِ ــقَّ تاَِوَتِ ــيَِ حَ ــده: »إذَِا تُ وأفس
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فَ عَــنْ مَوَاضِعِــه ولَا عِنْدَهُــمْ أَنْكَــرُ مِــنَ الْمَعْــرُوفِ ولَا«: أي إذا فــسر الكتــاب وحمــل  حُــرِّ
ــذي انــزل اعتقــدوه فاســداً، واطرحــوه بجهلهــم عــن درجــة العتبــار عــى  عــى الوجــه الَّ
ــم  ــب أغراضه ــى حس ــزّل ع ــده ون ــه، ومقاص ــن مواضع ــرّف ع ــه، وإذا ح ــك الوج ذل
ومقاصدهــم شروه عــى ذلــك الوجــه بأغــى ثمــن، وكان مــن أنفــق الســلع بينهــم، 
واســتعار لــه لفــظ الســلعة، ووجــه المشــابهة ظاهــر، ومنشــأ كلّ ذلــك هــو الجهــل، 
وكذلــك ليــس عندهــم أنكــر مــن المعــروف،  لأنّــه لّمــا خالــف أغراضهــم أطرحــوه حتّــى 
صــار بينهــم منكــرا يســتقبحون فعلــه، ول أعــرف مــن المنكــر لموافقــة أغراضهــم ومحبّتهم 
لــه لذلــك، هــذا وأعلــم أنّــه عليــه السّــلام قسّــم النــاس في موضــع آخــر؛ إلى ثلاثــة أقســام 
ــاف  ــا بالأوص ــار إليه ــلان المش ــق، والرج ــاع كلّ ناع ــاع أتب ــج رع ــم وهم ــالم، ومتعلَّ ع
المذكــورة هاهنــا ليســا مــن القســم الأوّل لكونهــا عــى طــرف الجهــل المضــادّ للعلــم، ول 
مــن القســم الثالــث لكونهــا متبوعــن داعيــن إلى اتّباعهــا، وكــون الهمــج تابعــن كــا 
صّرح بــه فتعــنّ أن يكونــا مــن القســم الثــاني وهــم المتعلَّمــون، وإذا عرفــت ذلــك فنقول: 
ــاس بطلــب العلــم واكتســب  ــع عــن درجــة الهمــج مــن الن ــم هــو مــن ترفّ المــراد بالمتعلَّ
ذهنــه شــيئاً مــن العتقــادات عــن مخالطــة مــن اشــتهر بســمة العلــم، ومطالعــة الكتــب ولم 
ــه  ــة فاعتقادات ــام بالحجّ ــصّرف، والقي ــى الت ــدرون ع ــن يقت ــاء الَّذي ــة العل ــه إلى درج ينت
حينئــذ إمّــا أن تكــون مطابقــة كلهــا أو بعضهــا؛ أو غــر مطابقــة أصــلًا، وعــى التقديــرات 
فإمّــا أن ل ينصــب نفســه لــيء مــن المناصــب الدينيّــة كالفتــوى والقضــاء ونحوهمــا؛ أو 
يتصــدّر لذلــك فهــذه ســتّة أقســام: ولم يعــرض نفســه لــيء مــن المناصــب الدينيّــة مــن 
ــادة مــن كان  ــادة، مــن أعتقــد جهــلًا، وغــر جهــل، ولم ينصــب للإف نصــب نفســه للإف
اعتقــاده كذلــك، ونصــب والقســم الأول وحــده هــو الخــارج عــن هذيــن الرجلــن 
بأوصافهــا، والثــاني والرابــع والســادس فيهــم يكــون الرجــلان؛ فــالأوّل منهــا في ترتيبــه 
عليــه الســلام، هــو مــن نصــب نفســه لســائر مناصــب الإفــادة دون منصــب القضــاء، 
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ــا بالــغ في ذمّهــا ونســبتها إلى الجهــل، والضــلال  والثــاني هــو: مــن نصــب نفســه لــه، وإنّ
ــذي حصــلا عليــه مغمــوراً في ظلمــة  وإن كان بعــض اعتقاداتهــا حقّــا لكــون القــدر الَّ
ــا القســم الثالــث  الجهــل فضــلًا لهــا، وإضلالهــا أغلــب وانتشــار الباطــل فيهــا أكثــر، وأمّ
ــى  ــوت ع ــل والم ــش في الجه ــم بالعي ــم، وذمّه ــرء إلى الل منه ــن ب ــلان فيم ــس داخ والخام

الضلال وما بعده، والل أعلم بالصواب.

ومن كلام له عليه السّلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا:

ــرِدُ  ــمَّ تَ ــهِ؛ ثُ ــا برَِأْيِ ــكَامِ؛ فَيَحْكُــمُ فيِهَ ــنَ الأحَْ ــةُ فِي حُكْــمٍ مِ ــرِدُ عَــىَ أَحَدِهِــمُ الْقَضِيَّ »تَ
تَمِــعُ الْقُضَــاةُ بذَِلـِـكَ  هِ؛ فَيَحْكُــمُ فيِهَــا بخِِــاَفِ قَوْلـِـهِ؛ ثُــمَّ يَجْ تلِْــكَ الْقَضِيَّــةُ بعَِيْنهَِــا عَــىَ غَــرِْ
هُــمْ  بُ«: ينســب إلى الصــواب »آرَاءَهُــمْ جَميِعــاً وإلَِهُ عِنْــدَ الِإمَــامِ الَّــذِي اسْــتَقْضَاهُمْ فَيُصَــوِّ
ــمْ وَاحِــدٌ«: وشروع في دليــل بطــلان مــا يرَوّنــه وهــي هــذه  وَاحِــدٌ ونَبيُِّهُــمْ وَاحِــدٌ وكتَِابُهُ
المقدمــة الصغــرى مــن قيــاس الضمــر وتقديــر كــبراه، وكل قــوم كانــوا كذلــك فــلا يجــوز 
ــوا كذلــك  ــر كــبراه، وكل قــوم كان لهــم الختــلاف في حكــم شرعــي، ثــم شرع في تقدي
فــلا يجــوز لهــم أن يختلفــوا في حكــم شرعــي؛ ثــم شرع في تقديــر كــبراه إذ الصغــرى 
مســلمة فقــال: »أَفَأَمَرَهُــمُ اللهُ تَعَــالَى باِلِاخْتـِـاَفِ فَأَطَاعُــوهُ أَمْ نَهاَهُــمْ عَنـْـهُ فَعَصَــوْهُ أَمْ 
ــمْ أَنْ  ــهُ فَلَهُ كَاءَ لَ ــوا شَُ ــهِ  أَمْ كَانُ ــىَ إتِْماَمِ ــمْ عَ ــتَعَانَ بِهِ ــاً نَاقِصــاً فَاسْ ــبْحَانَهُ دِين ــزَلَ اللهُ سُ أَنْ
سُــولُ صــى الله عليــه  َ الرَّ يَقُولُــوا وعَلَيْــهِ أَنْ يَــرْضَ أَمْ أَنْــزَلَ اللهُ سُــبْحَانَهُ دِينــاً تَامّــاً فَقَــصَّ
ــهِ«: توضيــح هــذا الــكلام الصــادر عــن معــدن الفصاحــة  وآلــه وســلم عَــنْ تَبْليِغِــهِ وأَدَائِ
والبلاغــة عليــه الســلام عــى، وجــه يكشــف القنــاع عــن وجــه المــرام أن يقــال الختــلاف 
أمــا أن يكــون بأمــر مــن الل أطاعــوه فيــه، أو نهــى منــه عــيُ فيــه أو ســكوت منــه عــن 
الأمريــن، وعــى التقديــر الثالــث؛ فجــواز اختلافهــم في دينــه، والحاجــة إلى ذلــك أمــا أن 
يكــون مــع نقصانــه أو مــع تمامــه، ويقــصر الرســول في أدائــه وعــى الوجــه الأول فذلــك 
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الختــلاف إنــا يجــوز عــى أحــد وجهــن؛ أحدهمــا أن يكــون تمامــاً لذلــك النقصــان؛ أو 
عــى وجــه أعــم مــن ذلــك، وهــو كونهــم شركاؤه في الديــن؛ فعليــه أن يــرضى بــا يقولــوا، 
إذ شــأن الريــك ذلــك؛ فهــذه وجــوه خمســة، وحــصر الأقســام الثلاثــة الأخــرة ثابــت 
ــا بطــلان  ــة، أمّ بحســب اســتقراء وجــوه الحاجــة إلى الختــلاف، والأقســام كلهــا باطل
ــه يصــدّق بعضــه بعضــاً  ــاب الل تعــالى، ومعلــوم أنّ ــن هــو كت الأوّل؛ فــأنّ مســتند الدي
وأنّــه ل اختــلاف فيــه، ول يتشــعّب عنــه مــن الأقــوال والأحــكام، إلَّ مــا يكــون كذلــك 
ول شيء مــن أقوالهــم المختلفــة كذلــك؛ فينتــج أنّــه ل شيء ممـّـا اســتند إلى كتــاب الل تعــالى 
ــدم  ــأنّ ع ــاني؛ ف ــم الث ــلان القس ــا بط ــن، وأم ــن الدي ــم م ــلا يكــون أقواله ــم؛ ف ــول له بق
ــل،  ــن الدلي ــيّ ع ــو غن ــلاف، وه ــدم الخت ــتلزم لع ــلاف مس ــة لل بالخت ــواز المعصي ج
وأمّــا بطــلان الثالــث، وهــو نقصــان ديــن الل فأشــار إليــه بقولــه: »والله ســبحانه يقــول« 
ءٍ﴾)1( »وفيــه تبيــان كل شيء«: وإلى بطــلان الأول أشــار  طْنــا فِي الْكِتــابِ مِــنْ شَيْ ﴿مــا فَرَّ

بقولــه:

ــبحانه  ــال س ــه فق ــلاف في ــه ل اخت ــاً، وأن ــه بعض ــدق بعض ــاب يص ــر أن الكت وذك
ــدِ غَــرِْ اللِ لَوَجَــدُوا فيِــهِ اخْتلَِافًــا كَثِــرًا﴾)2( وأمّــا الرابــع، والخامــس  ﴿وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْ
ــمّ أردف  ــة ث ــا حجّ ــورد في بطلانه ــك لم ي ــا فلذل ــم دعواهم ــلا يمكنه ــلان ف ــر البط فطاه
ــوا أساره  ــاه ولحظ ــروا معن ــب إذا تدبّ ــع المطال ــاب واف بجمي ــى أنّ الكت ــم ع بتنبيهه
وتطَّلعــوا عــى غوامضــه فيحــرم عليهــم أن يتسّرعــوا إلى قــول مــا لم يســتند إليــه وذلــك 
ــهُ  في قولــه: »وإنَِّ الْقُــرْآنَ ظَاهِــرُهُ أَنيِــقٌ«: حســن معجــب بأنــواع البيــان وأصنافــه »وبَاطنُِ
عَمِيــقٌ«: ل ينتهــي إلى جواهــر أساره إل أولــو البــاب ومــن أيــدي الل بحكمــة وفصــل 

)1( سورة الأنعام: الآية 38 .
)2( سورة النساء: الآية 82.
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الخطــاب »لَا تَفْنَــى عَجَائبُِــهُ«: الأمــور المعجبــة منــه »ولَا تَفْنَــى غرائبُِــهُ«: النكــت الغريبــة 
فيــه عــى تــوارد صــوارم الأذهــان وخواطــف الأذهــان: البصائــر.

ول يكشــف ظلــات الشــبهة الناشــئة مــن ظلمــة الجهــل »ألا بــه«: بســواطع أنــواره 
ولوامــع أساره؛ هــذا، وأعلــم أن في هــذا الــكلام تصريــح، بأنــه عليــه الســلام كان يــرى 
أن الحــق في جهــة وأنــه ليــس كل مجتهــد مصيبــاً، وهــذه المســألة ممــا أنتــر الخــلاف فيهــا 
ــط  ــى شرائ ــب إذا راع ــد مصي ــرى أنّ كلّ مجته ــن ي ــم م ــه؛ فمنه ــول الفق ــاء أص ــن عل ب
ــب في  ــاده، وغل ــه اجته ــا أدّى إلي ــم م ــد منه ــبة إلى كلّ واح ــقّ بالنس ــاد، وأنّ الح الجته
ــه فجــاز أن يكــون في جهتــن أو جهــات، وعليــه الغــزّالّي، وجماعــة مــن الصوليّــن،  ظنّ
ومنهــم مــن ينكــر ذلــك، ويــرى أنّ الحــقّ في جهــة، والمصيــب لــه واحــد، وعليــه اتّفــاق 

ــا فصّــل بعضهــم، والمســألة مســتقصات في أصــول الفقــه. ســائر العلــاء وربّ

منبر  على  وهو  قيس  بن  للأشعث  قاله  عليه  الله  صلوات  له  كلام  ومن 
الكوفة يخطب

ــذه  ــن ه ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــه الأشــعث فق ــه شيء اعترض ــى في بعــض كام فم
ــه  ــلام؛ كان في خطبت ــه الس ــه علي ــعث أن ــه الأش ــذي أعترض ــكلام ال ــك: ال ــك لا ل علي
يذكــر أمــر الحكمــن؛ فقــام إليــه رجــل مــن أصحابــه، وقــال لــه نهيتنــا عــن الحكومــة؛ ثــم 
أمرتنــا بهــا فــا نــدري أي الأمريــن أشــد؛ فطفــق فوجــد الأشــعث بذلــك شــبهة في تركــه 
عليــه الســلام، وجــه المصلحــة واتبــاع الآراء الباطلــة، وأراد إفهامــه فقــال: هــذه عليــك 
ل لــك، وجهــل أو تجاهــل أنّ وجــه المصلحــة قــد يــترك محافظــة عــى أمــر عليــه الســلام 
هــذا جزاكــم حيــث تركتــم الجــزم فضــن الأشــعث؛ أنــه أراد هــذا جزائــي؛ فقــال الكلمــة 
ناظــراً إليــه مــن أعــى المنــبر؛ »فخفــض إليــه عليــه الســام بــصه ثــم قــال ومــا يدريــك 
ــه وهــو اســتاذ  ــه جاهــل وليــس للجاهــل أن يعــترض علي مــا عــيّ مَّــالّي«َ: إشــارة إلى أن
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العلــاء بعــد رســول الل صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم »عَليْــكَ لعنــةُ الله ولعنــةُ الاعِننِ«: 
واعلــم أن اســتحقاقه اللعــن ليــس بمجــرد اعتراضــه، ول لكونــه أبــن كافــر؛ بــل لكونــه 
مــع ذلــك مــن المنافقــن، والمنافــق يســتحق اللعــن والأبعــاد عــن رحمــة الل؛ بشــهادة قولــه 
تعــالى ﴿أُولَئِــكَ جَزَاؤُهُــمْ أَنَّ عَلَيْهِــمْ لَعْنـَـةَ اللِ وَالْمَلَائِكَــةِ وَالنَّــاسِ أَجْمَعِــنَ﴾)1( »حائك بن 
ــة اســتعداده لوضع الأشــياء  حائــك«: أي أنــت اســتعارة أشــار بهــا إلى نقصــان عقلــه، وقلَّ
في مواضعهــا، وتأكيــد لعــدم العــتراض عليــه؛ إذ الحياكــة مظنـّـة نقصــان العقــل، وذلــك 
ــوب الفكــر إلى أوضــاع  ــه؛ مصب ــه إلى جهــة صنعت ــه متوجّ ــة وقت لأنّ ذهــن الحائــك عامّ
الخيــوط المتفرقــة وترتيبهــا ونظامهــا؛ يحتــاج إلى حركــة رجليه ويديــه، وبالجملة فالمشــاهد 
لــه تعلــم مــن حالــه أنّــه مشــغول الفكــر عــاّ وراء مــا هــو فيــه، فهــو أبلــه فيــا عــداه، وقيــل 
المخالطــة مــع النســوان والصبيــان، روى عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد عليهــا السّــلام 
ــاً؛ عقــل حائــك، وعقــل حائــك؛ عقــل امــرأة، والمــرأة ل  ــه قــال: »عقــل أربعــن معلَّ أنّ
عقــل لهــا«)2(، وعــن موســى بــن جعفــر عليــه السّــلام أنّــه قــال: »ل تستشــروا المعلَّمــن، 
ول الحوكــة؛ فــإنّ الل تعــالى قــد ســلبهم عقولهــم«)3(، وذلــك محمــول عــى المبالغــة؛ فــأن 
الل تعــالى في نقصــان عقولهــم، وقيــل: إنّــا عــرّوا بهــذه الصنعــة لأنّهــا دنيّــة تســتلزم صغــر 
ــة؛ روى  ــة الكــذب والخيان ــا مظنّ ــل الأخــلاق فإنّه ــتها، وتشــتمل عــى رذائ ــة وخسّ الهمّ
أنّ رســول الل صــى الل عليــه وآلــه؛ دفــع إلى حائــك مــن بنــى النجــار غــزلً لينســج لــه 
صوفــاً؛ فــكان ياطلــه ويأتيــه صــى الل عليــه وآلــه متقاضيــاً، ويقــف عــى بابــه فيقــول: 

)1( سورة آل عمران: الآيات: 87 - 88.
)2( نــور البراهــن للســيد نعمــة الل الجزائــري: ج2 ص362؛ شرح نهــج البلاغــة لبــن ميثــم 
ــاء للفيــض الكاشــاني: ص192؛  البحــراني: ج1 ص 324 ؛  المحجــة البيضــاء في تهذيــب الأحي

ذكــر أخبــار إصبهــا للحافــظ الأصبهــاني: ج2 ص 118.
)3( المصدر نفسه.
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»ردّوا علينــا ثوبنــا لنتجمّــل بــه في النــاس«)1( ولم يــزل ياطلــه حتّــى تــوفّى صــى الل عليــه 
ــا يلزمهــا  ــه، وم ــت هــذه صفت ــد علمــت أنّ الكــذب رأس النفــاق، ومــن كان ــه، وق وآل
ــه فقــال:  ــل ذلــك المقــام، وقــد اختلــف في حياكت ــه أن يعــترض في مث أخلاقــه؛ فليــس ل
ــكاً؛  ــال آخــرون: إنّ الأشــعث لم يكــن حائ ــرود اليمــن، وق ــوه ينســجان ب ــوم هــو وأب ق
فإنّــه كان مــن أبنــاء ملــوك كنــدة، وإنّــا عــرّه بذلــك لأنّــه كان إذا مشــى يحــرّك منكبيــه، 
ويفحــج بــن رجليــه يقــال: »حــاك يحيــك وحيكانــاً وحياكــة فهــو حائــك إذا مشــى تلــك 
ــر«: الكفــر مــرة والإســلام وأخــرى »فــما فــدَاك«: أي فــا حــال  ــق بــن كافِ المشــية »مُنافِ
»مِــن واحــدة منهــما«: الكفــر والإســلام »مالــك ولاَ حَســبُك«: تأكيــداً لنقصــان عقلــه، 
ــو  ــن، ول ــه مــن الأس مرّت ــا حصــل في ــا حصــل في ــه عقــل لم ــو كان ل ــه ل وإشــارة إلى أنّ
حصــل وكان ذا عقــل؛ لأمكــن أن يخلصــه عقلــه أن لم يخلصــه مالــه، ول حســبه ولم 
ــرج  ــاه خ ــل أب ــا قت ــراده لم ــك أن م ــة، وذل ــدي في الجاهلي ــه ف ــد الأس فأن ــداء بع ــرد الف ي
ــاً بدمــه؛ فــأس ففــدي نفســه بثلاثــة ألــف بعــر، ووفــد عــى النبــي صــى الل  ــراً طالب ثائ
عليــه- وآلــه- وســلم، في ســبعن رجــلًا مــن كنــدة؛ فأســلم عــى يــده وذلــك الأس هــو 
مــراده عليــه الســلام بــأس الكفــر لــه، وأمــا أسه في الإســلام؛ فأنــه لمــا قبــض رســول الل 
صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم أرتــد بحــر مــوت، ومنــع أهلهــا تســليم الصدقــة، وأبــى 
أن يبايــع لأبي بكــر؛ فبعــث إليــه زيــاد بــن أســيد بعــد رجوعــه عنهــم، وقــد كان عامــلًا 
عليهــا قبــل ذلــك ثــم أردفــه بعكرمــة أبي جهــل في جمــع عظيــم مــن المســلمن، وقابلهــم 
الأشــعث بقبائــل كنــدة قتــلًا شــديداً، وبلــغ بهــم جهــد العطــش؛ فبعــث إلى زيــاد يطلــب 
منــه الأمــان لأهلــه؛ ولبعــض قومــه وكان مــن غفلتــه أنّــه لم يطلــب لنفســه بالتعيــن؛ فلــاّ 
ــة  ــتبقيه بخرب ــر أن يس ــا بك ــأل أب ــة، فس ــر بالمدين ــداً إلى أبي بك ــه مقيّ ــث ب ــزل أسه وبع ن

)1( المصدر نفسه.
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ــه لقواعــد الديــن؛  ــا يــدلّ عــى عــدم مراعات ــه أمّ فــروه، ففعــل ذلــك، وممّ ويزوجــه أخت
أنّــه بعــد خروجــه مــن مجلــس عقــده أصلــت ســيفه في أزّقــة المدينــة، وعقــر كلّ بعــر رآه، 
وذبــح كلّ شــاة اســتقبلها للنــاس، والتجــأ إلى دار مــن دور الأنصــار فصــاح بــه النــاس 
ــة؛ فــأشرف عليهــم مــن الســطح  ــدّ الأشــعث مــرّة ثاني ــوا: قــد أرت مــن كلّ جانــب وقال
وقــال: يــا أهــل المدينــة إنّي غريــب ببلدكــم، وقــد أولمــت بــا نحــرت، وذبحــت فليــأكل 
كلّ إنســان منكــم مــا وجــد وليغــد إلّي مــن كان لــه عــلّي حــقّ حتّــى أرضيــة، وفعــل ذلــك 
فلــم يبــق دار مــن دور المدينــة، إلَّ وقــد أوقــد فيهــا بســبب تلــك الجهلــة؛ فــرب أهــل 

المدينــة بــه المثــل، وقالــوا: أولم مــن الأشــعث، وفيــه قــول الشــاعر)1(:

العظــائــــم لثــقــــــل  حـــمّـــــال  لــيـــــمـــة  و  ملاكــه                  يــوم  الكنــديّ  أولم  لقــد 

ـرِيٌّ أَنْ يَمْقُتَـه الأقَْـرَبُ ولَا  تْـفَ لَحَ ـيْفَ وسَـاقَ إلَِيْهِـمُ الْحَ »وإنَِّ امْـرَأً دَلَّ عَـىَ قَوْمِـه السَّ
يَأْمَنـَه الأبَْعَـدُ«: إشـارة إلى غـدره بقومـه، وذلـك أنّـه لّمـا طلـب الأمـان مـن زيـاد بـن لبيـد 
طلبـه لنفـر يسـر مـن، وجـوه قومـه؛ فظـنّ الباقـون أنّـه أخـذ الأمـان لجميعهـم فسـكتوا، 
ونزلـوا مـن الحصـن عـى ذلـك الظـنّ؛ فلـاّ خـرج الأشـعث، ومـن طلـب الأمـان لـه مـن 
قومـه دخـل زيـاد إلى الحصـن؛ فقتل المقاتلة صـبراً؛ فذكروه الأمان فقال لهم: إنّ الأشـعث 
لم يطلـب الأمـان إلَّ لعـرة مـن قومـه؛ فقتـل مـن قتلهـم منهـم ثـمّ، وافـاه كتـاب أبي بكـر 
بالكـفّ عنهـم، وحملهـم إليـه فحملهـم، وذلـك معنـى قولـه عليـه السّـلام دلّ عـى قومـه 
السـيف، وقـاد إليهـم الحتـف؛ إذ قادهـم إلى الحـرب، وأسـلمهم للقتـل، ول شـكّ أنّ مـن 
كان كذلـك؛ فحقيـق أن يمقتـه قومـه، ول يأمنـه غرهـم قـال السـيد: »يريـد عليـه السـام 

)1( الشــاعر هــو: وبــرة بــن قيــس الخزرجــي؛ يُنظــر الإصابــة لبــن حجــر: ج6 ص469؛ ينظــر جمهــرة 
ــي:  ــد البيهق ــن زي ــلي ب ــة لع ــج البلاغ ــارج نه ــكري: ج2 ص349؛ مع ــلال العس ــال لأبي ه الأمث

ص104؛ شرح نهــج البلاغــة لبــن ميثــم البحــراني: ج1 ص325.
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أنـه أسر في الكفـر مـرة وفي الإسـام مـرة وأمـا قولـه دل عـى قومـه السـيف فـأراد بـه حديثا 
كان للأشـعث مـع خالـد بـن الوليـد باليمامـة، غر به قومه ومكـر بهم حتى أوقـع بهم خالد، 
وكان قومـه بعـد ذلـك يسـمونه، عـرف النـار وهـو أسـم«، ولم أقـف عى شيء مـن ذلك في 
وقائـع خالـد باليامـة، وحُسـن الضـن بـه، يقتـي تصحيـح نقلـة، ولعـل ذاك في وقعـة لم 
أقـف عـى اصلـه، واعلـم أنه عليه السـلام ذمه في هـذا الفصل بجميـع الرذائل النفسـانية؛ 
فنبـه عـى الجهـل، والغبـاوة التـي طـرف التفريـط، مـن الحكمـة بالحياكـة التـي هـي مضنـة 
لقلـة العقـل، وأشـار إلى الفجـور الـذي هو طـرف الأفراط من فضلـه العفة بكونـه منافقاً، 
وكونـه ابـن كافـر تأكيـداً لنسـبة النفـاق إليـه، وأشـار إلى الفشـل وقلـة التثبيت التـي هي في 
طـرف التفريـط والأفـراط مـن فظلـه الشـجاعة بكونـه قـد اس مرتـن، وفيـه إشـارة أيضـاً 
إلى نقصـان عقلـه وأشـار إلى الظلـم والغـدر الذي هـو رذيلة مقابلـة لفضيلة الوفـاء بقوله: 
»وأن أمـراً إلى« وباسـتجاعه لهـذه الرذائـل كان مسـتحقاً للعـن، وأمـا اسـتعارتهم له عرف 
النـار؛ فأنـه عبـارة عـن كل عـال مرتفـع، والأعـراف في القـرآن الكريـم سـورتن الجنـة 
والنـار، ولمـا كان مـن شـأن كل عـال مرتفـع أن يسـتر مـا ورائـه، وكان الغـادر يسـتر بكره، 
وحيلـه أمـوراً كثـرة وكان هـو قـد غـر قومـه بالباطـل، وغـدر بهـم وصـدق عليـه بوجـه 
السـتعارة لفـظ عـرف النـار لسـتره عنهـم مـا ورائـه مـن نـار الحـرب؛ أو نـار الآخـرة إذ 

حملهـم عـى الباطـل والل سـبحانه أعلـم. 

ومن خطبة له عليه السّلام:

»فإنّكــم لــو عاينتــم مــا قــد عايــن مــن مــات منكــم لجزعتــم ووهلتــم وخفتــم وســمعتم 
ــم  ــاب«: إعل ــرح الحج ــا يط ــب م ــوا، وقري ــد عاين ــا ق ــم م ــوب عنك ــن محج ــم ولك وأطعت
ــة،  ــات البدني ــة  الهيئ ــوب بظلم ــه محج ــدن؛ فانّ ــاب الب ــاً بجلب ــا دام ملتحف ــان م أنّ الإنس
والمعارضــات الوهميــة الخياليــة عــن مشــاهدة أنــوار عــالم الغيــب، والملكــوت وذلــك حجباً 
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واكثفهــم حجابــاً الكفــار كــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم مثــلًا في حجبهــم ﴿أَوْ كَظُلُــاَتٍ فِي 
بَحْــرٍ لُجِّــيٍّ يَغْشَــاهُ مَــوْجٌ مِــنْ فَوْقِــهِ مَــوْجٌ مِــنْ فَوْقِــهِ سَــحَابٌ ظُلُــاَتٌ بَعْضُهَــا فَــوْقَ بَعْــضٍ 
عَــلِ اللُ لَــهُ نُــورًا فَــاَ لَــهُ مِــنْ نُــورٍ﴾)1( فمثــل الكافــر  إذَِا أَخْــرَجَ يَــدَهُ لَمْ يَكَــدْ يَرَاهَــا وَمَــنْ لَمْ يَجْ
ــة  ــار المهلك ــن الأخط ــا م ــه إلى الدني ــار ب ــك فأش ــه كذل ــي صفت ــر لج ــع في بح ــل وق كرج
ــات  ــوج الصف ــاني م ــة والث ــات البهي ــة إلى الصف ــهوات الداعي ــوج الش ــوج الأول م والم
الســبعية الباعثــة عــى الغصــب والعــداوة والحقــد والحســد والمباهــات والســحاب هــو 
ــن  ــر ع ــرة الكاف ــاً لبص ــارت حجاب ــي ص ــدة الت ــالت الفاس ــة والح ــادات الباطل العتق
أدراك نــور الحــق إذ خاصيتــه الحجــاب أن يحجــب نــور الشــمس عــن الأبصــار الظاهــرة 

وإذا كامــن هــذه كلهــا مظلمــة فالحــري أن يكــون ظلــات بعضهــا فــوق بعــض.

أمــا أخفهــم حجابــاً وأرقهــم حجابــاً فهــم الذيــن بذلــوا المجهــود في لــزوم أوامــر الل 
ونواهيــه وبالغــوا في تصفيــة بواطنهــم وصقــال ألــواح نفوســهم وإلقــاء حجــب الغفلــة 
وأســتار الهيئــة البدنيــة وأشرقــت عليهــم شــموس المعــارف الإلهيــة، وســالت إلى أوديــة 
قلوبهــم ميــاه الجــود الربــاني المعطــي لــكل مــا يقبلــه فهــؤلء وأن كانــوا قــد بلغــوا الغايــة 
ــوا  ــا دم ــم م ــهم إل إنه ــن نفوس ــل ع ــرس درن الباط ــاب، وغ ــع الحج ــد في رف ــن الجه م
في هــذه الأبــدان فهــم في أغطيــة مــن هيئاتهــا وحجــب مــن أنفســهم مــن أســتارها، وإن 
ضعــف تلــك الأغشــية، ومــا بــن هاتــن المرتبتــن درجــات مــن الجنــة متفاوتــة ومراتــب 
متصاعــدة متنازلــة وبحســب تفاوتهــا يكــون نفــوس في الســتضاءة بأنــوار العلــوم 
وقبــول النتقــاش بالمعــارف الإلهيــة والوقــوف عــى أسار الديــن وبحســب تفــاوت هذه 
الحجــب يكــون تفــاوت ورود النــار كــا قــال عــز مــن قائــل ﴿وَإنِْ مِنكُْــمْ إلَِّ وَارِدُهَــا﴾)2( 

)1( سورة النور: الآية 40.
)2( سورة مريم: الآية 71 .
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ولــن يخلــص الإنســان مــن شــوائب هــذه الحجــب وظلاتهــا إل بالخــلاص عــن هــذرة 
ا وَمَــا عَمِلَــتْ  البــدن وطرحــه وحينئــذ ﴿يَــوْمَ تَجِــدُ كُلُّ نَفْــسٍ مَــا عَمِلَــتْ مِــنْ خَــرٍْ مُحـْـرًَ
مِــنْ سُــوءٍ تَــوَدُّ لَــوْ أَنَّ بَيْنهََــا وَبَيْنـَـهُ أَمَــدًا بَعِيــدًا﴾)1( فيكــون مشــاهدة بعــن اليقــن مــا أُعــد 
لهــا مــن خــر ومــا هُــيّء لهــا مــن شٍر بحســب اســتعدادها بــا كســبت مــن قبــل فأمــا قبــل 
المفارقــة فــأن حجــاب البــدن مانــع لهــا عــن مشــاهدة تلــك الأمور؛ كــا هــي وأن حصلت 
عــى اعتقــاد جــازم برهــاني أو نــوع مــن المكاشــفة الممكنــة كــا حــق كثــر مــن أوليــاء إل 
أن ذلــك الوقــوف كالمشــاهدة ل أنهــا مشــاهدة حقيقيــة خالصــة إذ ل تنفّــك عــن شــائبة 
الوهــم والخيــال، ولذلــك قــال صــى الل عليــه وآلــه حاكيــاً عــن ربّــه: »أعــددت لعبــادي 
الصالحــن مــا ل عــن رأت ول أذن ســمعت ول خطــر عــى قلــب بــر«)2( بــل مــا 
أطَّلعتهــم عليــه أي وراء مــا أطَّلعتهــم عليــه، وهــو إشــارة إلى طــور المشــاهدة الخالصة عن 
تــي هــي عــن اليقــن بعــد المــوت، وقــد يســمّى مــا أدركــه أهــل المكاشــفات  الشــوائب الَّ
بمكاشــفاتهم في حياتهــم الدنيــا عــن اليقــن، فأمّــا إدراك مــن دون هــؤلء لتلــك الأمــور؛ 
ــت  ــن إذا عرف ــم اليق ــو عل ــض؛ فه ــكان النقي ــدم إم ــعور بع ــداً بالش ــا مؤكَّ ــا كان منه ف
ــى  ــا ع ــه فيه ــة نب ــة متصل ــره شرطي ــم إلى آخ ــلام؛ فإنّك ــه السّ ــه علي ــم أنّ قول ــك فاعل ذل
أهــوال يــوم القيامــة وعذابهــا ممــا شــاهده مــن ســبق منهــم إلى الآخــرة مــا ل يشــاهدونه 
ــزوم جزعهــم وفزعهــم وســمعهم  ــا ل ــنَّ فيه ــاً، وب الآن بعــن اليقــن، وأن علمــوه يقين
وطاعتهــم لداعــي الل عــى تقديــر مشــاهدتهم بعــن اليقــن لتلــك الأمــور وهــذه الملازمــة 
ــالى  ــه تع ــك قول ــا وذل ــي إلى حقيقته ــل الإله ــار التنزي ــا وأش ــان بصحته ــهد البره ــا ش  مم

)1( سورة آل عمران: الآية 30 .
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج2 ص313؛  المحــى لبــن حــزم: ج1 ص12؛ ومعــارج نهــج البلاغــة 

لعــلي بــن زيــد البيهقــي: ص292؛  عــدة الداعــي وفــلاح الســاعي لبــن فهــد الحــلي: ص99.
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ـا نَعْمَــلُ﴾)2(  ــذِي كُنّـَ ــا﴾)1( ﴿غَــرَْ الَّ نَــا وَسَــمِعْناَ فَارْجِعْنـَـا نَعْمَــلْ صَالِحً نـَـا أَبْصَرْ ﴿رَبَّ
ــاهدة  ــك المش ــن تل ــم م ــم وجزعه ــرة وفزعه ــوال الآخ ــهادتهم لأه ــى ش ــك مقت وذل
ــرَ وَجَاءَكُــمُ النَّذِيــرُ فَذُوقُــوا  ــرُ فيِــهِ مَــنْ تَذَكَّ رْكُــمْ مَــا يَتَذَكَّ فيجيبهــم لســان العــزة ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّ
ــوا«، اســتثناء  جُــوبٌ عَنْكُــمْ مَــا قَــدْ عَايَنُ ــنْ مَحْ فَــاَ للِظَّالمِِــنَ مِــنْ نَصِــرٍ﴾)3( وقولــه: »ولَكِ
للــزوم نقيــض تــالي هــذه المتصلــة؛ إذا حجــب تلــك الأهــوال عــن بصائرهــم؛ مســتلزم 
ــه لســان حالهــم عــن  ــذار منهــم؛ نطــق ب لعــدم فزعهــم وجزعهــم، وهــو في صــورة اعت
ــه  بصائرهــم مســتلزم لعــدم فزعهــم، وجزعهــم، وهــو في صــورة اعتــذار منهــم نطــق ب

لســان حالهــم.

ــداء،  ــع بالبت ــع الرف ــة في موض ــا مصدري ــاب«، م ــرح الحج ــا يط ــب م ــه: »قري قول
وقريــب خــبره وهــو: إشــارة إلى نحــو تزيــف لذلــك العــذر في صــورة التهديــد لهــم؛ أن 
ــدان  ــب الأب ــع حج ــل يرف ــا قلي ــه ع ــل؛ فأن ــن العم ــر ع ــدة في التقص ــك عم ــوا ذل جعل
عــن أحــوال القيامــة، وأهــوال يــوم الطامــة، ويكشــط أســاء أغطيتهــا عــن بصائــر 
النفــوس؛ فيُشــاهد الجحيــم قــد ســعرت، والجنــة قــد أزلفــت، وإذا الســاء كشــطت وإذا 
ــكَ غِطَــاءَكَ  الجنــة أزلفــت علمــت نفــس مــا أحــرت، وكــا قــال تعــالى ﴿فَكَشَــفْناَ عَنْ
ــمْ  ــمْ وأُسْــمِعْتُمْ إنِْ سَــمِعْتُمْ وهُدِيتُ تُ ــمْ إنِْ أَبْصَْ تُ ــدْ بُصِّْ ــوْمَ حَدِيــدٌ﴾)4(  »ولَقَ كَ الْيَ ــصَرُ فَبَ
إنِِ اهْتَدَيْتُــمْ«: إشــارة إلى مــا يشــبه جوابــاً ثانيــاً عــن صــورة العــذر الســابق لحالهــم، وهــو 
وجــود الحجــاب المانــع مــن مشــاهدة مــا يوجــب الجــزع، والفــزع وذلــك أن الحجــاب 

)1( سورة السجدة: الآية 12 .
)2( سورة الأعراف: الآية 53 .

)3( سورة فاطر: الآية 37  .
)4(  سورة ق: الآية 22.
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ــت  ــا وأوضح ــم به ــد بصرت ــم؛ فق ــور عنك ــك الأم ــاتراً لتل ــف، وس ــم الأل وأن كان قدي
لكــم بالعــبر، والأمثــال عــى ألسّــنة الرســل عليهــم الســلام، وأســمعتم إيّاهــا في الكتــب 
الإلهيــة والســنن النبويــة، وهديتــم عليهــا بالدلئــل الواضحــة والحجــج القاطعــة بحيــث 
ــاب،  ــذر إذن بالحج ــلا ع ــا ف ــك فيه ــاً ل ش ــة عيان ــم، والمعلوم ــاهدة لك ــارت كالمش ص
وتخصيــص الســمع، والبــصر بالذكــر لأنّهــا الآلتــان اللتــان عليهــا مــدار العتبــار بأمــور 
الآخــرة، وأشــار بالهدايــة إلى حــظَّ العقــل مــن غــر نظــر إلى آلــة، ونبّــه بإيــراد إن الرطيّــة 
ــا  ــاعهم لم ــه، وس ــصّروا ب ــا ب ــم لم ــكّ في إبصاره ــد الش ــه يج ــى أنّ ــة ع ــع الثلاث في المواض
اســمعوا واهتدائهــم بــا هــدوا بــه، وكلّ ذلــك تنفــر لهــم عــى القــرار عــى الغفلــة وتنبيــه 
عــى الفــرار إلى الل في طــرق العتبــار قولــه: »بحَِــقٍّ أَقُــولُ لَكُــمْ لَقَــدْ جَاهَرَتْكُــمُ ظهــرت 
بكــم الْعِــرَُ وزُجِرْتُــمْ بـِـمَا فيِــه مُزْدَجَــرٌ«: أرداف لمــا تقــدم؛ بيــان مــا بــصروا بــه أي بــصروا 
بمجاهــرة العــبر بالمصائــب الواقعــة وبمــن خــلا قبلهــم مــن القــرون واســمعوا بــا فيه من 
مزدجــر وهــي النواهــي المؤكــدة المردفــة بالوعيــدات الهائلــة والعقوبــات الحــاضرة التــي 
في أقلهــا ازدجــار لــذوي القربــة الألبــاب كــا قــال ســبحانه ﴿وَلَقَــدْ جَاءَهُــمْ مِــنَ الْأنَْبَــاءِ 
ــلِ  ــدَ رُسُ ــنِ الله بَعْ ــغُ عَ ــا يُبَلِّ ــذُرُ﴾)1(، »ومَ ــنِ النُّ ــاَ تُغْ ــةٌ فَ ــةٌ بَالغَِ ــر * حِكْمَ ــهِ مُزْدَجَ ــا فيِ مَ
«: إشــارة إلى أنّــه ليــس في الإمــكان وراء مــا جذبتــم بــه إلى الل تعــالى عــى  ــمَاءِ إلِاَّ الْبَــشَرُ السَّ
ألســنة رســله طريقــة أخــرى تدعــون بهــا، إذ مــا يمكــن دعوتكــم إلَّ بالوعــد والوعيــد، 
والأمثــال والتذكــر بالعــبر اللاحقــة لقــوم حقّــت عليهــم كلمــة العــذاب، ونحــو ذلــك 
ل يمكــن إيضاحــه لكــم مشــافهةً إلَّ عــى ألســنة الرســل البريّــة عليهــم السّــلام؛ فــلا 
تــي هــي الملائكــة إلَّ هــم؛  يمكــن أن يبلــغ إليكــم رســالت ربّكــم بعــد رســل الســاء الَّ

فينبغــي أن يكــون ذلــك أمــراً كافيــاً لكــم في الألتفــات إلى الل، والل الموفــق.

)1( سورة القمر: الآيتان 5-4 .
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ــازة  ــع وج ــت م ــد جمع ــرة ق ــات اليس ــذه الكل ــام: ه ــهْ السّ ــه عليَ ــة ل ــن خُطب وم
الألفــاظ خزالــة المعنــى؛ المشــتمل عــى الموعظــة الحســنة، والحكمــة البالغــة وهــي: أربــع 
كلــات الأول: »فَــإنَِّ الْغَايَــةَ أَمَامَكُــمْ«: واعلــم أنّــه لّمــا كانــت الغايــة مــن وجــود الخلــق؛ 
ــنَّ والِإنْــسَ إلَِّ ليَِعْبُــدُونِ﴾)1( وكان  أن يكونــوا عبــاد الل كــا قــال تعــالى ﴿وَما خَلَقْــتُ الْجِ
المقصــود مــن العبــادة إنّــا هــو الوصــول إلى جنــاب عزّتــه، والطــرَان في حظائــر القــدس، 
ــه،  ــة من ــة الإنســان المطلوب بأجنحــة الكــال مــع الملائكــة المقرّبــن، وكان ذلــك هــو غاي
والمقصــودة لــه والمأمــور بالتوجّــه إليهــا بوجهــه الحقيقــي؛ فــإن ســعى لهــا ســعيها أدركهــا 
وفــاز بحلــول جنـّـات النعيــم، وإن قــصّر في طلبهــا وانحــرف ســواء الــصراط مفتّحــة كان 

فيهــا مــن الهاويــن، وكانــت غايتــه فدخلهــا مــع الداخلــن.

فإذن ظهر أن غاية كلّ إنسان أمامه إليها يسر وبها يصر.

القيامــة  بهــا  أراد  تســوقكم  تدوكــم«:  الســاعة  ورائكــم  »وإنّ  قولــه:  الثانيــة: 
الصغــرى وهــي ضرورة المــوت، فأمّــا كونهــا ورائهــم؛ فــأن الإنســان لّمــا كان بطبعــه ينفــر 
مــن المــوت وكانــت العــادة في الهــارب مــن الــيء؛ أن يكــون ورائــه مهــروب منــه؛ وكان 
المــوت متأخّــراً عــن وجــود الإنســان، ولحقــاً لحوقــاً عقليّــاً أشــبه المهــروب منــه المتأخّــر 
اللاحــق هربــاً تأخّــراً ولحوقــاً حســيّاً، فــلا جــرم اســتعر لفــظ الجهــة المحسوســة، وهــي 
الــوراء؛ وأمّــا كونهــا تحدوهــم؛ فــأنّ الحــادي لّمــا كان مــن شــأنه ســوق الإبــل بالحــداء، 
ــة للقــاء الل  ــر المــوت مزعجــاً للنفــوس إلى الســتعداد لأمــور الآخــرة، والأهبّ وكان ذكَّ
ســبحانه؛ فهــو يحملهــا عــى قطــع عقبــات طريــق الآخــرة كــا يحمــل الحــادي الإبــل عــى 
قطــع الطريــق البعيــدة الوعــرة ل جــرم أشــبه الحــادي؛ فأســند الحــداء إليــه، ولّمــا نبّههــم 
بكــون الغايــة أمامهــم، وأنّ الســاعة تحدوهــم في ســفر واجــب، وكان الســابق إلى الغايــة 

)1( سورة الذاريات: الآية 56.
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ــفار  ــق في الأس ــع العلائ ــف وقط ــوان الل، والتخف ــز برض ــو: الفائ ــفر ه ــك الس ــن ذل م
ســبب للســبق والفــوز بلحــوق الســابقن أمرهــم بالتخفيــف لغايــة اللحــوق في كلمتــن: 
ــذي هــو أقــوى أســباب  ــالأولى عــن الزهــد الحقيقــيّ الَّ ــى ب وهمــا تخفّفــوا تلحقــوا، وكنّ
ــة  ــه إلى القبل ــارة عــن حــذف كلّ شــاغل عــن التوجّ الســلوك إلى الل ســبحانه، وهــو عب
ــقّ الأوّل  ــوى الح ــا س ــة كلّ م ــا، وتنحي ــا وطيّباته ــاع الدني ــن مت ــراض ع ــة والإع الحقيقيّ
عــن ســنن الإيثــار فــإنّ ذلــك تخفيــف ل تعليــل الأوزار المانعــة عــن الصعــود في درجــات 
الأبــرار وهــي كنايــة اللفــظ المســتعار وهــذا الأمر في معنــى الــرط أي أن تخففــوا تلحقوا 
ــة  ــه، وملازم ــاحل عزّت ــون إلى س ــاء الل، والواصل ــم أولي ــن ه ــابقن الَّذي ــات الس بدرج
ــن  ــور م ــه، ول قص ــل في ــيّ ل بخ ــود الإله ــإنّ الج ــا ف ــت بيانه ــد علم ــة ق ــذه الرطيّ ه
جهتــه والزهــد الحقيقــيّ أقــوى أســباب الســلوك إلى الل كــا ســبق فــإذا اســتعدّت النفــس 
بالإعــراض عــاّ ســوى الحــقّ ســبحانه، وتوجّهــت إلى اســتراق أنــوار كبريائــه، فــلا بــدّ 
ــل  ــابقن، ويتّص ــة الس ــق بدرج ــة فيلح ــورة التاميّ ــن الص ــه م ــا تقبل ــا م ــاض عليه أن يف
بســاحل العــزّة في مقــام أمــن. الرابعــة فإنّــا ينتظــر بأوّلكــم آخركــم أي إنّــا ينتظــر 
بالبعــث الأكــبر والقيامــة الكــبرى للَّذيــن ماتــوا أوّلً وصــول الباقــن وموتهــم، وتحقيــق 
ذلــك النتظــار أنّــه لّمــا كان نظــر العنايــة الإلهيّــة إلى الخلــق نظــراً واحــداً والمطلــوب 
ــذي هــو غايتهــم أشــبه طلــب العنايــة  منهــم واحــد وهــو الوصــول إلى جنــاب عــزّة الل الَّ
الإلهيّــة وصــول الخلــق إلى غايتهــم انتظــار الإنســان لقــوم يريــد حضــور جميعهــم وترقّبــه 
بأوائلهــم، وصــول أواخرهــم فاطلــق عليــه لفــظ النتظــار عــى ســبيل الســتعارة، ولّمــا 
ــف  ــى التخفي ــم ع ــة لحثّه ــك علَّ ــل ذل ــم؛ جع ــم لوصوله ــورة انتظاره ــا ص ــوّر هاهن ص
ــاب مــن ذلــك النتظــار حــاثّ لهــم  وقطــع العلائــق، ول شــكّ أنّ المعقــول لأولي الألب
أيضــاً عــى التوجّــه بوجــوه أنفســهم إلى الل، والإعــراض عــاّ ســواه، فهــذا مــا حــرني 
مــن أسار هــذه الكلــات، وكفــى بــكلام الســيّد رحمــه الل مدحــاً لهــا وتنبيهــاً عــى عظــم 
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ــوله  ــبحانه، وكَام رَس ــد كَام الله سُ ــو وُزن بَع ــكَام ل ــذا ال ــول: »أنّ ه ــال وَأق ــا ق قدره
ــه  ــرّزَ: غلــب وَســبق علي ــه راجحــاً وب ــال ب ــلّم بــكل كام لَم ــه وسَ ــه وآل الله صَــىّ الله علَيْ
ــام تخفَفــوا تلحقُــوا فــما سُــمع كامٌ أقّــل منــه مســمُوعاً ولا  ــه السَّ سَــابقاً فأمّــا قولــه عليَْ
أكَثــر منــه محصُــولاً، ومــا أَبعــد غَورهــا مــن كلمــة وأنفَــع نُطقهــا مــن حْكمــة«: أســتعمل 
لفــظ النطفــة  وهــي المــاء الصــافي في الحكمــة قــال: »وَقــد نبهنــا في كتــاب الخصائــص عــى 

ــالل العصمــة. عظــم قدرهــا وشف جوهرهــا«: وب

هِ  ةٍ لهُ صَلْوات الله عَلْيَّ وَمنْ خِطْبَّ

ــه  تــي ذكرنــا أنّ ــرَ: إلــخ، وأعلــم أن أكثــر هــذا الفصــل مــن الخطبــة الَّ أَلَا وإنَِّ قَــدْ ذَمَّ
عليــه السّــلام خطبهــا حــن بلغــه أنّ طلحــة والزبــر خلعــا بيعتــه، وفيــه زيــادة ونقصــان، 
وقــد أورد الســيّد بعضــه فيــا قبــل وإن كان قــد نبّــه في خطبتــه عــى ســبب التكــرار 
ــي  ــود، وه ــح المقص ــا ليتّض ــة بتامه ــا أورد الخطب ــان، وأن ــادة والنقص ــلاف بالزي والخت
بعــد حمــد الل والثنــاء عليــه والصــلاة عــى رســول الل صــى الل عليــه وآلــه »أيّــا النــاس 
إنّ الله افــترض الجهــاد فعظَّمــه، وجعلــه نصتــه ونــاصره والله مــا صلحــت دنيــا ولا ديــن 
إلاَّ بــه، وقــد جمــع الشــيطان حزبــه، واســتجلب خيلــه ومــن أطاعــه ليعــود لــه دينــه وســنتّه، 
وخدعــه وقــد رأيــت أمــوراً قــد تمحّضــت، والله مــا أنكــروا عــيّ منكــراً ولا جعلــوا بينــي 
وبينهــم نصفــا، وإنّهــم ليطلبــون حقّــاً تركــوه ودمــاً ســفكوه فــإن كنــت شيكهــم فيــه؛ فإنّ 
لهــم لنصيبهــم منــه، وإن كانــوا ولَّــوه دوني؛ فــما الطلبــة إلاَّ قبلهــم، وإنّ أوّل عدلهــم لعــى 
أنفســهم، ولا أعتــذر مـّـا فعلتــه ولا أتــرأ مـّـا صنعــت، وإنّ معــي لبصــرت مــا لبســت ولا 
لبّــس عــيّ، وإنّهــا للفئــة الباغيــة، فيهــا ألحــمّ والحمــة طالــت جلبتهــا، وانكفــت جونتهــا 
ــل مــا أنكــر في ذلــك، ومــا  ــو قي ــة الداعــي مــن دعــا ل ــا خيب ــه ي ليعــودنّ الباطــل في نصاب
أمامــه وفيمــن ســنتّه، والله لــو إذن لــزاح الباطــل عــن نصابــه وأنقطــع لســانه، ومــا أظــنّ 
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الطريــق لــه فيــه واضــح حيــث نهــج، والله مــا تــاب مــن قتلــوه قبــل موتــه، ولا تنصّــل مــن 
خطيئتــه، ومــا اعتــذر إليهــم فعــذّروه ولا دعاهــم فنــصوه، وأيّــم الله لأفرطــنّ لهــم حوضاً 
ــون حســوة أبــداً، وإنّهــا لطيّبــة نفــس بحجّــة  أنــا ماتــه لا يصــدرون عنــه بــريّ، ولا يعبّ
الله عليهــم، وعلمــه فيهــم، وإنّي داعيهــم فمعــذّر إليهــم؛ فــإن تابــوا، وقبلــوا، وأجابــوا، 
وأنابــوا؛ فالتوبــة مبذولــة، والحــقّ مقبــول، وليــس عــيّ كفيــل، وإن أبــوا أعطيتهــم حــدّ 
ــاهدها،  ــة ش ــع كلّ صحيف ــن، وم ــاصر المؤم ــل، ون ــن باط ــافياً م ــه ش ــى ب ــيف، وكف الس
وكاتبهــا، والله إنّ الزبــر، وطلحــة، وعائشــة ليعلمــون أنّي عــى الحــقّ، وهــم مبطلــون«.

واعلــم أنّــه عليــه السّــلام نبّــه أوّل عــى فضل الجهــاد؛ لأنّ غرضــه اســتنفارهم لقتال 
أهــل البــصرة؛ فأشــار أوّلً إلى وجوبــه مــن الل تعــالى، والكتــاب العزيــز مشــحون بذلــك 

كقولــه تعــالى ﴿وَجاهِــدُوا بأَِمْوالكُِــمْ وأَنْفُسِــكُمْ﴾)1( ونحوه.

ثــمّ أردفــه بذكــر تفضيــل الل تعــالى لــه، وذلــك كقولــه تعــالى ﴿ل يَسْــتَوِي الْقاعِــدُونَ 
ــلَ الل  ــمْ وأَنْفُسِــهِمْ فَضَّ رِ والْمُجاهِــدُونَ فِي سَــبيِلِ الل بأَِمْوالِهِ َ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ غَــرُْ أُولِي الــرَّ
لَ الل  ــمْ وأَنْفُسِــهِمْ عَــىَ الْقاعِدِيــنَ دَرَجَــةً وكُلاًّ وَعَــدَ الل الْحُسْــنى وفَضَّ الْمُجاهِدِيــنَ بأَِمْوالِهِ
الْمُجاهِدِيــنَ عَــىَ الْقاعِدِيــنَ أَجْــراً عَظِيــاً * دَرَجــاتٍ مِنـْـهُ ومَغْفِــرَةً ورَحْمَــةً وكانَ الل غَفُوراً 

رَحِياً﴾)2(.

وا الل  ثــمّ ذكــر أنّ الل جعلــه نــصرة لــه، ونــاصراً كــا قــال جــل ســلطانه ﴿إنِْ تَنْــصُرُ
ــذي ل  كُــمْ﴾)3( والمــراد نــصرة ديــن الل، وعبــاده الصالحــن إذ هــو الغنــيّ المطلــق الَّ يَنصُْرْ
حاجــة بــه إلى معــن وظهــر؛ ثــمّ بالقســم الصــادق أنّــه أمــا صــلاح الدنيــا، والديــن أمّــا 

)1( سورة التوبة: الآية 41.
)2( سورة النساء: الآيات 95- 96 .

)3( سورة محمد: الآية 7 .
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صــلاح الدنيــا، فأنّــه لــول الجهــاد في ســبيل الل، ومقاومــة أهــل الغلبــة لخربــت الأرض 
والبــلاد كــا قــال الل تعــالى ﴿وَلَــوْ ل دَفْــعُ الل النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الأرَْضُ 

ولكِــنَّ الل ذُو فَضْــلٍ عَــىَ الْعالَمـِـنَ﴾)1(.

وأمّــا صــلاح الديــن فظاهــر أنّــه إنّــا يكــون بمجاهــدة أعــداء ديــن الل الســاعن في 
ــعَ حِزْبَــه واسْــتَجْلَبَ خَيْلَــه ورَجِلَــه: قــد  ــيْطَانَ قَــدْ جَمَ هــدم قواعــده، وقولــه »أَلَا وإنَِّ الشَّ
ــوْرُ إلَِى أَوْطَانـِـه ويَرْجِــعَ الْبَاطـِـلُ إلَِى نصَِابـِـه«: أصلــه فــأن غايــة ســعي  ســبق بيانــه ليَِعُــودَ الْجَ
تــي كانــت قبــل  نــه مــن الخــداع، وعــود المذاهــب الباطلــة الَّ الشــيطان مــن وسوســته تمكَّ
الرســول صــى الل عليــه وآلــه دينــه وطريقتــه، وكلّ ذلــك تنفــر للســامعن عــاّ لــه مــن 

خالقــه وجــذب لهــم إلى الحــرب.

»والله مــا انكــروُا عــىّ منكــر ولا جَعلــوُا بيَنــي وبيَنهــم نصفــاً«: بكــسر النــون 
ــبوه  ــرا ونس ــوه منك ــا ادّع ــكار م ــارة إلى إن ــاف، إش ــن الإنص ــم م ــاد الس ــكون الص وس
إليــه مــن قتــل عثــان، والســكوت عــن النكــر عــى قاتليــه؛ فأنكــر أوّل إنكارهــم عليــه 
ــا لم يكــن منكــرا كــا ســتعلم ذلــك كان  ــه منكــر، ولّم ــذي زعمــوا أنّ تخلَّفــه عــن عثــان الَّ
الإنــكار عليــه هــو المنكــر، وأشــار بقولــه، ول جعلــوا بينــي، وبينهــم نصفــا إلى أنّهــم لــو 
وضعــوا العــدل بينهــم، وبينــه لظهــر أنّ دعواهــم باطلــة، وقولــه: »وإنّهــم ليطلبــون حقّــاً 
هــم تركــوه ودماهــم ســفكوه«: إيــاء لطلبهــم لــدم عثــان مــع كونهــم شركاء فيــه؛ روى 
أبــو جعفــر الطــبريّ في تاريخــه أنّ عليــاً عليــه السّــلام كان في مالــه بخيــبر لّمــا أراد النــاس 
حــصر عثــان؛ فقــدم المدينــة، والنــاس مجتمعــون عــى طلحــة في داره؛ فبعــث عثــان إليــه 
يشــكو أمــر طلحــة فقــال عليــه السّــلام: أنــا أكفيكــه؛ فانطلــق إلى دار طلحــة، وهــي مملــوّة 
ــذي صنعــت بعثــان؛ فقــال طلحــة: يــا  بالنــاس؛ فقــال لــه: يــا طلحــة مــا هــذا الأمــر الَّ

)1( سورة البقرة: الآية 251.
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أبــا الحســن أبعــد أن مــسّ الحــزام طبيــن؛ فأنــصرف عليــه السّــلام إلى بيــت المــال؛ فأمــر 
بفتحــه فلــم يجــدوا المفتــاح فكــسّر البــاب، وفــرّق مــا فيــه عــى النــاس، فانصرفــوا مــن 
عنــد طلحــة حتّــى بقــي، وحــده فــسّر عثــان بذلــك، وجــاء طلحــة إلى عثــان، فقــال لــه: 
ــاً فقــال: والل  يــا أمــر المؤمنــن إنّي أردت أمــراً فحــال الل بينــي وبينــه، وقــد جئتــك تائب
ــا بــرز  ــاً الل حســبك يــا طلحــة، وروى أنّ الزبــر لّم ــاً ولكــن جئــت مغلوب مــا جئــت تائب
لعــلّي عليــه السّــلام يــوم الجمــل قــال لــه: مــا حملــك يــا عبــد الل عــى مــا صنعــت قــال: 
أطلــب بــدم عثــان؛ فقــال لــه: أنــت وطلحــة وليّتــاه، وإنّــا توبتــك مــن ذلــك أن تقــدّم 
نفســك، وتســلَّمها إلى ورثتــه، وبالجملــة فدخولهــم في قتــل عثــان ظاهــر، وهــذه مقدّمــة 

مــن الحجّــة عليهــم.

ــه، وأن  ــإنّ لهــم لنصيبهــم من ــه؛ ف ــه في ســفك دمائ ــتُ شيّكهــم في ــن كن ــه: »فلَئ وقول
ــم  ــة إل قتله ــا الطلب ــخ؛ ف ــض النس ــم«: في بع ــة إلاَّ عنده ــا »التبع ــوه«: دوني ف ــوا ولَّ كان
تمــام الحجّــة، وتقريرهــا أنّهــم دخلــوا في دم عثــان، وكلّ مــن دخــل فيــه؛ فإمّــا بالركــة أو 
تهِِــمْ لَعَــىَ  بالســتقلال، وعــى التقديريــن؛ فليــس لهــم أن يطلبــوا بدمــه، »وإنَِّ أَعْظَــمَ حُجَّ
أَنْفُسِــهِمْ«: زيــادة تقريــر للحجّــة »يَرْتَضِعُــونَ أُمّــاً قَــدْ فَطَمَــتْ«: اســتعار لفــظ الأم لنفســه 
ــى  ــون وكن ــا المرتضع ــلمون أولده ــا، والمس ــال لبنه ــت الم ــة فبي ــلام، وللخلاف ــه الس علي
بإرتضاعهــم لهــا، وقــد فطمــت عــن التاســهم منــه عليــه الســلام مــن الصــلات مثــل مــا 
ــونَ  يُ ــه، ويفصــل بعضهــم عــن بعــض، ومنعــه لهــم مــن ذلــك »ويُحْ كان عثــان يصلهــم ب
بدِْعَــةً قَــدْ أُمِيتَــتْ«: إشــارة إلى ذلــك التفضيــل؛ فأنــه كان بخــلاف ســنة رســول الل صــى 
ــا  عليــه وســلم، والبدعــة مقابلــة للســنةّ، وإماتتهــا تركــه عليــه السّــلام لذلــك في وليته»يَ
اعِــي مَــنْ دَعَــا«: خــرج مخــرج التعجّــب مــن عظــم خيبــة الدعــاة إلى قتالــه ومــن  ــةَ الدَّ خَيْبَ
ــه، ومــن دعــا »وإلِى َمَ  ــة الدعــاة إلى قتال دعــا، خــرج مــن مخــرج التعجــب مــن عظــم خيب
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أُجِيــبَ«: اســتفهام عــى ســبيل الســتحقار للمدعوّيــن لقتالــه، والناصريــن إذ كانــوا عــوامّ 
ــذي دعــوا لنصرتــه، وقولــه في الخطبــة،  النــاس ورعاعهــم، وللمدعــوّ إليــه وهــو: الباطــل الَّ
لــو قيــل مــا أنكــر إلي، وأنقطــع لســانه متصلــة معناها: لو ســأل ســائل مجــادلً لهــؤلء الدعاة 
ــذي بــه يقتــدون، وفيمــن  إلى الباطــل عــا أنكــروه مــن أمــري مــرة أخــرى، وعــن إمامهــم الَّ
تــي إليهــا يرجعــون يشــهد لســان حالهــم؛ فــأنّي أنــا إمامهــم، وفّي ســنتّهم فانــزاح  ســنتّهم الَّ
ــذي أتــوا بــه وانقطــع لســانه، اســتعمل حقيقــة عــى تقديــر حــذف المضــاف، أي  باطلهــم الَّ
انقطــع لســان صاحبــه عــن الجــواب بــه، وتكــون الســتعارة في لفــظ النقطــاع للســكوت، 
ــا  ــه وم ــل، وقول ــواب الباط ــع الج ــه أي انقط ــم ب ــل، والتكلَّ ــن الباط ــارة ع ــاز في العب أو مج
ــه، وانقطــع لســانه،  ــة عطــف عــى قول ــه، واضــح حيــث نهــج الجمل ــه في ــق ل أظــنّ الطري
وواضــح مبتــدأ، وفيــه خــبره والجملــة في موضــع النصــب مفعــول ثــان لأظــنّ: أي ومــا 
ــنّ  ــه مجــال ب ــه في ــه المجيــب ل ــذي يرتكب ــق الَّ ــو ســأل الســائل عــن ذلــك أنّ الطري أظــنّ ل
ــا  ــه، والل م ــع، وقول ــواب انقط ــه في الج ــف توجّ ــل كي ــلك ب ــث س ــح؛ حي ــلك واض ومس
ــذم  ــم ب ــة طلبه ــن جه ــم م ــان، وذمٍّ له ــارة إلى عث ــصروه، إش ــه فن ــوه إلى قول ــن قتل ــاب م ت
مــن اعتــذر إليهــم قبــل موتــه فلــم يغــدروه، ودعاهــم إلى نصرتــه في حصــاره فلــم ينــصروه 
نهــم مــن ذلــك، وقولــه وأيــم الل إلــخ. قــد تقــدّم بيانــه، وقولــه: ول يعبّــون حــسرة  مــع تمكَّ
ــه كــا تقــول لخصمــك في  ــه لهــم مــن هــذا الأمــر، أو شيء من ــة عــن عــدم تمكين ــداً كناي أب
ــةِ  ــرَاضٍ بحُِجَّ ــه »وإنِيِّ لَ ــة، وقول ــه جرع ــرب من ــة، ول ت ــه لقم ــذوق من شيء، والل ل ت
 الله عَلَيْهِــمْ وعِلْمِــه فيِهِــمْ«: إشــارة إلى أوامــره الصــادرة بقتــال الفئــة الباغيــة كقولــه تعــالى 
ــرِ اللِ﴾)1(  ــيءَ إلَِى أَمْ ــى تَفِ ــي حَتَّ ــي تَبْغِ تِ ــوا الَّ ــرى فَقَاتلُِ ــىَ الأخُْ ــا عَ ــتْ إحِْداهُم ــإنِْ بَغَ ﴿فَ
وكذلــك كلّ أمــر لل أو نهــي عــى فيــه فهــو حجّــة للحــقّ وكلّ حجّــة للحــقّ فهــي حجّــة 
ــمّ  ــل أت ــون، وأيّ رضى للعاق ــا يصنع ــم ب ــم، وعل ــة الل عليه ــام حجّ لل أي أنّي راض بقي

)1( سورة الحجرات: الآية 9 .
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ــاً للحــقّ وكــون خصمــه عــى الباطــل خارجــاً مــن  ــه لزم ــة نفســه أعظــم مــن كون وطيب
ــيْفِ  ــدَّ السَّ ــمْ حَ ــوْا أَعْطَيْتُهُ ــإنِْ أَبَ ــبت »فَ ــا كس ــس ب ــى كلّ نف ــم ع ــو القائ ــة الل، وه طاع
ــع  ــه م ــز، وقول ــى التميي ــان ع «: منصوب ــقِّ ــاصِراً للِْحَ ــلِ ونَ ــنَ الْبَاطِ ــافيِاً مِ ــه شَ ــى بِ - وكَفَ
ــدّ  ــم ح ــوا أعطيته ــم إن لم يرجع ــال أي: أنّه ــواو للح ــا، ال ــاهدها وكاتبه ــة ش كلّ صحيف
الســيف، والملائكــة الكــرام الكاتبــون الَّذيــن يعلمــون مــا نفعــل يكتــب كلّ منهــم أعــال 
ــمْ إلَِيَّ أَنْ  ــبِ بَعْثُهُ ــنَ الْعَجَ ــة، »ومِ ــل القيام ــا في محف ــهد به ــة، ويش ــه في صحيف ــن، وكلّ ب م
ــة بالســيف تعجّــب مــن تهدّدهــم  ــاَدِ«: المقاتل ــرَِ للِْجِ ــان«: الحــرب  »وأَنْ أَصْ ــرُزَ للِطِّعَ أَبْ
لــه بذلــك مــع علمهــم بحالــه في الشــجاعة، والحــرب والصــبر عــى المــكاره، وهــو محــلّ 
بُــولُ«: أي ثكلتهــم الثــواكل، وهي: مــن الكلات  الســتهزاء والتعجّــب منهــم »هَبلَِتْهُــمُ الْهَ
بِ«: أي مــن  ْ ــرْبِ، ولَا أُرْهَــبُ باِلــرَّ دُ باِلْحَ تــي تدعــو بهــا العــرب »لَقَــدْ كُنْــتُ ومَــا أُهَــدَّ الَّ
ــنْ  ــبْهَةٍ مِ ــرِْ شُ ــنْ رَبِّ وغَ ــنٍ مِ ــىَ يَقِ ــب »وإنِيِّ لَعَ ــداً للتعج ــك مؤك ــت كذل ــا كن ــث أن حي
دِينِــي«: تأكيــداً لقوّلــه لإقدامــه عــى الجــلاد، وجلــبٌ لقلــوب الســامعن إلى الثقــة بأنّهــم 
عــى بيّنــة مــن الل، وبصــرة في متابعتــه عــى القتــال، والحــرب فــإنّ الموقــن بأنّــه عــى الحــقّ 
ــون  ــه؛ فيك ــه يقين ــه نفس ــة في وج ــبه الباطل ــار الش ــن غب ــار ع ــه ع ــن دين ــاصر لل ذابّ ع ن
أشــدّ صــبراً، وأقــوى، جلــداً، وأثبــت في المــكاره ممـّـن ل يكــون كذلــك؛ فيقــدم عــى القتــال 
بشــبهة عظَّــت عــى عــن بصرتــه؛ أو هــوى لزخــرف الدنيــا وباطلهــا قــاده إلى ذلــك وبــالل 

ــه الحــول والقــوة. التوفيــق والعصمــة وب

ومن خطبة له عليه السلام: 

ــي  ــة أورده ليبن ــدر الخطب ــمَاءِ إلَِى الأرَْضِ«: ص ــنَ السَّ ــزِلُ مِ ــرَ يَنْ ــإنَِّ الأمَْ ــدُ فَ ــا بَعْ »أَمَّ
عليــه غرضــه، وحاصلــه الإشــارة إلى أنّ كلّ مــا يحــدث مــن زيــادة أو نقصــان، ويتجــدّد 
ــال؛ أو  ــة؛ أو م ــن صحّ ــم م ــهم، ومعاده ــق في معاش ــال الخل ــلاح ح ــه ص ــون ب ــا يك في
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علــم؛ أو جــاه؛ أو أهــل؛ فإنّــه صــادر عــن القســمة الربّانيّــة المكتوبــة بقلــم القضــاء الإلهــيّ 
ــذي هــو خزانــة كلّ شيء. في اللــوح المحفــوظ الَّ

ــه  ــبّر عن ــو المع ــود وه ــات بالوج ــى الممكن ــة ع ــدرة الإلهيّ ــم الق ــر حك ــراد بالأم والم
ــبة  ــه نس ــاهُ﴾)2( وبنزول ءٍ إذِا أَرَدْن ــيَْ ــا لِ ــا قَوْلُن ــه: ﴿إنَِّ ــن﴾)1(: في قول ــالى: ﴿كٌ ــه تع بقول
 حصولــه إلى كلّ نفــس بــا قســمّ لهــا، وهــى النســبة المســاّة بالقــدر في قولــه تعــالى 
لُــهُ إلَِّ بقَِــدَرٍ مَعْلُــومٍ﴾)3( والمــراد بالســاء ســاء  ءٍ إلَِّ عِندَْنــا خَزائِنُــهُ ومــا نُنزَِّ ﴿وَإنِْ مِــنْ شَيْ
الجــود الإلهــيّ، وبــالأرض عــالم الكــون، والفســاد عــى ســبيل اســتعارة هذيــن اللفظــن 
للمعنيــن المعقولــن مــن المحسوســن، ووجــه الســتعارة في الموضعــن مشــاركة المعنيــن 
ــا  ــوّ، والســفل كلّ بالنســبة إلى الآخــر، وإنّ ــي العل ــن للســاء، والأرض في معني المذكوري
ــكان  ــه، وإلَّ ل ــدأ نزول ــه جهــة هــي مب ــازل ليــس ل ــة مــرادة لأنّ الأمــر الن لم تكــن الحقيق
ــى  ــاء، والأرض ع ــة الس ــراد حقيق ــل أن ي ــك، ويحتم ــن ذل ــالى الل ع ــه تع ــر في جهت الأم
ــدث في  ــا يح ــطتها م ــدر بواس ــدّة يص ــط مع ــت شرائ ــا كان ــة لّم ــركات الفلكيّ ــى أنّ الح معن
الأرض كانــت الســاء مبــادئ عــى بعــض الوجــوه لنزولــه: »كَقَطَــرَ الْمَطَــرِ إلَِى كُلِّ نَفْــسٍ 
ــا مِــنْ زِيَــادَةٍ أَوْ نُقْصَــانٍ«: وجــه التنبيــه أن حصــول الــرزق والأهــل، ونحوهمــا  بـِـمَا قُسِــمَ لَهَ
لــكل نفــسٍ وقســمها منهــا مختلــف بالزيــادة، والنقصــان كــا أن قطــر المطــر بالقيــاس إلى 
كل واحــد مــن البقــاع كذلــك، وهــو تشــبيه للمعقــول بالمحســوس: »فَــإذِا رَأَى أَحَدُكُــمْ 
لأخَِيــه غَفِــرَةً«: زيــادة: »فِي أَهْــلٍ أَوْ مَــالٍ أَوْ نَفْــسٍ فَــاَ تَكُونَــنَّ لَــه فتِْنَــةً«: أراد النهــى عــن 
الحســد والتحقيــق أن يقــال: إنّ الفتنــة هــي الضــلال عــن الحــقّ بمحبّــة أمــر مــن الأمــور 
الباطلــة، والشــتغال بــه عــاّ هــو الواجــب مــن ســلوك ســبيل الل، ولّمــا كان حــال الفقــراء 

)1( سورة النحل: الآية 40.

)2( سورة النحل: الآية 40.
)3( سورة الحجر: الآية 21 .
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مــن أحــد الأمــور المذكــورة بالنســبة إلى مــن عرضــت لــه الزيــادة في أحدهــا، منهــم مــن 
يؤهّــل نفســه لهــا؛ فــرى أنّــه أحــقّ بهــا ممـّـن عرضــت لــه؛ فيعــرض لــه أن يحســد، أو يــرى 
ــه يســتحقّ مثلهــا؛ فيعــرض لــه أن يغبطــه، ومنهــم  مــن يقــصّر نفســه عــن ذلــك لكنــه  أنّ
يتــه إلى موالتهــم ككثــر مــن  يميــل بطبعــه إلى خدمــة مــن لــه تلــك الزيــادة، وينجــذب بكلَّ
الفقــراء الَّذيــن يميلــون بطباعهــم إلى خدمــة الأغنيــاء، ويخلصــون الســعي لهــم ليــس لأمــر 
ــة يشــوبها  ــه مــن مــال أو جــاه أو نحــو ذلــك. ولعــلّ تلــك الغاي ــوا علي ســوى مــا حصل
ــد  ــى الحس ــا أع ــور ونحوه ــذه الأم ــت ه ــه، وكان ــوا علي ــا حصل ــم ممّ ــاع به ــم النتف توهّ
والغبطــة، والميــل إليهــم لأجــل مــا حصلــوا عليــه مــن الزيــادة في أحــد الأمــور المذكــورة 
رذائــل أخــلاق مشــغلة عــن التوجّــه إلى الل تعــالى، ومضلــة عــن ســواء الســبيل كان المنهــى 

عنــه في الحقيقــة هــو الضــلال بأحــد الرذائــل المذكــورة، وهــو المــراد بالفتنــة هاهنــا.

ا لئَِــامُ النَّاسِ  ــا إذَِا ذُكـِـرَتْ ويُغْــرَى بِهَ »فَــإنَِّ الْمُسْــلمَِ مَــا لَمْ يَغْــشَ دَنَــاءَةً تَظْهَــرُ فَيَخْشَــعُ لَهَ
لَ فَــوْزَةٍ مِــنْ قِدَاحِــه تُوجِــبُ:  : المقامــر الَّــذِي يَنْتَظـِـرُ أَوَّ كَانَ كَالْفَالـِـجِ: الفائــز الْيَــاسِرِ
ــه بهــا الْمَغْــرَمُ«: أنّ المســلم متــى لم يرتكــب أمــراً خسيســا  ــا عَنْ ــمَ ويُرْفَــعُ بِهَ الفــورة لَــه الْمَغْنَ
يظهــر عنــه فيكســب نفســه خلقــاً رديئــاً، ويلزمــه بارتكابــه الخجــل مــن ذكــره بــن الخلــق 
إذا ذكــر، والحيــاء مــن التعيــر بــه، ويغــرى بــه لئــام النــاس في فعــل مثلــه، وقيــل: في هتــك 

ســتره، فإنّــه يشــبه اليــاس الفالــج.

هــذا إن حملنــا الخشــوع عــى معنــاه اللغــويّ، وإن حملنــاه عــى المعنــى العــرفي الرعــيّ 
كان المــراد أنّــه مــا لم يغــش دنــاءة فيخشــع لهــا: بــل يخشــع لل ويخضع له عنــد ذكرهــا وتترّع 

إليــه هربــاً مــن الوقــوع في مثلهــا وخوفــاً مــن وعيــده عــى المعــاصي فيكــون كهــو)1(.

)1( فيكــون كهــو: بمعنــى يكــون كالفالــج اليــاس: وهــي الــذي يتعطــل جانبــه الأيمــن ويبقــى الجانب 
الأيــسر فيقــال اليــاس أو العكــس يتعطــل جانيــه الأيــسر عــن الحركــة فيقــال لــه الياس.
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ــج؛  ــاس الفال ــه بالي ــذه صفت ــن ه ــبيه م ــا تش ــر، فأم ــى أن يظه ــاً ع ــه عطف ــري ب ويغ
فلنــر أوّلً إلى كيفيّــة اللعــب المســمّى ميــسراً ليتّضــح بــه أمــره فنقــول: إنّ قــداح 
اليســار الجــزور ســبعة: أوّلهــا: الفــذّ، وفيــه فــرض واحــد ثــم التــوأم، وفيــه فرضــان، ثــم 
الريــب بالضــاد المعجمــة، وفي الصحــاح للجوهــري)1( الرقيــب: وفيــه ثلاثــة فــروض: 
ثــم الحلــس، وفيــه أربعــة فــروض ثــم النافــس، وفيــه خمســة فــروض ثــم السُــبل، وفيــه 
ســتة فــروض ثــم المعــى، ولــه ســبعة فــروض، وليــس بعــده قــدح فيــه شيء مــن الفــروض 
إل أنهــم يدخلــون مــع هــذه الســبعة أربعــة أخــرى أوغــاداً ل فــروض فيهــا، وإنّــا يثقــل 

بهــا القــداح. وأســاؤها: المصــدر، ثــمّ المضعــف، ثــمّ المنيــح، ثــمّ الســفيح.

وقــال: الجوهــري »ثــلاث ل انصبــاء لهــا وهــي: الفســيح، والمنيــح، والوغــد؛ فــإذا 
ــم بعلامــة، ثــمّ  أجتمــع؛ أيســار الحــي أخــذ كل منهــم قدحــاً، وكتــب عليــه اســمه؛ أو علَّ
أتــوا بجــزور؛ فينحرهــا صاحبهــا، ويقسّــمها عــرة أجــزاء: عــى الوركــن، والفخذيــن، 
والعجــز، والكاهــل، والــزور، والملحــاء، والكتفــن. بعمــد إلى الطفاطــف، وحــرز 
ــم أو  ــا عظ ــى منه ــتوت، وبق ــإذا اس ــويّة؛ ف ــزاء بالس ــك الأج ــى تل ــمها ع ــة؛ فيقسّ الرقب
ــه، وإلَّ فهــو للجــازر،  ــز بقدحــه، فــأن أخــذه عــرّ ب ــه الجــازر الفائ بضعــة لحــم انتظــر ب
ثــمّ يؤتــى برجــل معــروف أنّــه لم يــأكل لحــا قــطَّ بثمــن إلَّ أن يصيبــه عنــد غــره ويســمّى 
الحرضــة؛ فيجعــل عــى يديــه ثــوب، وتعصّــب رؤس أصابعــه بعصابــة كيــلا يجــد مــسّ 
الفــروض، ثــمّ يدفــع إليــه القــداح، ويقــوم خلفــه رجــل يقــال لــه الرقيــب؛ فيدفــع إليــه 

قدحــاً قدحــاً مــن غــر أن ينظــر إليهــا.

تــي في قدحــه، ومــن  فمــن خــرج قدحــه أخــذ مــن أجــزاء الجــزور بعــدد الفــروض الَّ

)1( ينظر: الصحاح للجوهري: ج 2 ص 568.
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لم يخــرج قدحــه حتّــى اســتوفيت أجــزاء الجــزور غــرم بعــدد فــروض قدحــه كأجــزاء تلــك 
ــذي نحرهــا، فــإن اتّفــق أن خــرج المعــىَّ  الجــزور مــن جــزور أخــرى لصاحــب الجــزور الَّ
أوّل فأخــذ صاحبــه ســبعة أجــزاء مــن الجــزور، ثــمّ خــرج المســيل فلــم يجــد صاحبــه إلَّ 
ثلاثــة أجــزاء أخذهــا، وغــرم لــه مــن لم يفــرض قدحــه ثلاثــة أجــزاء مــن جــزور أخــرى. 
ــم، ول في عــدم خروجــه  ــا القــداح الأربعــة الأوغــاد فليــس في خــروج أحدهــا غن وأمّ
غــرم، والمنقــول عــن الأيســار أنّهــم كانــوا يحرّمــون ذلــك اللحــم عــى أنفســهم، ويعدّونــه 

للضيافــة. إذا عرفــت ذلــك.

ــذي  فاعلــم أنّ وجــه الشــبه هــو: مــا ذكــره عليــه السّــلام، وذلــك أنّ الفائــز اليــاس الَّ
ــرم  ــه المغ ــى عن ــم، ونف ــوزه المغن ــه ف ــب ل ــه أوج ــن قداح ــوزة م ــوزه أوّل ف ــل ف ــر قب ينتظ
ــا كان  فكذلــك المســلم الــبريء مــن الخيانــة الضابــط لنفســه عــن ارتــكاب مناهــي الل لّم
ل بــدّ لــه في انتظــاره لرحمــة الل وصــبره عــن معصيتــه؛ أن يفــوز بإحــدى الحســنين؛ أمــا 
ــه  ــوه الل إلي ــا أن يدع ــي إمّ ــد الله«: وه ــما عن ــقا في الدار»ف ــن الش ــض ع ــي الل بالقب داع
بالقبــض عــن الشــقاء في هــذه الــدار؛ فــا عنــد الل ممـّـا أعــدّه لأوليائــه الأبرار»خــر لــه«: 
فيفــوز إذن بالنعيــم المقيــم، ولّمــا كان فــوزه مســتلزماً لعــدم خسرانــه ظهــر حســن تشــبيهه 
باليــاس الفالــج في فــوزه المســتلزم لعــدم غرمــه، ويحتمــل أن يريــد بداعــي الل ل المــوت، 
ــد  ــق الزه ــه إلى طري ــه فتجذب ــنح ل ــي تس ت ــة الَّ ــر الربّانيّ ــة، والخواط ــوادث الإلهيّ ــل الح ب
الحقيقــيّ واللتفــات عــن خســائس الدنيــا إلى مــا وعــد بــه المتقــون: »وأمــا رزق الله فــإذا 
هــو ذو أهــل ومــال ومعــه دينــه وحســبه«: فيفــوز بالفــوز العظيــم ويأمــن مــن العــذاب 
الأليــم؛ فالتشــبيه أيضــاً هاهنــا واقــع موقعــه، وكلا الوصفــن أفضــل عنــد العاقــل مــن 
الفتنــة بالغــر، واللتفــات عــن الل تعــالى، وتدنيــس لــوح النفــس برذائــل الأخــلاق مــن 
ــة  الحســد ونحــوه، وكــا أنّ الفصــل مســتلزم للنهــي عــن الحســد ونحــوه مــن الفتــن المضلَّ
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كذلــك هــو مســتلزم لأمــر بالصــبر عــى بــلاء الل وانتظــار رحمتــه، ولمــا بــن فيــا ســبق 
مــن التشــبيه وغــره، أن تــارك الرذائــل المذكــورة ونحوهــا المنتظــر للحســنى مــن الل فائــزاً  
أن  يــردف ذلــك بالتنبيــه عــى تحقــر المقتنيــات التــي ينشــأ منهــا التنافــس، ومنهــا الرذائــل 
المذكــورة، فقــال أن »المــال والبنــن حــرث الدنيــا«: ذكــر أعظمهــا، وأهّمهــا عنــد النــاس؛ 
فإنّهــا أعظــم الأســباب الموجبــة لصــلاح الحــال في الحيــاة الدنيــا وأشرف القينــات 
ــه  ــا﴾)1( ونبّ نْي ــاةِ الدُّ ــةُ الْحَي ــونَ زِينَ ــالُ والْبَنُ ــالى ﴿الْم ــه تع ــاهداً قول ــاك ش ــاضرة، وكف الح
عــى تحقرهمــا بالنســبة إلى العمــل بكونهــا مــن حــرث الدنيــا، والعمــل الصالــح حــرث 
الآخــرة، ويقــرر هكــذا إنــا حــرث الدنيــا، وحــرث الآخــرة ليــس إل العمــل الصالــح؛ 
فــأذن المــال والبنــون حقــران بالنســبة إلى العمــل الصالــح أمــا المقدمــة الأولى فظاهــرة، 
نْيَــا فِي الْآخَِــرَةِ إلَِّ قَلِيــلٌ﴾)2( وظاهــر أنّــه  وأمــا الثانيــة فلقولــه تعــالى ﴿فَــاَ مَتَــاعُ الْحَيَــاةِ الدُّ

ــة الكميّــة، بــل المــراد حقارتــه بالنســبة إلى متــاع الآخــرة ولذّتهــا. ل يريــد قلَّ

الثــاني: أنّ حــرث الدنيــا مــن الأمــور الفانيــة، وحــرث الآخــرة مــن الأمــور الباقيــة 
الموجبــة للســعادة الأبديّــة، والفانيــات الصالحــات ظاهــرة الحقــارة بالنســبة إلى الباقيــات 
ــكَ ثَوابــاً وخَــرٌْ أَمَــلًا﴾  الِحــاتُ خَــرٌْ عِنـْـدَ رَبِّ الصالحــات كــا قــال تعــالى ﴿وَالْباقِيــاتُ الصَّ
ــه: »وقــد يجمعهــما الله لأقــوام«: عــى وجــوب اللتفــات إلى الل  ــه الســامعن بقول ــمّ نبّ ث
ــاع  ــا كان في طب ــا والآخــرة لّم ل عليــه، وذلــك أنّ الجمــع بــن حــرث الدني تعــالى والتــوكَّ
ــن  ــاء م ــن يش ــره لم ــن الل دون غ ــو م ــا ه ــه إنّ ــه، وكان حصول ــب تحصيل ــل طل كلّ عاق
ــون للســعادة إلى جهــة تحصيلهــا، وهــو  ــك ليفــرغ الطالب ــه السّــلام ذل ــاده. ذكــر علي عب
ــد  ــن الحس ــلا م ــدي طائ ــاّ ل يج ــتراز ع ــائل، والح ــوه الوس ــالى بوج ــرّب إلى الل تع التق

)1( سورة الكهف: الآية 46 .
)2( سورة التوبة: الآية 38 .
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ــد بقولــه: »فاحــذروا مــن الله: ومعاصيــه »مــا حذركــم«: الل »مِــنْ نَفْسِــه  ونحــوه، ثــمّ أكَّ
ــدوده  ــزوم ح ــه، ول ــترك محارم ــتلزمة ل ــر المس ــرٍ«: تقص ــتْ بتَِعْذِي ــيَةً لَيْسَ ــوْه خَشْ واخْشَ
الجاذبــة إلى الزهــد الحقيقــي: »واعملــوا مــن غــر ريــاء ولا ســمعة«: أي العبــادة الخالصــة 
ــن  ــأن »م ــه«: الش ــة »فإنّ ــس المطمئن ــوء للنف ــارة بالس ــس الأمّ ــع النف ــتلزمة لتطوي ــه المس ل
يعمــل لغــر الله يكلــه الله إلى مــن عمــل«: ولّمــا كانــت هّمتــه عليــه السّــلام مقصــورة عــى 

ــة طلــب هــذه المراتــب الثــلاث. طلــب الســعادة الأخرويّ

وقــال »نســأل الله منــازل الشــهداء ومعايشــة الشــهداء ومرافقــة الأنبيــاء«: وفي ذلــك 
ــب  ــلام بطل ــه السّ ــدء علي ــا؛ وب ــل له ــا والعم ــه في طلبه ــداء ب ــامعن إلى القت ــذب للس ج
أســهل المراتــب الثــلاث للإنســان، وختــم بأعظمهــا؛ فــإنّ مــن حكــم لــه بالشــهادة غايته أن 
يكــون ســعيداً، والســعيد غايتــه أن يكــون في زمــرة الأنبيــاء رفيقــاً لهــم، وهــذا هــو الترتيــب 
اللائــق مــن المــؤدّب الحــاذق؛ فــإنّ المرتبــة العاليــة ل تنــال دفعــة دون نيــل مــا هــو أدون منها 
قيــل ســأل منــازل الشــهداء دون الشــهادة اختيــاراً لأحســن عــى الحَســن، وطلبــاً لجميــع 
درجاتهــا، وفيــه نظــر أذ ل يستحســن منــا أن نســأل الل القتــل؛ فأنــه ضعــف الإســلام، وقوة 
الكفــر، وإنــا يستحســن أن نســاله تعــالى درجــات المقتولــن في ســبيل الل، وقد يكــون ذلك 
مــع المــوت في الفــراش، ولمــا أشــار إلى تأديــب الفقــراء عــن التعــرّض لأغنيــاء بــا يوجــب 
لهــم ملــكات الســوء مــن الحســد ونحــوه، أردف ذلــك بتأديــب الأغنيــاء واســتدراجهم في 
حــقّ الفقــراء ذوى الأرحــام وأهــل القبيلــة ونحوهــم بالأمــر بالمواســاة في المــال والمعونــة 

لهــم؛ لينتظــم شــمل المصلحــة مــن الطرفــن، واســتدرجهم بأمريــن:

أحدهمــا: ببيــان أنّهــم ل يســتغنون عنهــم وإن كانــوا أصحــاب ثــروة؛ فــإنّ الرجــل 
ــه  ــون عن ــل، ويدفع ــة صائ ــم صول ــه بأيدي ــون عن ــه يذبّ ــوان ل ــن أع ــه ع ــتغني بال ل يس
بألســنتهم مســبّة قائــل فقــال: »أيــا النــاس أنــه«: الشــأن ل يســتغني الرجــل وأن كان ذا 
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مــال عــن عشــرته: قبيلتــه ودفاعهــم عنــه بأيديــم وألســنتهم بــل مــن المعلــوم أن أشــد 
النــاس حاجــة إلى الأعــوان، والأصحــاب والمعاضديــن هــم أكثــر النــاس ثــروة، وانظــر 
إلى الملــوك والمتشــبّهن بهــم مــن أربــاب الأمــوال، وأحــقّ النــاس بعــدم الســتغناء عنهــم 
ــم  ــه وألمه ــن ورائ ــفقة »م ــة«: ش ــاس حيط ــم الن ــم أعظ ــه، »وه ــل وأصحاب ــرة الرج عش
لشــعثه«: أي أشــدّهم جمعــا لمتفــرّق حالــه، وأعطفهــم عليــه إن نزلــت بــه نازلــة مــن فقــر 
ــل  ــه بذكــر الجمي ــم نب ــه، ث ــه باعــث لدواعــي الشــفقة علي ونحــوه. وذلــك أنّ قربهــم من
»يجعلــه الله للمــرء في«: النــاس وهــو مــن غايــات البــذل والأنفــاق »خــر لــه مــن المــال 
ــة  ــم أفضلي ــن، عل ــن الغايت ــوّر هات ــن تص ــال،  وم ــع الم ــة جم ــو غاي ــره«: وه ــه غ يورث
ــب عليــه السّــلام في البــذل بــا يســتلزمه مــن غايــة الذكــر  البــذل عــى الجمــع، وإنّــا رغَّ
الجميــل بــن النــاس، وإن لم يكــن مقصــوده مــن الحــثّ عــى البــذل إلَّ مصلحــة الفقــراء 
وســداد خلَّتهــم، وتأديــب الأغنيــاء، وتعويذهــم بالبــذل، والنــزول عــن محبّــة المــال، لأن 
توقعــه أدعــى للبــذل، وأكثــر إل في النفــوس مــن الغايــات التــي يقصدهــا عليــه الســلام، 
وذلــك مــن الإرشــادات الحســنة حتــى إذا انفتــح بابــه وتمرنــت النفــوس عليــه، وحــدت 
أن أولى المقاصــد التــي يــصرف فيهــا المــال هــي المقاصــد التــي يقصدهــا الشــارع، ويحــث 
عليهــا مــن ســد خلــت الفقــراء التــي ينتظــم بهــا شــمل المصلحــة، ويجــد النــاس بعضهــم 
بعــض خصوصــاً العشــرة؛ فأنــه مــن الواجــب في الســرة العادلــة التــي بــه صــلاح 
حــال الإنســان في الدنيــا والآخــرة، مواســاتهم، وإكرامهــم بــا ينتظــم أحوالهــم مــن 
فضــل المــال، وكفــى بذكــر غايــة جمعــه المســتلزمة لذكــر هــادم اللــذات؛ باعثــاً عــى بذلــه 
 :» ــنَّ ــة أمــره ومنهــا »أَلَا يَعْدِلَ ــة وجمعــه لمــن لمــح بعــن بصرتــه عاقب والنــزول عــن المحب
صَاصَــةَ«: الفقــر في موضــع النصــب عــى  ــا الْخَ ــرَى بِهَ ــةِ يَ ل يحرفــن »أَحَدُكُــمْ عَــنِ الْقَرَابَ
ــة  ــكَهُ القراب ــدُهُ إنِْ أَمْسَ ــذِي لَا يَزِي ــن »باِلَّ ــدلً م ــر ب ــع الج هَا«: في موض ــدَّ ــال »أَنْ يَسُ الح
ــهُ«: واعلــم أن المقصــود مــن هــذا الفصــل مــا قصــده مــن الفصــل  ولَا يَنْقُصُــهُ إنِْ أَهْلَكَ
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الســابق مــن تأديــب الأغنيــاء بالشــفقة عــى الفقــراء ومواســاتهم بالفضــل مــن المــال، ولــو 
ــه الأقــرب  ــه لصلــح تتمــةً لــه، وحاصلــه النهــي عــن العــدول عــن ســد خلت ــاه ب وصلن
وأولي الأرحــام بالفضــل مــن المــال، وصرفــه في غــر وجهــه مــن المصــارف الغــر المرضيّــة 
ــذي هــو حقيقــة في منــع جســم لجســم عــن المنــع المعقــول،  لل ســبحانه، وكنّــى بالســدّ الَّ
وهــو منــع الختــلال في حــال الإنســان، ول تضنــن أنــه عليــه الســلام أراد مطلــق 
ــل أراد  ــادة، وعدمــه نقصــان ب ــال بقــاه زي ــادة والنقصــان، كيــف وكل جــزء مــن الم الزي
ــد في مــال  مــا ل يعتــبره تأثرهمــا في صــلاح حــال الإنســان وعدمــه؛ فــإن الفضــل الزائ
ــبره في  ــادة معت ــس زي ــة لي ــب الريع ــه بحس ــع ضرورت ــذي يدف ــدر ال ــى الق ــان ع الإنس
صــلاح حالــه، ول نقصانــه معتــبراً في فســاد حالــه؛ فــلا يزيــده أذن أن أمســكه ول ينقصــه 
ان أهلكــه، أو أراد الزيــادة والنقصــان في الثــواب والأجــر في الأجــل والثنــاء والذكــر في 
العاجــل أي ل يزيــده صــلاح حــالٍ عنــد الل، وعنــد النــاس بــل يكــون ســيئاً لفســاد حالــه 
ــذاب  ــم والع ــقاء العظي ــبب للش ــه ضرورة س ــه إلي ــن ل ــاكه عم ــأن أمس ــد الل؛  ف ــا عن م
ــةَ وَلَ يُنفِْقُونَهـَـا فِي  هَــبَ وَالْفِضَّ ذِيــنَ يَكْنـِـزُونَ الذَّ الأليــم لقولــه العزيــز الحكيــم ﴿وَالَّ
هُــمْ بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ﴾)1( وأمــا عنــد النــاس فعليــك بمطالعــة مقالتهــم في ذم  ْ سَــبيِلِ اللَِّ فَبَرِّ
البخــل والنجــلاء وكذلــك ل ينقصــه أي ل ينقــص مــن صــلاح حالــه أمــا عنــد الل فــأن 
ــه تعــالى  ــم لقول ــم والعــذاب الألي ــه ضرورة ســبب للشــقاء العظي ــه إلي  إمســاكه عمــن ل
هُــمْ بعَِــذَابٍ  ْ ــةَ وَلَ يُنفِْقُونَهـَـا فِي سَــبيِلِ اللِ فَبَرِّ هَــبَ وَالْفِضَّ ذِيــنَ يَكْنـِـزُونَ الذَّ ﴿وَالَّ

أَليِــمٍ﴾)2( وأمّــا عنــد النــاس فعليــك بمطالعــة مقالتهــم في ذمّ البخــل والبخــلاء.

وكذلــك ل ينقصــه أي ل المعطــى ينقــص مــن صــلاح حالــه: أمّــا عنــد الل فلــاّ وعــد 

)1( سورة التوبة : الآية 34
)2( سورة التوبة: الآية 34 .



249

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

ذِيــنَ  بــه أهــل الإنفــاق في ســبيله مــن الأجــر الجميــل والثــواب الجزيــل كقولــه تعــالى ﴿الَّ
يُنفِْقُــونَ أَمْوالَهـُـمْ فِي سَــبيِلِ الل ثُــمَّ ل يُتْبعُِــونَ مــا أَنْفَقُــوا مَنًّــا ول أَذىً﴾)1( ونحوهــا، وأمّــا 
ــه الصحــف  ــؤا ب ــخاء ومل ــرم والس ــدح أهــل الك ــه مــن م ــوا علي ــاّ اتّفق ــاس فل ــد الن عن
ــمَا تُقْبَــضُ مِنْــهُ عَنْهُــمْ يَــدٌ وَاحِــدَةٌ  مــن النظــم والنثــر، »ومَــنْ يَقْبـِـضْ يَــدَهُ عَــنْ عَشِــرَتهِِ فَإنَِّ
ــهُ أَيْــدٍ كَثِــرَةٌ ومَــنْ تَلِــنْ حَاشِــيَتُهُ«: جانبــه ويطلــق أيضــاً عــى الأتبــاع  وتُقْبَــضُ مِنْهُــمْ عَنْ
ــا  ــان القضيــة الأولى، وم ــه في بي ــال: الســيد رضي الل عن ةَ« ق ــوَدَّ ــهِ الْمَ ــنْ قَوْمِ ــتَدِمْ مِ »يَسْ
أحســن هــذا المعنــى الــذي أراده عليــه الســام بقولــه: »ومــن يقبــض يــده عــن عشــرته إلى 
تمــام الــكام فــأن الممســك خــره«: مالــه »عــن عشــرته إنــما يمســك نفــع يــد واحــدة فــإذا 
ــوا  ــصه وتثاقل ــن ن ــدوا ع ــم »قع ــم«: معاودته ــر إلى مرافدت ــم واضط ــاج إلى نصت احت
ــره أن  عــن صوتــه«: اســتغاثته »فمنــع ترافــد الأيــدي الكثــرة وتناهــض الأقــدام«: تقري
الإنســان لمــا كان انتفاعــه بالأيــدي الكثــرة أتــم، وأولى بصــلاح حالــه مــن النفــع الحاصل 
بقبــض يــده عــن النفــع بهــا، وجــب عليــه أن يســتجلب يــده بالنفــع مــدا الأيــدي الكثــرة 
ــا  ــاً لم ــا مضيّع ــع م ــده لنف ــب قص ــون بحس ــة فيك ــع عظيم ــه مناف ــى نفس ــاً، ع ــه مضيّع عن
هــو أعظــم منــه؛ فيكــون مناقضــاً لغرضــه، وذلــك جهــل وســفه، وقولــه عليــه الســلام 
ــع  ــن التواض ــه م ــم منافع ــود عليه ــا يع ــاء ب ــب الأغني ــام تأدي ــن تم ــيته م ــن حاش ــن تك م
ــا يعــود عليهــم منافعــه مــن التواضــع،  ــاء ب ولــن الجانــب للخلــق فأســتدرجهم الأغني
تــي هــي  ولــن الجانــب للخلــق فاســتدرجهم إلى التواضــع بذكــر ثمرتــه اللازمــة عنــه الَّ
مطلوبــة لــكلّ عاقــل، وهــي اســتدامة مــودّة النــاس المســتلزمة لنفعهــم، ولعــدم نفرتهــم 
المســتلزمن لصــلاح حــال المتواضــع، فيــا يقصــده، وبمثل ذلــك أدّب الل تعــالى نبيّه صى 
بَعَــكَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ﴾)2(  ــنِ اتَّ الل عليــه وآلــه وســلم حيــث قــال: ﴿وَاخْفِــضْ جَناحَــكَ لمَِ

)1( سورة البقرة، الآية 262.
)2( سورة الشعراء: الآية 215 .
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ــه المذكــورة وثمرتــه المطلوبــة، ل تحصــل عنــد جفــاوة الخلــق، والتكــبر  وظاهــر أن غايت
ــفُ  ــكَ فَاعْ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَنْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَلِي ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــالى ﴿وَلَ ــه تع ــار إلي ــا أش ك
ــىَ الِل﴾)1( وأن حمــل  لْ عَ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ ــتَغْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الْأمَْ ــمْ وَاسْ عَنهُْ
لفــظ الحاشــية عــى الأتبــاع والخــدام كان ذلــك تأديبــاً لهــم بالتواضــع مــن جهــة أخــرى 
وذلــك أن حاشــية الرجــل وخاصتــه هــم حرســة عرضــه وميــزان عقلــه وعليهــم يــدور 
تدبــر صــلاح حالــه فبحســب شــدتهم، وغلظتهــم، ولينهــم، وتواضعهــم للنــاس 
ــه  ــم عن ــهم ونفاره ــه، وانس ــم، ومحبتهــم ل ــه، وبغضه ــم من ــاس وبعده ــرب الن يكــون ق
قــال بعــض الحكــاء ســبيل الخــدم مــن الإنســان ســبيل الجــوارح مــن الجســد فحاجــب 
الرجــل، وجهــه، وكاتبــه قلبــه ورســوله، إنســان، وخادمــه يــده، ورجلــه وعينــه لأن مــن 
كفــاه تعاطــي كل واحــد مــن الأفعــال المحتــاج إليهــا فقــد قــام مقامــه فيهــا، وكــا يلحقــه 
الــذم مــن العقــلاء بــترك إصــلاح مــن يقــوم مقامــه بتوليــة لــه إياهــا، وكــا يســتديم مــودة 
ــتديم  ــك يس ــم؛ كذل ــه له ــن جانب ــه ول ــه بنفس ــاس بتواضع ــة الن ــتجلب محب ــه ويس إخوان
بتأديــب حاشــيته، وخدامــه بــالآداب المتفــق عــى حســنها بــن النــاس، وأهمهــا، وأنفعهــا 
في ذلــك لــن الجانــب، وتــرك الكــبر الُمنفــر، فــإن أوهــام الخلــق حاكمــة بنســبة كل خــر 
ــالل  ــاً وب ــر ثواب ــه وأن كان صــدق هــذا الحكــم أكث وشر يجــري مــن حاشــيته الرجــل إلي

التوفيــق.

ومن خطبة له صلوات الله عليه:

في رد قــول مــن قــال أن مصانعتــه عليــه الســلام لمحاربتــه ومخالفتــه ومُداهثهــم أولي 
«: وطئــه مــن  ــقَّ وخَابَــطَ الْغَــيَّ مــن محاربتهــم »ولَعَمْــرِي مَــا عَــيََّ مِــنْ قِتَــالِ مَــنْ خَالَــفَ الْحَ
غــر أســتقامة »مــن أدهــان«: مصانعــة »ولا ادهــانٍ«: مــن الوهــن أي ليــس مصانعتهــم 

)1( سورة آل عمران: الآية 159.
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ــة، وليســوا بمضعفــن لي، ول عــلّي في قتالهــم  ــق المصلحــة الدينيّ ــة عــلّي مــن طري بواجب
عجــز.

ــه  ــي تنبي ــيّ والبغ ــة الغ ــقّ ومخابط ــة الح ــة مخالف ــم بصف ــلام له ــه السّ ــره علي وفي ذك
ــه  ــذه صفت ــن ه ــة م ــت مقاتل ــم إذ كان ــذره في قتاله ــام ع ــم لقي ــتدراج له ــامعن واس للس
ــاد الله«:  واجبــة فــلا يمكــن إنــكار وقوعهــا منــه. ثــمّ أردف ذلــك بقولــه »فاتّقُــوا الله عِبَ
وا إلى الله مــن  قــد عرفــت أنــه خشــية المســتلزمة لأعــراض عــن كل مناهيــه المبعــدة »وفِــرَّ
الله« أي أقبلــوا عــى الل بوجوهكــم، وتوجيــه وجــه النفــس إلى كعبــة، وجــوب وجــوده، 
واعلــم أنّ فــرار العبــد إلى الل تعــالى عــى مراتــب؛ فأوليهــا الفــرار عــن بعــض آثــاره إلى 
بعــض كــا يفــرّ مــن أثــر غضبــه إلى أثــر رحمتــه كــا قــال ســبحانه حكايــة عــن المؤمنــن إليــه 
لْنــا مــا ل طاقَــةَ لَنــا بـِـهِ واعْــفُ عَنَّــا واغْفِــرْ لَنــا وارْحَمْنــا﴾)1( فــكان المؤمنــن  مِّ نــا ول تُحَ ﴿رَبَّ

وا إلى الل مــن بعضهــا إلى بعــض. لم يــروا إلَّ الل، وأفعالــه ففــرُّ

الثانيــة: أن نفنــى العبــد عــن مشــاهدة الأفعــال، ويترقّــى في درجــات القــرب 
ــا ورد  ــض ك ــا إلى بع ــن بعضه ــرّ م ــات فيف ــي الصف ــال، وه ــادر الأفع ــة إلى مص والمعرف
ــاوزك  ــه بتج ــد أنهضت ــن ق ــوة م ــي أس ــم اجعلن ــلام »الله ــه السّ ــن علي ــن العابدي ــن زي ع
مــن مصــارع المجرمــن فأصبــح طليــق عفــوك مــن أس ســخطك«)2(، والعفــو والســخط 

ــرى. ــن الأخ ــا م ــتعاذ بإحدي ــان؛ فاس صفت

ــا  ــا إليه ــرّ منه ــذات؛ فيف ــة ال ــات؛ إلى ملاحظ ــام الصف ــن مق ــى ع ــث: أن يترقّ الثال

)1( سورة البقرة: 286 .
)2( يُنظــر الصحيفــة الســجادية : ص 170؛ وقريــب منــه؛ في النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر لمجــد 

الديــن ابــن الأثــر:  ج1 ص  48.
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كقولــه تعــالى ﴿ل مَلْجَــأَ مِــنَ الل إلَِّ إلَِيْــهِ﴾)1( وكالــوارد في الدعــاء؛ في القيــام إلى الصلاة: 
منــك وبــك ولــك وإليــك، أي منــك بــدء الوجــود، وبــك قيامــه، ولــك ملكــه، وإليــك 

رجوعــه.

ــرّ منــك إلَّ إليــك«، وقــد جمــع  ــه: »ل ملجــأ ول منجــأ ول مف ــد ذلــك بقول ــمّ أكَّ ث
 الرســول صــى الل عليــه وآلــه وســلَّم هــذه المراتــب، حــن أمــر بالقــرب في قولــه تعــالى 

بْ﴾)2(. ﴿وَاسْجُدْ واقْتَرِ

فقــال في ســجوده: »أعــوذ بعفــوك مــن عقابــك«، وهــو كلام مــن مشــاهد فعــل الل 
فاســتعاذ ببعــض أفعالــه مــن بعــض، والعفــو كــا يــراد بــه صفــة العــافي كذلــك قــد يــراد 
بــه الأثــر الحاصــل عــن صفــة العفــو في المعفــوّ عنــه كالخلــق، والصنــع؛ ثــمّ لّمــا قــرب فغنى 
عــن مشــاهدة الأفعــال، وتترقّــى إلى مصادرهــا، وهــى الصفــات قــال: وأعــوذ برضــاك 
ــى  ــد اقــترب، وترقّ ــاً في التوحي ــا رأى ذلــك نقصان ــمّ لّم ــان؛ ث مــن ســخطك، وهمــا صفت
عــن مقــام مشــاهدة الصفــات إلى ملاحظــة الــذات؛ فقــال وأعــوذ بــك منــك، وهــذا فــرار 
منــه إليــه مــع قطــع النظــر عــن الأفعــال والصفــات، وهــو أوّل مقــام الوصــول إلى ســاحل 
العــزّة؛ ثــمّ للســباحة في لجـّـة الوصــول درجــات أُخــر ل تتناهــى، وكذلــك لّمــا أرداد صــى 
الل عليــه وآلــه وســلَّم قربــاً قــال: ل أحــى ثنــاء عليــك، وكان ذلــك حذفــاً لنفســه عــن 
ــه بعــد ذلــك:  ــه، وكان قول ــة الحــق في ذات ــار، وأعراضــاً عــن النتيجــة بزين درجــة العتب
أنــت كــا أثنيــت عــى نفســك كــالً للإخــلاص، وتجريــداً للكــال المطلــق الــذي هــو بــه 
عــن أن يلحقــه حكــم لغــره، وهمــي أو عقــلي إذا عرفــت ذلــك ظهــر أن مقصــوده عليــه 

الســلام امرنــا بالترقــي إلى المرتبــة الثالثــة.

)1( سورة التوبة: الآية 118 .
)2( سورة العلق: الآية 19 .
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»وَامظــوا«: وامضــوا في الســبيل »الــذي نهجــه«: وأوضحــه لكــم »وقومــوا بــما 
عصَبــه«: أي جعلــه كالعصابــة وشــدها »بكــم«: وقــد علمــت أنّ الغــرض مــن ســلوك 
تــي الــزم الإنســان بهــا، وعصبــت بــه إنّــا هــو تطويــع  هــذا الســبيل وامتثــال التكاليــف الَّ
ــت  ــة تح ــا، ومتصّرف ــرة له ــث تصــر مؤتم ــة بحي ــس المطمئنّ ــارة بالســوء للنف ــس الأمّ النف
ــة، ولذّاتهــا الفانيــة، وحينئــذ  حكمهــا العقــلّي منقــادة لهــا مــع النهــاك في ميولهــا الطبيعيّ
تــي عليهــا مــدار الرياضــة، والســلوك إلى الل تعــالى،  تعلــم أنّ هــذه الأوامــر الثلاثــة هــي الَّ
ــع عــن اللتفــات إلى الل  ــا هــو معــن عــى حــذف الموان فالأمــر الأوّل، والثالــث أمــر ب
تعــالى، وعــى تطويــع النفــس الأمّــارة، والأمــر الثــاني أمــر بتوجيــه الســر إلى الل تعــالى، 
ــا  ــه نحوه ــي يتوجّ ت ــراض الَّ ــي: الأغ ــة ه ــور الثلاث ــذه الأم ــرّ أنّ ه ــا م ــنّ؛ في ــد تب وق
ــه  ــال: علي ــك ق ــامّ، ولذل ــول الت ــتلزم للوص ــتعداد المس ــال الس ــتلزمة لك ــة المس الرياض
السّــلام »فعــيّ ضامــن لفلحكــم«: ظفركــم »آجــا إن لم تمنحــوه عاجــا«: أي إذا قمتــم 
ــرار  ــم في دار الق ــتلزماً لفوزك ــك مس ــر كان ذل ــذه الأوام ــن ه ــه م ــم ب ــا أمرت ــب م بواج
تــي هــي الغايــات الحقيقيــة، ولمثلهــا يعمــل العاملون،  بجنـّـات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار الَّ
ــدار العاجلــة فتمحــوه فيهــا،  ــمّ تأهّلكــم للفــوز في ال وفيهــا يتنافــس المتنافســون إن لم يت
وقــد يتــمّ الفــوز بالســعادتن العاجليّــة، والآجليّــة لمــن وفــت قوّتــه بالقيــام بهــا، وكمــل 
اســتحقاقه لذلــك في علــم الل، ولّمــا كان حصــول الســعادة، والفــوز عــن لــزوم الأوامــر 
المذكــورة أمــراً واجبــاً واضــح الوجــوب في علمــه عليــه السّــلام ل جــرم كان ضامنــاً لــه؛ 
فــإن قلــت: فــا وجــه اتّصــال هــذه الأوامــر بصــدر هــذا الفصــل قلــت: لّمــا كان مقتــى 
صــدر الفصــل إلى قولــه: ول إيــان هــو: الإعــذار إلى الســامعن في قتــال مخالفــي الحــقّ، 
ــق  ــن الطري ــه م ــم علي ــاّ ه ــر ع ــم، والتنف ــى جهاده ــثّ ع ــو الح ــك ه ــوم ذل وكان مفه
الجائــر كان تعقيــب ذلــك بذكــر الطريــق الواضــح المأمــور بســلوكه، ولــزوم حــدود الل 

فيــه لهــو اللائــق الواجــب.
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ومن خطبة له عليه السّلام

وقــد تواتــرت عليــه الأخبــار باســتياء أصحــاب معاويــة عــى البــاد، وقــدم عليــه 
ــا غلــب عليهــما  ــن نمــران لم ــاس، وســعيد ب ــن عب ــد الله ب عامــاه عــى اليمــن، وهــا عبي
ــون  ــان يعظم ــيعة عث ــن ش ــاء م ــاً ضعف ــك أن قوم ــبب في ذل ــاة: والس ــن أب أرط ــر ب ب
قتلــه فبايعــوا عليــاً عليــه الســلام عــى دغــل؛ فلــا أختلــف النــاس عليــه بالعــراق، وكان 
العامــل لــه يومئــذ عــى صنعــاء عبــد الل بــن العبــاس، وعــى الجنــد بهــا ســعيد بــن نمــران؛ 
ثــم قيــل محمــد أبــن أبي بكــر بمــصر، وكثــر غــارات أهــل الشــام تكلــم هــؤلء، ودعــوا 
إلى الطلــب بــدم عثــان؛ فانكــروا عليهــم عبيــد الل بــن العبــاس فتظاهــروا بمنابــذة عــلي 
عليــه الســلام؛ فحبســهم فكتبــوا إلى أصحابهــم بالجنــد؛ فعزلــوا ســعيد بــن نمــران عنهــم؛ 
ــد الل وســعيد  ــب عبي ــة فكت ــر أرادة الصدق ــق كث وأظهــروا أمرهــم؛ فانضــم إليهــم خل
ــه،  ــاً يدّدهــم في ــد كتاب ــه الخــبر فكتــب إلى أهــل اليمــن، والجن إلى أمــر المؤمنــن يخــبر إن
رهــم الل تعــالى؛ فأجابــوه بأنّــا مطيعــون إن عزلــت عنّــا هذيــن الرجلــن: عبيــد الل  ويذكَّ
ــاً ســفّاكاً  وســعيدا؛ ثــمّ كتبــوا إلى معاويــة فأخــبروه فوجّــه إليهــم بــسر بــن أرطــاة وكان فظَّ
ــة داود وســليان ابنــي عبيــد الل بــن عبــاس، وبالطائــف عبــد  للدمــاء فقتــل في طريقــه بمكَّ
الل بــن المــدان، وكان صهــراً لبــن عبّــاس؛ ثــمّ انتهــى إلى صنعــاء وقــد خــرج منهــا عبيــد 
الل وســعيد، واســتخلفا عليهــا عبــد الل بــن عمــرو بــن أراكــة الثقفــيّ فقتلــه بــسر، وأخــذ 
صنعــاء فلــاّ قــدم ابــن عبّــاس، وســعيد عــى عــلّي عليــه السّــلام؛ بالكوفــة عاتبهــا عــى 

تركهــا قتــال بــسر فاعتــذرا إليــه بضعفهــا عنــه.

ــه  ــه عــن الجهــاد ومخالفتهــم ل ــه السّــام إلى المنــر ضجــرا بتثاقــل أصحاب »فقــام علي
في الــرأي وقــال: مــا هــي إلاَّ الكوفــة«: هــي راجعــة إليهــا وأن لم يجــر لهــا ذكــر في اللفــظ 
إل تفجــره مــن أهلهــا قبــل ذلــك، وخوضــه في تدبــر أمرهــا مــراراً أو أن حضورهــا في 
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ــةً﴾)1(، ويفهــم مــن هــذا  اعَ ــه يجــري مجــرى ذكــر الســابق لهــا نظــره انهــا ﴿لَظَــى نَزَّ ذهن
الــكلام حــصر مــا بقــي لــه مــن البــلاد التــي يعتمــد عليهــا في الحــرب، ومقاتلــة العــدو 
في الكوفــة، وهــو كلام في معــرض الحقــر لمــا هــو فيــه مــن أمــر الدنيــا، ومــا بقــي لــه مــن 
التــصرف الحــق بالنســبة إلى مــا لغريــه مــن التــصرف الباطــل، وأقصهــا وابســطها كنايتــان 
عــن وجــوه التــصرف؛ فيهــا أي أن الكوفــة، والتــصرف في الوجــوه حقــرة بالنســبة إلى 
ــع بتــصرفي فيهــا، ومــا الــذي  ســائر البــلاد التــي غلــب عليهــا الخصــم؛ فــا عســى اصن
أبلــغ بــه مــن دفــع، ومقاومتــه، وهــذا كــا يقــول الرجــل في تحقــر مــا في يــده مــن المــال 
القليــل إذا ارام أمــراً كبــراً أنــا هــو هــذا الدينــار؛ فــا عســى ابلــغ بــه مــن العرض»فــأن 
ــد  ــر بع ــاب، والضم ــة إلى الخط ــن الغيب ــدول م ــت تــب أعاصــرك«: ع لم تكــوني ألا أن
إل تأكيــد للــذي قبلهــا، والجملــة الفعليــة بعــده في موضــع الحــال، وخــبر الحــال، وخــبر 
ــة  ــة معروف ــإن الكوف ــة ف ــى حقيق ــل ع ــل أن يحم ــر يحتم ــظ الأعاص ــذوف، ولف كان مح
بهبــوب الأعاصــر فيهــا وهــي ريــح تهــب فتثــر الــتراب ويحتمــل أن يكــون مســتعاراً لمــا 
يحــدث مــن أراء أهلهــا المختلفــة التــي هــي ســبع، والتثاقــل عــن ندائــه؛ ووجــه المشــابهة 
مــا يســتلزمه المســتعار منــه، ولــه مــن الأذى، والإزعــاج، وتقديــر الــكلام؛ فــإن لم تكــوني 
ــه  ــة مــع مــا علي ــاً مــن الملــك، والخلاف ــة ألقــى بهــا العــدوّ، وحظَّ إلَّ أنــت عــدّة لي، وجنّ
حالــك مــن المــذام »فقبحــك الله«: وهــو ذمّ لهــا بعــد ذكــر وجــه الــذمّ، ولأجــل اســتصغاره 

لأمرهــا تمثّــل بقــول الشــاعر:

قَلِيـــــلِ ــــاءِ  الِإنَـ ذَا  مِــنْ  وَضَــرٍ  عَــلَــــــى  إنَِّنِــي                 عَمْــرُو  يَــا  الخَْيْــرِ  أَبيِــكَ  لَعَمْــرُ 

هــو: الــدرن الباقــي في الأنــاء بعــد الأكل، ويســتعار لــكل بقيــة لــيء يقــل النتفــاع 

)1( سورة المعارج: الآية 15.
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ــا  ــة، ووجــه المشــابهة م ــه للكوف ــل في ــا، والــوضر القلي ــه أني للدني ــه ب ــى تمثيل ــه بهــا معن ل
ــه خصمــه مــن  ــا اســتولى علي ــارة بالنســبة إلى م ــة، والــوضر مــن الحق ــه الكوف يــرك في
ــاء مــن الطعــام، وإنــا خصــص الكوفــة، والكوفــة دون  ــه الإن ــا، ومــا أشــتمل علي الدني
ــة،  ــه في الحــرب أذن هــم أهــل الكوف البــصرة وغرهــا لأن جمهــور مــن كان يعتمــد علي
ــسر،  ــال ب ــم بح ــاً إياه ــاد؛ معل ــتنفاره إلى الجه ــارعاً في اس ــام«: ش ــه الس ــال علي ــم ق »ث
وخــروج اليمــن مــن أيديــم؛ مخوّفــاً بــا حكــم بــه مــن الضــن الصــادق أن ســيد القــوم 
لَــعَ الْيَمَــنَ«: غشــيها »وإنِيِّ والله لأظَُــنُّ أَنَّ هَــؤُلَاءِ الْقَــوْمَ  منهــم »أُنْبئِْــتُ بُــرْاً قَــدِ اطَّ
سَــيُدَالُونَ مِنْكُــمْ«: أي يصــر الدولــة لكــم، ويغلبــون عليكــم؛ ثــم أعقــب ذلــك بذكــر 
ــباب  ــي: أس ــم ه ــن قبله ــور م ــة أم ــر أربع ــه؛ فذك ــم ب ــا حك ــوع م ــب وق ــباب توج أس
النقهــار وأربعــة مــن قبــل الخصــم مضــادة لهــا توجــب القهــر ورتــب كل أمــرٍ عقيــب 
ضــده ليظهــر لهــم المناســبة بــن أفعالهــم، وأفعــال خصومهــم؛ فيدعوهــم داعــي الديــن 
ــمْ  كُ ــنْ حَقِّ ــمْ عَ قِكُ ــمْ وتَفَرُّ ــىَ بَاطلِهِِ ــمْ عَ ــال: »باِجْتمَِاعِهِ ــدار فق ــوء ال ــن س ــرار م إلى الف
ــقِّ وطَاعَتهِِــمْ إمَِامَهُــمْ فِي الْبَاطـِـلِ وبأَِدَائهِِــمُ الأمََانَــةَ إلَِى  وبمَِعْصِيَتكُِــمْ إمَِامَكُــمْ فِي الْحَ
صَاحِبهِِــمْ«: وهــي لــزوم عهدهــم والوفــاء ببيعتــه »وخِيَانَتكُِــمْ«: في العهــد وعصيانكــم 
لأمــري حتــى صــار الغدر مثــلًا لأهــل الكوفــة »وبصَِاَحِهِــمْ فِي باَِدِهِــمْ«: في بلادهم أي 
أنتضــام أمورهــم فيهــا الناشــئ عــن طاعتهــم إمامهــم الجائــر »وافَسَــادِكُمْ في باِدِكْــم«: 
ــتُ أَحَدَكُــمْ عَــىَ قَعْــبٍ«: قــدحٌ مــن  بخروجكــم عــن طاعــة أمامكــم: الحــق »فَلَــوِ ائْتَمَنْ
شِــيتُ أَنْ يَذْهَــبَ بعِِاَقَتِــه«: مبالغــة في ذمهــم بالخيانــة، عــى ســبيل الكنايــة  الخشــب »لَخَ
ــونِي  عــن خيانتهــم ل لأمانتهــم في عهــده عــى قبــول أوامــره »اللهُــمَّ إنِيِّ قَــدْ مَللِْتُهُــمْ ومَلُّ
ــا ضمــره، وضائرهــم  ــئمُِونِي«: شــكاية إلى الل تعــالى منهــم، وعــرض لم ــئمِْتُهُمْ وسَ وسَ
بحســب مــا شــهدت بــه قرائــن أحوالهــم، والمــلال والســام مترادفــات، وهــا هنــا يحمــل 
الأول: عــى الصخــر مــن القــول أو العلانيــة، والثــاني: عــى الصخــر مــن القــول، أو في 



257

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

العلانيــة، والثــاني عــى الصخــر مــن الفعــل أو في الــسر حــدراً عــن التكــرار، وبالجملــة 
هــو أعــراض النفــس عــن الــيء أمــا الفتــور القــوي البدنيــة عــن كثــرة الأفاعيــل، وأمــا 
لعتقادهــا عــن الدليــل، وأمــارة يتبــن لهــا أن مــا تطلبه غــر ممكــن، وهــذا كان موجودين 
لســامته عليهــم مــن أفعالهــم؛ فأنــه لم يشــك منهــم، ولم يــدع عليهــم حتــى عجــزت قــواه 
ــاد  ــع إلى وجــوه إصلاحهــم وانصرفــت نفســه عــن معالجــة أحوالهــم؛ لعتق عــن التطل
تــي  ــا لعتقادهــم أنّ مطلوباتهــم الَّ ــه؛ فإمّ ــا ســأمهم من أنّ تقويمهــم غــر ممكــن لــه، وأمّ
كانــوا أرادوه لهــا غــر ممكنــة منــه، أو لكثــرة تكــرار أوامــره بالجهــاد، والــذبّ عــن ديــن 
تــي هــي مــع ضعفهــا  الل، والمواظبــة عــى أوامــر الل، وزيادتهــا عــى قواهــم الضعيفــة الَّ

مشــغولة بغــر الل. 

ــك  ــم أردف تل ــره، ث ــال أوام ــه، وامتث ــول قول ــن قب ــهم ع ــصرف نفوس ــك تن فلذل
الشــكاية بالتــرّع إلى الل تعــالى في الخــلاص منهــم، ثــمّ الدعــاء عليهــم فدعــا الل لنفســه 
أوّلً أن يبدلــه خــراً »فأبدلنــي خــراً منهــم« أمــا في الدنيــا قومــاً صالحــن ينــرون بنــور 
الل نعمــه عليهــم؛ فتحصلــون لــه الديــن، وأمــا في الآخــرة قومــاً في مطالعــة كبريــاء الل؛ 
فأصفاهــم أعــى منــازل حســنة، أولئــك رفيقــاً وطلبــه الخــر منهــم في الدنيــا هــو الأرجــح 
ــي«:  ــم ب شاً من ــه »وأبدله ــم شراً من ــم أن يبدله ــا الل عليه ــم دع ــيأتي ث ــا س ــن لم في الذه
ــه  ــاء من ــذا الدع ــل ه ــدور مث ــلًا: أن ص ــؤال قائ ــل الس ــل إلى ذي ــد التأم ــطت ي ــن بس ولئ
عليــه الســلام مشــكل مــن، وجهــن أحدهمــا؛ أنــه يقتــي أن هــو ذا شر، وقــد كان منزهــاً 
عــن الــر، الثــاني كيــف يجــوز منــه أن يدعــوا بوجــود الــرور، ووجــود الأشرار نثــرت 
أزهــار الجــواب في أراد أذهانــك مــن، وجهــن عــن الأول: أن أفعــل التفضيــل؛ كــا تــرد 
لأثبــات الأفضليــة، وحينئــذ يحتمــل أن يكــون معنــاه، أبدلهــم بمــن فيــه شٌر غــري الثــاني: 
أن يكــون شراً منــي بحســب عقائدهــم أن في شراً عليهــم، واعتقادهــم أنــه شر ل يوجــب 
ــاء الل أن  ــا كان في دع ــه لم ــا: أن ــن أحدهم ــن وجه ــاً م ــاني أيض ــن الث ــك، وع ــه كذل كون
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ــن  ــن وجه ــاً م ــا أيض ــك وبيانه ــه ذل ــن من ــة حس ــة تام ــه مصلح ــو شر من ــن ه ــم م يبدله
الوجــه الأول: أن صــدور ذلــك الدعــاء منــه عليهــم بمشــهد منــه وبمســمع مــن أعظــم 
ــاني أن  ــرة الث ــة ظاه ــك مصلح ــالى، وذل ــم إلى الل تع ــة لأكثره ــة الجاذب ــباب المخوف الأس
نــزول الأمــر المدعــو بــه عليهــم بعــده ممــا ينبههــم عــى فضلــه، ويذكرهــم ذلــك لأكثــر 
أوامــر الل تعــالى، وخروجهــم عــن طاعتــه؛ فيتقهقــروا عــن مســالك الغــي والفســاد إلى 
واضــح ســبيل الرشــاد، ويكــون ذلــك بــلاء مــن الل لهــم الثــاني: لعلــه إنــا دعــي عليهــم 
ــى  ــن ل يرج ــه، وم ــوا إلي ــا يدع ــه م ــوا لأجل ــا خلق ــم في ــى صلاحه ــه ل يرج ــه أن لعلم
ــه  ــوب الل من ــادّ مطل ــا يض ــه لم ــوده، ولزوم ــالم بوج ــام الع ــاد نظ ــع الفس ــه م ــلاح حال ص
فعدمــه أولى مــن وجــوده؛ فــكان دعاءهــم عليهــم إذن مندوبــا إليــه، وعــى ذلــك يحمــل 
أيضــاً دعائــه عليهــم: »اللهــمّ مــث أذب قلوبهــم كــما يــماث الملــح في المــاء« ونحــوه، 
ــاء عليهــم السّــلام، في التضجّــر  ــه السّــلام بالســابقن، مــن الأنبي ــه علي ــأسّ من وذلــك ت
ــلام، إذ  ــه السّ ــوح علي ــم كن ــه عليه ــالى، ودعائ ــم إلى الل تع ــكاية منه ــم، والش ــن قوله م
ــرَارًا﴾)1( إلى  قــال: ﴿قَــالَ رَبِّ إنِيِّ دَعَــوْتُ قَوْمِــي لَيْــلًا وَنَهَــارًا فَلَــمْ يَزِدْهُــمْ دُعَائِــي إلَِّ فِ
ــمْ عَصَــوْنِي﴾)2(، ثــمّ ختــم بالدعــاء عــى مــن لم يــرج لــه صــلاح، فقــال: ﴿رَبِّ  قولــه ﴿إنِهَُّ
ــاراً﴾)3(؛ وكلــوط إذ قــال لقومــه: ﴿إنِيِّ لعَِمَلِكُــمْ  ل تَــذَرْ عَــىَ الَأرْضِ مِــنَ الْكافرِِيــنَ دَيَّ
مِــنَ الْقالِــنَ﴾)4(، وغرهمــا مــن الأنبيــاء والمــراد بالميــث المدعــوّ بــه، يشــبه أن يكــون مــا 
ــمّ إذا  ــك أنّ الغ ــا، وذل ــوف ونحوهم ــمّ، والخ ــن الغ ــال ع ــن النفع ــب م ــل في القل يحص
ــة  ــرارة الغريزّي ــاء، الح ــد انطف ــادث عن ــبرد الح ــي، لل ــروح القلب ــف ال ــه تكاث ــع لزم وق

)1( سورة نوح: الآيات: 5 - 6.
)2( سورة نوح: الآية 21 .
)3( سورة نوح: الآية 26.

)4( سورة الشعراء: الآية 168.
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لشــدّة انقبــاض الــروح، واختناقــه فيحــسّ في القلــب بانفعــال شــبيه بالعــصر والمــرس، 
وذلــك في الحقيقــة ألم، أو مســتلزمة لــه فيحســن أن يكــون مــرادا لــه، ويحتمــل أن يكــون 
ــه منهــم؛ إذ  ــصّ ل ــه طلــب مــن الل أن يقت ــة عــن أســبابه مــن الغــمّ والخــوف؛ فكأنّ كناي
ــذي دعــا عليهــم؛ فيــه ولــد فيــه الحجّــاج  ماثــوا قلبــه بفســاد افعالهــم، ويــروى أنّ اليــوم الَّ

ــه ولــد بعــد اليــوم بأوقــات يســرة.  بــن يوســف، وروى أنّ

وفعل الحجّاج بأهل الكوفة ظاهر، ودماره لها مشهور.

ــح  ــم«: يصل ــن غن ــرس)1( ب ــي ف ــن بن ــارس م ــف ف ــم أل ــوددت أنّ لي بك ــا والله ل »أم
ــن  ــيّ م ــرس ح ــو ف ــن الل، وبن ــه أوّلً م ــذي طلب ــم الَّ ــر منه ــاً للخ ــر بيان ــن ذك ــه لم تعيين
تغلــب أبوهــم غنــم بفتــح الغــن وســكون النــون، وهــو غنــم بــن تغلــب بــن وائــل، وإنّــا 
خــصّ هــذا البطــن لشــهرتهم بالشــجاعة والحميّــة وسعــة إجابــة الداعــي، وأمّــا البيــت:

الـحـــهــــم أرمـيـــــة  مثــــل  فـــوارس  منهــم                    أتــاك  دعيــت  لــو  هنالــك 

ثم نزل عليه السام من المنر:

ــدب  ــت لأبي جن ــذا البي ــى ه ــان معن ــه في بي ــيّد رضّي الل عن ــره الس ــا ذك ــاه م فمعن
الهــذلي يخاطــب أمــرأةً بدليــل أول الأبيــات:

تميــم بــني  نحــوي  العيــش  صــدور  أقــــيــــمـــي                   ربــنــــــــــاع  أم  يــــــــا  ألا 

ــف،  ــت الصي ــع وق ــذا الموض ــم في ه ــحاب، والحمي ــو الس ــيّ وه ــع رم ــة جم »الأرمي
وإنــما خــص الشــاعر ســحاب الصيــف بالذكــر لأنــه أشــد جفــولا«: ذهابــاً »وأكثــر خفافــاً 
لأنــه لا مــاء فيــه، وإنــما يكــون الســحاب ثقيــل الســر لامتائــه بالمــاء وذلــك لا يكــون في 

)1( ورد في بعض متون الهج فراس ؛ وفي بعضها فرس.
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ــة إذا  ــوا والإغاث ــة إذا دع ــم بالرع ــاعر وصفه ــما أراد الش ــتاء، وإن ــان الش ــر إلا زم الأكث
اســتغيثوا والدليــل عــى ذلــك«: القصــد قولــه: »هنالــك لــو دعــوت أتــاك منهــم«: فــإن 
الرطيــة تــدل عــى عــدم التراخــي؛ التيــان مــن الدعــوة ووجــه تمثيلــه عليــه الســلام بهذا 
البيــت؛ أن هــؤلء القــوم الذيــن ذو غنــم أنهــم كانــوا لــه عوضــاً مــن قومــه هــم بصفــة 
الفــوارس الذيــن أشــار إليهــم في المبــادرة إلى الداعــي، واجتــاع عــى دفــع الضيــم عنهــم، 
ونــصرة حقهــم؛ فلذلــك تمناّهــم عوضــاً، ومقصــوده في جميــع ذلــك ذمّهــم، وتوبيخهــم 
ــه مــن التثاقــل عــن  وتحقرهــم بتفضيــل غرهــم عليهــم تنفــراً لطباعهــم عــاّ هــي علي

دعوتــه للــذبّ عــن ديــن الل، وبــالل التوفيــق والعصمــة.

ومن خطبة له عليه السّلام:

ــا كان  ــلِ«: لم ــىَ التَّنْزِي ــاً عَ ــنَ وأَمِين ِ ــراً للِْعَالَم ــه نَذِي ــداً صــى الله علي ــثَ مُحَمَّ »إنَِّ اللهَ بَعَ
مقصــوده عليــه الســلام في هــذا الموضــع التوبيــخ المطلــق للعــرب، وترقيــق قلوبهــم 
المشــتملة عــى الفضاضــة، والقســوة كان الأليــق هاهنا ذكر انــذار النبي للعالمــن ليتذكروا 
بذلــك تفاصيــل الإنــذارات الــورادة في القــرآن والســنة ؛ وأردف ذلــك بكونــه أمينــاً عــى 
التنزيــل؛ ليتذكــروا أن الإنــذارات الــواردة هــي مــن عنــد الل تعــالى أتــى بهــا الرســول غــر 
خائــن فيهــا تبديــل؛ أو زيــادة؛ أو نقصــان؛ فيتأكــد في قلوبهــم مــا قــد علمــوه مــن ذلــك 
ليكــون ذلــك أدعــي لهــم إلى النفعــال عــن اقوالــه؛ ثــم شرع بعــده في اقصــاص أحوالهــم 
ــادي في  ــواو للحــال وصــورة المن ــرَبِ«: ال ــشَرَ الْعَ ــمْ مَعْ ــال: »وأَنْتُ ــا فق ــوا عليه ــي كان الت
مثــل هــذا الموضــع مفيــد الختصــاص: »عَــىَ شَِّ دِيــنٍ«: وهــو عبــادة الأصنــام مــن دون 
الل، وأعظــم بذلــك افتضاحــاً لمــن عقــل منهــم أسار الريعــة وعــرف الل ســبحانه؛ فــلا 
أحســبه عنــد ســاع هــذا التوبيــخ إلَّ خجــلًا ممـّـا فــرّط في جنــب الل، ويقــول: يــا ليتنــي لم 
أشرك بريبــي أحــداً؛ ثــمّ أردف ذلــك بتذكرهــم مــا كانــوا فيــه مــن شّر دار، وأراد نجــد 
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أو تهامــة وأرض الحجــاز فقــال: »وفِي شَِّ دَارٍ«: وبــن كونهــا شراً ببيــان فســاد أحوالهــم، 
تــي ل نــداوة بهــا ول  أمّــا في مســاكنهم فبإناختهــم بــن الحجــارة الســود الخشــن الَّ
تــي ل عــلاج لســمومها، ووصفهــا بالصــمّ لأنّ حيــات تلــك  نبــات، والحيّــات الصــمّ الَّ
الأرض عــى غايــة مــن القــوّة وحــدّة الســموم لســتيلاء الحــرارة، واليبــس عليهــا فقــال: 
«: التــي ل تنزجــر بالصــوت  ــاتٍ صُــمٍّ ــنَْ »حِجَــارَةٍ خُشْــنٍ وحَيَّ »مُنيِخُــونَ«: مقيمــون بَ
كأنهــا ل تســمع، وربــا يــراد بهــا الصلبــة الشــديدة، وأمــا في مربهــم المشــارُ إليــه بقولــه: 
ــاه التــي يربونهــا؛ أن يكــون كــدرة ل يــكاد  ــونَ الْكَــدِر«َ فــأن الغالــب عــى المي بُ »تَشْرَ
غــر المعتــاد بهــا؛ أن يقبــل عليهــا مــع العطــش إل عنــد الــرورة، والســبب الغالــب في 
ذلــك عــدم إقامتهــم بالمــكان الواحــد بــل هــم ابــداً في الحــل، والرتحــال، ول يحتفــرون 
الميــاه، ويصلحونهــا إل ريثــا هــم عليهــا؛ فربــا كان بعضهــم تحتفــر، وبعضهــم يــرب 
ومشــاهدتهم توضــح ذلــك، وأمــا فســاد مأكلهــم فبّــن بقولــه: وتأكلــون الجشــب: 
الغليــظ الخشــن، ويقــال هــو الــذي ل أدام معــه؛ فلــك تجــد عامتهــم تــأكل مــا دب مــن 
الحيــوان، وســئل بعــض العــرب أي الحيوانــات تأكلــون في الباديــة فقــال: نــأكل كلــا دب 
وذرح أل أمّ جنــن: دويبــة قــدر كــفّ الإنســان، كــذا قــال صاحــب المجمــل، وبعضهــم 
ــام  ــوا في أيّ ــم كان ــزاً، وروى أنّه ــوى التمــر بطحنهــا، ويتخــذّ منهــا خب يخلــط الشــعر بن
المجاعــة يلوّثــون أوبــار الإبــل بــدم العظلــم)1(، ويجفّفونهــا فــإذا يبســت دقوهــا وصنعوهــا 
ــفكون  ــه: »وتس ــه بقول ــار إلي ــم المش ــع أرحامه ــاء، وقط ــفكهم الدم ــا في س ــاً؛ وأمّ طعام
ــاه وبالعكــس،  دمائكــم وتقطعــون أرحامكــم«: وظاهــر أيضــاً فــإنّ الولــد كان يقتــل أب
ــة«: ظاهــرة مشــدودة  ــام بكــم«: هــذه أيضــاً »معصوب ــة والآث ــام فيكــم منصوب »والأصن
اســتعار العصــب للــزوم الآثــام لهــم في تلــك الحــال اســتعارة لفــظ نســبته بــن محسوســتن 

)1( العظلم: عصارة شجر لونه أخر إلى الكدرة؛ يُنظر العن للخليل الفراهيدي: ج2 ص342.
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ــذه  ــلام به ــه السّ ــم علي ــا ذكره ــوس، وإنّ ــول ومحس ــن معق ــن؛ أو ب ــن معقول ــبة ب لنس
الحــال لينبّههــم عــى نســبة مــا كانــوا عليــه قبــل، إلى مــا هــم في تلــك الحــال مــن أضــداد 

ذلــك كلــه.

إذ بدّلــوا ممـّـا كانــوا فيــه مــن فســاد أحوالهــم في الدنيــا إلى صــلاح حالهــم فيهــا؛ ففتحو 
ــة  ــالى في المنّ ــال تع ــا ق ــم؛ ك ــوا أمواله ــوك، وغنم ــوا المل ــوش، وقتل ــسروا الجي ــدن وك الم
عليهــم، وتذكرهــم أنــواع مــا أنعــم عليهــم بــه ﴿وَأَوْرَثَكُــمْ أَرْضَهُــمْ ودِيارَهُــمْ وأَمْوالَهـُـمْ 
ــادة  ــك زي ــت، كلّ ذل ــرف الثاب ــي وال ــر الباق ــم الذك ــل له ــا﴾)1( وجع ــاً لَمْ تَطَؤُه وأَرْض

ــذي هــو طريــق دار الســلام وســبب الســعادة الباقيــة. عــى هدايتــه لهــم إلى الإســلام الَّ

وإنّــا كان ذلــك بســبب مقــدم محمّــد صــى الل عليــه- وآلــه- وســلَّم إليهــم، واعلــم 
أنّ ســياق هــذا الــكلام يقتــى مــدح النبــيّ صــى الل عليــه- وآلــه- وســلَّم؛ فيــا حــذف 
مــن الفصــل بعــده لتبنــي عليــه مقصــوداً لــه، وفيــه تنبيــه عــى دوام ملاحظــة الســامعن 
ــون في  ــم، ويكون ــة أحواله ــادة عامّ ــام العب ــتحقاقه لت ــوا اس ــم؛ فيلاحظ ــاء الل عليه لنع
ــا؛  ــتقيم منه ــاء إلى صراط مس ــن يش ــدى م ــه، والل ي ــوق إلي ــه، وفي ش ــن خوف ــل م وج
ــاص  ــى اقتص ــتمل ع ــل يش ــذا الفص ــي«: ه ــلُ بَيْتِ ــنٌ إلِاَّ أَهْ ــسَ لِي مُعِ ــإذَِا لَيْ ــرْتُ فَ »فَنَظَ
صــورة حالــه بعــد وفــاة رســول الل صــى الل عليــه- وآلــه- وســلَّم في أمــر الخلافــة، وهــو 
ــم والشــكاية ممـّـن يــرى أنّــه أحــقّ منــه بالأمــر؛ وأشــار إلى أنّــه  اقتصــاص في معــرض التظلَّ
ــذي يــراه أولى بــه؛ فــرأى أنّــه ل نــاصر  ــر في أمــر المقاومــة والدفــاع عــن هــذا الحــقّ الَّ فكَّ
لــه إلَّ أهــل بيتــه، وهــم قليلــون بالنســبة إلى مــن ل يعينــه ويعــن عليــه؛ فإنّــه لم يكــن لــه 
معــنٌ إلَّ بنــى هاشــم كالعبّــاس وبنيــه، وأبي ســفيان بــن الحــرث بــن عبــد المطلــب، ومــن 
يخصّهــم، وضعفهــم ،وقلَّتهــم عــن مقاومــة جمهــور الصحابــة ظاهــر »فَضَننِْــتُ«: نجلــت 

)1( سورة الأحزاب: الآية 27.
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»بِهـِـمْ عَــنِ الْمَــوْتِ«: وإنــا ضــن بهــم لعلمــه أنّهــم لــو قــاوم بهــم لقتلــوا ثــمّ ل يحصــل عــى 
ــذَى«: أي  ــىَ الْقَ ــت »عَ ــل أغضي ــن القت ــم ع ــت به ــا ضنن ــتُ«: أي لم ــوده »فأَغْضَيْ مقص
أطبقــت عليــه جفنــي وهــو مــا تســقط في العــن وكنــى بالأعضــاء عن فتــوره عــن المقاومة 
ــده  ــا يعتق ــذى ع ــغ، وبالق ــلام البال ــتلزم ال ــا اس ــابهة بينه ــه المش ــتعار ووج ــة بالمس كناي
ــجَا«: مــا يعــرض في الحلــق مــن عظــم  بْــتُ عَــىَ الشَّ ظلــاً في حقــه وكذلــك قولــه »وشَِ
ونحــوه كــا عرفــت ملاحظــة لوجــه الشــبهة بــن مــا يجــري لــه مــن الأمــور التــي توجــب 
ــتلزامها الأذى  ــو اس ــجي، وه ــى الش ــرب ع ــذي ي ــاء ال ــن الم ــن ب ــب، والغب ــه الغض ل
تُ  وعــدم التلــذذ، والإســاغة، ولذلــك اســتعار لــه لفضــة الــرب، وكــذا قولــه »وصَــرَْ
ــمِ«: ثمــر الحنظــل مــن  ــمِ الْعَلْقَ ــنْ طَعْ ــرَّ مِ عَــىَ أَخْــذِ الْكَظَــمِ«: مجــرى النفــس »وعَــىَ أَمَ
الســتعارات الحســنة اســتعار لفــظ أخــذ الكظــم لأخــذ الوجــوه عليــه، وتضييــق الأمــر 
تــي هــي حقيقــة في الكيفيّــة المخصوصــة لأجســام لمــا يجــده  فيــا يطلبــه، ولفــظ المــرارة الَّ
مــن التــألمَّ بســبب فــوت مطلوبــه، ووجــه المشــابهة في هاتــن الســتعارتن لــزوم الأذى 
ــذي وجــده أمــرّ مــن العلقــم فظاهــر إذ ل نســبة لــألم البــدنّي إلى الألم  أيضــاً، وأمّــا أنّ الَّ

النفســانّي.

ــى الل  ــول الل ص ــاة رس ــد وف ــه بع ــة حال ــون لكيفيّ ــف الناقل ــد اختل ــه ق ــم أنّ وأعل
عليــه وآلــه وســلَّم؛ فــروى المحدّثــون مــن الشــيعة وغرهــم؛ أخبــارا كثــرة ربــا خالــف 
ــذي عليــه جمهــور الشــيعة أنّــه  بعضهــا بعضــاً؛ بحســب اختــلاف الأهــواء منهــا، وهــو الَّ
عليــه السّــلام امتنــع مــن البيعــة لأبــى بكــر بعــد وفــاة الرســول، وامتنــع معــه جماعــة بنــى 
هاشــم كالزبــر وأبــى ســفيان بــن الحــرث والعبّــاس وبنيــه وغرهــم وقالــوا: ل نبايــع إلَّ 
عليّــاً عليــه السّــلام، وأنّ الزبــر شــهر ســيفه فجــاء عمــر في جماعــة مــن الأنصــار؛ فأخــذ 
ســيفه فــرب بــه الحجــر فكــسره، وحملــت جماعتهــم إلى أبــى بكــر فبايعــوه، وبايــع معهم 
ــه السّــلام اعتصــم ببيــت فاطمــة عليهــا السّــلام، وعلمــوا  ــه علي ــل: إنّ عــلّي كرهــاً، وقي
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ــو  ــه كان يقــول: »ل ــه مفــرد فتركــوه، وروى نــصر بــن مزاحــم)1(؛ في كتــاب صفّــن أنّ أنّ
ــر  ــن غ ــن م ــور المحدّث ــه جمه ــذي علي ــو الَّ ــا وه ــزم«)2(، ومنه ــن ذوى ع ــدت أربع وج
الشــيعة؛ أنّــه امتنــع مــن البيعــة ســتّة أشــهر حتّــى ماتــت فاطمــة؛ فبايــع بعــد ذلــك طوعــاً، 
وفي صحيحــي مســلم والبخــاري: )كانــت وجــوه النــاس يختلــف إليــه، وفاطمــة لم تمــت 
ــا بكــر)4(، وعــى  بعــد؛ فلــاّ ماتــت انصرفــت وجــوه النــاس عنــه()3( ؛ فخــرج وبايــع أب

)1( نــصر بــن مزاحــم: هــو أبــو الفضــل نــصر بــن مزاحــم بــن ســيّار المنقــري. ونســبته إلى بنــي منقــر 
بــن عبيــد بــن الحــارث بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن زيــد منــاة بعــربي؛ شــيعي وهــو: كــوفي 
النشــأة، ولكنــه ســكن بغــداد، وحــدث بهــا عــن ســفيان الثــوري، وشــعبة بــن الحجــاج، وحبيــب 
بــن حســان، وعبــد العزيــز بــن ســياه، ويزيــد بــن إبراهيــم التســتري، وأبي الجــارود زياد بــن المنذر؛ 
وروى عنــه ابنــه )الحســن بــن نــصر(، ونــوح بــن حبيــب القومــي، وأبــو الصلــت الهــروي، وأبــو 
ــه  ــداد أورد ل ــن. ولســكناه بغ ــذر الطريقــي، وجماعــة مــن الكوفي ــن المن ــج، وعــلي ب ســعيد الأش
ــا التواريــخ مولــده، ولكــن عــدّه في طبقــة أبي  الخطيــب البغــدادي ترجمــة في تاريخــه، ولم تذكــر لن
مخنــف يحملنــا عــى القــول بأنــه كان مــن المعمريــن، إذ إن أبــا مخنــف لــوط بــن يحيــى تــوفي قبــل ســنة 
170كــا ذكــره ابــن حجــر في لســان الميــزان، وذلــك يرجــح إلى أن ولدة نــصر كانــت قريبــة مــن 

ســنة 120؛ كــا ترجــم لــه عبــد الســلام محمــد هــارون في وقعــة صفــن: مقدمــة الطبعــة الأولى.
ــة  ــاب وقع ــه في كت ــص بتام ــى الن ــف ع ــون، ولم أق ــى والمضم ــم بالمعن ــن مزاح ــصر ب ــول لن )2( الق
ــدت  ــو وج ــال: »ل ــارب ق ــظ مق ــه: ص 218 بلف ــس في كتاب ــن قي ــليم ب ــه س ــل اخرج ــن؛ ب صف
أربعــن رجــلا مثــل الأربعــة«؛ كذلــك يُنظــر الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج 8 : ص 32؛ ومصــادر 
أخــرى كثــرة التــي ذكــرت خطبــة الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام: كقولــه: »أمــا والل لــو كان 
لي عــدة أصحــاب طالــوت؛ أو عــدة أهــل بــدر« يُنظــر شرح نهــج البلاغــة لبــن ميثــم البحــراني: 

ــاب صفــن. ج 2: ص 27، ولم يوضــح موضعــه مــن  كت
)3( البخاري: ج 5: ص 83؛ مسلم: ج 5 ص 154. 

)4( أُختلــف في هــذا الخــبر؛ فعنــد الشــيعة الإماميــة؛ لم يبايــع الإمــام عــلي بــن أبي طالــب عليها الســلام 
ابــا بكــر؛ نعــم خــرج لأصحابــه ولشــؤون المســلمن والمؤمنــن، ولكنــه لم يبايــع، لأن بيعــة أبي بكــر 
ــد  ــا؛  وق ــى شيء منه ــه ع ــه وآل ــى الل علي ــي ص ــالى أو النب ــص الل تع ــث لم ين ــن حي ــة ؛ م معصي
ـِـمْ وَأَقَامُــوا  ذِيــنَ اسْــتَجَابُوا لرَِبهِّ وقــع الكثــر في شــبهة الأمــر بالشــورى اســتناداً لقولــه تعــالى ﴿وَالَّ
ــورى؛  ــورة الش ــن س ــة 38 م ــونَ﴾ والآي ــمْ يُنفِْقُ ــا رَزَقْناَهُ ــمْ وَمِمَّ ــورَى بَيْنهَُ ــمْ شُ ــلَاةَ وَأَمْرُهُ الصَّ
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ــه[  ــه ]وآل ــى الل علي ــول الل ص ــاة رس ــد وف ــم بع ــة في اختلافه ــال الصحاب ــة؛ فح الجمل
ــر،  ــر ظاه ــذا لأم ــب ه ــىّ في طل ــال ع ــاعدة، وح ــى س ــقيفة بن ــرى في س ــا ج ــلَّم وم وس
والعاقــل إذا طــرح العصبيّــة والهــوى عــن نفســه، ونظــر فيــا يقبلــه النــاس في المعنــى علــم 
مــا جــرى بــن الصحابــة مــن الختــلاف والتّفــاق، وهــل بايــع طوعــاً أو كرهــا، وهــل 

تــرك المقاومــة عجــزاً أو اختيــاراً.

ــك  ــر ذل ــتغال بغ ــلام، كان الش ــه الس ــه علي ــر كلام ــاً إلَّ تفس ــن غرض ــا لم يك ولّم
ــخ. ــب التواري ــه بكت ــك فعلي ــن رام ذل ــرام،  وم ــن الم ــاً ع ــولً خارج ــلًا، وفض تطوي

والل ســبحانه اعلــم؛ ثــم ذكــر عليــه الســلام حــال عمــروا بــن العــاص مــع معويــة 
فلــذا قــال الســيد ومنهــا: وفي بعــض النســخ، ومــن خطبــة لــه عليــه الســلام يذكــر فيهــا 
ــه أن  ــروا وعلي ــى شط«: عم ــة »حت ــور ومعاوي ــع أي عم ــاص ولم يباي ــن الع ــروا ب عم
يؤتيــه عــى البيعــة ثمنــاً، وذلــك أنــه لمــا نــزل عليــه الســلام بالكوفــة بعــد فراغــه مــن أمــر 
البــصرة؛ كتــب إلى معاويــة كتابــاً يدعــوه فيــه إلى البيعــة؛ فافهمــه ذلــك فدعــا قومــاً مــن 
أهــل الشــام إلى الطلــب بــدم عثــان فأجابــوه؛ وأرادوا الســتنصار فيــه أمــره؛ فأشــار عليه 
ــة بــن أبي ســفيان بالســتعانة بعمــرو بــن العــاص، وكان بالمدينــة واســتدعاه  أخــوه عقب

منطوقهــا عــن الذيــن اســتجابوا لربهــم  فأطاعــوه في الواجبــات كإقامــة الصــلاة، والأنفــاق 
وغرهــا مــن الواجبــات  والتــي مــن أهمهــا؛ طاعــة رســوله الل صــى الل عليــه وآلــه إذ قــال تعــالى 
ــابِ﴾:  ــدِيدُ الْعِقَ ــوا اللََّ إنَِّ اللََّ شَ قُ ــوا وَاتَّ ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَهاَكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آَتَاكُ ﴿وَمَ
الحــر آيــة 7؛ وقــد أتانــا صــى الل عليــه وآلــه بوليــة وخلافــة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب عيهــا 
الســلام، ولم يأتينــا ببيعــة أو خلافــة أبي بكــر أو عمــر بــن الخطــاب أو عثــان بــن عفــان أو غرهمــا؛ 
حتــى يجــب الطاعــة والمتثــال، وعــلاوة عــى ذلــك ؛ كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة؛ كــا عــبر عنهــا 
ــقيفة  ــع )الس ــك أن تراج ــا«، ول ــى الل شره ــه وق ــت فلت ــي كان ــال: »إن بيعت ــه فق ــر بنفس ــو بك أب
وفــدك للجوهــري(: ص46؛ )تـــ323( ، وكذلــك البخــاري: ج8 ص26؛ حيــث ذكــر حديــث 
عمــر بــن الخطــاب قــال: »فــلا يغــترن أمــرؤ أن يقــول إنــا كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة وتمــت إل 
وإنهــا كانــت كذلــك ولكــن الل وقــى شرهــا« وأيضــا يُنظــر مســند أحمــد بــن حنبــل: ج8 ص26.
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ــه،  ــاً في وجه ــدح علي ــل يم ــه، وجع ــد عن ــه تباع ــه إلي ــرف حاجت ــه، وع ــدم علي ــا ق فل
ويفضلــه ليخدعــه عــا يريــد منــه؛ فمــن ذلــك أن معاويــة قــال لــه يومــاً يــا عبــد الل أني 
أدعــوك إلى جهــاد هــذا الرجــل الــذي عصــا الل، وشــق عصــا المســلمن، وقتــل الخليفــة، 
ــال: والل  ــال عــلي فق ــال مــن هــو: ق ــرق الجاعــة وقطــع الرحــم؛ فق ــة، وف وأظهــر الفتن
ــه،  ــه، ول ســابقته، ول صحبت ــة مــا انــت وعــلي حمــلي بعــر؛ ليــس لــك هجرت ــا معاوي ي
ــه  ــا في ــم م ــت عل ــرب، وان ــاً في الح ــك لحظ ــع ذل ــه م ــه، ووالل أن ل ــاده ول علم ول جه
الغــرر، والخطــر، فقــال: لــه حكمــك؛ فقــال لــه مــصر طعمتــه، فلــم يــزل معاويــة يتلــكأ 
عليــه وياطلــه، وهــو يمتنــع عــن مســاعدته حتــى رضي أن يعطيــه مــصر؛ فعاهــده عــى 
ذلــك وبايعــه عمــروا ومعاويــة، وكتــب لــه بمــصر لدينــه، وهــو عمــرو بعــدم الظفــر في 
ــال  ــخ فق ــه، والتوبي ــذم  وألحق ــع«: بال ــد البائ ــوت ي ــا ط ــه: »ف ــن بقول ــرب أو باليم الح
»وخربــت«: ذلــت وهانــت »امانــة الُمبتْــاع«: هــي بــلاد المســلمن، واموالهــم التــي 
ــيبل  ــى س ــاً؛ أو ع ــة مجازي ــزي إلى الأمان ــناد الخ ــون أس ــل أن يك ــم ويحتم ــاء الل عليه أف
إضــار الفاعــل يفــسره المبتــاع أي والخــزي المبتــاع في أمانتــه بخيانتــه لهــا، وذهــب بعــض 
الشــارحن إلى أنّ المــراد بالبائــع معاويــة، وبالمبتــاع عمــرو، وهــو ضعيــف، لأنّ الثمــن إذا 
كان مــصراً؛ فالمبتــاع هــو معاويــة، ثــمّ لّمــا ظهــرت دعــوة معاويــة لأهــل الشــام، ومبايعــة 
عمــرو لــه كان ذلــك مــن دلئــل الحــرب؛ فلذلــك أمــر عليــه السّــلام أصحابــه بالتأهّــب 
ــى عــا  ــه: »فخــذوا للحــرب اهبتهــا وأعــدوا لهــا عدتــا«: وكن لهــا وإعــداد عدّتهــا بقول
ذكرنــاه مــن أمــارات وقوعهــا بقولــه: »فقــد شــب لظاهــا«: أوقــدت نارهــا وروي شــب 
مبنــي للفاعــل بمعنــى: ارتفــع لهبهــا »وعــا ســناها«: ضوئهــا كنايــة بالمســتعار، ووجــه 
ــة الهــلاك  ــار وســناها، وإمــارات الحــرب كونهــا عــى أمريــن مظن المشــابهة بــن لهــب الن
ــك  ــم أردف ذل ــتعارة؛ ث ــيحاً للاس ــنا ترش ــظ الس ــون لف ــل أن يك ــة، ويحتم ــل الفتن ومح
بالأمــر، بالصــبر في الحــرب، واستشــعاره فقــال: »واستشــعروا الصــر«: أمــا أن يــراد بــه 
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اتخــاذه شــعاراً عــى وجــه اســتعارته مــن الثــوب لملازمتــه الجســد، أو يــراد اتّخــاذه علامــة 
لأنّ شــعار القــوم علامتهــم أيضــاً، ويحتمــل أن يكــون اشــتقاقه مــن الشــعور؛ أي ليكــن 
ــاني إلى الشــعور  ــردّون الشــعار بالمعنــى الث في شــعوركم الصــبر وإن كان الشــتقاقيون ي
وقولــه: »فــأن ذلــك أدعــى إلى الصــر«: بيــان لفائــدة اتّخــاذ الصــبر شــعارا أو علامــة؛ أمّــا 
إن كان المقصــود ألزمــوا أنفســكم الصــبر؛ فظاهــر أنّ لــزوم الصــبر مــن أقــوى أســباب 
الصــبر، وإن كان المقصــود اتّخــذوه علامــة؛ فــأنّ مــن كان الصــبر في الحــرب علامــة لــه 
ــعر  ــكان المستش ــار؛ ف ــى إلى النقه ــه أدع ــا من ــم يتصوّره ــا كان الخص ــم به ــه الخص يعرف
ــه ســبب  لتلــك العلامــة أدعــى إلى القهــر والنــصر، وإن كان المــراد إخطــاره بالبــال فأنّ

لزومــه، وبــالل العصمــة. 

ومن خطبة له عليه السّلام

ــا بَعْــدُ الــخ: هــذه الخطبــة مشــهورة ذكرهــا أبــو العبــاس المــبّرد)1( وغــره،  أَمَّ
ــن  ــفيان ب ــبره؛ أنّ س ــار فأخ ــل الأنب ــن أه ــج م ــه عل ــه ورد علي ــا أنّ ــهور له ــبب المش والس
عــوف الغامــديّ؛ قــد ورد في خيــل لمعاويــة إلى الأنبــار وقتــل عاملــه حسّــان بــن حسّــان 
البكــريّ، فصعــد عليــه السّــلام المنــبر وخطــب النــاس وقــال: »إنّ أخاكــم البكــريّ قــد 
أصيــب بالأنبــار،  وهــو مغــتّر ل يخــال مــا كان، واختــار مــا عنــد الل عــى الدنيــا؛ فانتدبــوا 
ــا  ــداً م ــراق أب ــن الع ــم ع ــاً أنكلتموه ــم طرف ــم منه ــإن أصبت ــم؛ ف ــى تلاقوه ــم حتّ إليه
ــاّ رأى  ــوه بــيء؛ فلــم يفــه أحــد منهــم بكلمــة؛ فل ــمّ ســكت رجــاء أن يجيب بقــوا«)2(؛ ث

)1( أبــو العبّــاس المــبّرد هــو: محمّــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــبر الأزديّ البــصريّ:، إمــام العربيّــة ببغداد، 
وصاحــب التّصانيــف، أخــذ عــن المــازني وأبي حاتــم السّجســتاني، وروى عنــه إســاعيل الصّفــار 

والصّــولي؛ مــات ســنة 285ه ــ. يُنظــر منتهــى المطلــب للعلامــة الحــلي: ج 2 هامــش ص 76.
)2( الغــارات لإبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي: ج2 ص740 ؛ شرح نهــج البلاغــة لبــن أبي 

الحديــد المعتــزلي: ج2 ص 88.
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صمتهــم نــزل، وخــرج يمشــى راجــلًا حتّــى أتــى النخيلــة، والنــاس يمشــون خلفــه حتــى 
أحــاط بــه قــوم مــن أشرافهــم وقالــوا: ترجــع يــا أمــر المؤمنــن ونحــن نكفيــك، فقــال: 
مــا تكفــوني، ول تكفــون أنفســكم. فلــم يزالــوا بــه حتّــى ردّوه إلى منزلــه، فبعــث ســعيد 
ــى  ــى انته ــرج حتّ ــوف فخ ــن ع ــفيان ب ــب س ــة آلف في طل ــداني في ثاني ــس الهم ــن قي ب
ــه السّــلام في ذلــك الوقــت  ــوه؛ فرجــع وكان عــلّي علي إلى أداني أرض قنسّريــن وقــد فات
ــدّة  ــاب الس ــس بب ــول؛ فجل ــن الق ــده م ــا يري ــاس ب ــام في الن ــى القي ــو ع ــم يق ــلًا؛ فل علي
تــي تصــل إلى المســجد، ومعــه الحســن والحســن عليهــا السّــلام، وعبــد الل بــن جعفــر،  الَّ
ودعــا ســعيداً مــوله؛ فدفــع إليــه كتابــاً كتــب فيــه هــذه الخطبــة، وأمــره أن يقرأهــا عــى 
ــا انتهــى إليــه،  ــه لّم النــاس بحيــث يســمع عليــه السّــلام ويســمعون، وفي روايــة المــبّرد أنّ
ورود خيــل معاويــة الأنبــار، وقتــل حسّــان بــن حسّــان خــرج مغضبــاً يجــرّ ردائــه حتّــى 
أتــى النخيلــة ومعــه النــاس، ورقــى ربــاوة مــن الأرض؛ فحمــد الل وأثنــى عليــه، وعــى 
النبــي ثــم قــال: الخطبــة وروايــة المــبّرد أليــق بصــورة الحــال وأظهــر، وروى أنّــه قــام إليــه 
رجــل في آخــر الخطبــة ومعــه ابــن أخ لــه فقــال: يــا أمــر المؤمنــن: إنّي وابــن أخــي هــذا كــا 
قــال تعــالى ﴿قــالَ رَبِّ إنِيِّ ل أَمْلِــكُ إلَِّ نَفْــيِ وأخــي﴾)1( فمرنــا بأمــرك فــو الل لننتهــنّ 
إليــه ولــو حــال بيننــا وبينــه جمــر الغضــا، وشــوك القتــاد فدعــا لهــا بخــر، وقــال: وأيــن 

أنتــا ممــا أريــد.

ــوَابِ  ــنْ أَبْ ــابٌ مِ ــادَ بَ هَ ــأن »الْجِ ــلام ف ــه الس ــال علي ــول ق ــر فنق ــع إلى التفس ولنرج
ــةِ«: وبيانــه أنّ الجهــاد تــارة يــراد بــه جهــاد العــدوّ الظاهــر، كــا هــو الظاهــر هاهنــا،  نَّ الْجَ
وتــارة يعنــى بــه جهــاد العــدوّ الخفــيّ، وهــو النفــس الأمــارة بالســوء، وكلاهمــا بابــان مــن 
أبــواب الجنّــة، والثــاني منهــا مــراد بواســطة الأوّل إذ هــو لزم لــه، وذلــك أنّــك علمــت 

)1( سورة المائدة: الآية 25 .
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أنّ لقــاء الل ســبحانه، ومشــاهدة حــرة الربوبيّــة هــي ثمــرة الخلقــة، وغايــة ســعى عبــاد 
ــلَّم؛  ــه- وآله-وس ــى الل علي ــد ص ــن محمّ ــن دي ــرورة م ــت بال ــد ثب ــمّ ق ــرار؛ ث الل الأب
أنّ الجهــاد أحــد العبــادات الخمــس، وبــن أيضــاً في علــم الســلوك إلى الل أن العبــادات 
الرعيــة هــي المتممــة، والُمعينــة عــى تطويــع النفــس الأمــارة بالســوء للنفــس المطمئنّــة، 
ــذه  ــن ه ــم م ــون؛ فيعل ــد المتّق ــي وع ت ــة الَّ ــون، وســيلة إلى الجنّ ــف يك ــع كي وأن التطوي
المقدّمــات؛ أنّ الجهــاد الرعــيّ بــاب مــن أبــواب الجنّــة؛ إذ منــه يعــبر المجاهــد الســالك 
ــك  ــن وقوف ــيطان، وم ــر الش ــة، وقه ــو الرياض ــة، وه ــم للجنّ ــاب الأعظ إلى الل؛ إلى الب
ــة  ــواب للجنّ ــا أب ــادات كله ــائر العب ــوم، وس ــلاة، والص ــم أنّ الص ــسّر؛ تعل ــذا ال ــى ه ع
ــاب كلّ  ــإنّ ب ــة، ف ــول إلى الجنّ ــتلزماً للوص ــا؛ مس ــور به ــه المأم ــى الوج ــا ع إذ كان أمتثاله
شيء هــو مــا يدخــل إليــه منــه، ويتوصّــل بــه إليــه، ونحــوه قــول الرســول صــى الل عليــه 
]وآلــه[ وســلَّم في الصــلاة: »إنّهــا مفتــاح الجنـّـة«)1(، وفي الصــوم »إنّ للجنـّـة بابــا يقــال لــه 
ــان ل يدخلــه إلَّ الصائمــون«)2( »فتحــه الله لخاصــة أوليائــه«: وهــم المخلصــون لــه  الريّ
ــاء،  ــادة، وظاهــرٌ أنّ المجاهــدة لل ل لغــرض آخــر مــن خــواصّ الأولي ــة، والعب في المحبّ
وذلــك أنّ المــرء المســلم؛ إذا فــارق أهلــه وولــده ومالــه، وأقــدم عــى مــن يغلــب عــى ظنـّـه 
أنّــه أقــوى؛ منــه كــا أمــر المســلمون بــأن يثبــت أحدهــم لعــرة مــن الكفّــار؛ ثــمّ يعلــم أنّــه 
لــو قهــره لقتلــه، واســتباح ذرّيتــه، وهــو في كلّ تلــك الأحــوال صابــراً شــاكراً، ومعــترف 
ــذي قــد أعــرض عــن غــر  ــة لل مســلَّم أمــره إلى الل؛ فذلــك هــو الــولّي الحــقّ الَّ بالعبوديّ

)1( عــوالي اللئــالي لأبي جمهــور الحســائي: ج 1: ص 322؛ باختــلاف يســر؛ شــعب الإيــان لأحمــد 
ــاني: ج 3 :ص 257؛  ــدي الجرج ــن ع ــد الل ب ــل لعب ــي: ج 3 : ص 4؛ الكام ــن البيهق ــن الحس ب

ومناقــب آل أبي طالــب لبــن شــهر آشــوب: ج 1: ص 132.
)2( الســنن الكــبرى لأحمــد بــن الحســن البيهقــي: ج 4: ص 305؛ المقنعــة للشــيخ المفيــد: ص 305؛ 

ومعــاني الأخبــار للشــيخ الصــدوق: ص 409.
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الل رأســاً، وقهــر شــيطانه قهــراً، وآيســه أن يطيــع لــه أمــراً.

كأنــك تقــول: إذا كان الغــرض مــن العبــادات هــو جهــاد الشــيطان، والإخــلاص لل 
وكان التخصيــص بالوصفــن المذكوريــن لســتلزامه ذلــك المعنــى؛ لم يبــق حينئــذ لســائر 
ــن  ــوا م ــد رجع ــم، وق ــة رضي الل عنه ــول الصحاب ــى ق ــا معن ــه؛ ف ــة علي ــادات مزيّ العب

جهــاد المركــن: رجعنــا مــن الجهــاد الأصغــر إلى الجهــاد الأكــبر.

قلت: يحتمل معنين:

أحدهمــا: أنّ الجهــاد الظاهــر ليــس كلّ غرضــه الــذاتّي هــو جهــاد النفــس؛ بــل ربّــا 
كان مــن أعظــم أغراضــه الذاتيّــة هــو: قهــر العــدوّ الظاهــر ليســتقيم النــاس عــى الديــن 
فــة  الحــقّ، وينتظــم أمرهــم في ســلوكه، ولذلــك دخــل فيــه مــن أراد منــه؛ إلَّ ذلــك كالمؤلَّ
قلوبهــم وإن كانــوا كفّــاراً، وذلــك بخــلاف ســائر العبــادات؛ إذ غرضهــا ليــس إلَّ جهــاد 
ــإنّ  ــن؛ ف ــرّة العدّوي ــار م ــا أوّل فباعتب ــبر؛ أمّ ــاد الأك ــو الجه ــه ه ــكّ أنّ ــس، ول ش النف
ــة، ومــن  ــة باقي ــة، ومــرّة الشــيطان مــرّة أخرويّ ــة فاني مــرّة العــدّو الظاهــر دنياويّ
ــيطان  ــدة الش ــأنّ مجاه ــا؛ ف ــا ثاني ــمّ، وأمّ ــبر وأه ــاده  أك ــم كان جه ــه أعظ ــت مرّت كان
مجاهــدة عــدوّ لزم، ومــع ذلــك فــلا يــزال مخادعــاً ل ينــال غرضــه إلَّ بالخــروج في زيّ 
الناصحــن الأصدقــاء، ول شــكّ أنّ الحــتراز مــن مثــل هــذا العــدّو لصعــب، وجهــاده 
أكــبر مــن جهــاد عــدوّ مظهــر لعداوتــه يقاتلــه الإنســان في عمــره مــرّة أو مرّتــن؛ فَحسُــنَ 

لذلــك تخصيــص الجهــاد بالأصغــر، ومجاهــدة النفــس بالأكــبر.

المعنــى الثــاني: أنّــا وإن قلنــا: إنّ الغــرض مــن الأصغــر جهــاد النفــس؛ إلَّ أنّ جهــاد 
ــة؛ كالغضــب، والشــهوة  العــدوّ الظاهــر، وقــد يكــون أســهل، وذلــك أنّ القــوى البدنيّ
ــا  ــانيّة في ــس الإنس ــن للنف ــران مطيع ــه، ويص ــاً لدفع ــدّو طلب ــزة الع ــد مناج ــوران عن يث
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ــع تلــك القــوى، بخــلاف ســائر  ــر كلفــة في تطوي ــه فــلا يكــون عليهــا كث ــراه ويأمــر ب ي
العبــادات؛ فــإنّ طبــاع تلــك القــوى معاكســة فيهــا لــرأى النفــس، فلذلــك كان جهادهــا 

ــادات أصعــب، وأكــبر مــن جهادهــا في حــال الحــرب، والل أعلــم. في ســائر العب

»وهــو لبــاس التقــوى ودرع الله الحصينــة وجنبــه الوثيقــة«: اســتعارها لــه ثــم رشــح 
ــة والوثاقــة، ووجهــا أنّ الإنســان يتّقــى شّر العــدوّ أو ســوء  الأخرتــن بوصفــي الحصان
ــه مــا  العــذاب يــوم القيامــة؛ كــا يتّقــى بثوبــه مــا يؤذيــه مــن حــرّ أو بــرد، وبدرعــه وجنتّ
يخشــاه مــن عــدوّه، ثــمّ أردف عليــه السّــلام ممــادح الجهــاد بتوعيــد مــن تركــه رغبــة عنــه 
مــن غــر عــذر فقــال: »فمــن تــرك رغبــةً عنــه البســه الله ثــوب الــذل«: جعلــه مــن أفــراد 
ــه  ــال علي ــم ق ــام؛ ث ــد الإي ــاح بع ــبيل الإيض ــلك س ــة، وس ــث الإحاط ــن حي ــوب م الث
ــمَاءَةِ«:  ــم »والْقَ ــار« الضي ــك »باِلصّغَ ــثَ ذل ــدو  ودُيِّ ــن الع ــاء«: م ــمله الب ــلام »وش الس
ــه بالإســهاب بذهــاب العقــل  ــه عطــف تفســري، وضرب عــى قلب ــارة كأن ــذل والحق ال
العمــلي في تدبــر مصالحــة؛ أمــا لخــوف الــذل بــه أو لأن كثــرة غــارات العــدو وتكررهــا 
منــه موجــب لتوهــم قهــرة، وقوتــه، وذلــك ممــا ينفعــل عنــه النفــس بالنقهــار، وحينئــذٍ 
ــه، وتذهــب، وجــه عقلهــا في اســتخراج، وجــوه المصالــح في دفعــه  تذعــن لشــمول بلائ
ــة اهتامهــا بذلــك عــن عــدم طمعهــا في مقاومتــه؛ أو لتشويشــها لخوفــه  ومقاومتــه إمّــا لقلَّ

عــن ملاحظــة وجــه المصلحــة.

ــمُ  ــتْ عَلَيْهِ بَ ــالى ﴿وَضُرِ ــه تع ــتعارة كقول ــه اس ــى قلب ــرب ع ــظ ال ــلاق لف وفي إط
ــكَنةَُ﴾)1(. ــةُ والْمَسْ لَّ الذِّ

ــه  ــل ل ــة العق ــزوم قلَّ ــا، أو ل ــن فيه ــة بم ــة المروب ــة القبّ ــا إحاط ــبه فيه ــه الش ووج

)1( سورة البقرة: الآية 61.



272

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

كلــزوم الطــن المــروب عــى الحائــط، ويحتمــل أن يــراد بالإســهاب كثــرة الــكلام مــن 
غــر فائــدة؛ فــإنّ الإنســان حــال الخــوف والــذلّ كثــراً مــا يخبــط في القــول، ويكثــر مــن 
سْــفَ«:  هَــادِ وسِــيمَ الْخَ غــر إصابــة فيــه »وأُديــل الَحــقّ مْنــهُ«: أي غلبــه عــدوه »بتَِضْييِــعِ الْجِ
ــذه  ــوق ه ــاف لح ــن الأنص ــم م ــفَ«: الس ــعَ النَّصَ ــقة »ومُنِ ــه المش أي أولي ذلء)1( وكلف
ــاً،  ــا طبع ــور عنه ــر منف ــك؛ أم ــن ذل ــن م ــع التمك ــدوه م ــاد ع ــرك الجه ــن ت ــور بم الأم
ومــرة بحــال مــن يلحقــه في الداريــن، وقــد ورد في التنزيــل الإلهــي مــن ممــادح الجهــاد، 
والحــث عليــه أمــور كثــرة كقولــه تعــالى ﴿لَ يَسْــتَوِي الْقَاعِــدُونَ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ غَــرُْ أُولِي 
ــمْ  ــنَ بأَِمْوَالِهِ ــلَ اللُ الْمُجَاهِدِي ــهِمْ فَضَّ ــمْ وَأَنْفُسِ ــبيِلِ اللِ بأَِمْوَالِهِ ــدُونَ فِي سَ رِ وَالْمُجَاهِ َ الــرَّ
ــا  ــى م ــم ع ــم نبهه ــك؛ ث ــو ذل ــادِهِ﴾)3( ونح ــقَّ جِهَ ــدُوا فِي اللِ حَ ــهِمْ﴾)2( ﴿وَجَاهِ وَأَنْفُسِ
ــا كان  ــه مــراراً كثــراً؛ أو يذكرهــم ب ــة وأصحاب ــال معاوي ــه مــن قبــل قت كان دعاهــم إلي
أعلمهــم بــه مــن القاعــدة الكليــة المعلومــة بالتجربــة والبرهــان فقــال: »أَلَا وإنِيِّ قَــدْ 
اً، وإعِْاَنــاً وقُلْــتُ لَكُــمُ اغْزُوهُــمْ قَبْــلَ  دَعَوْتُكُــمْ إلَِى قِتَــالِ هَــؤُلَاءِ الْقَــوْمِ لَيْــاً، ونَهـَـاراً وسِرّ
ــة  ــي محل ــا يعن ــوا«: اصله ــمْ إلِاَّ ذَلُّ ــرِ دَارِهِ ــطُّ فِي عُقْ ــوْمٌ قَ ــزِيَ قَ ــا غُ ــوَالله مَ ــمْ؛ فَ أَنْ يَغْزُوكُ
القــوم »إلا ذلــوا«: والســبب في ذلــك أن لأوهــام أفعــالً عجيبــة في الأبــدان تــارة بزيــادة 
القــوّة، وتــارة بنقصانهــا حتّــى أنّ الوهــم ربّــا كان ســبباً لمــرض الصحيــح لتوهّمــه المــرض 
ــم،  ــوّة غازي ــم إلَّ لق ــى غزوه ــدم ع ــا لم تق ــم بأنّه ــا تحك ــم فأنّه ــس؛ فأوهامه وبالعك
ــام  ــك الأوه ــن تل ــهم ع ــل إذن نفوس ــه، فينفع ــبة إلي ــف بالنس ــم الضع ــم فيه واعتقاده
وتنقهــر عــن المقاومــة وتضعــف عــن النبعــاث وتــزول غرتهــا وحميّتهــا؛ فتحصــل عــى 
ــاً  ــذي يلحقهــم يكــون باعث ــا أوهــام غرهــم؛ فــأنّ الغــزو الَّ ــذلّ، وإمّ ــة ال طــرف رذيل

)1( أولي ذلء بمعنى: أصحاب ذل ومشقة.
)2( سورة النساء: الآية 95.
)3( سورة الحج: الآية 78 .
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ــك  ــر ذل ــم، فيث ــع فيه ــع كلّ طام ــرّكاً لطم ــم، ومح ــم بضعفه ــى الحك ــام ع ــر الأوه لكث
ــة بعجزهــم عــن المقاومــة »فتواكَلُتــمْ«: فوضتــم الأمــر إلى أنفســكم،  لهــم أحكامــاً وهميّ
ــارَاتُ  ــمُ الْغَ ــى مُشــنَت«: صبــت »عَلَيْكُ ــم«: عــن العمــل بمقتــى أمــري »حَتّ »وتخاذلت
ــذا  ــد ه ــوف وغام ــن ع ــفيان ب ــدٍ«: أراد س ــو غَامِ ــذَا أَخُ ــانُ وهَ ــمُ الأوَْطَ ــتْ عَلَيْكُ ومُلكَِ
ــمْ  ــودَ أَخَاهُ ــلا ﴿وَإلَِى ثَمُ ــز وع ــال ع ــا ق ــون ك ــب فيك ــن كع ــد الل ب ــن عب ــد ب ــو: غام ه
صَالِحًــا﴾)1( إنــا ذكــر هــذا الشــخص المشــاهد ليكــون إلى التصديــق بظهــور العــدو عليهم 
)2( وأَزَالَ خَيْلَكُــمْ  ــانَ الْبَكْــرِيَّ ــانَ بْــنَ حَسَّ أقبــل »قَــدْ وَرَدَتْ خَيْلُــه الأنَْبَــارَ وقَــدْ قَتَــلَ حَسَّ
ــة  ــلحة مخاف ــا ذوو الأس ــب فيه ــي ترق ــدود الت ــي: الح ــلحة وه ــع مس هَا« جم ــالِحِ ــنْ مَسَ عَ
ــرْأَةِ  ــمْ كَانَ يَدْخُــلُ عَــىَ الْمَ جُــلَ مِنْهُ ــدْ بَلَغَنِــي أَنَّ الرَّ عاديــة العــدو كالثغــر والمرقــب »ولَقَ
الْمُسْــلمَِةِ والأخُْــرَى الْمُعَاهِــدَةِ«: الذميــة »فَيَنْتَــزِعُ حِجْلَهَــا«: خلخالهــا »وقُلُبَهَا«: ســوارها 
جَاعِ«: إنــا  »وقَاَئدَِهَــا ورُعُثَهَــا« قرطهــا »مَــا تَمتَْنـِـعُ مِنْــه«: راجــع إلى الرجــل »إلِاَّ باِلِاسْــتِرْ
ــالَ  ــا نَ فُــوا وَافرِِيــنَ مَ ــمَّ انْصََ حَامِ«: مناشــدة الرحــم »ثُ لل وإنــا إليــه راجعــون »والِاسْــتِرْ
ــرَأً  ــوْ أَنَّ امْ ــك »فَلَ ــلمن كذل ــال المس ــمْ دَمٌ«: وإذا كان ح ــقَ لَهُ ــمٌ ولَا أُرِي ــمْ كَلْ ــاً مِنْهُ رَجُ
مُسْــلمًِا مَــاتَ مِــنْ بَعْــدِ هَــذَا أَسَــفاً« تحــسراً وغضبــاً »مَــا كَانَ بـِـه مَلُومــاً بَــلْ كَانَ بـِـه عِنْــدِي 
جَدِيــراً«: إشــارة إلى أنــه ينبغــي أن يلحــق المســلم الغــرة والحميــة لل مــن الأســف والحزن 
المميــت لــه بســبب مــا يشــاهده مــن الأحــوال المنكــرة الواقعــة بالمســلن، مــع تقصرهــم 
عــن مقاومــة عدوهــم وكل ذلــك التقريــر ليمهــدوا قانونــاً يحســن معــه توبيخهــم وذمهــم 
عــى التقصــر فيــا ينبغــي لهــم مــن امتثــال أمــره وقبــول شــوّره فيــا هــو الأولى والأصلــح 
ــب  ــادى العج ــد فن ــك التمهي ــداً لذل ــم تأكي ــن حاله ــب م ــك بالتعج ــم أردف ذل ــم؛ ث له

)1( سورة الأعراف: الآية 73 .
)2( حســان بــن حســان البكــري كان عامــلًا عــى الأنبــار مــن قِبــل الإمــام أمــر المؤمنــن صلــوات الل 
عليــه؛ يُنظــر الغــارات لبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي: ج2 هامــش ص485: كذلــك الــكافي 

للشــيخ الكلينــي: ج5: هامــش ص5.



274

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

منكــراً ليحــر لــه وقــال »فَيَــا عَجَبــاً عَجَبــاً«: كأنــه غــر متعــن في حــال ندائــه، ثــمّ تعــنّ 
بندائــه وحــر فكــررّه ليصفــه بالشــدّة. ونصبــه عــى المصــدر كأنّــه لّمــا حــر وتعــنّ قــال 

عجبــت عجبــا مــن شــأنه كــذا.

ونحــو هــذا المنــادى قولــه تعــالى: ﴿يــا بُــرْى﴾)1( في قــراءة مــن قــرء بغــر إضافــة، 
ويحتمــل أن يكــون العجــب الأوّل نصبــاً عــى المصــدر أيضــاً والثــاني تأكيــد لــه والمنــادى 
محذوفــاً تقديــره يــا قــوم أو نحــوه »والله يُميــتُ القلــبَ وَيجلــبُ الَهــمّ«: واعلــم أنّ 
ــع  ــا، م ــبابه لغموضه ــى أس ــس ع ــلاع النف ــدم اطَّ ــور ع ــن الأم ــب م ــبب في التعجّ الس
ــب،  ــى كان أعج ــبابه أخف ــرب وأس ــر أغ ــا كان الأم ــاً، وكلَّ ــراً غريب ــه أم ــه في نفس كون
ــة عــن  ــوّة المتخيلَّ ــكلّ الق ــه، وت أنبعثــت النفــس في طلــب ســببه فقــد تعجــز مــن تحصيل
تعيينــه، وكان ذلــك موتــاً بالقلــب: تجــوز بلفــظ المــوت في العجــز تســمية للــيء باســم 
مــا يــورد إليــه أو لشــتراكها في عــدم حصــول المطلــوب معهــا؛ إذا عرفــت ذلــك 
فنقــول أن حــال قومــه عليــه الســلام تفرقهــم عــن حقهــم مــع علمهــم بحقيقتــه، وحــال 
اجتاعهــم عــى باطلهــم مــع اشــتراكهم في الشــجاعة، وكــون قومــه واثقــن برضــا الل 
لــو امتثلــوا أمــره مــن العجــب المميــت للقلــب الــذي ل يتــدي لســببه، وأمــا أنــه يجلــب 
ــزم بعلاجهــم  ــه الســلام معهــم كحــال طبيــب لمــرضى أل ــه علي الهــم فظاهــر إذ كان حال
ــب  ــا يجل ــال م ــك الح ــر أن تل ــه فظاه ــر ب ــا يأم ــم لم ــدم لزومه ــم، وع ــر أمراضه ــع خط م
هــم الطبيــب ثــم لمــا أظهــر لهــم التعجــب ووصفــه بالشــدة أعقبــه بذكــر المتعجــب منــه 
قِكُــمْ عَــنْ  ليكــون في نفوســهم أوقــع فقــال: »مــن اجْتـِـمَاعِ هَــؤُلَاءِ الْقَــوْمَ عَــىَ بَاطلِهِِــمْ وتَفَرُّ
كُــمْ«: ثــم أردف ذلــك التعجــب بالدعــاء عليهــم بالبعــد عــن الخــر وبالحــزن بســبب  حَقِّ
ــخ  ــه بالتوبي ــاً وأعقب ــاً«: أي بعــداً عــن الخــر وحزن تفريطهــم فقــال »فقبحــاً لكــم وترحَ

)1( سورة يوسف: الآية 19.
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لهــم والتبكيــت بــا يأنــف منــه أهــل المــروة والحميــة ويوجــب لهــم الخجــل والســتحياء 
ــزَوْنَ ولَا  ــرُونَ وتُغْ ــمْ ولَا تُغِ ــارُ عَلَيْكُ ــى يُغَ ــاً »يُرْمَ ــاً«: هدف ــمْ غَرَض تُ ــنَ صِرْ ــال »حِ فثق
تَغْــزُونَ«: وقــد كان الأولى بكــم أن تغــروا تغــزوا »ويُعْــىَ الله وتَرْضَــوْنَ«: ثــم حكــى 
ــامِ  ــرِْ إلَِيْهِــمْ فِي أَيَّ صــور أعذارهــم في التخلــف عــن أمــره قــال: »فَــإذَِا أَمَرْتُكُــمْ باِلسَّ
ــرُّ  ــا الْحَ ــبَّخْ«: يجــف »عَنَّ ــا يُسَ ــظِ«: منتهــى شــدة الحــر »أَمْهِلْنَ ةُ الْقَيْ ــارَّ ــذِه حَمَ ــمْ هَ ــرِّ قُلْتُ الْحَ
ــا  ــبرد »أَمْهِلْنَ ــدة ال «: ش ــرِّ ةُ الْقُ ــارَّ ــذِه صَبَ ــمْ هَ ــتَاءِ قُلْتُ ــمْ فِي الشِّ ــرِْ إلَِيْهِ ــمْ باِلسَّ وإذَِا أَمَرْتُكُ
دُ«: حاصلــه انهــم كانــوا يــبرزون أعــذار يــذوق منــه العاقــل  ــا الْــرَْ يَنْسَــلخِْ«: يمــي »عَنَّ
طعــم الكســل والفتــور وأنــه لم يكــن بهــا مقصــوده إل المدافعــة ثــم نســلم تلــك الأعــذار 
ــرِّ  ــنَ الْحَ ــرَاراً مِ ــذَا فِ ــال أكُلُّ هَ ــم: »ق ــاج عليه ــاد الحتج ــا مه ــتثبتها وجعله ــم واس منه
ــك أن  «: وذل ــرُّ ــيْفِ أَفَ ــنَ السَّ ــمْ والله مِ ونَ فَأَنْتُ ــرُّ ــرِّ تَفِ ــرِّ والْقُ ــنَ الْحَ ــمْ مِ ــإذَِا كُنْتُ ــرِّ فَ والْقُ
ــبرد  ــق الأولى؛ إذ ل مناســبة لشــدة الحــر وال ــار مــن الأشــد بطري ــار مــن الأهــون؛ ف الف
مــع القتــل، والشــجاعة بالســيف، والأنفــة، والحميــة، والغــرة، وعــدم هــذه الكــالت 
فيهــم، وأن كانــوا بالصــورة المحسوســة للرجــال الموجبــة لتشــبههم؛ بهــم ثــم وصفهــم 
ــوة  ــت ق ــل، وأن كان ــة للطف ــت بحاصل ــم ليس ــة الحل ــك أن ملك ــال، وذل ــوم الأطف بحل
ــسرع إلى  ــدم الت ــم لع ــورة الحل ــور بص ــا يتص ــه م ــل ل ــد يحص ــن ق ــه لك ــة ل ــم حاصل الحل
ــن  ــه أن يكــون ذلــك في غــر موضعــه، ول ــه وأغلــب أحوال ــال يرضي الغضــب عــن خي
تحصــل لــه ملكــة تكســب نفســه طمأنينــة كــا في حــق الكاملــن؛ فهــو أذن نقصــان، ولمــا 
كان تاركــوا أمــره عليــه الســلام بالجهــاد أن يتركــوا المقاومــة حلــاً؛ ففــي غــر موضعــه 
كتركهــم الحــرب نصفــن، حــن خدعهــم أهــل الشــام بالمســالمة، وطلــب المحاكمــة إلى 
كتــاب الل ورفــع المصاحــف؛ فقالــوا اخواننــا في الديــن فــلا يجــوز لنــا قتالهــم فــكان ذلــك 
حلــاً منهــم في غــر موضعــه حتّــى كان مــن أمرهم مــا كان. فأشــبه رضى الصبيــان فأطلق 
اســمه عليــه، وقــال: »حُلُــومُ الأطَْفَــالِ«: الحــق عقولهــم بعقــول النســاء وذلــك للمشــاركة 
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في النقصــان وعــدم عقليتهــم لوجــوه المصالــح المختصــة بتدبــر البــدن والحــرب فقــال: 
جَــالِ«: جمــع حجلــة وهــي بيــت العــروس ثــم عرفهــم محبتــه لعــدم  ــاتِ الْحِ »وعُقُــولُ رَبَّ
ــن  ــزن م ــم، والح ــول في أمره ــى الدخ ــه ع ــتلزامها ندم ــم لس ــدم معرفته ــم، وع رومه
تقصرهــم في الــذب عــن الديــن؛ فــأن المتــولي لأمــر يغلــب عــى ضنــه اســتقامته؛ حتــى إذا 
دخــل وطلــب انتظامــه، وجــده غــر ممكــن لــه ل بــد وأن ينــدم عــى تضيــع الوقــت بــه، 
وهــذه حالــه عليــه الســلام مــع أصحابــه ولذلــك حزنــت الأنبيــاء عليهــم الســلام عــى 
تقصــر أممهــا؛ حتــى عاتبهــم الل تعــالى عــى ذلــك لقولــه لمحمــد صــى الل عليــه ]والــه[ 
ــكَ بَاخِــعٌ نَفْسَــكَ  ــا يَمْكُــرُونَ﴾)1( ﴿لَعَلَّ ــزَنْ عَلَيْهِــمْ وَلَ تَــكُ فِي ضَيْــقٍ مِمَّ وســلم ﴿وَلَ تَحْ
ــةً والله  ــمْ مَعْرِفَ ــمْ ولمَْ أَعْرِفْكُ ــوَدِدْتُ أَنيِّ لمَْ أَرَكُ ــه: »لَ ــك قول ــنَ﴾)2( وذل ــوا مُؤْمِنِ أَلَّ يَكُونُ
ــتْ« أورثــت »ذَمــاً«: ثــم عــاد إلى الدعــاء عليهــم، والشــكاية منهــم  تْ نَدَمــاً وأَعْقَبَ جَــرَّ
ــتلزماً  ــت مس ــا كان ــة لم ــإن المقاتل ــه؛ ف ــم ب ــا عليه ــا دع ــم ب ــمُ الله«: وأعظ ــل »قَاتَلَكُ فقات
للعــداوة، والعــداوة مســتلزمه لأحــكام كاللعــن، والطــرد والبعــد عــن الشــفقة، والخــر 
ــا  ــب حقيقته ــالى بحس ــى الل تع ــداوة ع ــة والع ــلاق المقابل ــدو، وكان أط ــة الع ــن جه م
غــر ممكــن؛ كان المقصــود منهــا لوازمهــا مجــازاً كالأبعــاد عــن الرحمــة المفــسرون معنــى 
قــول العــرب قاتلكــم الل لعنكــم أبــن الأنبــاري؛ المقاتلــة مــن القتــل؛ فــإذا أخــبر الل بهــا 
ــمْ  ــدْ مَلْأتُ لــكان معناهــا اللعنــة منــه؛ لأن مــن لعنــه الل فهــو بمنزلــة المقتــول الهالــك »لَقَ
قَلْبـِـي قَيْحــاً«: إشــارة إلى بلــوغ الغايــة في التــألم الحاصــل لــه مــن شــدة الهتــام بأمــره مــع 
تقصرهــم وعــدم طاعتهــم؛ لأوامــره فعــبر عــن القيــح؛ بــالألم مجــازاً مــن بــاب اطــلاق 
أســم ذي الغايــة إذ كان غايــة ألم العضــو؛ أن يتقيــح وكــذا اطــلاق الســحر عــى فعلهــم 
المــؤلم لقلبــه في قولــه »وشَــحَنْتُمْ«: مأتــم »صَــدْرِي غَيْظــاً«: لأن الشــجن حقيقــة في 

)1( سورة النحل: الآية 127 .
)2( سورة الشعراء: الآية 3 .
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عْتُمُــونِي نُغَــبَ التَّهْــمَامِ أَنْفَاســاً«: جمــع نغبــة بمعنــى  نســبة بــن جســمن وكــذا قولــه »وجَرَّ
الجرعــة أنفاســاً أي: جلبتــم لي الهــم وقتــاً فوقتــاً مجــازاً لأن التجريــع إدخــال المــاء أو نحــوه 
ــك  ــرار ذل ــة، وتك ــن الآلم البدني ــه م ــا يلزم ــه، وم ــى نفس ــم ع ــان اله ــق، وطري في الحل
منهــم تشــبه طريــان المــروب، وتجريعيــه وقولــه أنفاســاً مجــاز في الدرجــة الثانيــة؛ فــأن 
ــل الطبيعــة  ــوان مــن قب ــدن الحي ــة في الهــواء الداخــل والخــارج في ب النفــس حقيقــة لغوي
ثــم اســتغل عرفــاً المقــدار مــا يــرب مــن الــراب في مــدة إدخالــه الهــواء بقــدر الحاجــة 
ــرد  ــدار مــن الهــم ي ــا في كل مق ــم أســتعمل هاهن ــق ث ــق عــل المتعل ــم المتعل أطــلاق الس
ــيََّ  ــاً، وهــي درجــة ثانيــة مــن المجــاز، »وأَفْسَــدْتُمْ عَ ــاً فوقت عليــه مــن قبــل أصحابــه وقت
ــه  ــه خروج ــادهم ل ــى أفس ــم ومعن ــكايته منه ــام ش ــن تم ــذْلَانِ«: م ــانِ والْخِ ــي باِلْعِصْيَ رَأْيِ
بســبب عــدم التفاتهــم إليــه عــن أن يكــون مشــفعاً إليــه لغرهــم  »حَتَّــى لَقَــدْ قَالَــتْ قُرَيْــشٌ 
ــرْبِ«: فــأن الخلــق أذا رأوا قــوم  إنَِّ ابْــنَ أَبِ طَالِــبٍ رَجُــلٌ شُــجَاعٌ ولَكِــنْ لَا عِلْــمَ لَــه باِلْحَ
مــن ســويد تدبــر أو مقتــى رأي فاســد كان الغالــب أن ينســبوه إلى رئيســهم ومقدمهــم 
ول يعلمــون أنــه عليــه الســلام أل لمعــي الــذي يــرى الــرأي كان قــد رأى وقــد ســمع وأن 
ــم  ــة العل ــه إلى قل ــبتها ل ــش في نس ــى قري ــرد ع ــك بال ــم أردف ذل ــه؛ ث ــن قوم ــر م التقص
بالحــرب معالجــة وأقــدم منــه فيهــا مقامــاً عــى ســبيل الأنــكار ونبــه عــى صدقــه بنهوضــه 
ــا«: للحــرب  في الحــرب ومعانــاة أحوالهــا عامــة عمــره بقولــه: »فهَــلْ أَحَــدٌ مِنْهُــمْ أَشَــدُّ لَهَ
يــنَ  ــا بَلَغْــتُ الْعِشْرِ ــدْ نَهضَْــتُ فيِهَــا ومَ ــي لَقَ ــدَمُ فيِهَــا مَقَامــاً مِنِّ مراســاً مــن المارســة »وأَقْ
ــتِّنَ« مبــن أن الســبب في فســاد أحــوال الصحابــة  فْــتُ« زدت »عَــىَ السِّ وهَــا أَنَــا ذَا قَــدْ ذَرَّ
ــدم  ــل ع ــون؛ ب ــا يزعم ــرب ك ــرأي في الح ــف ال ــن ضع ــه م ــش في ــه قري ــا تخيّل ــس م لي
ــنْ لَا يُطَــاعُ«:  ــه »لَا رَأْيَ لمَِ طاعتهــم لــه؛ فيــا يــراه ويشــر عليهــم بــه وذلــك قولــه ولَكِنْ
ــاً وبالمثــل لــه عليــه الســلام. فــأن الــرأي الــذي ل يقبــل بمنزلــة الفاســد وان كان صواب
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ومن خطبة له صلوات الله عليه: 

هــذا الفصــل مــن الخطبــة التــي في أولهــا الحمــد لل غــر مقنــوط مــن رحمتــه وســيجيء 
بعــد وإنــا قدمــه الــرضي رضي الل عنــه لمــا ســبق مــن اعتــذاره في الخطبــة الكتــاب أنــه ل 
ــتْ  ــرَتْ وآذَنَ ــا أَدْبَ نْيَ ــإنَِّ الدُّ ــدُ فَ ــا بَعْ ــلام »أَمَّ ــه الس ــه علي ــق في كلام ــالي والنس ــي الت يراع
ــوَدَاعٍ«: إشــارة إلى تقــي الحــوال الحــاضرة بالنســبة إلى كل شــخص شَــخِصَ  علمــت بِ
مــن النــاس؛ مــن صحــة، وشــباب، وجــاه ومــال، وكل مــا يكــون ســبباً لصــلاح حالــه؛ 
ــداً في  ــور أب ــذه الأم ــت ه ــا كان ــان، ولم ــن الإنس ــا م ــا لدنوه ــزاء الدني ــك اج ــأن كل ذل ف
التغــر والتقــي المقتــي لمفارقــة الإنســان لهــا وبعدهــا عنــه ل جــرم حســن إطــلاق اســم 
الإدبــار عــى تقضيهــا، وبعدهــا اســتعارة تشــبيهاً لهــا بالحيــوان في إدبارهــا، فقيــل يكــون 
ــره،  ــل، وإذا كان في أخ ــه أقب ــر أو شر إذا كان في أول ــن خ ــه م ــانية في ــرء الإنس ــكل إم ل
وبعــد نقصــه أدبــر، وكذلــك أســم الــوداع؛ فــإن التقــي لمــا اســتلزم المفارقــة، وكانــت 
ــه  ــا يفعل ــك م ــبه ذل ــا اش ــده به ــا ووج ــان عليه ــف الإنس ــتلزمه لأس ــا مس ــة الدني مفارق
الإنســان في حــق صديقــه المرتحــل عنــه؛ في وداعــه لــه مــن الأســف عــى فراقــه، والحــزن، 
والبــكاء ونحــوه، وكنـّـى بإعلامهــا بذلــك عــن الشــعور الحاصــل بمفارقتهــا مــن تقضّيهــا 
شــيئاً فشــيئاً، أو هــو إعــلام بلســان الحــال، ثــم نبــه عــى الإقبــال عــى الآخــرة والتيقّــظ 
ــاع« أي: أطلعــت، ولمــا  للاســتعداد لهــا بقولــه: »وإنّ الآخــرة قــد أقبلــت وأشفــت باطَّ
تــي يكــون النــاس عليهــا بعــد الموت؛  كان الآخــرة عبــارة عــن الــدار الجامعــة  لأحــوال الَّ
مــن ســعادة، وشــقاوة، وألم، ولــذّة، وكان تقــىّ العمــر مقرّبــاً للوصــول إلى تلــك الــدار، 
والحصــول فيــا يشــمل عليــه مــن خــر؛ أو شّر حســن إطــلاق لفــظ الإقبــال عليهــا مجــازاً؛ 
ثــمّ نزّلهــا لرفهــا عــى الدنيــا في حــال إقبالهــا منزلــة حــال عنــد ســافل؛ فأســند إليهــا لفــظ 

الإشراف، ولأجــل إحصــاء الأعــال الدنيويّــة فيهــا منزلــة عــالم مطَّلــع.
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فأطلــق عليهــا لفــظ الطَّــلاع، ويحتمــل أن يكــون إســناد الإشراف بكيفيّــة الطَّــلاع 
إلى ربّ الآخــرة، وإنّــا عــبّر بالآخــرة عنــه تعظيــاً لجلالــه كــا يكنـّـى عــن الرجــل الفاضل 

بمجلســه وحرتــه، ويكــون كيفيّــة الطَّــلاع قرينــة ذلــك.

ثــم نبــه عــى وجــود الســتعداد بذكــر مــا يســتعدّ لأجلــه، وهــو الســباق، وذكــر مــا 
ــه: »ألا وإنّ  ــك قول ــداء الل، وذل ــن ن ــف ع ــصّر المتخلَّ ــة المق ــو غاي ــا ه ــه، وم ــتبق إلي يس
اليــوم المضــمار«: المــدة التــي يضمــر فيهــا الخيــل المســافة وهــي: أربعــون يومــاً، وقــد يطلــق 
عــى الموضــع الــذي يضمــر أيضــاً »وغــداً«: يريــد مــا بعــد المــوت، وقــت لســباق مــرادف 
للمســابقة؛ أو جمــع ســبقة كنطفــة ونطــاف، أو ســبقة كحجلــة وحجــال، أو ســبق كجمــل 
ــة أســم للســابق لمــا يجعــل مــن مــال؛ أو عــرض كنــى باليــوم عــن مــدة  وجمــال، والثلاث
عمــر الإنســان الباقيــة لــه، وأخــبر بالمضــار عنهــا لمــا بينهــا مــن المشــابهة؛ فــإن الإنســان 
ــون  ــه؛ فيك ــل قوت ــة لتكم ــال الصالح ــاض بالأع ــوى، ويرت ــتعد بالتق ــره يس ــدة عم في م
مــن الســابقن إلى لقــاء الل، والمقربــن في حرتــه كــا يســتعد الفــرس بالتضمــر لســبق 
ــتبقون  ــم يس ــكم؛ فأنك ــروا انفس ــر ضم ــدر كان التقدي ــباق مص ــا الس ــم أن قلن ــه؛ ث مثل
ــلي كان،  ــري، والعم ــه الن ــل في قوتي ــا؛ كان أكم ــان كل ــك أن الإنس ــق ذل ــداً وتحقي غ
ــدأ الفيضــان  ــا كان مب ــل، وصــول مــن هــو أنقــص، ولم ــه إلى حــرة القــدس قب وصول
ــل  ــهوات، والمي ــاع الش ــق، واتب ــد الح ــدا الواح ــا ع ــة م ــو محب ــا ه ــن، إن ــن القوت في هات
إلى أنــواع اللــذات الفانيــة والأعــراض بســبب ذلــك عــن تــولي القبلــة الحقيقيــة، ومبــدأ 
الكــال فيهــا هــو الأعــراض عــا عــدا الحــق مــن الأمــور والأقبــال إليــه بالكليــة، وكان 
الإنســان في محبــة الدنيــا وفي الأعــراض عــا عــدا الحــق مــن الأمــور المعــدودة، والأقبــال 
ــا، وفي الأعــراض عنهــا، واســتكالً بطاعــة  ــة الدني ــة، وكان الإنســان في محب ــه بالكلي إلي
الل عــى مراتــب مختلفــة، ودرجــات متفاوتــه كان كــون اليــوم هــو المضــار، وغــداً 
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الســباق منصــوراً جليــاً؛ فــإن كل مــن كان لــه أكثــر اســتعداداً؛ أو أقطــع لعلائــق الدنيــا 
عــن قلبــه، ولم يكــن لــه بعــد المــوت عائــق يعوقــه عــن الوصــول إلى الل تعــالى، ومــا أعــد 
ــه الرســول  ــوزن كــا أشــار إلي ــاً مــن ثقــل ال ــف الظهــر ناجي ــل كان خفي ــة؛ ب ــه في الجن ل
صــى الل عليــه ]وآلــه[ وســلم بقولــه: »نجــا المخفــون«)1( وكــا ســبق مــن أشــارته عليــه 
ــن كان أضعــف  ــوا فيكــون بعــد المــوت ســابقاً لم ــوا تلحق ــه تخفف ــك بقول الســلام إلى ذل
ــت  ــه وأثقل ــة قلب ــكات الردي ــة والمل ــات البدني ــارب الهيئ ــت عق ــن لبس ــه مم ــتكالً من اس
الأوزار ظهــره وأجبــت لــه التخلــف عــن درجــات الســابقن الأولــن وكذلــك يكــون 
ــه فــكان  ــا بقلب ــه وأشــد علاقــة للدني ســبق هــذا بالنســبة إلى مــن هــو أقــل اســتعداداً  من
ــن العــرب لأن وأن  ــى المســابقة ظاهــراً وأن كان اســتعارة مــن الســباق المتعــارف ب معن
قلنــا أن الســباق جمــع ســبقه: اســم لّمــا يســتبق إليــه ويجعــل للســابق. فالمعنــى أيضــاً 
ــا يكمــل الوصــول إليــه بعــد المفارقــة، ويكــون الســتباق  ظاهــر فــإنّ مــا يســبق إليــه إنّ
 إمّــا قبــل المفارقــة، وهــو الســعي في درجــات الرياضــات كــا أشــار إليــه ســبحانه بقولــه 
ذِيــنَ  تْ للَِّ ــاءِ والأرَْضِ أُعِــدَّ كُــمْ وجَنَّــةٍ عَرْضُهــا كَعَــرْضِ السَّ ﴿ســابقُِوا إلِى مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّ
يعًــا إنَِّ  ــرْاتِ أَيْــنَ مَــا تَكُونُــوا يَــأْتِ بكُِــمُ اللُ جَمِ ــوا﴾)2( الآيــة، وقولــه ﴿فَاسْــتَبقُِوا الخَْ آمَنُ
ءٍ قَدِيــرٌ﴾)3( أو بعــد المفارقــة كــا أشرنــا إليــه، ويكــون قولــه بعــد ذلــك:  اللَ عَــىَ كُلِّ شَيْ
ــة«: تعيينــاً للمســتبق إليــه بعــد التنبيــه عليــه إجمــالً وأمّــا قولــه: »والغايــة  »وَالسّــبقة الَجنّ
ــة بالســبقة، والنــار بالغايــة  ــار«: فــا ســيذكره الــرضّى رضي الل عنــه في تخصيــص الجنّ النّ
حســن، وكاف في بيــان مــراده عليــه السّــلام؛ إلَّ أنّــه يبقــى هاهنــا بحــث وهــو: أنّ هــذه 

)1( تفســر مجمــع البيــان للشــيخ الطــبرسي: ج5 ص43؛ مســتطرفات السرائــر لبــن إدريــس الحــلي: 
ج 619 ص 619؛ وشر ح نهــج البلاغــة لبــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج 19: ص 230.

)2( سورة الحديد: الآية 21.
)3( سورة البقرة: الآية 148 .
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الغايــة مــن أيّ الغايــات هــي؟، وهــل هــي غايــة حقيقيّــة؟ أو لزمــة لغايــة؟ فنقــول: إنّ 
مــا ينتهــي إليــه؛ قــد يكــون بســوق طبيعــيّ، وقــد يكــون بســوق إراديّ، وكلّ واحــد منهــا 
قــد يكــون ذاتيّــاً، وقــد يكــون عرضيّــاً؛ فالســوق الــذّاتي منهــا يقــال لــه غايــة؛ إمّــا طبيعيّــة 
كاســتقرار الحجــر في حيّــزه عــن حركتــه؛ بســوق طبيعتــه لــه إليــه، وإمّــا إراديّــة كغايــات 
الإنســان مــن حركاتــه المنتهــى إليهــا بســوق إرادتــه، وأمّــا المنتهــى إليــه بالســوق العرضّي؛ 
ــة  ــة؛ فالــلازم عــن الطبيعيّ ــة عرضيّ ــوازم إحــدى الغايتــن، وقــد يســمّى غاي فهــو مــن ل
ــزه،  ــتقراره في حي ــوازم اس ــن ل ــك م ــإن ذل ــه؛ ف ــو في ــكان ه ــول في م ــر الحل ــع الحج كمن
وعــن الإراديّــة كاســتضاءة الجــار بــسراج جــاره؛ فــإنّ ذلــك مــن لواحــق اســتضاءته إذا 

عرفــت ذلــك فنقــول: إنّ كــون النــار غايــة بهــذا المعنــى الرابــع.

ــة الدنيــا والميــل إليهــا، والنهــاك في مشــتهياتها، معــان مــن لوازمهــا  وبيانــه: أن محبّ
ــهِ  نْيــا نُؤْتِ النتهــاء إلى النــار؛ إلَّ أن يشــاء الل كــا قــال تعــالى ﴿مَــنْ كانَ يُرِيــدُ حَــرْثَ الدُّ
ــاول  ــكان المقصــود الأوّل للإنســان هــو تن ــبٍ﴾)1( ف ــنْ نَصِي ــرَةِ مِ ــهُ فِي الآخِ ــا لَ ــا وم مِنهْ
ــاء  ــار والنته ــول الن ــا، دخ ــول إليه ــوازم الوص ــن ل ــا كان م ــن لّم ــاضرة؛ لك ــذّات الح الل

ــة. إليهــا كانــت عرضيّ

ــهِ«: ول  ثــم نبــه عــى التوبــة قبــل المــوت بقولــه: »أفــا َتائــبٌ مِــن خَطيئــة قَبــل مَنيّتِ
ــن  ــة ع ــس العاقل ــار النف ــا انزج ــال؛ لأنه ــى الأع ــة ع ــون مقدّم ــب أن تك ــا يج ــكّ أنّه ش
ــارة بالســوء لجــاذب إلهــيّ اطَّلعــت معــه عــى فتــح مــا كانــت عليــه  متابعــة النفــس الأمّ
، وهــو مقــدم عــى مقــام التخــلي؛ فــكان الأمــر  مــن اتّبــاع شــياطينها، وهــو مقــام التخــليَّ
بهــا مقدمــاً عــى الأمــر بســائر الطاعــات؛ ثــم نبــه عــى العمــل للنفــس قبــل يــوم البــؤس 
والإشــارة بــه إلى مــا بعــد المــوت، والعــذاب الــلازم للنقصــان عــن التقصــر في العمــل إذ 

)1( سورة الشورى: الآية 20.
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الواصــل يــوم بؤســه عــى غــر عمــل أســر في يــد شــياطينه، وقــد أن غايتــه دخــول النــار 
والحجــب عــن لقــاء رب العالمــن، ولّمــا كان العمــل هــو المعــن عــى قهــر الشــيطان 
والمخلــص مــن أمــره نبــه عليــه بقولــه: »أَلَا عَامِــلٌ لنَِفْسِــه قَبْــلَ يَــوْمِ بُؤْسِــه«: شــد حاجتــه 
ــم  ــام آماله ــو أي ــل، وه ــه العم ــم في ــذي يكنه ــان ال ــده الزم ــى وج ــه ع ــه بالتنبي ــم أردف ث
للعمــل وغــره، وعــى أن ذلــك الزمــان وهــي: المنفعــة بالثــواب في الأخــرة، ومــا يلزمهــا 
ــل  ــسران العم ــي خ ــل، وه ــر في العم ــرة التقص ــان ثم ــل، وبي ــرة الأج ــدم م ــن ع م
ــامِ أَمَــلٍ مِــنْ وَرَائِــه أَجَــلٌ فَمَــنْ  كُــمْ فِي أَيَّ المســتلزم لمــرة الأجــل، وذلــك قولــه: »أَلَا وإنَِّ
َ فِي  رْه أَجَلُــه ومَــنْ قَــصَّ ــامِ أَمَلـِـه قَبْــلَ حُضُــورِ أَجَلـِـه فَقَــدْ نَفَعَــه عَمَلُــه ولَمْ يَــرُْ عَمِــلَ فِي أَيَّ
ه أَجَلُــه«: ولقــد أحســن باســتعارته  ــامِ أَمَلـِـه قَبْــلَ حُضُــورِ أَجَلـِـه فَقَــدْ خَــرَِ عَمَلُــه وضََّ أَيَّ
عليــه الســلام لفــظ الخــسران لفــوات العمــل؛ فــأن الخــسران في البيــع لمــا كان هــو 
النقصــان في رأس المــال، وذهــاب جملتــه وكان العمــل رأس مــال العامــل الــذي بــه 
ــتلزام  ــا اس ــتعارة، وأم ــنت الس ــرم حس ــة ل ج ــعادة الآخروي ــال، والس ــب الك يكتس
ــراً إذا كان  ــر ظاه ــوا أم ــه؛ فه ــسران لمرت ــتلزام الخ ــوت، واس ــرة الم ــدم م ــة لع المنفع
الكامــل في قوتــه المعــرض عــن متــاع الدنيــا غــر ملتفــت إليهــا بعــد المفارقــة؛ فلــم يحصــل 
ــة عنــه، وكان المقــصّر عــن الســتكال؛ فيهــا  لــه بســببها تعذيــب، فكانــت المــرّة منفيّ
ــق بطاعــة  مــن ضرورة طباعــه الميــل إلى اللــذّات الحسّــية، فــإذا قــصر عــن العمــل، والتعلَّ
ــاً لزمــان  ــدّ وأن يســترّ بحضــور الأجــل إذ كان الأجــل قاطع ــلا ب ــه؛ ف ــة إلي الل الجاذب
الســتكال، وحائــلًا بــن الإنســان وبــن مــا هــو معشــوق لــه مــن حــاضر اللــذّات ثــم 
قــال منبهــاً عــى، وجــوب التســوية للعامــل بــن العملــن، وفيــه شــميمة التوبيــخ للعبــد 
عــى غفلتــه عــن ذكــر الل، وإعراضــه عــن عبادتــه في حــال صفــاء اللــذّات الحــاضرة لــه، 
ولجــأه إليــه وفزعــه عنــد نازلــة إن نزلــت بــه، فــإنّ ذلــك ليــس مــن شــأن العبوديّــة 
 ُّ ــكُمُ الــرُّ الصادقــة لل، وإلى مثــل هــذا التوبيــخ أشــار التنزيــل الإلهــيّ بقولــه ﴿وَإذِا مَسَّ
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اكُــمْ إلَِى الْــبَرِّ أَعْرَضْتُــمْ وكانَ الِإنْســانُ  ــاهُ فَلَــاَّ نَجَّ فِي الْبَحْــرِ ضَــلَّ مَــنْ تَدْعُــونَ إلَِّ إيَِّ
كَفُــوراً﴾)1( وغــره مــن الآيــات، بــل مــن شــأن العابــد لل القاصــد لــه أن يتســاوى عبادتــه 
في زمــان شــدّته ورخائــه، فيقابــل الشــدّة بالصــبر، والرخــاء بالشــكر، وأن يعبــده ل 
لرغبــة، ول لرهبــة وأن يعبــده فيهــا ثــم نبــه الموقنــن بالجنــة، والنــار عــى كونهــم نائمــن 
ــامّ لمــا ورائهــم مــن  في مراقــد الطبيعــة لينتبهــوا منهــا، ويتفطَّنــوا للاســتعداد بالعمــل الت
ــا«:  ــامَ هَارِبُهَ ــارِ نَ ــا ولَا كَالنَّ ــامَ طَالبُِهَ ــةِ نَ نَّ ــه أَلَا وإنِيِّ لَمْ أَرَ كَالْجَ مرغــوب ومرهــوب »بقول
هنــا في طالبهــا، وهاربهــا راجعــة إلى المفعــول الأول لرأيــت المحذوف المشــبّه في الموضعن 
وهــو نعمــة، ومغــزى هــذا الــكلام أنّــه نفــى علمــه بــا يشــبه الجنـّـة، والنــار ولم ينــف علمــه 
ــك  ــارب؛ ولذل ــب واله ــوم الطال ــي ن ــبه، وه ــة الش ــن جه ــه م ــل علم ــبيه ب ــذات التش ب
اســتدعت أرى بمعنــى أعلــم هنــا مفعولــن أي: لم أر نعمــة كالجنّــة بصفــة نــوم الطالــب 
ــة،  ــك الجه ــن تل ــبيه م ــى التش ــمّ نف ــا، ث ــام طالبه ــه: ن ــبه بقول ــه الش ــى وج ــه ع ــا؛ فنبّ له
ــة  ــن صف ــاني في الجملت ــول الث ــا، والمفع ــوم هاربه ــة ن ــار بصف ــه: ول كالن ــك قول وكذل
جاريــة عــى غــر مــن هــي لــه، وفيــه شــميمه التعجّــب مــن جمــع الموقــن بالجنّــة، والنــار 
ــن  ــا م ــؤدّى إليه ــا ي ــا ب ــن طلبه ــره ع ــة، وتقص ــام النعم ــن تم ــة م ــا في الجنّ ــه ب ــن علم ب
الأعــال الصالحــة، وجمــع الموقــن بالنــار بــن علمــه بــا فيهــا مــن عظيــم العــذاب، وبــن 
تقصــره عــن طلبهــا بــا يــؤدي إليهــا مــن الأعــال الصالحــة، وجمــع الموقــن بالنــار بــن 
علمــه بــا فيهــا مــن عظيــم العــذاب وبــن تقصــره عــن الهــرب إلى مــا يخلــص منهــا مــن 
ذلــك؛ ثــم نبــه عــى اســتلزام عدمــه منفعــة الحــق لمــرة الباطــل في صــورة شرطيــة متصلة 
ه الْبَاطـِـلُ«: أراد بالحــق الأقبــال  ــقُّ يَــرُُّ ــه«: الشــأن  »مَــنْ لَا يَنْفَعُــه الْحَ هــي قولــه »أَلَا وإنَِّ
عــى الل بلــزوم الأعــال الصالحــة المطابقــة للعقائــد، وبالباطــل اللتفــات عنــه إلى غــر 
ذلــك ممــا ل يجــدي نفعــاً في الآخــرة بيــان الملازمــة فيهــا ظاهــراً؛ فــأن عــدم الحــق مســتلزم 

)1( سورة الإساء: الآية 67.
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لوجــود الباطــل لأن اعتقــاد المكلــف وعملــه أمــا أن يطابــق الأوامــر لل تعــالى أو ليــس 
ــان  ــتلزم للنقص ــدم الأول مس ــر أن ع ــل، والظاه ــو الباط ــاني ه ــق والث ــو الح والأول ه
ــرة  ــض الم ــك مح ــن، وذل ــوى في درك الهالك ــابقن، واله ــن الس ــف ع ــب للتخل الموج
فظهــر إذن س قولــه عليــه الســلام أنــه لم ينفعــه إلى آخــره، ومــن غفلــة بعــض مــن يدعــي 
العلــم عــن بيــان هــذه الملازمــة ذهــب إلى أن الوعيــدات الــواردة في الكتــب الإلهيــة إنــا 
جــاءت للتخويــف دون أن يكــون هنــاك شــقاوة للعصــاة محتجــاً عــى ذلــك بتمثيــلات 
ــرّ:ُ  ــدَى يَجُ ــه الْهُ ــتَقِيمُ بِ ــنْ لَا يَسْ ــال »ومَ ــم ق ــرأي ث ــادي ال ــهورات في ب ــن مش ــة ع خطابي
ــور الإيــان، والعلــم وبالضــلال الجهــل  دَى«: أراد بالهــدى ن ــرَّ ــاَلُ إلَِى ال ــه الضَّ يعــدل بِ
ــه في  ــام عقل ــه بزم ــد ل ــه القائ ــدي دليل ــن اله ــن لم يك ــى أن م ــر، والمعن ــن أم ــروج ع والخ
ســبيل الل، ولم يســتقم بــه في ســلوك صراطــه المســتقيم؛ فــلا بــد وأن ينحــرف بــه الضــلال 
عــن ســوء الــصراط إلى أحــد جانبــي التفريــط، والأفــراط، وملازمــة هــذه الرطيــة أيضاً 
ظاهــرة لأن، وجــود الهــدى لمــا اســتلزم، وجــود اســتقامة بالإنســان عــى ســواء الســبيل 
كان عدمــه اســتقامة الهــدى مســتلزماً لعــدم الهــدى المســتلزم لجــر بالإنســان إلى مهــاوي 
ــة  ــى الإحاط ــه، ع ــم نب ــم ث ــواء الجحي ــتقيم إلى س ــق المس ــن الطري ــدول ع ــردى، والع ال
نـِـي لَكُــمْ مِنـْـهُ نَذِيرٌ وَبَشِــرٌ﴾)2(  وا إلَِى اللِ﴾)1( ﴿إنَِّ بالأوامــر الــواردة بالظعــن كقولــه ﴿فَفِــرُّ
ــم  ــد أمرت ــم ق ــوَى﴾)3( »ألا وأنك ادِ التَّقْ ــزَّ ــرَْ ال ــإنَِّ خَ دُوا فَ ــزَوَّ ــزاد ﴿وَتَ ــر بال ــى الأم وع
ــالى،  ــزاد وأحســن اســتعارة الظعــن للســفر إلى الل تع ــم عــى ال ــفر ودللت بالظعــن«: الس
واســتعارته الــزاد لمــا يقــرب إليــه، ووجههــا الأولي؛ أن الظعــن لمــا كان عبــارة عــن قطــع 
المراحــل المحسوســة بالرجــل والحمــل ونحــوه؛ فكذلــك الســفر إلى الل عبــارة عــن قطــع 

)1( سورة الذاريات: الآية 50.
)2( سورة هو د: الآية 2.

)3( سورة البقرة: الآية 197.
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ــه  ــوي ب ــد ليق ــا يُع ــا كان إن ــزاد لم ــة؛ أن ال ــه الثاني ــل ووج ــدم العق ــة بق ــل المعقول المراح
الطبيعــة عــى الحركــة الحســية، وكانــت الأمــور المقربــة إلى الل ممــا يقــوي بــه النفــس، عــى 
ــاد  ــا اتح ــرب معه ــي يق ــابهة الت ــم المش ــن أت ــك؛ م ــدس كان ذل ــه المق ــول إلى جناب الوص
ــوف  ــى أخ ــه ع ــم نب ــتعارة؛ ث ــن الس ــون حس ــاهدة يك ــوة المش ــب ق ــابهن، وبحس المتش
الأمــور التــي ينبغــي أن يخــاف ليتجنــب، وهــو الجمــع بــن أتبــاع الهــوى وطــول الأمــل 
ــلِ«: وســيذكر عليــه  ــوَى وطُــولُ الأمََ ــاعُ الْهَ بَ ــمُ اتِّ ــا أَخَــافُ عَلَيْكُ بقولــه: »وإنَِّ أَخْــوَفَ مَ
الســلام هــذا في موضــع آخــر مــع ذكــر علــة التحذيــر مــن هذيــن الأمــر، وســنوضح معناه 
ــة عــى الظعــن،  ــا حــذر منهــا عقيــب التثني ــا أن يقــال إن ــاك أن شــاء الل، ويكفــي هن هن
ــون  ــرة؛ فيك ــن الآخ ــراض ع ــتلزماً لأع ــا مس ــع بينه ــون الجم ــزاد يك ــاذ ال ــر باتخ والأم
ــع  ــل م ــا؛ فيحص ــا ليجتنب ــوف منه ــزاد؛ فخ ــاذ ال ــدم اتخ ــن، وع ــدم الظع ــتلزماً لع مس
ــا  ــف منه ــك أردف التخوي ــن ولذل ــة للظع ــزاد والأهب ــاذ ال ــى أتخ ــال ع ــا الأقب اجتنابه
ــه  ــوزون«: تجمعــون »ب ــا تُ ــا م ــا مــن الدني ــزودوا في الدني ــال: »ت ــزاد فق ــر باتخــاذ ال بالأم
انفسَــكم غــداً«: وفي قولــه في الدنيــا مــن الدنيــا لطــف؛ فــإن الــزاد الموصــل إلى الل تعــالى 
ــه  ــا أمــا العمــل؛ فــلا شــك أن ــا في الدني إمــا علــم أو عمــل وكلاهمــا يحصــلان مــن الدني
ــا تحصــل بواســطة هــذا  ــات مخصوصــة إن ــارة عــن حــركات وســكنات تســتلزم هيئ عب
ــا يحصــل  ــه إن ــا في لذاتهــا، وَأمــا العِلــم فــلانّ الســتكال ب البــدن وكل ذلــك مــن الدني
ــن النفــس  ــة بتفطَّ ــا بواســطة الحــواس الظاهــرة أو الباطن ــدن أيضــاً أم بواســطة هــذا الب
ــا  ــا في الدني ــن الدني ــك م ــر أنّ ذل ــا وظاه ــات بينه ــات ومباين ــن المحسوس ــاركات ب لمش
بينهــا وظاهــر أنّ ذلــك مــن الدنيــا في الدنيــا مــا تحــرزون أنفســكم بــه غــداً، أنّ كلّ زاد عــدّ 
بــه الإنســان نفســه للوصــول إلى جــوار الل؛ فقــد تــدرع بــه مــن عذابــه، وحفــظ بــه نفســه 
ــة  ــتدراجات لطيف ــى اس ــل، ع ــذا الفص ــتمل ه ــد اش ــون، وق ــال ول بن ــع م ــوم ل ينف ي
لنفعــالت عــن أوامــر لل وزواجــره، وإذا تأمّلــت أســلوب كلامــه عليــه السّــلام، 
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ــة،  ــن العقليّ ــة للبراه ــاني المطابق ــة المع ــاظ، وجزال ــة الألف ــن فخام ــه م ــا في ــت م وراعي
ــع كلّ  ــه، ووض ــب أجزائ ــة ترتي ــا، وصحّ ــبيهات ومواقعه ــتعارات والتش ــن الس وحس
مــع مــا يناســبه، وجدتــه ل يصــدر إلَّ عــن علــم لدنــىّ وفيــض ربّــانّي، وأمكنــك حينئــذ 
ــيد رض الله  ــال الس ــا؛ ق ــز بينه ــره والتميي ــلام، وكلام غ ــه السّ ــه علي ــن كلام ــرق ب الف
ــرَة  ــل الآخ ــر إلِى عَم ــا، وتضطَ ــد في الدّني ــاق إلىَّ الزّهْ ــذُ بالأعَْنَ ــو كَاَن كامٌ يأخ ــه »ل عن
لــكَان هــذا الــكام، وكفــى بــه قَاطعًــا لعاَئــق الآمــال وَقادحًــا زِنــاد الاتعــاظ والازْدِجــار 
ــبقة  ــباق، وَالسَّ ــوَم، وغــداً السَّ ــه الســام إلاَ إن اليــوم المضَــمار الي ــه علي ــه قول ــن أعجْب ومِ
الّجنــة، والغايــة النّــار؛ فــإن فيــه مــعَ فخامــة اللفــظ، وعظــم قــدّر المعنــى، وصَــادق التّمثيــل 
ــار؛  ــة الن ــة وَالغاي ــبقة الجن ــه: السّ ــو قولُ ــاً وه ــىً لطيف ــاً، ومَعن ــبيِهِ سراً عجيب ــع التش ووَاق
ــما  ــار؛ لأن الاســتباق إن ــبقة النّ ــن، ولم يقــول السَّ ــفَ بــن اللّفظــن لاختــاف المعنَيْ فخال
يكــون إلى أمــر محبــوب وغــرض مطلــوب، وهــذه صفــة الجنــة، وليــس هــذا المعنــى 
موجــودا في النــار، نعــوذ بــالله منهــا فلــم يجــز أن يقــول وَالســبقة النــار بــل قــال، والغايــة 
النــار لأن الغَايــة قــد ينتهــي إليهــا مــن لا يــره الانتهــاء إليهــا ومَــن يــره ذلــك؛ فصَلــح 
ــن  ــن؛ فهــي في هــذا المعنــى كالمصــر والمــآل فأنهــما يعــمان الأمري ــا عــن الأمرَي أن يعــر بَه
ــارِ﴾)1( ولا يجــوز في هــذا الموضــع أن  ــمْ إلَِى النَّ ــإنَِّ مَصِرَكُ ــوا فَ ــلْ تَمتََّعُ ــال الله تعــالى ﴿قُ ق
ــر  ــد وكذلــك أكث ــه عجيــب وغــوره بعي ــار؛ فتأمــل في ذلــك فباطن يقــال ســبْقتكم إلى الن

كامه صلوات الله عليه«.

ومن خطبة له صلوات الله عليه: 

ـاسُ الْمُجْتَمِعَــةُ أَبْدَانُهـُـمْ الْمُخْتَلفَِــةُ أَهْوَاؤُهُــمْ«: أراهــم إلى آخــره رُوي أن  ــا النّـَ َ »أَيُّ

)1( سورة ابراهيم: الآية 30 .
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ــة الحكمــن، وعزمــه  ــة هــو غــارة الضحــاك بــن قيــس بعــد قضي الســبب في هــذه الخطب
عــى المســر إلى الشــام، وذلــك أن معاويــة لمــا ســمع باختــلاف النــاس عليــه عليــه 
الســلام، وتفرقهــم عنــه، وقتلــه مــن قبــل الخــوارج بعــث الضحــاك بــن قيــس في نحــوي 
مــن أربعــة آلف فــارس، وأوعــز إليــه بالنهــب والغــارة فأقبــل الضحــاك بقتــل ونهــب 
ــس  ــن عمي ــرو ب ــل عم ــم وقت ــذ أمتعته ــاج وأخ ــى الحج ــار ع ــة؛ فأغ ــر بالثعلبي ــى م حت
بــن مســعود بــن أخــي عبــد الل بــن مســعود صاحــب رســول الل وقتــل معــه ناســاً مــن 

ــه. ــراف أعال ــى أط ــتصرخ ع ــلام اس ــه الس ــه علي ــا بلغ ــه؛ فل أصحاب

ورأى منهــم تعاجــزاً وفشــلًا؛ فخطبهــم هــذه الخطبــة واستشــارهم إلى لقــاء العــدوّ 
ــؤوا. فتلكَّ

ــه الســلام  ــه علي ــة والمقصــود ل ورأى منهــم تعاجــزاً وفشــلًا؛ فخطبهــم هــذه الخطب
ــم  ــم وأقواله ــن أحواله ــرة م ــن الس ــاة حُس ــن، ومراع ــتقبح في الدي ــا تس ــى م ــم ع تنبيهه
ــن  ــم ع ــب لتخاذله ــم الموج ــرق أري ــع تف ــم م ــاع أبدانه ــم؛ فاجت ــا أحواله ــم أم وأفعاله
الــذب عــن الديــن، والمفــرق لشــمل مصالحهــم، وأمــا أقوالهــم فقــال عليــه الســلام 
ــديدة اســتعار  ــم الصِــاب«: يضعــفُ الصّــم الحجــارة الش ــا »كامكــم يوهــي الصَّ فيه
ــا  ــم ك ــاع كلامه ــن س ــوب م ــارة للقل ــاف الحج ــن أوص ــلاب م ــم، والص ــي الصّ ليق
شــبه القــرآن الكريــم بهــا فهــي كالحجــارة؛ أو أشــد أن كلامهــم هــو الــذي يضعــف عنــد 
ــاً وهــو قولهــم  ــدة، وثبات ــة، ويضــن ســامعه أن تحــت نج ــة الثابت ــوب الصلب ســاعة القل
ــا كــذا،  ــا ســنفعل بهــم كــذا، وســيكون من ــا، وإن مثــلًا في مجالســهم أنــه ل محــل لخصومن
ــال، ودعوتهــم إلى  ــد حضــور القت ــوال عن ــا فعالهــم فهــو تعقــب هــذه الأق ــه، وأم وأمثال
ــة الحــرب  ــة الداعــي، وكراهي الحــرب بالتخــاذل، وعــدم التنــاصر، والتقاعــد عــن اجاب
ــدَاءَ   ــمُ الأعَْ ــعُ فيِكُ ــمْ يُطْمِ ــه »وفعِْلُكُ ــه بقول ــارة إلي ــدو، والإش ــة الع ــن مقاتل ــرار ع والف
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تَقُولُــونَ فِي الْمَجَالـِـسِ كَيْــتَ وكَيْــتَ فَــإذَِا جَــاءَ الْقِتَــالُ قُلْتُــمْ حِيــدِي حَيَــادِ«: ميــلي يــا داهيــة 
وهــي: كلمــة يســتعملها العــرب عنــد الفــرار؛ ثــم أردف ذلــك بــا العــادة تأنــف منــه مــن 
ــك  ــه، وذل ــن صوت ــم ع ــرة تقاعده ــن ك ــم ع ــر منه ــه الضج ــى وج ــار ع ــب النتص تطل
احَ قَلْــبُ مَــنْ قَاسَــاكُمْ«:  «: لم يــصر عزيــزاًَ »دَعْــوَةُ مَــنْ دَعَاكُــمْ ولَا اسْــتَرَ قولــه: »مَــا عَــزّتَْ
الأولي مســتلزمة للحكــم بذلــة داعهــم والثانيــة للحكــم بتعبــه »أعاليــل بأضاليــل«: 
ــال  ــم إلى القت ــدأ أي وإذا دعوتك ــذف المبت ــة وح ــع العل ــا جم ــلال ومم ــلال أو اع ــع اض جم
تعللتــم وهــي: اعاليــل باطلــة ظــلالً عــن ســبيل الل وســألتموني التأخــر وتطويــل المــدة 
دفاعــاً »دفــاع ذي الدَيَــن المطــول«: كثــر المطــال وهــو تطويــل الوعــد يحتمــل أن تشــبيهاً 
لدفاعهــم، ووجــه الســتعارة أن الديــن المطــول أبــداً منتهــى لعــدم المطالبة وتودّ نفســه أن 
ل يــراه غريمــه؛ فكذلــك فهــم عليــه السّــلام منهــم؛ أنّهــم كانــوا يحبّــون أن ل يعــرض لهــم 
بذكــر القتــال، ول يطالبهــم بــه؛ فاســتعار لدفاعهــم الدفــاع المذكــور؛ لمــكان المشــابهة؛ ثــمّ 
نبّههــم عــى قبــح الــذلّ ليفيــؤوا إلى فضيلــة الشــجاعة؛ بذكــر بعــض لوازمــه المنفــرة وهــو: 
ــن مــن رفــع الضيــم عــن نفســه، وعــى قبيــح التــواني والتخــاذل بأنّــه  أنّ صاحبــه ل يتمكَّ
ل يــدرك الإنســان حقّــه إلَّ بضــدّ ذلــك وهــو: الجــدّ والتشــمر في طلبــه، وذلــك قولــه: 
ــدْرك الحــقّ إلا بالجــدّ«: ثــمّ أعقــب ذلــك بالســؤال عــى  ــم الدلْيــل ولاَ يُ »لا يمنــع الضَيّ
ــد دار الإســلام  ــا بع ــم حمايته ــي ينبغــي له ت ــدار الَّ ــع عــن تعــن ال ــكار والتقري ــة الإن جه
ــي  ت ــا والَّ ــع عنه ــوب الدف ــد الل، ووج ــة عن ــز والكرام ــا في الع ــبهها عراه ــي ل يش ؛ الت
هــي موطنهــم، ومحــلّ دولتهــم هــو: »أي دار«ٍ: وقولــه: »بَعــد دارّكــم تمنَعــونَ«: وكذلــك 
قولــه »ومــع أي أمــام بعــدي يقاتلــون«: وفيــه تنبيــه لهــم عــى أفضليّتــه، ومــا وثــق بــه مــن 
إخــلاص نفســه لل في جميــع حركاتــه، وتنبيــه لهــم  لهــم عــى طاعتــه إذ كان عليــه السّــلام 
يتوهّــم في بعضهــم الميــل إلى معاويــة، والرغبــة فيــا عنــده مــن الدنيــا، ثــمّ أردف ذلــك بذمّ 
مــن اغــتّر بكلامهــم ونســبه إلى الغــرور والغفلــة، ثــمّ بالإخبــار عــن ســوء حــال مــن كانوا 
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حزبــه ومــن يقاتــل بهــم أمّــا الأوّل فهــو قولــه: »المغــرور والله مــن غرّرتمــوه«. والمقصــود 
ــه  ــار إلى الحــرب لأنّ ــة بالنف ــد، والماطل بالحقيقــة ذمّهــم، وتوبيخهــم عــى خلــف المواعي
ــه،  ــوض مع ــه بالنه ــم ل ــم في، وعده ــد خلفه ــرور بع ــم إلى الغ ــق به ــن وث ــب م ــا ينس إنّ
ــات الغــرّة لمــن اغــتّر بهــم مــن العكــس  ــدأ ومــن خــبره أبلــغ في إثب وجعــل المغــرور مبت
لقتضــاء الــكلام إذن انحصــار المغــرور في مــن اغــتّر بهــم، ول كذلــك لــو كان مــن مبتدأ، 
ــة يعنــي  ــاز بالســهم الأخيــب«: اشــد خيب ــاز بكــم فقــد ف ــه: »ومــن ف ــاني، فقول ــا الث وأمّ
الحرمــان »ومــن رمــى بكــم«: بمعونتكــم »فقــد رمــى بأفــوق ناصــل«: الســهم الكســور 
الفــوق الدجــى ل نــص فيــه، وقــد شــبه نفســه، وخصومــه كاللاعبــن بالميــسر ول حــظ 
ــم لهــا؛ أو الأوغــاد  تــي ل غن ــة الَّ شــبه حصولهــم في حقــه؛ بخــروج أحــد الســهام الخائب
ــا  ــل لصاحبه ــزور؛ فحص ــزاء الج ــتوفى  أج ــى اس ــرج حتّ ــي لم يخ ت ــرم كالَّ ــا غ ــي فيه ت الَّ
غــرم وخيبــة؛ فأجــل ملاحظــة هــذا الشــبه اســتعار لهــم لفــظ الســهم بصفــة الأخيــب، 
وإطــلاق الفــوز هنــا مجــاز؛ في حصولهــم لــه مــن بــاب إطــلاق اســم أحــد الضدّيــن عــى 
الآخــر كتســمية الســيّئة جــزاء؛ كذلــك لحــظ المشــابهة بــن رجــال الحــرب، وبــن 
الســهام في كــون كلّ منهــا عــدّة للحــرب، ودفــع العــدوّ ولحظهــا أيضــاً بــن إرســالهم 
في الحــرب، وبــن الرمــي بالســهام؛ فأجــل ذلــك اســتعار أوصــاف الســهم مــن الأفــوق 
والناصــل، واســتعار لفــظ الرمــي لمقاتلتــه بهــم؛ ثــمّ خصّصهــم بــأرداء أوصــاف الســهم 
ــرب،  ــم في الح ــاع به ــدم النتف ــهم في ع ــك الس ــابهتهم ذل ــه لمش ــا فائدت ــل معه ــي يبط ت الَّ
وكأنّــه أيضــاً خصّــص بعثــه لهــم إلى الحــرب باســتعارة الرمــي بالســهم الموصــوف لزيــادة 
الشــبه، وهــي عــدم انبعاثهــم عــن أمــره وتجاوزهــم أوطانهــم كالرمــي بالســهم ل فــوق 
لــه؛ فأنــه ل يــكاد يتجــاوز عــن القــوس مســافة، وهــو مــن لطائــف ملاحظــات المشــابهة 
والســتعارة عنهــا، والمعنــى أنّ مــن حصلتــم في حربــه؛ فالخيبــة حاصلــة لــه؛ فيــا يطلــب 
بكــم، ومــن قاتــل بكــم عــدوّه؛ فــلا نفــع لــه فيكــم؛ ثــمّ أردفــه بالإخبــار عــن نفســه بأمــور 
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ــم  ــم، ومواعيده ــرة خلفه ــم بكث ــه بأقواله ــدم وثوق ــم، وع ــه به ــاءة ظنّ ــن إس ــأت ع نش
الباطلــة بالنهــوض معــه وذلــك قولــه: »أصبحــت والله مــا لا اصــدق قولكــم«: لأنــه مــن 
أكثــر بــيء عــرف بــه، ومــن أمثالهــم أن الكــذوب ل يصــدق، »ولا أطمــع في نصكــم 
ولا أوعــد العــدو بكــم«: إذ كان وعيــده بهــم مــع طــول تخلفهــم وشــعور العــدو بذلــك 
ممــا يوجــب جرأتــه وتســلطه ثــم اردف بالســتفهام عــى ســبيل الأنــكار، والتفريــع عــن 
حالهــم التــي توجــب لهــم التخــاذل، والتصامــم عــن ندائــه وهــو قولــه: »مــا بالكــم« ثــمّ 

ــذي هــم فيــه. عــن دوائهــم الصالــح للمــرض الَّ

ثــمّ عــن كيفيّــة علاجهــم منــه بقولــه: »مَــا دوائكــم مــا طبّكــم« وقيــل أراد بقولــه مــا 
ــه  ــا عســاهم يتوهّمون ــمّ نبّههــم عــى م ــق؛ ث ــا عادتكــم، والأوّل أظهــر وألي طبّكــم أي م
ــة  ــي مظنّ ــي ه ت ــة الَّ ــم في الرجوليّ ــال أمثالك ــم رج ــهم بأنّه ــم، وبأس ــوّة خصومه ــن ق م
الشــجاعة والبــأس؛ فــلا مزيــد لهــم عليكــم؛ فــلا معنــى للخــوف منكــم، وذلــك قولــه: 
ــع،  ــة التقري ــى جه ــؤال ع ــاد إلى الس ــم ع ــم«: ث ــال أمثالك ــة »رج ــوم معاوي ــومُ« ق »الق
ونبّههــم بــه عــى أمــور ل ينبغــي، منفــور عنهــا، مســتقبحة في الريعــة، والعــادة فــأوّلً: 
ــرب  ــوض إلى الح ــن النه ــه م ــدون ب ــا يع ــارة إلى م ــو: إش ــون وه ــا ل يفعل ــم م ــن قوله ع
ثــمّ ل يفعلــون وذلــك بقولــه: »أقــولاً بغــر عمــل«: تذكــراً لهــم بــا يســتلزم ذلــك مــن 
ذِيــنَ آمَنـُـوا لِمَ تَقُولُــونَ مــا ل  َــا الَّ المقــت عنــد الل كــا أُشــر إليــه في القــرآن الكريــم ﴿يــا أَيُّ
تَفْعَلُــونَ * كَــبُرَ مَقْتــاً عِنـْـدَ الل أَنْ تَقُولُــوا مــا ل تَفْعَلُــونَ﴾)1( وروي أقــولً بغــر علــم أي 
أ تقولــون بألســنتكم مــا ليــس في قلوبكــم، ول تعتقدونــه وتجزمــون بــه مــن أنّــا ســنفعل 
كــذا، ويحتمــل أن يكــون معنــاه أتقولــون إنّــا مخلصــون لل، وإنّــا مســلمون ول تعلمــون 
شرائــط الإســلام والإيــان، وفي نســخة  غــر ورع وهــي عــدم تعلقهــم للمصالــح التــي 

)1( سورة الصف: الآيات 3-2.
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ينبغــي أن يكونــوا عليهــا وهــي طــرف التفريــط مــن فضيلــة الفطانــة »وغفلــة مــن غــر 
ورع«: بخــلاف الغفلــة مــع الــورع؛ فأنهــا نافعــة في المعــاد إذ كان الــورع عبــارة عــن لــزوم 
الأعــال الجميلــة المســتعدة في الآخــرة، والعقليــة معــه عــن الأمــور الدنيويــة، والمصالــح 
ــا كانــت ســبباً للخــلاص مــن عــذاب مــا في  ــل رب المتعلقــة بجزئياتهــا ليســت بضــارة ب
الآخــرة وثالثــا عــن طمعهــم في غــر حــق أي: أن نمنحهــم مــا ل يســتحقونه لينهضــوا 
ــه السّــلام عقــل مــن بعضهــم  ــه علي ــه »وطمعــاً في غــر حــق«: وكأنّ ــوا دعوت معــه ويجيب
أنّ أحــد أســباب تخلُّفهــم مــن ندائــه إنّــا هــو طمعهــم في أن يوفــر عطيّاتهــم، ويمنحهــم 
زيــادة عــى مــا يســتحقّون كــا فعــل غــره مــع غرهــم؛ فأشــار إلى ذلــك، ونبّههــم عــى 

قبحــه مــن حيــث إنّــه طمــع في غــر حــقّ، والل ســبحانه أعلــم.





293

المحتويات

مقدمة التحقيق:-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7

- منهجنا في التحقيق: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11

13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - اعتماد نُسخة الأصل في التحقيق:

15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ترجمة المؤلف:

 أولًا: نسب المؤلف : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17

أولاده وأحفاده : -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17

18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ثانياً: من ذَكرهُ من المتقدمين: 

ثالثاً: من ذَكرهُ من المتأخرين )المعاصرين(:   -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18

رابعاً: نتاجه العلمي . -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21

 بعض خصائص ومزايا المخطوط:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23

الجانب الوقفي:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24

25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - الجانب التملكي:

33  -- - مقدمة الشارح أفصح الدين محمد بن حبيب الله الحسني الحسيني 



294

140 -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له صلوات الل عليه بعد انصرافه من صفن:

ومِن خُطبتُه عليه السلام؛ هذهِ الخطُبَة الَمعرُوفةَ بالشِقْشقْيةِ وتعرف بالقُصّة. -- -- -- 152

186 -- -- -- -- -- - ومن كلام له عليه السلام، يعني به الزبر في حال اقتضت ذلك:

ومن كلام  له عليه السلام: في معرض الذم - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 186

188 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - وَمنْ خِطْبّةٍ لهُ عَليْهِ السَلّامْ

وَمن كلام له عَليْه السّلَام لأبنه مَحمّد بن الحنفّية لَما أعطَاه الرّاَية يوم الجَمل -- -- -- 189

191 -- -- -- -- -- - وِمن كَلامه عليْه السلام لَماّ أَظفرهُ الل سبحَانَه بأَصحَابْ الجَمل 

ومن كَلام له عَليَه السّلام أرضكم قريَبة من الماء بعيدة من الساء- -- -- -- -- -- 194

ومن كلام له عليه السلام فيا رده عى المسلمن: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 197

198 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السلام لما بُويع بالمدينة 

ومن كلامٍ له عليه السلام في صفة من يتصدّى للحِكم بن الأمّة - -- -- -- -- -- 212

ومن كلام له عليه السّلام في ذم اختلاف العلاء في الفتيا: -- -- -- -- -- -- -- 220

ومن كلام له صلوات الل عليه قاله لأشعث بن قيس وهو عى منبر الكوفة يخطب -- 222

ومن خطبة له عليه السّلام: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 226

وَمنْ خِطْبَّةٍ لهُ صَلْوات الل عَلْيَّهِ  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 233

ومن خطبة له عليه السلام:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 238

ومن خطبة له صلوات الل عليه: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 248

252 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام



295

ومن خطبة له عليه السّلام: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 258

265 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام

ومن خطبة له صلوات الل عليه:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 276

ومن خطبة له صلوات الل عليه:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 284



296


